سلسلة الرسائل الجامعية 


واه فى الک عل الحديث 


قم 


ناصشه 


© مه و هن 
ی 


دارالنواطر اللبنانية 


الخكعل لحري 


سک ۲ آل 
ياس له 522 


ل 
هو ص 2 ور 2 1 
دارالنوادر اللبنائية جع موق حفوناة 9 
7 و re‏ يُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق ١‏ / 
وال ام الطبع والتصویر والنقل والترجمة والتسجیل 

المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة 

أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية 

والمادية إلا بإذن خطي من الشركة. 


وس ۵ و 
شركة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العرسي | 
والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية 
المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية 
تأسست في بیروت سنة 1428ه ‏ 2008 م . ۲ 


کے رت TC‏ 
لبنان - بيروت - كورنيش المزرعة : الطبعة الأول 


ص . ب : 4462/14 0م ۰١م‏ 
009611652528 
009611652529 


12۲. ۲۳ 
إو‎ t.daralnawader . com 


۱1 f.daralnawader . com 
y.daralnawader . com 


i. daralnawader . com 


in) L.daralnawader . com 


۴ - mail: info @daralnawader . com 
Website: www.daralnawader.com 


۵ هه مه 


شرکات شقيقة 
دار النوادر -سوریا - دمشق - الحلبونی: ص . ب : 34306 - هاتف : 2227001 - فاكس :2227011 (0096311) 


دار التوادر الكويتية - الکویت - ص . ب : 1008 - هاتف : 22453232 - فاكس : 22453323 (00965) 
دار التوادر التونسية - تونس - ص . ب : 106 (أريانة) ‏ هاتف : 70725546 - فاكس : 70725547 (00216) 


¢ ۵۸ ۱ 7 
اي 
کے 72 ی 2 2 2 2 مس ال سس نكم 


رماسه کأصیله تب 
ee)‏ _- 


اليا كور 
ماجد رياض أ لحلموي 


0 


أصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة دمشق, كلية الشريعة: 
قسم الحديث النبوي» بإشراف د. عماد الدين الرشید. وناقشها د. محمد عجاج الخطيب» 
ود. بديع السيد اللحام, ود. محمد الشربجي» ود. عمار الحريري» وحاز بها الو لف ۱ 


درجة الدكتوراه» برتبة جید جدا؛ وذلك فى ۵۱2۳۱ ۵۲۰۱۰ 


۷ 


إلى نسائم الرحمة ونبعة الحنان. . . 
والديّ الکریمین 
وإلى آهالي غزة الأحرار وشهدائها الاطهار 
وفي مقدمتهم أستاذ الحدیث الدکتور نزار الریان سائلاً المولی الکریم 
أن یجعلهم في عليين مع النبیین والصدیقین . . . 
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خالص الشکر وأجزله» آتوجه به إلى آستاذنا الفاضل الدکتور عماد الدین 
الرشید» الذي تفضل بقبول الاشراف على هذه البحث» ورعاه بالتدقیق والتصویب. 

إلى ذلکم القلب النيّر» وتلکم الروح السَامية والأخلاق الفاضلة والنظرة 
الحيّة الناقدة» التی ما یلبث المرء إذا لقيه وتواصل معه حتی - وعن عجل - یجد 
آثارها ويتلمّس أنوارهاء والتي ما فتئت تنفث فيّ مرة بعد مرة روحاً جديدة تعلو بها 
الهمّة وتذلل بها الصعاب . 

أشكره والحال يعبّر بلسان العرفان فيقول : 
ليت النجوم تطوع لي فأنظمها سوارَ شکر وفي یمن اه مود ی همه 
آکرم بَشُن يمم الأخلاق فاضلة فغاية الجود والإنعام مقصله 
يسقي الأنام فنونا من فضائله فا الا رفن ارات 

ثم إلى آساتذتي الکرام : 

- الدکتور نور الدین عتر . 

- والدکتور نصار نصار . 

لما جادت به قرائحهم وتفضلت به کرائم سجایاهم» من إجاباتِ عن كثير 
من الاستفسارات المتعلقة بهذا البحث . 
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الحمد لله الذي تقدست آسماژه وتعالت على العذ آلاژه اللهم يا ربنا لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك . 

وصلّ اللهم على خير البرية» الرحمة المهداة» سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
وسلم. صلاة وسلاماً تفتح بهما أبواب الرضا والتيسير» وتغلق بهما آبواب الشر 
والتعسير» أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. 
ماد : 

فان من مفاخر هذه الأمة وخصائصها علم الحديث» الذي حفظ لها أقوال 
نبيها وأفعاله وصفاته وأحواله كله فدامت بفضله صلتها بالنبي يي قوية متماسكة 
على مرٌ العصور وتتابع الدهور . 

ون من مفردات هذا العلم ما يعرف بعلم مصطلح الحديث» الذي به ضبطت 
قوانين قبول الحديث وردّه» فكان سبباً في حفظ السُّنَةِ من الدس والتضليل» ومعه 
حفظ عقائد الناس وتصوراتهم من الأوهام والاباطیل . 

وكانت بذور هذا العلم في القرآن الكريم؛ في دعوة الباري الكريم سبحانه 
وتعالى إلى التمحيص عن نقلة الاخبار» وقبول خبر من كان من أهل العدالة والدیانت 
واجتناب خبر من تعرى عن ذلك» وفي السنة المطهرة؛ في تحذير النبي و من 
الكذب عليه» والوعيد الشديد على من تجرأ على ذلك أو روّج له. 
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۱۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


فرکزت هذا التوجیهات قواعد نقل الحدیث في قلوب الصحابة الکرام 
رضي الله عنهم آجمعین» وتفرعت عنها آصول قوانین الرواية التي تکفل حفظ 
الحدیث وصیانته» فاحتاطوا في قبول الأخبار ونهضوا في نقد الروایات حفاظاً على 
ضبط الحدیث وصوناً له . 

فاجتهدوا في البحث عن إسناد الحدیث ونقلته» واشتهر عنهم قولهم : (سموا 
لنا رجالکم»۱ فینظر إلى حدیث آهل السنة فیوخذ حدیثهم» والی أهل البدع فیترك 
حديثهم . 

وکان منهجهم هذا في ضبط الحدیث منارة اهتدی بها من جاء بعدهم في 
عصر التابعین فمن بعدهم. فقعّدت في ضوء هدایات القرآن الکریم والسنة المطهرة 
وعمل الصحابة هم قواعد ضبط الحدیث وقوانین روایته» وما به یتمیز المقبول 
والمردود» فلم یخل عصرٌ من العصور من مصنفاتٍ عديدة في هذا العلم إلى عصرنا 
هذا. 

ورجاء أن أنتظم في عقد خدَّام سنة خير الأنام عليه أفضل صلاة وأتم سلام» 
اخترت أن يكون هذا البحث: «تعدد روايات الحديث النبوي وأثره في الحكم على 
الحديث» دراسة تأصيلية تطبيقية» في جانب من جوانب هذا العلم . 
# أهمية البحث : 

١‏ -إن منهج المحدثين في الحكم على الحديث يقوم على خطوتين آساسیتین ؛ 
أولاهما: استقراء روايات الحدیث» لمعرفة تفرد رواته أو تعددهم» وهو ما يعرف 
)١(‏ رواه مسلم في المقدمة ص (۱۵) عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى بلفظ : «لم يكونوا 


يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: «سموا لنا رجالكم»» فينظر إلى أهل السنة 


بمنهج الاستقراء» وثانيهما: موازنة هذه الروايات عند تعددها ومقابلتهاء والنظر 
في مواطن الاتفاق والافتراق» وهو ما يعرف بمنهج المقارنة. 

يبين ذلك عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى في كلمة جامعة له» فقال: «إذا 
آردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض»(۰ وتعدد روايات الحديث 
على صلةٍ وثيقةٍ بكل واحدة من هاتين الخطوتين . 

؟ - ارتباط مسألة تعدد الروايات بغالب أنواع علوم الحديث ما يتعلق منها 
باتصال السند وانقطاعه والتعريف بالرواة وبيان عدالتهم وضبطهم وبيان علة 
الحديث وكشف مواطن وهم الرواة وغلطهم في الرواية» وما يتعلق منها بتفسير 
الحديث وبيان مدلولاته والترجيح بين الأحاديث . 
* أسباب اختيار البحث : 

- السبب الأهم الذي كان وراء اختيار هذا البحث يرجع إلى موضوع دراستي 
في مرحلة الماجستیر» في تحقيق قسم من كتاب «تنوير الحوالك على موطأ الإمام 
مالك» للحافظ جلال الدين 506 لله تعالى» فقد اهتم السيوطي بمقارنة 
روايات «الموطا عن الامام مالك وذكر اختلاف الروايات عنه» ما بين وصل 
وإرسال» ورفع ووقف وغيره. 

كما اهتم أيضاً- كغيره من شراح كتب السنة ‏ بمقارنة روايات الحديث للوقوف 
على تسمية المبهم وتمییز المهمل وتفسير الحديث وغيره. 

فاتضح من وراء ذلك أن استقراء روايات الحديث ومقارنتها من أهم مسالك 
المحدثين في دراسة الحدیث» لذلك وقع اختياري على جمع ما يتعلق بمسألة تعدد 


.)۲۹۵ /۲( رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع»‎ )١( 


۱۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


الروایات وبیان آثرها في دراسة الحديث . 

إن الحکم على الحدیث وبیان رتبته من القبول والرد هو الثمرة الاهم لعلوم 
الحدیث» من أجلها وُضعت قوانينه وقعدت قواعده» فرغبت لذلك بدراسة موضوع 
تعلق تعلقاًمباشرابمنهج آئمة الحدیث في التوصل للحکم علی الحدیث» فحوی 
هذا المبحث أثر تعدد الروایات في منهج المحدئین هذا . 

* الجدید الذي يقدمه البحث : 

۱- جمع ما یتعلق بمسألة تعدد الروایات في بحثِ متکامل وبیان تشعب 
هذه المسألة واتصالها بغالب علوم الحدیث . 

۲ الکشف عن آسباب تعدد الروایات في الاتفاق والاختلاف» وما كان منها 
یرجع إلى راوي الحدیث عند اختلال ضبطه أو تصرفه في متن الحدیث وما كان 
منها يرجع إلى نقلة الحدیث من الصحابة الکرام و . 

* الحهود السابقة : 

لما كانت مسألة تعدد الروایات ذات صلةٍ بالغة وأثر قوي في غالب آبواب 
علم الحدیث» کانت مفردات هذه المسألة - علی تفاوتِ فى ذلك سعط ريطا الى 
المصنفات الحديثية ککتب الروابة وشروحها وکتب العلل وکتب التراجم وکتب 
مصطلح الحدیث . 

وکانت کتب العلل آمثال: «علل الترمذی» وشرحه لابن رجب» و«علل ابن 
بي حاتم» و«علل الدارقطنی» وغيرهاء هي آکثر هذه الکتب بیاناً لاختلاف الروایات 
وما لذلك من أثر في الحکم على الحدیث . 

لكن مع ذلك كله لم يكن في واحدٍ من هذه المصنفات على كثرتها جمع 
ما يتعلق بمسألة تعدد الروایات» ودراسة ذلك دراسة تأصيلية توضح أنواع علوم 


الحديث المتولدة عن هذا التعدد. 

علی أنه قد وجدت بعض الدراسات المعاصرة مما لضا بهذا البحث علی 
احتلاف درجات هذه الصلة» والمسائل المشتر كة معه . 

- ولعل آکثرها صلة كما یظهر من عنوانه» بحث منهج مقارنة الروایات» 
لفتح الدين البيانوني» وهو بحث مقدمٌ لنيل درجة الماجستیر» وقد نوقش في معهد 
الدعوة في المدينة المنورة التابع لجامعة محمد بن سعود سنة (۱۰۹ه)» ولم آدخر 
جهداً للوصول إلى نسخة من هذا البحث» لکن لم يقدر لي ذلك . 

- ومنها «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» للدكتور ماهر 
ياسين الفحل» وهو في الأصل بحث مقدمٌ لدرجة الدكتوراه في جامعة بغداد» جاء 
البحث في أربعة فصول : 

التمهيدي : لبيان ماهية الاختلاف . 

والأول: الاختلافات الواردة في السند . 

والثاني : الاختلافات الواردة في المتن . 

والثالث : الاختلافات المشتركة بين السند والمتن . 

فتتقاطع بعض مسائل البحث مع موضوع هذه الدراسة» على أن همة الباحث 
فيه كانت متوجهة إلى بیان آثر هذه الاختلافات في اختلاف الفقهاء» فیذکر نماذج 
لأحاديث كان الاختلاف في آسانیدها أو متونها سبباً في اختلاف الفقهاء» والبحث 
حافل في جانبيه التأصيلي والتطبيقي» وقد رجعت إليه وأفدت منه في بعض 
المواضع . 
* إجراءات البحث : 

لما كان عنوان البحث : «تعدد روايات الحديث النبوي وأثره في اختلاف 


١‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


المحدثين في الحكم على الحديث دراسة تأصيلية تطبيقية» أَمْلت طبيعة البحث أن 
تكون الدراسة فيه في جانبين : 

دراسة ما يتعلق بتعدد الروايات أولا . 

ودراسة أثر ذلك في الحكم على الحديث ثانياً. 

كل هذا يقوم على الدراسة التأصيلية والدراسة التطبيقية . 

والدراسة التأصيلية قوامها الدراسة النظرية في توضيح ماهية المصطلحات› 
وكان الاعتماد في ذلك على المصنفات في علوم الحديث عامة» وعلى الكتب 
المصنفة في مصطلح الحديث خاصة . 

أما الدراسة التطبيقية فتقوم على ذكر نماذج من روايات الحديث يظهر فيها 
أثر التعدد في المسألة التي هي موضوع الدراسة» وقد حرصت على أن يكون غالب 
هذه النماذج نماذج جديدة؛ ليدرك بذلك أن قوانين علم الحديث وقواعده ليست 
مجرد قواعد نظرية» إنما هي ميزان كل خبر وكل رواية» ويذوب من وراء ذلك 
ما يُردد من ضعف فاعلية قواعد علوم الحديث في الحكم على الأحاديث لتكرر 
الامثلة عينها في كثير من المصنفات في علم المصطلح . 
# صعوبات البحث : 

- لما كان لتعدد روايات الحديث صلةٌ وثيقةٌ بأكثر مفردات علوم الحديث 
بشقیها الرواية والدراية» كان في جمع مسائل هذا الموضوع والتنسیق بينها شيء 
من الصعوبة والذي أحاجني مراتِ عديدة إلى الرجوع أثناء کتابة هذا البحث إلى 
فصول متقدمة كنت قد انتهیت من دراستها» لاضیف إليها مبحثاً أو مثالا توضيحياً 
أو قولاً داعم أو تأييداً لمسألةٍ بعمل النقاد وغيره» مما أقع عليه أثناء الدراسة وجمع 
المادة العلمية . 


١ 6 المقدمة‎ 


- كما أنَّ الحرص على أن تكون أكثر الأمثلة التطبيقية فى البحث جديدة أملى 
علي الرجوع إلى الكثير من المصنفات» وأحاجني إلى الكثير من الوقت والجهد في 
دراسة هذه الأمثلة» ومراجعة آقوال النقاد فى التعليق علیها . 


# منهج الدراسة : 

ويتضمن بیان کل من : 

منهج البحث : ببيان المناهج التي اتبعتها قبل أن أسكب البحث في صورته 
الأخيرة . 

ومنهج الكتابة: ويتضمن الخطوط التي اتبعتها في تدوين ما قمت ببحثه قبل 
التدوين. 
أولا منهج البحث : 


كان الاعتماد فيه على جملة من مناهج البحث المتبعة في الدراسات المنهجية : 

- منها منهج الاستقراء : بتتبع جزئيات المسائل الواردة في الدراسة في مصادر 
علم الحدیث المختلفة وانتقاء المناسب للمسألة من کلام أهل العلم مما یوضحها 
ويجلي ماهیتها. فلم يكن الاستقراء تاماً بل ناقصآء مجاله الأهم المصنفات في 
مصطلح الحدیث وفي علم رواية الحدیث » في العصور المتقدمة والمتأخرة حتی 
المعاصرة فلم یلتزم البحث بمراجع عصر معين . 

- ثم منهج المقارنة: في الموازنة بين کلام آمل العلم» وملاحظة مواطن 
الاتفاق والافتراق» وما يُبنى على ذلك من فهم المصطلحات وأحكام المسائل 
المطروحة وقد استدعی هذا في بعض المواضع بیان ما وقع لبعض الباحثین من 
خلل في فهم ماهية بعض المصطلحات› وما يُبنى على هذا الخلل . 

كما اعتمدته في الأمثلة التطبيقية في البحث» بمقارنة الروایات» وملاحظة 


۱5 تعدد روايات الحديث النبوي 


ما یسفر عن هذه المقارنة من فوائد تخدم مفردات الدراسة. 

- ثم منهج التحلیل مشفوعاً بالاستدلال : عند بيان اختلاف نظر أهل العلم 
في آحکام المسائل المطروحة. ومناقشة کلام الأئمة في هذه المسائل» وما اعتمدوه 
من أدلةٍ یبنون علیها آقوالهم واختياراتهم بغية بیان ما يمكن أن یکون راجحاً في 
ضوء تطبیقات أئمة الحدیث ونقاده . 
ثانياً - منهج الكتابة : 

ومعالمه في النقاط التالية : 

* توضیح ماهية المصطلحات. بذکر دلالة المصطلح عند أهل اللغة آولا 
ومن ثم دلالته عند آهل الفن ثانياً. 

# ذکر تمهید في صدر بعض الابواب يشير إلى مسائل الفصول التي يحويهاء 
وفي صدر بعض الفصول يشير إلى مسائل المباحث التي يحويهاء إذا رأيت أن طبيعة 
الباب أو الفصل تستلزم ذلك . 

* نقل ما یتعلق بالمسألة من نصوص أهل العلم بألفاظها غالباً» وجعلت 
ذلك ضمن حاصرتین» وأشير في الحاشية إلى المرجم الذي استقیت منه هذه العبارة» 
هذا فيما إذا لم تكن العبارة طويلة فأصوغها بعبارتي وأشير إلى ذلك في الحاشية 
بعبارة «ينظر كذا» لبيان أن النقل كان بالمعنى؛ ذلك أن النقل الطويل يعد من عيوب 
الأبحاث الأكاديمية . 

# ترجمة الأعلام الذين ينسب إليهم مذهبٌ أو اختيارٌ في المسألة موضع 
الدراسة إذا لم يكونوا من الأعلام المشهورین» وترجمة رواة الحديث إذا احتاجت 
دراسة الحديث إلى بیان حالهم عند أئمة نقد الرجال . 


مع قلة نفعه وفائدته لمن يطالع البحث. فاجتنبته حتى لا تثقل هذه الدراسة بما 
لا كبير فائدة له 

وعند الترجمة أذكر تعريفا بالعَلم» فأوضح اسمه ولقبه ووفاته» والعلوم التي 
برز فيهاء وقد أذكر بعض مصنفاته في هذه العلوم» هذا إذا لم يكن من رواة الحدیث» 
فإن كان منهم فأذكر حاله في الجرح والتعديل من أقوال الأئمة النقاد» وأذكر خلاصة 
الأقوال إذا كان فیها شيء من الاختلاف . 

* عزو الایات القرآنية إلى مكانها في سور القرآن» بعد ذكر الاية بين معقوفين 
في صلب البحث . 

* تخريج الأحاديث النبوية والاثار الواردة في البحث» وكان التخريج يتميز 
في وجهتين : 

- الأولى: إذا ورد الحديث في البحث على جهة الاستدلال بمتنه لحكم 
ماء فأخرجه في حدود الکتب الستف والا فمن التسعة» والا فمن کتب المصنفات 
والاثار خارج ذلك . 

- الثانية : إذا ورد الحدیث في البحث مثالا على مسألة من مسائل الدراسته 
فأذكر طرقه وروايته بما یخدم الفکرة ویوضحها من غير تطویل ممل ولا احتصار 
مخل» فأبدأ بالصحیحین ثم آتوسع إلى الستة فالسبعة فالتسعة» ثم أتوسع إلى 
المصنفات الحديثية غير ذلك إذا كان للروایات الواردة فيه مزید آثر في خدمة 
المسألة المدروستة. کل ذلك مشفوعاً بالحکم على الحدیث وبیان درجته من 
القبول أو الرد إذا لم يكن في الصحیحین أو أحدهماء أو أصله فیهما أو في أحدهماء 
أو في غيرهما من كتب الصحيح . 

والتزمت في ذلك الطريقة المنهجية في التخريج بذكر الكتاب والباب ورقم 


۱/۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


الحدیث إذا كان المصنف مرتباً على هذه الطريقة» وبذکر الصحابي صاحب الحدیث 
ورقم الحدیث إذا كان الحديث في المسانید وما يجري مجراها في جمع الأحاديث› 
وبذکر صاحب الترجمة ورقم الحديث أو الجزء والصفحة إذا كان الحديث في كتب 
التراجم . 

# في عزو المراجع في حاشية البحث حرصت ما استطعت أن أرتب المصنفات 
إذا تعددت حسب التسلسل الزمني لمولفیها» وحرصت على تقديم المصنفات في 
الحديث وعلومه ولو كانت معاصرة على غيرها من الكتب الأخرى ككتب أصول 
الفقه فيما إذا كانت المسألة مشتركة بين علم الحديث وعلم الأصول مثلاً . 
# خطة البحث : 

اقتضت طبيعة البحث أن يقع بعد هذه المقدمة في فصل تمهيديٌٍ وبابين 
وخاتمة» يشتمل كل باب على فصو وکل فصل على مباحث : 

- الفصل تمهيدي: مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على 

الحدیث . 

تضمن : بیان دلالة تعدد روایات الحدیث النبوي» وصلة تعدد الروایات 
بالمتابعات والشواهد» وصلته بمختلف الحدیث وصلته بالتفرد» وصلته بالغرابت 
وصلته بالمشهور والعزیز» وصلته بالمتواتر» وأنواع التعدد في روایات الحدیث» 
ودلالة الحکم على الحدیث عند المحدثين» وحکم المتأخرین على الحدیث» 
وأسباب اختلاف المحدئین في الحکم على الحديث . 
* الباب الأول أسباب تعدد روايات الحديث : 


- الفصل الأول : الاختلاف فى حكاية فعل النبى كَللِ. 


تضمن : بيان أثر اختلاف صور فعل النبي كَل وأثر الاختلاف في نقل صورة 
عمل النبي بيه في تعدد الروايات . 

- الفصل الثاني : تعدد روايات الحديث بسبب اختلال ضبط الراوي . 

تضمن : اختلاط الراوي» واضطراب الرواة» ومخالفة الراوي لمن هو أولى 
منه» وأنواع الحديث المتولدة عن تعدد الروايات لاختلال ضبط الراوي . 

- الفصل الثالث: تصرف الراوي في متن الحديث . 

تضمن : الرواية بالمعنی» واختصار الحدیث والجمع بين الأحاديث . 
* الباب الثاني - أثر تعدد الروایات في دراسة الحدیث والحکم عليه : 

- الفصل الأول: أثر تعدد الروايات في دراسة الحديث . 

تضمن : بیان سبب ورود الحدیث» وتفسير الحديث وبيان مدلوله» وبيان 
مشکل الحدیث» وتفسیر المجمل» وتعیین لفظ الحدیث عند الشك . 

- الفصل الثاني : آثر تعدد الروایات في الحکم على الحدیث . 

تضمن : بیان آثر تعدد الروایات في بیان اتصال السند أو انقطاعه» وأثر تعدد 
الروایات فما یتعلق بعدالة الراوي» ومعرفة ضبط الراوي» وبیان علة الحدیث 
وتقوية الحدیث. والترجیح بين الأحاديث المتعارضة. 

الخاتمة: وتتضمن آهم النتائج والتوصیات. وبعدها الفهارس الفنية» فهرس 
الایات» وفهرس الأحاديث» وفهرس الأعلام» وفهرس المصطلحات وفهرس 
المصادر» وفهرس الموضوعات . 

والله تعالی آسأل وإلى جلاله العظیم ورحمته الواسعة آتبتل : أن یتقبل هذا 
الجهد المتواضع» وأن یجعله فاتحة خير في خدمة سنة آکرم خلقه وخاتم رسله نبينا 


۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


محمد و وآن یلهمنا السداد والرشد والاخلاص في آعمالنا کلها» وأن یعفو 
عني» ویرحم زلتي إن ضعف النظر» أو حادت عن الصواب الفکر في شيء من 
مسائل هذه الدراسة» فقد حرصت وبذلت الجهد أن یکون بحثاً متكاملاً متناسقاًء 
فان وفقت إلى ذلك فبفضل الله ورحمته» وإلا فمن نفسي وقلة باعي» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» ولنا العزاء بقول من قال: «إني ریت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في 
يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد لكان يُستحسن» ولو قدم 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان آجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر»' . 


سويت به جير الا فلا وصل الحبيب فعنه الخير يُستلم 


هذي المعارف فيض من نبوته ميراث أحمد أهل العلم تقتسم 
پاخیر من شرف الدنیا بطلعته ف دون أمته قد صارت الامم 


آلزکور 
اج‌اعليوي 


لا لا لا 


(۱) قاله القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في كتاب له إلى العماد الاصفهاني» كما في «أبجد 
العلوم» (۱/ ۷۱). 


ل 
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اااااااااااااااااااااااای 


مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي 
واطحکم على الحديث 


البحث الأول 
دلالة تعدد روايات الحديث النبوي 


* تعريف تعدد روايات الحديث لغة: 

هذا المركب (تعدد روايات الحديث) مكون من عدة أطراف يجمع بينها 
علاقةٌ إضافية» وأطراف هذا المركب هي : (التعدد) و(الروايات)» و(الحدیث) 
وفيما يلي تعريفها كلا على حدة : 

فالتعدد: مصدر تَعَدّد» وأصل ذلك من العَدَّ والعَدّدء ومنه قوله تعالی : 
وحصي کر سیو عرد [الجن : ۸ وله معنیان؛ أحدهما: آحصی؛ أي : أحاط علمه 
بکل شيء عددا؛ آي معدودا» فیکون نصبه على الحال» يقال: عددت الدراهم عدا 
وما عد فهو معدودٌ وعدد» كما يقال: نفضت ثمر الشجر نفضاً» والمنفوض نفض . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : #وأحصىئ كل ىعدا ؛ أي : آحصاه إحصاء. 
فالعدد اسم من العد أقيم مقام المصدر الذي هو معنی الاحصاء. 

والعدید : الکثرة» يقال : ما آکثر عدید بني فلان» وبنو فلان عدید الحصی : 
إذا کانوا لا یحصون كثرة كما لا یحصی الحصی . 

ویقال : إنهم یتعادٌون على عشرة آلاف؛ أي : یزیدون علیها في العدد(۱) . 


(۱) تهذیب اللغة للأزهري (عدد) (۱/ .)٩۹۱-۸۹‏ 


۳۷۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


فالتعدد مرجعه إلى الزيادة التی هى ضد الفردية . 
والروایات في اللغة: جمع رواية. مصدر روی» ویستعمل في نقل الخبر 
۰ 7 » ۰ 4 7 ا 7 1 1 

وعیره» فیقال : روی فلان حديثاً وشعرا يرويه رواية» وترواه؛ أي : حمله ونقله 
وهو الراوي» وهم الروات وهو الرّاوية على المبالغة في صفته بالرواية . 

أو تستعمل الرواية بمعنی : السقاية» فیقال: رویت القوم أرويهم : إذا سقیت 
ا 

وحاصل معنى الرواية على الاستعمال الأول أنها: نقل المَرَوّى عمن رَوَاه 

وتطلق ويراد بها نفس المادة المروية. فيقال: في رواية فلان؛ أي في 
الراوي عن غيره بعد تحمله له عنه . 
# تعریف تعدد روایات الحدیث اصطلاحاً: 
الحدیث النبوي» أو عن آحد الصحابة أو التابعین پاسناد. 

فكل متن روي عن رسول الّه ‏ فولا أو فعلا أو تقريراء وکل ما روي عن 
الصحابة أو التابعین من آقوال وآحوال تدخل في بیان عصر النبوة أو لا تدخل » 
فهو مما تشمله کلمة (مرویات) وكذلك (روایات)؛ لأنها تشمل کل ما روي . 


)١(‏ ینظر : مادة (روي) في تهذیب اللغة (۱۵/ ۰)۳۱۳ ولسان العرب (۱/ ۰۳۶۸ ومعجم 
متن اللغة (۲/ .)٦۸۷‏ 


(0) منهج نقد المتن للودلبي (۳۰۱). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۲۷۳ 


والحدیث في اللغة یطلق على معنیین : 

الأول: الجدید من الأشياء؛ وهو نقیض القدیم . 

الثاني : الخبر» ويأتي على القلیل والکثیر( والجیع: او 
وأقاليع» وهو شا على غير قباسء والحدیث: ما مت ث به المحَدّت تخديثاً؛ 
ماح به وال ار وى واه الالحاديف : اعد نت ثم 
جعلوه جمعاً للخدیث»» قال ابن بري: ليس الأمر كما زعم الفراءٌ؛ لأن الأخدوثة 
بمعنى الْأَعْجُوبة» يقال: قد صار فلان أَحْدُوئ. فأما أحاديث النبي كَل فلا يكون 
واحدها إلا حدیث oY‏ قال: وكذلك ذكره سيبويه في (باب ما جاء 
جمعه على غير واحده المستعمل)» كعَدُوض وأعاريضّ» وباطل وأباطيل . 

وفي حديث علي طلله : «أنَّ فاطمة : يي جاءت إلى النبي و فَوَجَدَتْ عنده 
حدانا...07)2؛ أي : جماعة خان وهو جمع على غير قياس» حملاً على 
نظیره» نحو سامر وسکّار» فان السَّمَّارَ المُحَدَئُون7 . ۱ 

والحديث في الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي بي من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة» حتى الحركات والسکنات» في اليقظة والمنام٩).‏ 


وكذا ما أضيف إلى الصحابي آوالتابعی» من قول أو فعل أو إقرار أو صفة*). 


(۱) ينظر: مادة (حدث) في لسان العرب (۲/ »)17١‏ القاموس المحيط (۱۵۳). 

)۲( رواه آبو داود في الخراج والإمارة والفيء» في بیان مواضع قشم الخمس (۲۹۸۸). 

(۳) لسان العرب (۲/ ۱۳۱). 

.)۱۱( فتح المغیث (۱/ ۰6۱۰ قواعد التحدیث‎ )٤( 

(0) ینظر: مختصر الخلاصة في علم الحدیث وأصوله للطيبي (۰)۱۹ فتح المغیث للسخاوي 
(۱/ ۰۱۰ قفو الأثر (۱/ ۰۸۸ شرح شرح نخبة الفکر (۰)۱۵۳ ومنهج النقد» = 


۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


فما ضیف إلى النبي ی يسمى عند أهل الفن حدیث مرفوعٌ» وما آضیف إلى 
الصحابة یسمی حدیثاً موقوفاء وما ضیف إلى التابعي يسمى حديثاً مقطوعاً. 

بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ذهب إلى أنْ ما ضیف إلى مَن دون 
التابعي من أتباع التابعین فمن بعدهم» كالذي أضيف إلى التابعي في التسمية يسمى 
مقطوعاء قال: «وإن شئت قلت: موقوفاً على فلان»» أي : ممن دون التابعي . 

فهذا ما عليه جمهور المحدثين» وذهب البعض كالكرماني رحمه الله تعالى 
إلى تقييد تعريف الحديث بما أضيف إلى النبي ككل دون الصحابة والتابعین"). 

لكنّ الذي يدل عليه كلام المحدثين عند تعريفهم للحديث الأول دون الثاني» 
والله تعالى أعلم . 

ويرادف الحديث عند علماء الفن الخبن وقیل : الحديث ما جاء عن 
رسول الله ية والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثمّة قيل لمن يشتغل بالتواريخ 
وما شاكلها: (الإخباري)» ولمن يشتغل بالسنة النبوية: (المحدّث)» وقیل: بينهما 
عمومٌ وخصوص مطلق» فكل حديثٍ خبرٌ ولا عکس". 

أما تعريف مركب «تعدد روايات الحديث النبوي»: فلم أقف ‏ فیما اطلعت 
عليه للمحدثين على تعریف صريح له على أنه تكثر إشارتهم إلى مفهوم «تعدد 
الروايات» عند کلامهم عن توافق الرواة في رواياتهم أو اختلافهم فيهاء فیستخدمون 


= د. العتر (۰)۳۱ نظرية نقد الرجال؛ د. عماد الدين الرشيد (۱۷). 
)١(‏ نزهة النظر .)١١5(‏ 

(0) ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (۱/ ۱۲). 
(۳) نزهة النظر (4۱). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۲ 


عبارات مثل : «في رواية فلان كذا»» «وفي رواية أخرى کذا» إلى غير ذلك» کقول 
الإمام مسلم رحمه الله تعالی : «حدثنا محمد بن المثنی ومحمد بن بشار - واللفظ 
لابن المثنی - قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن غیلان بن جریر : 
سمع عبدالله بن معبد الزماني» عن آبي قتادة الانصاري 5ه : أن رسول الله اة سئل 
عن صوم يوم الإثنين قال : «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعشت» أو أنزل علي فيه. . .». 

قال مسلم : وفي هذا الحدیث من رواية شعبة : قال : اوسئل عن صوم یوم 
الإثنين والخميس»» فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً. 

وحدثناه عبيدالله بن معاذ» حدئنا آبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
شبابة ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم» أخبرنا النضر بن شمیل» كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. 

وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي» حدثنا حبّان بن هلال» حدثنا بان العطارء 
حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة» غير أنه ذكر فيه الإثنين 
ولم يذكر الخمیس». 

قال النووي في شرحه على مسلم”": «قال القاضي عياض رحمه الله : إنما 
تركه وسكت عنه؛ لقوله فيه: «ولدت وفيه بعشت» أو أنزل علي»۰ وهذا إنما هو 
في يوم الائنین كما جاء في الروايات الباقیات : «يوم الإثنين» دون ذكر (الخمیس) 
فلما كان في رواية شعبة ذكر (الخميس) تركه مسلم لأنه رآه وهما» قال القاضي : 
ويحتمل صحة رواية شعبة» ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الإثنين دون 
(۱) صحيح مسلم» الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 


والإثنين والخميس .)١١77(‏ 
(؟) ("”/ ۱۱۸۲). 


۲٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعین» والله آعلم» . 

وغير هذا الذي ذكر كثيدٌ في كلام المحدئین . 

والذي يمكن أن يُستخلص من مدلول كلامهم : أن تعدد الروايات یراد به : 
أن يرد سند الحديث أو سند الحديث ومتنه على أكثر من صورق سواء أكانت هذه 
الصور متوافقة أم متخالفة . 

وعلى هذا التعريف فتعدد الروايات إما أن يكون بأمر يرجع إلى السند؛ كأن 
يتعدد سند الحديث لتعدد الرواة فيه مع اتفاقهم وعدم الاختلاف. أو أن يتعدد سند 
الحديث لاختلاف الرواة فيما بينهم؛ كاختلافهم في صيغ الروية» أو اختلافهم 
في الاتصال والانقطاع» وغير ذلك . 

فلما كان الحديث عبارة عن مجموع الإسناد والمتن يقال في الحديث الذي 
رواه البخاري مثلا : هذا حديث البخاري» وهذه رواية البخاري» وإذا رواه مسلم 
ولو بنفس إسناد البخاري» يقال : هذا حديث مسلم وهذه رواية مسلم» وهكذا 
تتعدد روايات الحديث الواحد باعتبار طرقه المتعددة. 

وإما أن يكون التعدد بأمر يرجع إلى سند الحديث ومتنه جميعاً؛ كأن يتعدد 
سند الحديث لتعدد الرواة فيه مع اختلافهم في متن الحديث باختلاف ألفاظه من قبل 
الرواة مع اتفاقهم في المعنی» أو بتعدد آلفاظه مع الاختلاف؛ كالاختلاف في 
الاطلاق والتقييد» أو الزيادة والنقص» وغير ذلك . . . 

ولما كان مصطلح (تعدد روايات الحديث) قد يتبادر إلى الذهن عند سماعه 
أن المراد به بعض أنواع علوم الحديث مما مرده إلى التعدد على اختلاف صوره ؛ 
كالمتابعات والشواهد ومختلف الحديث» رأيت أن أبيّن هنا صلة مفهوم تعدد 
الروايات بهذه الأنواع من الحديث» أضيف إلى ذلك بیان صلة تعدد الروايات بأنواع 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۳۷ 


الحدیث التي تتفرع عن النظر في عدد الرواة» وهي الفرد والغریب والعزیز والمشهور 
والمتواتر» لبیان ما تشتر ك دلالته من هذه الانواع مع دلالة تعدد الروایات أو تباینه 
مع بیان وجه مشارکته أو مباینته لهذا المدلول» ثم أتبع ذلك بییان آنواع تعدد روایات 
الحديث» لتتضح من وراء ذلك كله دلالة تعدد الروایات وضوحاً كاملاً. 
أولاً صلة تعدد الروایات بالمتابعات والشواهد: 

المتابعة: هي أن يشارك الراوي غيره فیما رواه من طریق الصحابي نفسه(. 

وتنقسم إلى متابعة تام ومتابعة قاصرة . 

- فالمتابعة التامة: أن يشارك الراوي غیره في رواية الحدیث عن شیخه . 

- والمتابعة القاصرة: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحدیث عن شيخ 
شيخه أو من فوقه . ..) 

ويُسمى الراوي الموافق لغیره: المتابع - بالکسر - والتابع آیضا". 

آما الشاهد فهو : أن يروي الحدیث صحابیْ مشابهاً لما يرويه صحایی آخر 
في اللفظ أو المعنی. 

وإيراد الشاهد من قبل المحدث یسمی : استشهادا*). 


وخص قومٌ المتابعة بما كان باللفظ» سواء أكان من رواية الصحابي نفسه 


(۱) علوم الحدیث لابن الصلاح: (۰)۸۳ نزهة النظر: (۰)۷۳ فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث 
للسخاوي (۱/ ۰6۲۱۰ منهج النقد (4۱۸). 

(۲) ینظر: المراجع السابقة. 

(۳) قواعد في علوم الحدیث لظفر آحمد التهانوي (55). 

(4) ینظر: نزهة النظر (۰)۷۵ فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۰۲4۲ منهج النقد (4۱۸). 

(۵) قواعد في علوم الحدیث (55). 


۲۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


أم لاء والشاهد بما كان بالمعنی سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم لا . 

ورجح الحافظ ابن حجر أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد 
على المعنی» وأن افتراقهما بالصحابي فقط » فكل ما جاء عن ذاك الصحابي فتابع» 
أو عن غيره من الصحابة فشاهد» سواء كان بلفظه أو بمعناه(). 

وعليه فإنَّ بين مفهوم تعدد روایات الحدیث ومفهوم المتابعات والشواهد 
عموماً وخصوصاً من وجه؛ فحیث وجدت المتابعة كان هناك تعدد في الرواية 
ولا عکس فالمتابعات من صور تعدد راويات الحديث» لكر تعدد الروايات أعم 
من أن يوافق الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخه أو من فوقه» أما الشواهد 
فليس كل شاهد للحديث يُعد من صور تعدد روايات الحدیث. إنما الذي يعد من 
ذلك ما كان الشاهد فيه عبارة عن رواية صحابيٌ آخر الحديث عينه عن النبي كله 
موافقاً لما رواه الصحابي الأول صاحب الحدیث» هذا في الأصل» أما في التطبيق 
فالمحدثون عند إطلاقهم مصطلح (تعدد روايات الحديث) لا يريدون به إلا ما كان 
التعدد فيه في رواية الصحابي نفسه» ولا يُدخلون فيه ما للحديث من شواهد, فیخرج 
هذا شواهد الحديث من مفهوم تعدد الروايات» والله تعالى أعلم . 
ثانياً - صلة تعدد الروايات بمختلف الحديث : 
- مختلف الحديث في اللغة: 

مختلف الحديث» آومختلف الحديث» أو اختلاف الحديث: مسمياتٌ 


)١(‏ وإليه يشير كلام ابن الصلاح في علوم الحديث (87)» والنووي في التقريب كما في 
تدريب الراوي (۱/ ۰)۱۸۳ وهو مذهب العراقي في ألفيته كما في فتح المغيث للسخاوي 
(۱/ ۲۰۷). 

(۲) نزهة النظر »)۷٤(‏ وینظر: منهج النقد (4۱۸). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۲۹ 


لمدلول واحدٍء والأكثر في استعمال المحدثين: (مختلف الحديث) بكسر لام 
(مختلف)» أو (مختلف الحديث) بفتح اللام . 

والمُخْتَلِف: اسم فاعل من اختلف والمُخْتَلفُ: اسم مفعول منه» والمصدر: 
اختلاف» والاختلاف: ضل الاتفاق» فيقال: تالف الأمران واختّلفا: إذا 
لم يتفقاء وکل ما لم يتساو فقد تخالّف واختلف(. 
- وفي الاصطلاح : 

علم مختلف الحدیث: هو العلم الذي یقوم بالتوفیق بين الأحاديث المتعارضة 
بأحد وجوه التوفیق من الجمع أو النسخ أو الترجيح” . 

ومختلف الحديث ‏ بكسر لام (مختلف) ‏ على أنه اسم فاعل : أن يأتي 
حدیثان مقبولان متضادان في المعنى ظاهرا" . 

آما مختَلف الحدیث ‏ بفتح لام (مختلف) - على أنه مصدر ميمي» أو اسم 
مفعول؛ بمعنی : أن الحدیث وقع فيه الاختلاف؛ أي: اختلاف مدلول الحدیث 
ظاهر ا( . 


(۱) ينظر: مادة (خَلفَ) في القاموس المحيط (۷۲۸)ء ولسان العرب (9/ .)4١‏ 

(۲) ينظر: المنهل الروي (۰)1۰ تدريب الراوي (۲/ .)١95‏ 

(©) المنهل الروي (50)» شرح النخبة (۰)۷ قواعد في علوم الحديث (55). 
ويلاحظ في التعريف: تقييد الحديثين المتضادين بأنهما مقبولان؛ لأن المعارض إن كان 
مردوداً فلا أثر له؛ لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعیف. كما قال ابن حجر في شرح 
النخبة .)۷١(‏ 

(5) عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر للألوسي (۰)۲۵۳ شرح شرح نخبة الفكر للقاري 
(59”) . 

(5) فتح المغيث للسخاوي (۳/ ۰)۸۲ وعقد الدرر (۲۳۵). 


- تعدد روايات الحديث النبوي 


أي أن التعريف على الضبط الأول يراد به: الحديث نفسه» بينما يراد به على 
الضبط الثاني : التضاد والاختلاف الذي يقع في الأحاديث . 

ويلاحظ تقيبد التعارض في التعريف بكونه في الظاهر؛ لأن التعارض الحقيقي 
في الثابت من سنن النبي بي محال . 

وأشير إلى أن المحدثين قصروا مفهوم (مختلف الحديث) عند تعريفهم له 
على الاختلاف الواقع في الأحاديث فقط » ومن أهل العلم من جعله شاملا للحديث 
ولكل نصنّ شرعييٌ آخر أو قاعدة من القواعد الشرعية العامة المستقاة من مجموع 
النصوص الشرعية؛ بأن يتعارض ظاهر الحديث مع القواعد فيوهم معنی باطلا» أو 
یتعارض معناه في الظاهر مع نص شرعي اخر”" . 

ومنهم من جعل هذا الشمول لعلم (مشكل الحديث) وأنه عم من (مختلف 
الحدیث)» فمختلف الحديث عندهم: يُبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث 
المتناقضة ظاهراء وشرح المشكل أعهٌ من هذا؛ لأن الإشكال ‏ وهو الالتباس 
والخفاء ‏ قد يكون ناشئاً من ورود حديث يناقض حديثاً آخرء وقد ينشأ من مخالفة 


م وی مه 


الحدیث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحس””". 


(۱) ینظر: شرح شرح نخبة الفکر (۰)۳۸ ومختلف الحدیث للدکتور أسامة بن عبدالله خیاط 
(۲۵). 

(۲) ممن ذهب إلى ذلك من آهل العلم: الكتاني في الرسالة المستطرفة (۰)۱۵۸ والشیخ 
محمد أبو زهو في کتابه «الحدیث والمحدثون» (۰)4۷۱ والدکتور صبحي الصالح في 
کتابه «علوم الحدیث ومصطلحه» (۰)۱۱۱ وأستاذنا الدکتور نور الدين عتر في «منهج 
النقد» (۳۳۱۷). 

(۳) ممن میز بين النوعین : الشیخ شعیب الأرناژوط في مقدمة تحقیقه لشرح مشکل الاثار 
للطحاوي (۰6۷ وعبد المجید محمود في کتابه «آبو جعفر الطحاوي وآثره في = 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۳۱ 


على أنه يلحظ أن المحدئین وان کانوا قد قصروا تعریف (المختلف) على 
الاختلاف في الأحاديث فإنهم يذكرون مصنفات (مشکل الحدیث) عند ذکرهم 
للمصنفات في (مختلف الحدیث)» ومن يطالع المصنفات في (مختلف الحديث) 
يجد أن أصحابها تكلموا على الأحاديث التي يوهم ظاهرها معنی فاسداً وإن لم 
يناقضها حديث آخر( وكذلك تجد من صنف في بیان مشكل الحديث يتعرض 
إلى التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» كما فعل الطحاوي رحمه الله 
تعالى في «شرح مشكل الاثار»» بل إِنَّ التوفيق بين الأحاديث المتعارضة هو غالب 
مادة كتابه هذاء لعل هذا يرجح أن (مختلف الحديث) و(مشكل الحديث) اسمان 
لمدلول واحد» كما قال الكتاني محمد بن جعفر في كتابه «الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة)(": «ومنها كتبٌ في اختلاف الحدیث» أو تقول : 
في تأويل مختلف الحديث› أو تقول : في مشكل الحدیث. أو تقول: في مناقضة 
الأحاديث وبيان محامل صحيحها» . 

لكن يشذ عن ذلك كتاب ابن فورك رحمه الله تعالى «مشكل الحديث وبيانه) ؛ 
حيث صنفه في بيان أحاديث العقيدة المشكلة في الظاهر» فقال في ديباجته: «نذكر 
فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله بيه مما يوهم ظاهره التشبيه» 


= الحديث) (۰)۲7 والدكتور نافذ حسين في «مختلف الحديث» »)١1(‏ والدكتور عبد اللطيف 
السید علي سالم في کتابه (المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث» (۰)۱۸ والدکتور 
آسامة خياط في «مختلف الحدیث» (۳۳). 

(۱) ينظر على سبیل المثال: تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة (۰۲۷۲ وما بعدها) عند كلامه 
على حدیث أبي هريرة عن النبي ية أن موسی عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. . . 
وینظر : منهج النقد (۳۳۹). 

(؟) ص (۱۵۸). 


۳Y‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


مما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين» وخصوا بتقبيح ذلك الطائفة 
التي هي الظاهرة بالحق لسانا وبياناً وقهراً وعلوا وإمكاناًء الطاهرة عقائدها من 
شوائب الأباطيل وشوائب البدع والأهواء الفاسدة» وهي المعروفة بأنها أصحاب 
الحديث . . .»۱۲ . 

آضف إلى ذلك أن المدلول اللغوي لمختلف الحدیث يقوي أن المراد بهذا 
التعبیر : الأحادیث المختلفة» في حين أن مشکل الحدیث يُراد به : الأحادیث 
المشکلة. والاشکال قد یکون بمعارضتها للحدیث أو القرآن أو العقل أو غيره؛ 
وهذا آعم من الأول» والأمر في هذا هينٌ» والله تعالی أعلم . 

ويلحظ مما تقدم : أنَّ بين معنى (مختلف الحديث) ومعنى (تعدد روايات 
الحديث) فرقاً واضحاً» فما هي أبرز معالم هذا الفرق؟ 

يتلخص الفرق بين معنى (مختلف الحديث) ومعنى (تعدد روايات الحديث) 
بأنَّ شرط المختلف أن يتعارض ظاهره مع حديثٍ آخر» فيقال : إن الحدیئین 
مختلفان» وليس ذلك بشرط في تعدد روايات الحدیث» والذي يكون فيه الحديث 
واحدا ينقله صحابٌ» ثم تتعدد أسانيده مع اتفاقها أو اختلافها اختلافاً مؤثرا أو غير 
مؤثر» فالتعدد في حديثٍ واحدٍ تعددت رواياته» وفي المختلف الأحاديث متعددة 
مع اختلاف معانيها في الظاهر» والله تعالى أعلم . 
الثاً صلة تعدد الروايات بالتفرد : 
* الحديث الفرد: 
- التَفْدُدُ في اللغة : 

الاد ما کان وحده یقال: فد یهد وافردته: جعلّه واحدا ویقال: جاء 


() مشکل الحدیث وبيانه (۳۷). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۳۳ 


القوم فرادا وعَدَدتُ الجوز والدراهم أَفراداً؛ أي: واحداً واحدآ» والله هو الفَرْدُ 
قد تفرد بالأمر دون خلقه. 

ويقال: فرّد الرجل تفريداً: إذا تفقة واعتزلٌ الناس وخَلا بمراعاة الأمر والنهي. 
وجاء في الخبر: «سبق المفردون). وهم المهتزون بذكر الله تعالى» وهم أيضاً 
الذين هلكت لداتهم وبقوا هم(. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى : «الفاء والراء والدال» أصلّ صحيحٌ يدل على 
وحدة» من ذلك الفرد وهو الوتر» والفارد والفرد: الثور المنفرد» وظبية فاردٌ: 
انقطعت عن القطيع)”" . 
التفرد في الا صطلاح : 

الحدیث الفرد: عرفه آستاذنا الفاضل الدکتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى» 
فقال : «هو ما تفرد به راویه بي وجه من وجوه التفرد»*). 

لکن يُلاحظ في هذا التعریف غیاب صفة شمول التعریف لأفراد المعوف ؛ 
ذلك أنه لا یشمل کل صور التفرد النسبي الذي سيأتي بیانه» فلا يشمل التفرد بالنسبة 
لهل بلدٍ معين . 


( الحدیث عن آبي هريرة قال: «کان رسول الله ی يسير في طريق مكة فمر على جبل 
يقال له: جِمْدَانء فقال: «سيروا هذا جمْدّان» سبق المفردون» قالوا: وما المفردون 
يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»» رواه بهذا اللفظ مسلم في الذكر 
والدعاء» الحث على ذكر الله تعالى (771/5) . 

(۲) تهذيب اللغة »)7١ /١5(‏ والقاموس المحيط (۱/ ۳۹۰). 

(۳) مادة (فرد) في مقاییس اللغة (5/ ۵۰۰). 

.)۳۹۹( منهج النقد‎ )٤( 


۳۶ تعدد روايات الحديث النبوي 


لذلك یمکن أن يُقال في تعریفه : الحدیث الذي تفرد في روایته بأي وجه 
من وجوه التفرد. 

وما يمكن استخلاصه من نصوص المحدئین : أن التفرد على نوعین : 
تفرد مطلق» وتفردٌ نسبيٌ» فقد اتفقت عبارات المحدئین على انقسام التفرد إلى 
هذين النوعین» وان اختلفت عباراتهم في تحدید مدلول کل منهما كما يتبين لنا 
فيما يأتي : 

آما التفرد المطلق: فهو ما تفرد الراوي به عن جمیع الرواة» ولو تعددت 
الطرق اٍلیه". 

وعبر بعض آهل العلم عن الفرد المطلق بأنه: الحدیث الذي ینفرد تابعىٌ 
واحذ في روایته عن الصحابي» سواء استمر التفرد فيه بعد التابعي أم ل . 

ومثاله : 

ما رواه البزار في (مسنده»(۰ قال : حدئنا محمد بن المثنی قال: نا إسحاق 
ابن إدريس قال: نا هشام بن يوسف الصنعاني قال : نا عبدالله بن بحير قال : نا هائ ء 
مولى عثمان» قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فيقال له: 
قد تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟! فقال: إن رسول الله ڳلا 
قال: «إن القبر أول منازل الآخرة» فان نجى منه فما بعده أيسر منه» وان لم ينج 


(۱) التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للسخاوي .)٤١(‏ 

(۲) ينظر: نزهة النظر ٠٥(‏ -05)» اليواقيت والدرر (۰)۳۱۹/۱ قفو الأثر »)57//١(‏ توجيه 
النظر (۱/ .)59٠‏ 

(۳) في حديث عثمان (۲/ ۸۹ رقم (555). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم علس الحديث و۳ 


منه فما بعده آشد من يُسأل الآن». 
قال البزار عن هذا الحدیث : «لا يروى عن النبی ية الا من حدیث عثمان» 
ولا نعلم لهذا إسناداً عن عثمان إلا هذا الاسناد» . 
فهذا الحدیث تفرد فيه التابعی هانیء مولی عثمان» واستمر فيه التفرد حتی 
التعريفين عند آهل العلی والله تعالی أعلم . 
والتفرد النسبي : وهو ما كان التفرد فيه بالنسبة إلى جهة معينة؛ بأن يكون 
التفرد بالنسبة إلى شخص معين» أو بالنسبة إلى آهل بلدٍ معين» أو بالنسبة إلى صفة 
١‏ فالتفرد بالنسبة لشخص معین : بأن يكون التفرد فى أثناء السند» كأن يروي 
الحديث عن الصحابی أكثر من واحد» ثم تفرد عن أحدهم راو واحد”" . 
)١(‏ ورواه الترمذي في الزهد. ما جاء في ذكر الموت (۰)۲۳۰۸ وابن ماجه في الزهد» ذكر 
القبر والبلى (5751) . 
(۲) ينظر: نزهة النظر (50 -225» اليواقيت والدرر (۱/ »)7١9‏ شرح شرح نخبة الفكر (۲۳۵) 
قفو الأثر (۱/ /ا5)» توجيه النظر (۱/ .)٤۹١‏ 
وللحافظ ابن حجر في «النكت» (۲/ ۷۰6) كلام مختلف عن كلامه في «النزهة»» حيث 
قال: «وأما التفرد النسبي فيتنوع أنواعا: 
أحدها : تفرد شخص عن شخص . 


۳۹ 


تعدد روایات الحديث النبوي 


x‏ ۲ ۳ ۶ ۷ و 
ومن آمئلته : ما رواه عيسى بن موسى الغنجار» عن ابي حمزة السّكري» 


عن الاعمش عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة» قال 
۳7 و م2 2 
النبي ككلِ: «لا تسموا العنب الکرم. فانما الکزم الرجل المسلم»«). 


قال الطبراني : (لم يروه عن الاعمش إلا آبو حمزة» واسمه محمد بن میمون» 


تفرد به الغنجار» ولم يسند الأعمش عن أيوب حديثاً غير هذا»۲۱ . 


فهذا الحديث رواه عن النبي یل أبو هريرة ووائل بن حجر و۰۱49 وعن أبي 


هريرة جماعةً من ثقات أصحابه؛ منهم: الاعرج٩‏ وأبو سلمة٩‏ وهمام بن 


(V4 ۰‏ . ۹2 ۲ 1 ۱ ۱ ا 
منبه > وسعید بن المسیب 4 ومحمدین سيرين » وعن محمد بن سيرين : ايوب 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


۹3 


(0) 


(000 
(۷) 


رابعها: تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى» . 

وكلامه هذا هو مدلول كلام ابن الصلاح في «علوم الحديث» (۸۹). 

رواه الطبراني في الکبیر» حديث أبي هريرة (1۸۸۸)ء وفي الصغیر» حديث محمد 
ابن إبراهيم الرازي (91/5) . 

كلام الطبراني هذا في المعجم الصغير» وینظر : تحرير علوم الحديث (4۸). 

حديثه عند مسلم في الأدب» كراهة تسمية العنب كرماً (۰)۲۲۸ ولفظه: «لا تقولوا: 
الكرم ولكن قولوا: الحَبلةا» يعني : العنب. 

عند مسلم في الأدب» كراهة تسمية العنب كرمآ (۰)۲۲۷ وأبي داود في الأدب» في الكرم 
وحفظ المنطق (591/5). 

عند أحمد (2577)» والبخاري في الأدب لا تسبوا الدهر (۵۸۲۸). 

عند مسلم في الأدب» كراهة تسمية العنب كرماً (۲۲۷). 

عند أحمد (۰)۷۲۱۲ والبخاري في الأدب قول النبي و : إنما الكرم قلب المؤمن 
(۰)۵۸۲۹ ومسلم في الأدب» كراهة تسمية العنب كرمآ (۲۲۷). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۳۷ 


السختیانی(۰۲۱ وهشام بن حسان( وغیرهما. 

ورواه عن أيوب غير الأعمش. لکنه لا يُعرف عن الاعمش إلا من هذا الوجه 
فليس هو عن غير أبي حمزة من أصحابه . 

فالحدیث بالنظر إلى آصله تقول فيه : مشهونْ ثم بقیت المتابعة في آسانید 
رواية آبي هريرة إلى الاعمش» وهو إمامٌ مكثرٌ اعتنی آصحابه بحدیثه» لکن لم 
یوجد هذا الحدیث عنه إلا من هذا الوجه. 

۲ - والتفرد بالنسبة لاهل بللٍ معين: بأن ینفرد برواية الحدیث آهل بل معين» 
كأن یقال : هو من آفراد الکوفیین مثلا(). 

وهذه الصورة من صور التفرد لا يشترط فیها تفرد راو من أهل البلد في رواية 
الحدیث ‏ فقد یکون للحدیث عدة رواة من آهل البلد» لکن المحدئین یطلقون 
التفرد عليه من جهة اختصاص آهل هذا البلد في روایته بالنسبة إلى غیرهم من آهل 


البلاد الأخرى . 
فى المسحد). 


.)۲۲۷( عند أحمد (۰)۷۱۲۵ ومسلم في الادب» كراهة تسمية العنب کرماً‎ )١( 

(؟) عند مسلم في الأدب» كراهة تسمية العنب كرماً 51 77). 

(۳) وينظر: تحرير علوم الحديث (۱/ 58 .)4٩-‏ 

(6) فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۰)۲۲۲ قفو الأثر (۱/ 4۸). 

(0) رواه مسلم في الجنائز» الصلاة على الجنازة في المسجد (۰)۹۷۳ وآبو داود في الجنائز» 
ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد (۰)۳۱۸۹ والترمذي في الجنائز» ما جاء في 
الصلاة على المیت في المسجد (۰)۱۰۳۳ والنسائي في الجنائز» الصلاة على الجنازة - 


۳۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


له طريقان» رواتهما كلهم مدنيون» قال الحاكم: تفرد آهل المدينة بهذه 
السنة<۱ . 

فان آراد القائل بتفرد أهل بل في رواية حديثٍ أنه رواه واحد منهم» فهو الفرد 
بالنسبة إلى شخص معين» ويكون أطلاقه أهل البلد من قبيل المجاز» وأضافه إليهم 
كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا(۲. 

۴ - التفرد بالنسبة لصفةٍ معينةٍ: كتفرد الثقة أو غيره”" 

مثاله: حديث ضمرة بن سعيد» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. 
عن أبي واقد الليثي : أن عمر بن الخطاب سأله : ما كان يقرأ به رسول الله ی في 
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب #ق والشءان اليد ٠€‏ ولافتربت الساعة 


وان مس مور تَر # . 


م یره أحل من اقات الا ضمرة سين وله طریق آخری من حدیث 


عائشة 2 يغ سندها ضعیف(*۲ . 


= فى المسجد »)١9751(‏ وابن ماجه فى الجنائزء ما جاء فى الصلاة على الجنائز فى المسجد 
۱۸ ۱ | ۱ 

(۱) ینظر: النكت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۰)۷۰۰ توضیح الافکار (۲/ 9)» منهج النقد 
(۰۰ع). 

(۲) ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح (۰)۸۹ فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۲۲۱ قفو الاثر 
(۱/ ۰4۸ والغاية في شرح الهدية (۱/ ۱۹۲). 

(۳) ينظر: الغاية في شرح الهداية (۱/ »)١97‏ فتح المغیث (۱/ ۱۹۲). 

(8) ینظر: النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۷۰4) الشذا الفیاح (۱/ ۰6۲۰۰ فتح المغیث 
(۱/ ۰۲۲۱ ۳ والدرر (۱/ ۳۲6). 


. وحدیث عائشة 8 2 زواه الدارقطنى في العيديقٌ (۷/ (ET‏ من طريق ابن لهیعت عن = 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۳۹ 


آما صلة تعدد الروایات بالتفرد» فیمکن القول بناءً على ما سبق : بأن التفرد 
لا يناقض بکل صوره دلالة تعدد روایات الحدیث» بل إن بين مدلول تعدد الروایات 
ومدلول التفرد عموماً وخصوصاً من وجه. فقد تتعدد روایات الحدیث ویکون 
الحدیث فردا» وقد لا یکون . 

ففي الفرد المطلق ما أن يكون التفرد فيه في كل رجال الاسناد» أو لا یکون 
كذلك» بل في أول الاسناد فقط» فعلی الأول: تکون هناك منافاة بين تعدد الروایات 
وبين الغرابة والتفرد» وعلی الثاني : لا منافاة بینهما. 

آما التفرد النسبي» فما كان التفرد فيه بالنسبة تشخص معین : بن يروي الحدیث 
عن الصحابي آکثر من واحدٍء ثم تفرد عن آحدهم راو واحد» فقد تحقق فیه تعده 
الروایات بتعدد الرواة عن الصحابي راوي الحدیث . 

وما كان التفرد فيه بالنسبة لأهل بلد معين : بأن ينفرد برواية الحدیث أهل 
بل معين» ما أن يكون انفرادهم بطريق واحدٍء في كل طبقات الإسنادء فيكون على 
هذا منافياً لمعنى تعدد الروايات» وإما أن يكون انفرادهم بأكثر من طريق» كما ذكرنا 
عن حديث عائشة يي في صلاة رسول الله ية على سهيل بن البيضاء في المسجد» 
بأن له طريقين» رواتهما كلهم مدنيون» فلا ينافي معنى تعدد الروايات . 

وما كان التفرد فيه بالنسبة لصفةٍ معينة كتفرد الثقة أو غيره» فإنه ينفي تعدد 
الرواة بهذه الصفة ولا ینفی غيرهاء كما تبين في حديث ضمرة بن سعيد» عن عبيدالله 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن أبي واقدٍ الليثي في قراءة رسول الله به في 


5 خالد بن يزيد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله و يكبر في 
العيدين اثني عشر تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح يقرأ ب ف والفرءان الْمجيدٍ ۰4 و بت 
ألسَاعَةٌ 4 . وابن لهيعة ضعفه الجمهور لاحتراق کتبه» كما هو معلومٌ . 


3 تعدد روايات الحديث النبوي 


الاضحی. بأنه لم يروه أحدٌ من الثقات إلا ضمرة بن سعید» ولکن له طریق آخری 
من حديث عائشة يي سندها ضعیف. والله تعالی أعلم . 
رابعاً - صلة تعدد الروایات بالحدیث الغریب : 
- الغریب في اللغة : 

يقال : غْرِيبٌ وغوب بمعنی؛ أي : لیس من القوم وهما غَرْبَانِء والغرباء: 
الأباعد والجَمْع : غرائب» وفي الحديث عن أبي هريرة ذه : أن النبي وی قال : 
إنَّ الإسْلآمَ بدا غریبً وسَيعُودُ عَريباً فطوتى للفرباوه(۰0 أ 
كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده. 


ي إنه فى أول أمره 


4 م ١‏ ا CM. e‏ 4 
وغرّب - ککرم -: ممصن و و ۲ و مبه الغريب: وهو الغامض من الکلام 
جه ٠‏ ر بي ۰ 7 
وكلمة غريبة وقد غربت» وهو من ذلك› ویقال: فى کلامه غرابة» وقد غرینت 


الكلمة: غمضت» فهى غریبة . 


الأول : الوحدة والتفرد. 
الثاني : الكلام الغامض ” . 
- وفي الاصطلاح : 
فصل الترمذي رحمه الله تعالى منهج المحدثين في إطلاق الغرابة على الحديث 
(۱) رواه من حديث أبي هريرة: مسلم في الإيمان» بيان أن الاسلام بدأ غريباً. . . »)٠٤١(‏ 
وابن ماجه في الفتن» بدأ الإسلام غريباً (۳۹۸۲). 
(۲) تاج العروس» مادة (غرب) (۳/ 4۸۷). 


(۳) والحدیث الغریب عند المحدئین يرجع إلى المعنی الأول» آما المعنی الثاني فیرجع إليه 
ما یسمی عندهم بغریب الحدیث . 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث 3 


والأوجه التي یطلقونها علیه» وحاصل ما ذکره رحمه الله تعالی : أن المحدئین على 
إطلاق الغرابة في ثلاث صورء فیکون الحدیث الغریب تبعاً لذلك على ثلاثة آنواع : 
النوع الأول الغريب سندا ومتناً : 

وهذا في قول الترمذي : «رب حدیثٍ يكون غريباً لا ُروی إلا من وجه واحد 
مثل ما حدّث حماد بن سلمة» عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله 
أما تكون الذّكاة إلا في الحلق وال؟ فقال: «لو طعنت في فخذها أجزأ عنك»0©. 

فهذا حدیث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العّشراء» ولا يعرف لأبي العشراء 
عن أبيه إلا هذا الحدیث» ون كان هذا الحديث مشهوراً عند أهل العلم» وإنما 
اشتهر من حديث حماد بن سلمة» لا یعرف الا من حدیثه يعني : ورب رجل من 
الآئمة يحدث بالحدیث لا یعرف إلا من حدیثه» فیشتهر الحدیث لكثرة من روی 
AS‏ 

ومدلول كلام الترمذي يرجع إلى أمرين : 

الأول: أن لا يُعرف السند إلا في هذا الحديث . 

- والثاني : أن لا يُعرف المتن إلا بهذا السند. 

ومن هنا كانت الغرابة في السند والمتن جميعاًء وهذا توضيحٌ غايةٌ في الأهمية 
من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى» ذلك أن الغرابة مرجعها إلى عدم المعرفة 
وغرابة السند: أن لا يكون معروفاً عند المحدثين بالنسق الذي جاء به إلا في هذا 


)۱( رواه آبو داود فى الضحایا ما جاء فى ذبيحة المتردية (۲۸۲۵ والترمذي فى الصید. 
ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة (۰)۱۸۱ والنسائی فى الضحایا» ذکر المتردية فى البثر 
(۸ 6 وابن ماجه في الذبائح» ذكاة الناد من البهائم (۳۱۸۶). 


(۲) العلل الصغير (۷۵۸). 


۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


الحديث» والمتن كذلك أيضاً. 

وعلى هذا يمكن أن يُقال في تعريف الغريب سندا ومتنآ بآنه : الحديث الذي 
جاء بطريتي واحدة لا تعرف هذه الطريق إلا بهذا الحديث . 

وبيان ذلك : أن سند الحديث عندما لا يجيء بالصورة التي جاء بها إلا في 
هذا الحدیث. فان ذلك يُورث ريبة عند الناقد» من جهة عدم معرفة المحدثين 
للراوي بالرواية عن شيخه» ومن جهة عدم ورود الحديث إلا بهذه السلسلة مع 
توفر الدواعي على نقله وروايته» والله تعالى أعلم . 
النوع الثاني - الغريب في بعض المتن : 

قال الترمذي رحمه الله تعالی : «وربت حديث |نما استغرب لزيادة تکون في 
الحدیث» وانما يصح إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه» مثل ما روی مالك 
ابن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله به زكاة الفطر من رمضان 
على كل حر أو عبلٍ» ذکر أو آنشی من المسلمین؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعیر»» وزاد مالك في هذا الحديث: امن المسلمین»» وروی آیوب السختیانی!؟ 


وعبيدالله بن عمر”” وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم 


(۱) رواه من طريق مالك بهذه الزيادة: البخاري في الزكاة» زكاة الفطر على العبد وغيره من 
المسلمين »)١57(‏ ومسلم في الزكاة» زكاة الفطر على المسلمين »)۹۸٤(‏ وأبو داود في 
الزکاة» فرض زكاة الفطر »)١6١١(‏ والترمذي في الزكاة» ما جاء في صدقة الفطر (١۷٦)ء‏ 
والنسائي في الزكاة» فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين »)55٠1(‏ وابن 
ماجه في الزکاة» صدقة الفطر .)١8575(‏ 

(۲) حديثه عند الترمذي في الزكاة» ما جاء في صدقة الفطر (515)» والنسائي في الزکاة» فرض 
زكاة رمضان (۲۵۰۰). 

(۳) حديثه عند البخاري في الزكاة» صدقة الفطر على الصغير والكبير »)١551١(‏ ومسلم = 
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يذكروا فيه : «من المسلمين»» وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن 
لا یعتمد على حفظه». ۱ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالی في تعلیقه على کلام الترمذي هذا: «وهذا 
أيضاً نوعٌ من آنواع الغریب» وهو أن یکون الحدیث في نفسه مشهوراً» لکن يزيد 
بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب»(۲. 

فمالك رحمه الله تعالی روی هذا الحدیث عن نافع بزيادة: «من المسلمین» 
في متن الحدیث» فخالف في ذلك آصحاب نافع کأیوب السختياني وعبیداله بن 
عمر وغیرهم . 

فالمخالفة إنما وقعت في بعض المتن» ومن هنا یمکن أن يُقال في هذه الصورة 
من الغرابة : «غريب بعض المتن» . 
النوع الثالث - الغریب سندا لا متناً: 

وهذا في قول الترمذي رحمه الله تعالی : (ورت حديث پروی من آوجه كثيرة 
وكين تس تال هت او دروت وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب 
والحسين بن الأسود قالوا: حدثنا أبو سامت عن يزيد بن عبدالله بن أبي بردة» عن 
جده أبي بردة» عن آبي موسى» عن النبي ي قال: «الكافر يأكل في سبعة آمعای 
والمؤمن يأكل في معي واحڍٍ""» هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه من قبل إسناده؛ 


= في الزكاة» زكاة الفطر على المسلمين (2485» والنسائي في الزكاة» كم فرض الزكاة 
(۵ ۲۵۰). 

.)۷۵۸( العلل الصغیر‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي (۱/ 4۱۹). 

(۳) رواه من حدیث أبي موسی من هذا الطریق: مسلم في الاشربة» المومن يأكل في معي = 


5 تعدد روايات الحديث النبوي 


وقد رُوي من غير وجه عن النبي ی هذاء وإنما يُستغرب من حديث آبي موسی. 
سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث أبي كريب عن أبي 
أسامة» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث آبي كريب 
عن أبي أسامة» لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة» فقلت له: حدثنا 
غير واحدٍ عن أبي أسامة بهذاء فجعل یتعجب. وقال: ما علمت أن أحداً حدّث هذا 
غير أبي كريب» وقال محمد: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة 
في المذاكرة) . 

وحاصل كلام الترمذي رحمه الله تعالى في تصوير هذا النوع من الغرابة: أن 
یکون للحدیث طرق متعددة لكن في طريق من طرقه تفرد يثير الريبة عند الناقدء 
فیحکم بغرابته» لذلك قال في الحدیث الذي ذکره: «وإنما يُستغرب من حدیث آبي 
و 

فالحدیث : «الکافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن یأکل في معيّ واحدِ) 
معروف عند المحدثين من طرق عدة من حديث عبدالله بن عمر و8(" ومن حديث 


أبي هريرة طه(۰ ومن حديث جابر بن عبدالله ۳ ولا يعرف الحديث من 


= واحد (۲۰۲۲) وابن ماجه في الاطعمة المؤمن يأكل في معیْ واحدٍ (۳۲۵۸). 

(۱) رواه البخاري في الأطعمة» المؤمن يأكل في معي واحد (۰)۵۰۷۸ ومسلم في الأشربة» 
المؤمن يأكل في معیغ واحد (۰)۲۰7۰ والترمذي في الأطعمة ما جاء أن المؤمن يأكل في 
معي واحدٍ (۰)۱۸۱۸ وابن ماجه في الأطعمة» المؤمن يأكل في معّ واحدٍ (۳۲۰۷). 

(۲) رواه البخاري في الأطعمة» المؤمن يأكل في معي واحد »)0508١1(‏ ومسلم في الأشربة» 
المؤمن يأكل في معيئٌ واحدٍ (۰)۲۰7۳ والترمذي في الأطعمة» ما جاء أن المؤمن يأكل في 
مع واحدٍ (۱۸۱۹) وابن ماجه في الأطعمة» المؤمن يأكل في معي واحدٍ (0557؟") . 

(۳( رواه مسلم في الأشربة» المؤمن يأكل في معیْ واحدٍ .)5١51(‏ 
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حدیث آبي موسی ذه » وقد جاء من طریق واحدة؛ من طریق آبي كريب عن آبي 
أسامة» وآشار البخاري رحمه الله تعالی إلى أن آبا كريب |نما آخذه عن آبي أسامة 
في حال المذاکرة» يعني: فلعله لم يتقن سياق الحدیث وانتقل ذهنه من حديثٍ إلى 
آخر؛ إذ المذاكرة لا يكون فیها التثبت المعهود في الاملاء أو العرض» والله تعالی 
أعلم . 

ومما يدخل في هذا النوع من الغرابة ما قاله الحافظ أبو عبدالله بن منده 
الأصبهاني رحمه الله تعالی) في تعريف الغریب» قال: «الغريب من الحديث 
كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حدیثهم إذا انفرد الرجل 
عنهم بالحديث يسمى غريباً»2 . 

فهذه غرابةٌ في السند دون المتن» ذلك أن قوله: (ممن يجمع حديثه) يعني : 
ممن يعتني بمروياته لكثرة أصحابه» بحيث إنه لو روى حديثاً لسمعه منه حفاظ 
أصحابه ولرووه ولم يتطابقوا على ترکه(۰ ووجه الغرابة فيه : أن المعروف في رواية 
هؤلاء الأئمة أن يكثر الرواة للحديث عنهم. فإذا انفرد واحدٌ دون بقية أصحاب 
الراوي كان هذا التفرد محل استغراب؛ لمخالفته الأصل المعروف في حديث 


هو لاء ۱ 


)۱( آبو عبدالله بن مَنده : الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن یحیی العبدي الأصبهانى الجوال 
صاحب التصانیف» منها: تاريخ آصبهان طوف الدنیا وجمع وکتب ما لا ینحصر» وسمع 
من آلف وسبع مئة شيخ » توفي في آصفهان سنة خمس وتسعین وثلاث مئة . ینظر : البداية 
والنهاية (۱۱/ ۰۳۳ شذرات الذهب (۳/ .)١55‏ 

(۲) نقله عنه ابن الصلاح في علوم الحدیث (۲۷۰). 

)۳( ینظر : النکت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 1۸۸). 


٤٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وهذا ذكره الحاكم في النوع الثاني من أنواع الغريب» وسماه: غرائب الشيوخ› 
قال۲۳: «النوع الثاني من غريب الحديث: غرائب الشيوخ» مثاله: ما حدثناه 
أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي 
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله بل قال: «لا يبيع حاضر 
یاه : 

قال الحاکم : هذا حدیث غريبٌ لمالك بن آنس عن نافع» وهو إمامٌ يُجمع 
حدیثه » تفرد به عنه الشافعي» وهو إمام مقدم لا نعلم أحداً حدّث به عنه غير الربيع 
ااا وو لق مأمون ا 

وهذه غرابةٌ في السند دون المتن : إذ الحديث: «لا يبيع حاضر لباد» معروفٌ 
من مسند عدد من الصحابة» منهم ابن عباس(" وأبو هريرة”"» ولكن هذا السند 
غريب لتفرد الشافعي به عن مالك» وهو من هو في كثرة الاخذین عنه من الرواة. 

هذه أنواع الغرابة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وفصّل القول 
فيهاء وبيّن أن هذا منهج المحدثين في إطلاق الغرابة على هذه الصور وما يشابهها 


(۱) معرفة علوم الحديث (۹۵). 

(۲) البخاري في الاجارة» أجرة السمسرة (۰)۲۱۵ ومسلم في البيوع» تحريم بيع الحاضر 
للبادي (۰)۱5۲۱ وأبو داود في البيوع» في النهي عن أن يبيع حاضر لباد (۳۳۹)) 
والنسائي في البيوع» التلقي (4۵۰۰) وابن ماجه في التجارات» النهي أن يبيع حاضر لباد 
(۲۱۷۷). 

(۳) البخاري في الببوع» لا يبع على بیع أخيه (۰)۲۰۳۳ ومسلم في الببوع» تحریم بیع الرجل 
على بیع آخیه (۱۵۱۵)) والترمذي في البيوع» ما جاء لا يبع حاضر لباد (۰)۱۲۳۲ والنسائي 
في البیوع» بیع الحاضر للبادي (597 5)» وابن ماجه في التجارات النهي أن يبيع حاضر 
لباد (۱۷۵ ۲) . 
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من صور التفرد والمصنفون في علوم الحدیث یذکرون زيادة على ما ذکره الترمذي 
نوعين للغرابة: 
النوع الأول الغریب متنا لا إسناداً: 

والمحدثون بين إثبات هذا النوع ونفيه؛ فابن الصلاح وتبعه في ذلك جماع 
قال : «لا يوجد ما هو غريب متناً وليس غريباً اسنادا» إلا إذا اشتهر الحديث الفرد 
عمن تفرد به» فرواة عنه عدد كثيرون» فإنه يصير غريباً مشهورا وغریباً متنآ» وغير 
غريب إسنادأء لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد» فإن إسناده متصفٌ بالغرابة في 
طرفه الأول» متصف بالشهرة في طرفه الاخ كحديث : (إنما الأعمال بالنيات»› 
وكسائر الغرائب التي اشتملت علیها التصانیف المشتهرة» والله أعلم»“. 

ومن المحدئین من قال بوجود هذا النوع من الغرابة» فقد نقل الحافظ العراقي 
رحمه الله تعالی عن ابن سيد الناس أبي الفتح اليعمري رحمه الله تعالی إثبات وجود 
هذا النوع قال: «ثم أشار ‏ أي : اليعمري - إلى أنه أخذ ذلك من کلام محمد بن 
طاهر المقدسي» فإنه قسّم الخرائب والأفراد إلى خمسة أنواع : خامسها آسانید ومتون 
ينفرد بها آهل بل لا توجد إلا من روايتهم» وسنن يتفرد بالعمل بها آهل مصر 
لا يُعمل بها في غير مصرهم» . 

ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التى ذكرها ابن طاهر إلى أن قال : 

«وأما النوع الخامس: فيشمل الغريب كله سنداً ومتنا» أو أحدهما دون 


الاخر ...4 . 


)۱( علوم الحدیث (۰)۲۷۰ وینظر : المنهل الروي (۰)۵7 قواعد التحدیث (۰)۱۲۵ الیواقیت 
والدرر (۱/ ۰۳۳۳۹ فتح المغیث (۸/۳ «(o‏ قواعد في علوم الحدیث (۳۳). 


٤۸‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ومثل لذلك بما رواه ابن أبي حاتي(“ : أن رجلا شال مالكاً عن تخليل أصابع 
الرجلين فى الوضوء؟ فقال له مالك : إن شئت خلل» وان شئت لا تخلل» وكان 
بسند مصریٌ صحیح › وزعم آنه معروف عندهم فاستعاد مالك الحدیث» واستعاد 
السائل فأمره بالتخلیل . 

قال العراقي رحمه الله تعالى : «والحديث المذکور رواه آبو داود والترمذی 
من رواية ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المغافري» عن أبي عبد الرحمن الخبلي» 
عن المستورد بن شداد» قال الترمذي : حدیث بحس فریث لا نعرفه الا من حدیث 
ابن لهيعة . انتهى 

قال العراقي : ولم ينفرد به ابن لهيعة» بل تابعه عليه اللیث بن سعد وعمرو 
ابن الحريث كما رواه ابن أبي حاتم" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» عن عمه 
عبدالله بن وهب» عن الثلاثة المذكورين» وصححه ابن القطان لتوثيقه لابن أخي 
لهيعة. والمتن غریت» والله أعلم . 

ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن لا الإسناد: أن يكون ذلك الاسناد مشهورا 
جادة لعدة من الأحادیث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض» ويكون 


(۱) في الجرح والتعديل (۱/ ۳۱). 

(۲) آبو داود في الطهارة» غسل الرجلین (۰)۱8۸ والترمذي في الطهارة ما جاء في تخلیل 
الأصابع (۰)4۰ وابن ماجه کذلك من طریق ابن لهيعة عن يزيد» في الطهارة» تخلیل 
الأصابع (555). 

(۳) في الجرح والتعديل (۱/ ۳۱). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۹ 


المتن غريبآ لانفرادهم به» والله آعلم»(. 

فالحافظ العراقي - كما ترى ‏ حمل كلام ابن سيد الناس في بیان الغريب متناً 
لا سندا على معنيين : 

- الأول: أن لا يكون السند غريباً لعدم تفرد رواته» ويكون المتن غريباً؛ 
بمعنی : أنه غير معروف عند العلمای وأخذ ذلك من المثال الذي ذكره ابن سيد 
الناس رحمه الله تعالى» الذي فيه أن مالك بن أنس - وهو مّن هو لم يكن يعرف 
الحديث . 

- الثاني : أن تكون سلسلة رواة الحديث جادة مشهورة يُروى بها الكثير من 
الأحاديث» ولا يأتي المتن الا من هذه الطریق المشهورة المعروفة عند المحدئین . 

والذي يهدي إليه النظر في کلام ابن سيد الناس رحمه الله تعالی : أن التفسیر 
الأول الذي فسّر به العراقي کلامه یتوجه عليه آمران : 

١‏ -إسناد الحديث وإن تابع فيه الليث بن سعد وعمرو بن الحریث ابن لهيعة 
في روايته عن يزيد بن عمروء فان الاسناد لا يزال موسوماً بالتفرد بعد ابن لهيعة . 

؟ - أن ابن سيد الناس أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام ابن طاهر الذي قسَم 
الغرائب والأفراد إلى خمسة أنواع : خامسها آسانید ومتونٌ ینفرد بها أهل بِلدٍ لا توجد 
إلا من روايتهم» وسنن يتفرد بالعمل بها آهل مصر لا يُعمل بها في غير مصرهم . 

إذا فالكلام عن الأفراد والغرائب كليهما معاً» والكلام هنا ينطبق على الفرد 
لورت دال ن دزی لذبي ومن فون اا سین میا اه 
بلد لا توجد الا من روايتهم» فهذا المثال الذي ذکره یصدق على هذا الکلام» وأنه 


)۱( التقييد والایضاح (۲۷). 


51 تعدد روايات الحديث النبوي 


نوع من أنواع التفرد التي ذكرها آهل الاختصاص» وهو التفرد بالنسبة لأهل بلد 
معين بأن ينفرد أهل بلد برواية الحديث» وهنا انفرد المصريون برواية هذا الحدیث» 
والله تعالى أعلم . 

ما التفسير الثاني لمدلول غرابة المتن دون السند» بأن تكون سلسلة رواة 
الحديث جادة مشهورة» يُروى بها الكثير من الأحاديث» ولا يأتي المتن إلا من هذه 
الطريق المعروفة عند المحدثين» فواقع النقد الحديثي لا يساعد على إثبات هذه 
الصورة» إذ ليس من منهج المحدثين إطلاق الغرابة على هذا اللون من التفرد؛ 
وكم من حديثٍ جاء من سلسلةٍ مشهورة عند المحدثين» ولم يأت من طريق غيرهاء 
ولا تجد من النقاد من يصفه بالغرابة» نعم قد يصفون حديثاً روي بطريق مشهور 
بالغرابة» ولكن إذا وقع التفرد عن راو من هذه السلسلة» وكان هذا الراوي ممن 
يُجمع حديثه ویعتنی به كما فعل الحاكم في حديث تفرد به الشافعي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر على ما سبق بيانه» وهذا غرابةٌ في السند لا في المتن» والله تعالى 
أعلم . 
النوع الثاني الغريب في بعض السند : 

وهذا النوع من الغرابة قال به ابن سيد الناس رحمه الله تعالى» وأشار إلى أنه 
أخذه عن ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى» وقد مثل له ابن سيّد الناس() بحدیث 
رواه كل من عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعباد بن منصورء كلاهما عن هشام 
ابن عروة» عن آبیه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يكلهِ: «كنت لك كأبي زرع 
لام زرع». فقلت: يا رسول الله وما أبو زرع وأم زرع؟ قال : اخ ات و 


)۱( نقله عنه الأبناسي في الشذا الفياح (۲/ 5/8 5)» والسخاوي في فتح المغيث (۲۹/۳). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث أه 


فأقسمن ليصدقن عن أزواجهن . ا" 

والمحفوظ في الحديث روايته من طريق هشام بن عروة عن أخيه عبدالله بن 
عروة» عن عروة». عن عائشة. هكذا اتفق عليه الشیخان(" . 

قال أبو الفتح : فهذه غرابةٌ تخص موضعاً من السند والحديث صحيحٌ . 

والذي يستفاد من هذا المثال : أن مقصود ابن سيد الناس رحمه الله تعالى 
بالغريب في بعض السند: أن يأتي بعض إسناد الحديث على صورة تخالف 
المعروف فى هذا الإسناد عند المحدثين . 

وما ذكره ابن سيد الناس رحمه الله تعالى يتوجه عليه أمران : 

الأول: انتفاء التفرد فى الإسناد الذي ذكره» فقد رواه بهذه الصورة کل من 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعباد بن منصور. كلاهما عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة . 

والتفرد كما علمت قيدٌ لا بذ منه فى الحديث الغريب . 

- والثاني : أن منهج المحدثين في التعامل مع إسناد الحديث يقوم على اعتبار 
كل صورة للإسناد سند مستقلاًء فإذا كان بعض السند مخالفاً للمعروف عند 
المحدثين في رواية الحدیث فإن حكم هذا البعض يسري وصفه إلى الإسناد كله 
فیقال: حدیث غریب بهذا الاسناد. 


(۱) رواه من طریق الدراوردي عن هشام : الطبراني في حدیث عائشة (4 ۰6۲۷ ومن طریق عباد 
ابن منصور : الطبراني في حدیث عائشة (۲۱۹) . 

(۲) البخاري في النكاح» حسن المعاشرة مع الأهل (۰)4۸۹۳ ومسلم في فضائل الصحابق 
ذکر حدیث آم زرع (۲۸). 


o‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


فهذه الصورة للغرابة لا تخلو من تكلف» لعل مصدره تتبع القسمة العقلية؛ 
والله تعالى آعلم(). 

أما صلة تعدد روايات الحديث بالغريب من الحديث فظاهرٌ مما سبق أن 
الغرابة لا تناقض بكل مفرداتها معنى تعدد روايات الحديث» بل إن بين مدلول تعدد 
الروايات ومدلول الغرابة عموماً وخصوصاً من وجهء فقد تتعدد روايات الحديث 
ويكون الحديث غریباً» وقد لا يكون. 

وتوضيح ذلك : أن الحديث الغريب سنداً ومتنا - وهو الحديث الذي جاء 
بطريق واحدة لا تعرف هذه الطريق إلا بهذا الحديث -؛ ما أن يكون التفرد فيه في 
كل رجال الاسناد» فتكون هناك منافاة بين تعدد الروايات وبين الغرابة» أو لا يكون 
كذلك» فلا منافاة بينهماء كالحديث الذي انفرد بروايته حماد بن سلمة عن آبي 
العشراء عن أبيه؛ فقد يحمل الحديث صفة التفرد في كل طبقاته» وقد يتعدد الرواة 
عن حماد بن سلمة فيتعدد الإسناد بتعدد الرواة عن حماد» وقد يحمل تعدد الإسناد 
في طياته اختلافاً بين الرواة في ألفاظ متن الحدیث» فيصدق على هذا: أن فيه نفرداء 
وفيه تعددٌ في آنَّ معا 

أما الغريب سنداً لا متناء وقد سبق أن المحدئین يريدون به معنيين : 

١‏ الحدیث الذي يُعرف متنه عن جماعة من الصحَابة إذا تفرد بروايته واحد 
عن صَحَابِئٌ آخر» فانفراد هذا الراوي برواية الحديث عن صحابيٌ آخر على غير 
ما اشتهر به الحديث» من قبيل الشاهد للحدیث. فلا يعد من قبيل تعدد روايات 


الحديث» إلا أن يتعدد الرواة عن هذا المنفرد بالحديث أو عمن بعده» فيجامع من 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث o۳‏ 


هذه الجهة دلالة تعدد الروايات . 

۲ - أن ينفرد راو بالحديث عن إمام يُجمع حديثه. وهذا المعنى قد يجامع 
معنى تعدد الروايات» إذا تعدد الرواة عن هذا المنفرد» وقد يخالفه إذا استمر التفرد 
في كل طبقات الإسناد . 

أما الغريب في بعض المتن: بأن يكون الحديث في نفسه مشهورا» لكن يزيد 
بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب» فهذا مما تتقاطع دلالته مع دلالة تعدد الرواة؛ 
لتعدد الرواة في صورة الاتفاق في الرواية المشهورة» وفي صورة الاختلاف في 
الرواية التي تحوي الزيادة» والله تعالى أعلم . 
خامساً ‏ صلة تعدد الروايات بالمشهور والعزيز: 

۱ - المشهور: 
- المشهور في اللغة : 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى“: «الشين والهاء والراء: أصل صحيحٌ يدل 
على وضوح في الامر واضاءق من ذلك الشهْر وهو في كلام العرب الهلال» ثم 
سمي كل ثلائین يوماً باسم الهلال» فقیل : شهر» والشهرة: وضوح الامر» وشهر 
سيفه : إذا انتضاهء وقد شهر فلان في الناس بکذا فهو مشهون وقد شهروه». 

فمرد الشهرة في کلام العرب إلى الوضوح وال ضاءة . 
- المشهور في الا صطلاح : 

یعد الحافظ آبو عبدالله بن منده رحمه الله تعالی» آول من صوّر ماهية الحدیث 
المشهور عند المحدئین» وفرّق بینه وبين الغریب» مما يمكن في ضوئه فهم مراد 


(۱) في مقاییس اللغة مادة (شهر) (۳/ ۲۲۲). 


5 تعدد روايات الحديث النبوي 


الأئمة عند إطلاقهم الشهرة على الحديث . 

فقد قال ابن منده رحمه الله تعالى : «أما الغريب من الحديث كحديث الزهري 
وقتادة وأشباههما من الائمة ممن يُجمع حديثهم» إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث 
يُسمى غريباً» وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزاً» وإذا 
روى الجماعة حديثاً سمي مشهوراً)” . 

وحاصل كلامه: أن المشهور: هو الحديث الذي يرويه أربعة فأكثر عن إمام 
یجمع حدیثه» ذلك أنه ذکر الائنین والثلائة في حذ العزیز واستألف بذكر روای 2 
الجماعة في المشهور. فلا بد أن مراده بالجماعة إذاً: ما فوق الثلاثة» يعني : الأربعة 
فأكثر . 

لكن هذا التعريف يحتاج إلى مزيد بیان إذ قوله: «عمن يجمع حديثه»› 
لا يتضح فيه هل هو قيدٌ لا بد من تحققه أم أنه ليس قیدا فيدخل فيه ما رواه أربعة 
فأكثر عن أيّ راو؟ 

ثم هذا الإمام الذي يُجمع حديثه ‏ وقد ذكر ابن منده: الزهري وقتادة مثالاً 
له هل يجب أن يكون في عصر الزهري وقتادة» يعني من التابعين» وتكون الشهرة 
في عصر أتباعهم بتعدد الرواة» أم يصدق على كل راو قة حافظ كثر الأخذون عنه. 
وإن كان في عصر متأخر كمالك وغيره؟ 

الظاهر من كلام ابن منده أن قوله: «عمن يجمع حدیثه» قِيدٌ لا بد من تحققه 
لكن تصرف النقاد في إطلاق الشهرة على كل من اشتهر الحديث عنه ولو لم يكن 
على هذا الوصف. يرجح أن ما ذكر ليس قيدا عندهم» لذلك قال السخاوي رحمه 


(۱) رواه عنه المقدسى فى أطراف الغرائب والأفراد (۱/ ۵۳). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث هه 


الله تعالی : «ثم إنه لا انحصار لهما أيضاً ‏ أي: المشهور والعزيز ‏ في کون المنفرد 
عنه ممن يجمع حديثه» بل يشمل کل منهما ما لا يكون راويهما كذلك»20. 

والظاهر من كلام ابن منده أيضاً: أنه يجب أن يكون تعدد الرواة في عصر 
أتباع التابعين» ليسمى الحديث مشهوراء ومن باب أولى إذا تعدد الرواة في عصر 
التابعين أو عصر الصحابة» إذ هذا التعدد سيكون مصحوباً بالتعدد في التابعين وفي 
أتباعهم» ولذلك ترى في كثير من عبارات المحدثين قولهم في الحديث: مشهور 
من حديث أبي هريرة مثلاً» أو غيره من الصحابة الكرام 5 . 

أما إذا كان التعدد في عصر مَنْ بعد أتباع التابعين» وتفرد من هو من أتباع 
التابعين بالحديث» فلا يكون الحديث عندئذ مشهوراء وهنا يأتي قول أبي داود 
السابق: «فإنه لا يُحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد)”". 
وهما من آتباع التابعين كما هو معلومٌ. 

وتوضیح ذلك : أن الصحابة الکرام 4# تفرد كثيرٌ منهم برواية الکثیر من 
الحدیث. ومثلهم أثمة التابعين» وعلة ذلك ترجم إلى أنه لم تكن العادة جرت 
في عصر الصحابة بالجلوس للتحديث والإملاء» ولم تكن الأحاديث دونت 
التدوين الرسمي المعروف» فتجد لذلك تفرد الكثير من التابعين برواية الحديث 
عن الصحابة ا . 

أما أئمة التابعين فجلسوا للتحديث ونهضوا لاملاء السنن» وكان في عصرهم 
بداية التدوين الرسمي للحديث» وكان عند كثير منهم أحاديث مكتوبة في أبواب 


(۱) فتح المغيث (۳۰/۳). 


٥٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


من العلم فكثر الرواة عنهم على اختلاف رتبهم في الحفظ وكثرة الحديث وكثرة 
الناقلين» ولذلك بين ابن منده أن مدار الغرابة والشهرة نما هو معرفة الحدیث بكثرة 
رواته وعدمها بتفرد الراوي في عصر أتباع التابعين» فلا یستغرب تفرد صحابيٌ أو 
تابعيٌ بالحديث» ويستغرب ذلك إذا كان من أتباع التابعين» لما علمت . 

ويزيد الأمر جلاء قول علي بن المديني رحمه الله تعالی : «نظرت في الأصول 
من الحديث فإذا هى عند ستة ممن مضى : من آهل المدينة: الزهري» ومن آهل 
مكة : عمرو بن دینار» ومن أهل البصرة: قتادة ويحيى بن أبي کثیر» ومن أهل 
الکوفة: آبو اسحاق وسلیمان الأعمش» ثم نظرت فإذا علم هؤلاء الستة یصیر 
إلى أحد عشر رجلا ممن جمع الحدیث من أهل البصرة: ابن أبي عروبة وحماد 
وسفیان بن عبينة وهشیم ومعمر بن راشد والاآوزاعي»(). 
أخذت الأصول وکثر النقلة والمتحملون» فالحدیث یکون مشهورا إذا تعدد الرواة 
عنهم» وغريباً إذا انتفی هذا التعدد» وفي ضوء هذا یفهم ما جاء عن کثیر من أهل 
العلم من ذم الغریب وامتداح الحدیث المشهور کقول مالك بن آنس رحمه الله 


(۱) رواه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۰)۲۹۶ من طریق حنبل بن 
(سحاق عن علي بن المديني» وقال الخطیب عقبه : «إذا كان حنبل قد ضبط عن علي بن 
المديني قوله : (من أهل البصرة) في الموضع الثاني» فإنما أراد بذلك سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة وشعبة وأبا عوانة؛ لأن الباقين ليسوا بصريين سوى معمرء فالثوري كوفي» 
وابن جريج مكي» ومالك مدني» وابن عيينة كوفٌ في الأصل سكن مكة» وهشيم واسطي » 
ومعمر بصري انتقل اليمن وحديثه أكثره عندهم» والأوزاعي شامي» . 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۷ 


تعالی : «شر العلم الغریب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس»"۲. 


وقول شعبة : «اكتبوا المشهور عن المشهور»(۰۲۲ یعنی ٠‏ الحدیث المشهور 


عن الراوي المشهور . 


فالحاصل : أن مدلول تعریف ابن منده للمشهور یکون على النحو التالي : 


هو الحدیث الذي يرويه آربعة فاکثر عن أحد التابعین . 


ومما يصلح مثالا له : حدیث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : 


قيصر بعده» والذي نفسى بيده لتنفق كنوزهما فى سبيل الله» . 


رواه عن عبد الملك بن عمير کل من جرير بن عبد الحميد الثقفی" وسفيان 


الثوری(*) وأبو عوانة وضاح بن عبداللّه0*) وشيبان بن عبد الرحمن البصري""! وأبو 


بكر بن عیاش "۰ واخرون . 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


00 


)٥( 
(7) 


(۷) 


رواه السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء (۵۸) . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۲۰/۱). 

البخاري في الخمس» قول النبي يكل : آحلت لکم الغنائم (۰)۲۹۵۳ ومسلم في الفتن؛ 
لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکانه (۲۹۱۸). 

البخاري في المناقب علامات النبوة (۳۲۳). 

البخاري في الأيمان والنذور» كيف كانت يمين النبي و (1۲۵6). 

آحمد في حديث جابر بن سمرة (۰)۲۰۵۰۷ من طریق الحسن بن موسی البغدادي عن 
شيبان » والحسن ثقةٌ ثبت كما في التقريب »)١15(‏ وشيبان بن فروخ صدوق يهم» وقد 
اتهم بالقدر كما في التقريب (۲۹۹)) وروايته هنا متابعة لسفيان الثوري وأبي عوانة» وأحاديثهم 
عند البخاري . 


أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي بكر بن عياش (۸/ ۳۰۹)) من طريق حبيب بن - 


0۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


ومن ثم قال أبو نعيم : «مشهورٌ من حديث عبد الملك» رواه الثوري وزهیر 
وشیبان وأبو عوانة في جماعة» . 

وقد وافق ابن منده على هذا التعریف كثيرٌ من المصنفین في علوم الحدیث» 
"۳ تن ل ۳ ' وابن دقيق العید(۶) والعراقي 0 
فاختار في تعريفه بأنه : ال O as‏ "» يريد: أن للحدیث 
ثلاثة رواة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند» وهذا مخالف لما اختاره ابن منده 
ووافقه فيه جمهور المحدثين من جهتین : من جهة العدد. وتقييده بالثلاثة فاکش 
فى حين أن ابن منده جعله أربعة فاکش ومن جهة اشتراط وجود هذا العدد فى 
= الحسن» ثنا أحمد بن يحيى الحلواني» ثنا يحيى الحماني» ثنا أبو بكر بن عياش . 

وحبيب بن الحسن القزاز أبو القاسم» ضعفه البرقاني» ووثقه أبو نعيم والخطيب وابن 

أبي الفوارس» كما في ميزان الاعتدال (۲/ ۲ وأحمد بن يحيى الحلواني وثقه ابن 

خراش وغيره» كما في تاريخ بغداد (۵/ ۲۱۲)» ويحبى بن عبد الحميد الجماني حافظ 


الكاشف (۲/ ۶۱۲). 


(۱) علوم الحدیث (۲۷۰). 

(۲) التقریب مع شرحه تدریب الراوي (۲/ ۱۸۱). 

(۳) اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحثیث (۲/ 8۵6). 
(8) الاقتراح في بیان الاصطلاح (59). 

(0) آلفية العراقي مع شرحها فتح المغیث للسخاوي (۳/ ۲۸). 
(0) نزهة النظر (55). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث 8ه 


كل طبقات السند. 

ولا ریب أن مجیء الحدیث على هذه الصورة يعد مشهوراً. لتعدد الرواة في 
کل طبقة من طبقات السند» بل الغالب في حدیث رواه ثلاثةٌ من الصحابة وم أن 
یکون عدد من يرويه من التابعین آکثر من ذلك» وأكثر منهم من يرويه من أتباع 
التابعین» فحدیث هذه صورته لا بد أن یکون معروفاً مشهورا عند المحدثین» ولك 
لا یخفی أن التقييد بهذا الوصف يقضي التضییق لهذا المصطلح. والحکم بندرة 
الأحاديث المشهورة والتحقیق عند أهل العلم على خلاف ذلك والله تعالی 
اعلم . 
۲ - العزیز : 
- العزیز في اللغة : 

قال ابن فارس رحمه الله تعالی : «العين والزاي: أصل صحيحٌ واحدّء يدل 
على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر . . . ويقال: عر الشيء حتى يكاد 
لا يوجد. . . ويقال: عر الرجل بعد ضعف»› وأعززته آنا: جعلته عزیزا» واعتز 
بي» وتعزز»۱. 

فمرجع العزة في لغة العرب إلى القوة» أو إلى الندرة وقلة الوجود. 
- العزيز في الا صطلاح : 

سبق في عبارة ابن منده - وعلیها جری آکثر المصنفین في علوم الحدیث -: 
أن العزیز ما رواه اثنان أو ثلائة عن إمام يُجمع حدیثه . 
)١(‏ ینظر: معرفة مدار الاسناد وبیان مکانته في علم علل الحدیث الشریف» محمد مجير 


الخطیب (۳۹۶). 
(۲) مادة (عز) في مقاییس اللغة (5/ ۰6۳۸ وینظر : القاموس المحیط (5560). 


,ثب تعدد روايات الحديث النبوي 


وفي ضوء تفسير عبارة ابن منده في شهرة الحديث يمكن القول أن الحديث 
العزيز عنده : ما رواه اثنان أو ثلاثة عن أحد التابعين . 

ووجه العزيز فيما هذا وصفه قوته بمجيئه من طريق آخر أو طريقين» وارتقائه 
بذلك عن الغرابة . 

ومثاله: ما رواه أشعث بن عبد الملك الحمراني") وأبو حرة واصل بن 
عبد الرحمن(» كلاهما عن الحسن» عن أبي بكرة» عن النبي بي : أنه صلى صلاة 
الخوف» فصلی بالذين خلفه ركعتين» وبالذين جاؤوا ركعتين» فكانت للنبي 35 
آربعا ولهؤلاء ركعتين ركعتين . 

قال البزار رحمه الله تعالی : «هذا الحدیث حدیث عزيرٌ عن الحسنء رواه 
آشعث وأبو حرة» لا أعلم رواه غیرهما» فجمعتهما في موضع لذلك» واسم آبي 
حرة: واصل بن عبد الرحمن وهو صالح الحدیث بصري»"۲. 

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فقال في تعریف العزیز: «هو أن 
Or‏ 


لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين 


)١(‏ حديثه عند أبي داود في الصلاة» من قال يصلي بكل طائفة ركعتين (۰)۱۲۸ والنسائي في 
صلاة الخوف (١5601١)؛»‏ وصححه ابن حبان (۰)۲۸۸۱ وقال الزيلعي في نصب الراية 
(157/5): إسناده صحيح . 

)۲( حديثه عند الطيالسي في المسند في حديث أبي بكرة (۸۷۷)) والبزار في مسند أبي بكرة 
(۳۹) والبيهقي في المعرفة» في صلاء الخوف. الامام يصلي بکل طائفة رکعتین 
(۰)۱۸8 وواصل بن عبد الرحمن قال الذهبي في ترجمته في الکاشف (۲/ 0 ۳): «ثقة 
يختم في كل لیلتین» ولینه النسائي» . 

(۳) مسند البزار (۹/ ۱۱۶). 

(4) نزهة النظر (۷؟). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ٦۱‏ 


يريد: ما يرويه جماعة عن جماعة غير أن عددها فى بعض الطبقات يكون 
اثنين فقط(' . 

أما إذا كانت العزة فيه بالنسبة لراو واحدٍ فيقيد ويقال: عزيرٌ من حديث فلان» 
وأما عند الإطلاق فينصرف لما أكثر طباقه كذلك”2 . 

فخرج ابن حجر بهذا التقرير عن اختيار جمهور المحدثين» وسار كثيرٌ من 
المصنفين في علوم الحديث بعده على ما اختاره فى ذلك”" . 

آما صلة دلالة تعدد روايات الحديث بدلالة المشهور والعزین فظاه” 
مما سبق أن المشهور والعزيز لا بد في كل منهما من تعدد الرواة في طبقة أو في 
كل الطبقات على اختلاف أهل العلم في تفسير هذين المصطلحین» فیعلم بهذا أن 
تعدد روایات الحدیث شرط للقول بشهرة الحدیث آو عزته» بل ان هذین النوعین 
(المشهور والعزیز) یتفرعان عن النظر من حيث العدد في تعدد رواة الحدیث مع 
اتفاقهم» والله تعالی أعلم . 
سادساً ‏ صلة تعدد الروايات بالمتواتر: 
- المتواتر فى اللغة : 

المتواتر: اسم فاعل من (تواتر)» والتواتر في اللغة : التتابع» والمواترة : 
المتابعة» وقيل: التواتر: هو تتابع الأشياء وبينها فجواثٌ وفتراتٌ» يقال: تواترت 


.)۱۱۳ /۱( توجيه النظر إلى أصول الآثر‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوي (۳/ ۳۳). 

(۳) ینظر: قواعد التحدیث (۰)۱۲ قواعد في علوم الحدیث للتهانوي (۰)۳۲ علوم الحدیث 
ومصطلحه. د. صبحي الصالح (۱5۲)) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 


۲ تعدد روايات الحديث النبوي 
الإبل والقطاء وكلٌّ شيء؛ إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تج مصطفة. 

قال الأصمعي : وادذك ال ln O‏ ونيد الم هی 

وأصل هذا كله من الوتر وهو الفَرْدء وهو آنّی جَعَلَتُ كلّ واحد بعد صاحبه 
فرداً فردآ» ويقال: وَاتر فلان کته : إذا أتبعها وبينَ کل كتابين فترة قليلةٌ» وليست 
المتواترة كالمتداركة والمتتابعة» فالمتواتر: الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخرء 
فإذا تتابعت فليست متواترة» إنما هي متداركة ومتتابعة. 
- المتواتر في الاصطلاح : 

يعد الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی آول من عرف الخبر المتواتر من 
المحدثين» فقال : «هو ما خبّر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا یعلم عند مشاهدتهم 
بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محالء وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت 
الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر» وأن ما خبروا عنه لا يجوز دخول اللبْس والشبهة 
في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفيةٌ عنهم» فمتى 
تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه» وأوجب وقوع العلم ضرورة»©. 

فيشترط في الخبر ليصدق عليه مسمى التواتر أربعة شروط : 

١‏ تعدد المخبرين تعددا يستحيل معه التواطو على الکذب» وماذكره 
الخطيب من تفصيلات في ذلك يرجع إلى هذا المعنى . 

١‏ - استنادهم إلى الحسّ» وذلك في قول الخطيب: «وأنَّ ما خبروا عنه 
لا يجوز دخول اللبّس والشبهة في مثله» . 


(۱) ينظر: مادة (وتر) في تهذيب اللغة /١5(‏ ۲۲۲) ولسان العرب (۵/ 776) . 
(۲) الكفاية في علم الرواية .)١5(‏ 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۳< 


وخرج بهذا: القضايا المستندة إلى النظرء فإذا أخبروا عما علموه نظراًء 
فنفس خبرهم لا يكون متواتراً ولا يقتضي علماً وان كثر عددهم كثرة بالغة» بل إن 
آخبر أهل الزمان قاطبة بحدوث العالم لم يفد خبرهم علماً» وكانت طلبات العقل 
قائمة إلى حين قيام البرهان» والسبب في ذلك تفاوت العقول في النظر ولهذا 
يتصور الاختلاف فيه نفیاً وإثباتآ» والعقلاء ینقسمون أولاً إلى راكن إلى الدّعة من 
برحاء كد النظرء وإلى ناظرء ثم النظار ينقسمون ويتحزبون أحزاباً لا تتضبط على 
أقدار القرائح في انتهاء ذکائها واتقادها وبلادتها واقتصادها). 

۳ استواء الطرفين والوسط إلى أصلهء وهذا وان كان غير مصرح به في كلام 
الخطیب. الا أن آهل العلم على اعتباره(. ۱ 

٤‏ - أن یصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه» وهذا في قوله: «فمتى تواتر 
الخبر عن قوم هذه سبیلهم قطع على صدقه» وآوجب وقوع العلم ضرورة؟ . 

والعلم الضروري: ما لا یقع عن نظر واستدلالٍ» بل یضطر الانسان إليه 
فلا يمكنه دفعه» کالعلم الواقع باحدی الحواس کالسمع والبصر . 

آما العلم النظري : فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال(. 

نعم» قد یکون ظاهر عبارة الخطیب لا يفيد أن حصول العلم ضرورة بالمتواتر 
شرط فيه» والتحقیق عند أهل العلم : أن هذا شرط في المتواتر» إذ الخبر إذا لم 


يفد العلم ضرورة لا يسمى متواتراً عندهم» لذلك ذکر الحافظ ابن حجر رحمه الله 


(۱) ينظر: البرهان في أصول الفقه (۱/ ۳۷۸) وما بعدها. 
(۲) ينظر: المنهل الروي (۰)۳۱ نزهة النظر (57). 
(۳( ینظر : نزهة النظر (5 5) وما بعدها والورقات للجويني .)٩(‏ 


۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


تعالی شروط المتواتر» وقال فیها: «وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة 
العلم لسامعه»۰۳ ولذلك جاء تعریف المتواتر عند ابن جماعة فقال: «هو خبر 
جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه لاستحالة توافقهم على الکذب». 


ویحسن التنبیه هنا إلى ما جری عليه بعض الباحثین من قولهم: إن المتواتر 
عند المحدئین يفيد العلم النظري لا الضروري(*۰ أو قول بعضهم: إن التواتر منه 
ما هو بدهي ومنه ما هو استدلالي“» نعم الأحاديث التي کثرت طرقها في كل 
طبقة كثرة تنفي احتمال الکذب تفيد العلم النظري لحاجتها إلى البحث. ولکنها 
لا تسمی متواترة» إذ المتواتر في المصطلح لا بد فيه من أن يفيد العلم الضروري 
كما سبق بیانه» والله تعالی أعلم . 

أمّا صلة تعدد الروايات بالمتواتر من الحدیث فظاه مما سبق أن التواتر 
بكلتا نوعيه اللفظي والمعنوي لا بد فيه من تعدد رواة الحديث تعددا كثيرا في كل 
طبقة من طبقات السند» من عصر الصحابة الكرام 4 فالتابعين وهل جرا إلى آخر 
و 

وظاهرٌ أنه لا یشترط في التواتر المعنوي توارد الصحابة وم على رواية حديثٍ 


(۱) نزهة النظر (۳؟). 

() المنهل الراوي (۰)۳۱ وینظر في هذا أيضاً: نظم المتناشر من الحدیث المتواتر للكتاني 
(۰)۱7 قواطع الأدلة للسمعاني (۱/ ۰۳۲۵ البرهان في أصول الفقه للجويني (۱/ ۰0۳5۸ 
الابهاج في شرح المنهاج للسبكي (۲/ ۰)۲۸۵ لقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي (55). 

(۳) هذا ما اختاره الدکتور رشوان آبو زید محمود في رسالته إفادة الخبر المتواتر في کتب 
الحدیث العلم النظري (۱۰). 

(4) ینظر: تحریر علوم الحدیث لعبدالله الجدیع (۱/ 4۳). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث م 


بعينه» بل يكفي تواردهم على رواية ما يوافق معنى الحديث» ولو من حديثٍ آخرء 
فتعدد رواة الحديث من الصحابة قید لا بد من تحققه ليصح القول بتواتر الحديث» 
وتوارد الصحابة على رواية حديث بلفظه أو بمعناه يعد من شواهد الحدیث 
والشواهد ليست من صور تعدد الروايات كما سبق التنبيه إليه» نعم قد يوجد في 
الحديث المتواتر تعدد الرواة عن أحد رواة الحديث من الصحابة الكرام م أو عن 
جميع من روى الحديث منهم» لكنّ هذا ليس قیداً للقول بتواتر الحدیث» فإذا تعدد 
رواة الحديث من الصحابة تعددا يحصل منه العلم الضروري» وتعدد الرواة في 
الطبقة الثانية بهذه الصفة. وهكذا في کل طبقة يكون الحديث متواتراء لكنّ هذا 
التعدد ليس في حديث بعينه» إنما في مجموع الاحادیث. ولو انتفى التعدد في 
طبقات إسناد كل واحدٍ من هذه الاحادیث» والله تعالى أعلم . 
سابعاً - آنواع التعدد في روايات الحديث : 

في الحديث عن النبي 4 : «بلغوا عني ولو آية) فتصدر الصحابة ول 
لتبليغ الحديث وروايته وكان منهم المقل» ومنهم المکثر» مع الحرص في نقل 
الحديث والاحتياط البالغ في ذلك» وتحمل التابعون ما نقله الأصحاب إليهم ورووه 
وتدارسوه وجلسوا للتحديث ونشر العلم» وهكذا الأمر في أتباع التابعين فمن 
بعدهم» وكان لكل محدث الكثير من الأصحاب ممن أخذوا عنه الحديث ورووه 
حتى تصدر جهابذة المحدثين إلى تدوين الحديث وجمعه في المصنفات الحديثية 
المعر وفة). 
)١(‏ رواه من حدیث عبداله بن عمرو: البخاري في الأنبياء» ما ذکر عن بني إسرائيل (۳۲۷4)) 


(۲) وکان ابتداء التدوين الرسمي للحدیث بأمر عمر بن عبد العزیز #ثه» فقد روی البخاري - 


٦٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


هذه العناية في رواية الحديث والاجتهاد في التشرف بامتثال الأمر النبوي في 
التبليغ كان له الأثر البالغ في تعدد روايات الحديث» حتى إنك تجد للحديث الواحد 
عشرات الطرق» بل ويزيد على ذلك كما هو مبسوط في مظانه. 

ولكن ‏ كما هو معلومٌ ‏ إن مواهب الرواة تختلف بين راو وآخر في الحفظ 
في الصدر أو الکتاب» وفي العناية في الضبط» أضف إلى ذلك : أن الضبط ريما 
يتغير من حال إلى حال مع مرور الایام» وطروء الضعف بسبب ما يصيب الإنسان 
من آفات الكبر والعمى وغيره» مما يؤدي إلى دخول الشيء من الوهم في حديثه. 
وهذا بدوره يؤدي إلى اختلاف الرواة فيما بينهم في سياق الحديث» بل إن أصحاب 
المحدث الواحد قد يختلفون فيما بينهم في سياق إسناد الحديث أو متنه . 


= في العلم» كيف يقبض العلم» معلقاً: أن عمر بن عبد العزيز ضيه كتب إلى أبي بكر بن حزم 
عامله على المدينة : «انظر ما كان من حديث رسول الله ييه فاکتبه» فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي لإ ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى یل من 
لا يعلم» فإِنْ العلم لا يهلك حتى يكون سرا . 
وعن مالك بن أنس قال: «أول من دون العلم ابن شهاب»» كما في حلية الأولياء (۳/ 57 7) 
والسنة قبل التدوین : (۳۳۲). 
ولهذا نجد في «آلفية السيوطي» : 
آول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمراًلهعمر 
وقد اعتبر العلماء تدوين عمر بن عبد العزيز هذا أول تدوين للحديث» ويفهم من هذا: أن 
التدوين الرسمي كان في عهد عمر بن عبد العزيز» أما تقييد الحديث وحفظه في الصحف 
والرقاع والعظام فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله وا ولم ينقطع تقبید الحديث بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام» بل بقي جنباً إلى جنب مع الحفظ» حتى قيض للحديث من 
يودعه المصنفات الکبری . ینظر : السنة قبل التدوين (۳۳۲). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۷ 


وهذا يوضح أن التعدد في روايات الحديث يرجع إلى نوعين اثنين: تعدد 
اتفاق» وتعدد اختلاف . 

آما تعدد الاتفاق : فهو أن يتفق راويان على رواية الحديث مع اتفاقهما في 
سياق الإسناد والمتن» سواء أكان هذان الراويان من الصحابة أم من غيرهم . 

فإذا توارد صحابيان على رواية حديث واحد من غير اختلاف» فقد تعددت 
الرواية مع الاتفاق» وكذلكم إذا توارد راويان من غير الصحابة على رواية حدیث 
واحدٍ عن راو بعینه مع الاتفاق في سياق الإسناد والمتن» فقد تعددت الرواية مع 
الاتفاق . 

آما تعدد الاختلاف. فان الاختلاف - في كل العلوم ولیس في رواية الحدیث 
فقط - یرجم إلى نوعین أيضاً: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

فاختلاف التنوع : أن یکون کل واحدٍ من الأمرين اللذین جاءا في صورة 
الاختلاف حقاً وصوابآء واختلاف التضاد: أن يكون الأمران متنافیین» بحيث یلزم 
من قبول آحدهما رد الاخر(). 

وعلیه فاختلاف التنوع في رواية الحدیث : هو الاختلاف الذي یقبل مثله 
العلمای ولا یکون من الاختلاف الذي يؤثر بالرد على بعض مفرداته» وذلك كأن 
یسوق راو أو آکثر سند الحدیث أو متنه مخالفاً لما یسوقه راو أو رواة آخرون 
مخالفة في العبارت والمعنی واحذ عند الجمیع وذلك كأن يروي راو الحدیث مع 
إبهام أحد رواة السند ويسمي راو آخر هذا المبهم في سند الحديث عند روايته له 
أو أن يتفقوا في إسناد الحديث ويختلفوا في سياق متنه والمعنى واحد. 


(۱) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم لابن تيمية (۳۷) وما بعدها. 


بم تعدد روايات الحديث النبوي 


آما اختلاف التضاد في رواية الحديث: فهو أن يختلف الرواة اختلافاً متنافياً 
في سند الحديث أو متنه؛ ويكون هذا الاختلاف مما لا يقبل مثله العلماء» فیحکم 
عليه أو على بعضه بالرد» ويكون شاذا أو منکرا. 

والاختلاف في السند کالاختلاف في الاتصال والانقطاع» والوقف والرفع 
وغير ذلك» والاختلاف في المتن كالاختلاف في الزيادة والنقصان وال تمام 


والاختصار وغیر ذلك( . 
فالحاصل أن التعدد على نوعين : 


١‏ - تعدد توافق. 
۲ - تعدد اختلاف . 
والاختلاف على نوعين كذلك : 


. اختلاف تنوع‎ ١ 


5 اختلاف تضاد. 
4 46 436 
المبحث الثاني 


الحكم على الحديث عند المحدثين واختلافهم فيه 


* دلالة الحكم على الحديث : 
- فى اللغة : 
ا 0 ۰ القضاءء وجمعه . آحکام وقيل : هو القضاء بالعدل» وقد حکم 


.)١5-165( وينظر: اختلاف الأسانيد والمتون وأثره فى اختلاف الفقهاء» د. ماهر الفحل‎ )١( 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على اطحدیث ۹ 


عليه بالأمر حکماً وحكومة وخکم بينهم كذلك. 

والحكم أيضاً: الحكمة من العلم» ومنه قوله تعالى : وات ای ص 4 
[مريم: »]١١‏ أي : علماً وفقها. 

والقضاء: هو الفصل في الحکم؛ أي : بيانه والقطع فيه . 
- وفي الاصطلاح : 

مرجعه إلى المعاني اللغوية السالفة الذكر» فمنها أحذ مفهوم: (الحکم على 
الحدیث)» فیمکن القول في تعریفه بأنه : بیان رتبة الحدیث . 

ورتبة الحدیث عند المحدئین ما أن تکون في حیز القبول أو الرد» كما هو 
معلوم . 

فجهود المحدئین في تدوین الأحاديث وسبرهاء والکلام في الرواة وبیان 
آحوالهم جرحاً وتعدیلاً؛ إنما كان لأجل تمييز الأخبار وبیان المقبول منها والمردود. 
فذاك هو المقصود الاعظم عندهم كما قال العراقي في بیان منهجه في کتابه العجابة 
(المغني عن حمل الاسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار؛» قال : 
(اقتصرت فيه على ذکر طرف الحدیث وصحابيه ومخرجه» وبیان صحته وحسنه أو 
ضعف مخرجه. فان ذلك هو المقصود الأعظم عند آبناء الآخرة» بل وعند کثیر 
من المحدئین عند المذاكرة والمناظرة»۳. 


)۱( ینظر : مادة (حکم) في تهذیب اللغة ( / ۱ والقاموس المحيط (/98). 


(۳) إحياء علوم الدین» مقدمة المغني عن حمل الاسفار (۱/ ۰)٩‏ وینظر : مناهج المحدئین 
فى تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة» د. المرتضی الزین أحمد (۸۰-۷). 


۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


ولعل من فضول القول أن يقال: إن أهل العلم من المحدئین قد بذلوا غاية 
الوسع والطاقة في حفظ حديث رسول اله 245 وصونه من الدس والتحریف» ولم 
یدخروا في سبیل ذلك وسيلة ولا جهداء فکانوا كما قال ابن حبان رحمه الله تعالی: 
«حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن» لكل سن منها لعدها عدأ 
ولو زيد فيها ألففٌ أو واو لأخرجها طوعاً ولأظهرها ديانةء ولولاهم لدُرست الاثار 
واضمحلت الأخبار» وعلا آهل الضلالة والهوی» وارتفع أهل البدع والعماء» فهم 
لأهل البدع قامعون» بالسنن شأنهم دامغون» . 

لكن هذه الجهود في حفظ السنة وتمييز الأخبار وبيان المقبول من المردود» 
هل یحکم قبولها صفات الناقد » فيقبل قول من جمع هذه الصفات دون من تعرى 
عنهك وهل یحکم قبولها عصرٌ دون عصرء وما هي علة اختلاف ثمرات هله الجهود 
في الحکم علی الحدیث؟ 

هذه ثلاثة آمور : من يؤخذ بقوله في الحکم على الحدیث» وحکم المتأخرین 
على الحدیث. وأسباب اختلاف المحدئین في الحکم على الحدیث» لها تعلق مهم 
في مسألة الحکم على الحدیث» وهذا بيانها : 
الأمر الأول من يؤخذ بقوله في الحکم على الأحاديث وتعلیلها؟ : 

فهل يقبل قول كل أحدٍ في هذا الباب» أم لا بد من شروط يجب توافرها 
فيمن يتصدر للحكم على الأحاديث؟ 

وفي جواب ذلك يقال: إن تمييز صحيح الحديث من سقيمه عمل جلیلٌ 
لا بد لمن يقوم فيه من أن يكون من أهل الحديث المتأهلين لذلك» قال الحافظ 


.)۵۸ /۱( في كتابه المجروحين‎ )١( 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۷١‏ 


ابن حجر رحمه الله تعالی : «وإذا تقرر هذا فسبيل من آراد أن يحتج بحديث من السنن 
أو بأحاديث من المسانيد؛ إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن 
خاصة فهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره» فليس له أن يحتج 
بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته» كما أنه ليس له 
أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً بذلك . 

وإن كان غير متأهل لدرك ذلك» فسبيله أن ينظر في الحديث إن كان خرج 
في الصحيحين أو صرح أحد من الأئمة بصحته. فله أن يقلد في ذلك» وإن لم يجد 
أحداً صححه ولا حسنه فما له أن يقدم على الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل 
فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر»'. 

وهذا التأهل يمكن أن تجمل شروطه في النقاط الثلاث الآتية : 
أولاً ‏ الديانة والورع : 

إذ الحكم على الحديث بالقبول والرد حكم على مادة المصدر الثاني من 
مصادر التشريع وما فيه بيان للتنزيل» فأنى يقبل فيه قول من لم يتصف بالديانة 
والورع» اللذان يحملانه على التزام الجادة وعدم الحيد عن الصواب . 

وإذا كان خبر من لم يتصف بالديانة من رواة الأخبار مردودا من جهة فقده 
ما يحمله على الأمانة في النقل» فان الحكم على الحديث أكثر خطراً وأبعد أثراً؛ 
إذ فيه حکم على جهود متسلسلة من الرواة في نقل الخبر وضبطه وروايته على مدى 
آزمنة طويلةٍ . 


)١(‏ النکت على كتاب ابن الصلاح (۱/ 59 5)» وينظر : تعليق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة على 
الأجوبة الفاضلة .)١51١(‏ 


۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


ثم إنَّ في الحکم على الحدیث حکم على رواته من العدالة والجرح» ومن 
شروط من یتصدی لذلك ‏ كما آوضحه آمل العلم - أن یکون من آهل العدالة 
والتبقظ۱). 

كل هذه المعاني يلمح إليها قول النبي یق: «من حدّث عني بحدیث يُرى أنه 
کذت. فهو آحد الکاذبین». 

ففي الحدیث بیان لوصف يأتي بعد العلم برتبة الحدیث» وهو وصف الديانة 
الذي يحمل على الالتزام بما تقرره قواعد هذا العلم بعد البحث والتحري. إذ من 
فقه الحدیث : أن من غلب على ظنه کذب ما يرويه فرواه كان كاذب . 
انیا - مجانبة العصبية والهوی : 

ومذا أمرٌ مطلوبٌ في كل آبواب الدین والعلی يحمل صاحبه على الانصاف 
والتزام موجبات ما یقرّره البحث المنهجی العلمی من نتائجح» في ضوء قواعده 
المرضية ومبادته المرعية» فما بالك في أعظم آبواب العلی وهو الحکم على الحدیث 
وبيان درجته . 

وقد لفت كثيرٌ من أهل العلم الانتباه إلى هذا الأمر ونبهوا علیه» وأنه شرط 


فيمن يُرضى قوله ويُوْخذ بعلمه» فقد كان مالك بن أنس رحمه الله تعالى یقول : 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «نزهة النظر» (۷۲): «وينبغي ألا يُقبل الجرح 
والتعديل إلا من عدلٍ متيقظ) . 

(۲) رواه من حديث المغيرة بن شعبة: مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» 
والترمذي في العلم» ما جاء فيمن روى حديثاً وهو یری أنه كذب (۲۹۲۲) وابن ماجه 
في المقدمة. من حدث عن رسول الله ی حديثاً وهو یری أنه كذب .)5١(‏ 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۷۳ 


«لا يُوْخَذ العلم من أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك؛ لا يُوْحَذْ من سفيهء ولا يُوْخَذ 
من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس 
وان كان لا يتهم على أحاديث رسول الله يِه ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة 
إذا كان لا یعرف ما یحدث»). ۱ 
ثالثاً - المكنة العلمية : 

فلا يقوم بهذا العمل إلا من توافرت لدبه آدواته من الاطلاع الواسم على 
الأحاديث وآسانیدها وأحوال رواتها» ومن مهارة في معرفة علل الحدیث والغوص 
وراء‌ها» وهذه الأمور لا یکمل لها إلا الافذاذ من المحدئین الکبار . 

فالذي یقبل منه الخوض في هذا المیدان ویحتح به: هو من كان متبحراً في 
معرفة السنة آسانیدها ومتونها» وفي الاحاطة بعلم دراية الحدیث وفنونه» غوّاصاً 
وراء العلل). 

فهذا العلم إذاً ليس قراءة لکتب الحدیث وعلومه وکتب الجرح والتعدیل 
فقط » ثم التجرؤ في الحکم على الاحادیث. بل أعظم من ذلك بکثیر مخالفة 
المتقدمین في آحکامهم. بل الطعن فیها واطالة اللسان بقالة السوء في حقهم. 
وکیف آنهم لم یعطوا نقد الروایات حقه» وکیف آنهم خالفوا قواعد علم الحدیث 
في أحكامهم؛ إنما هو علم یحتاج إلى تفرغ طویل» واطلاع واسع على الأسانيد 
والمتون» ومعرفة تامة للرجال واحوالهم» کما قال تاج الدین السبكي رحمه ال 
تعالی : «إنما المحدث من عرف الاسانید والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل 


)۲( الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین (۰۲۳۱ ۲۳۷) . 


۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون . . 0»۰). 

فان كان القضاء والاجتهاد مما لا يجوز لأحد أن یتصدی له قبل التأمل 
ولا یعذر له الخوض فيه بکونه لم يكلف ببواطن الأمورء فكذلك لا يجوز للباحث 
العادي أن یزاحم صفوف النقاد في التصدي لعملية التصحیح والتضعیف» ولا پبرر 
له ذلك بکونه لم يكلف بالحکم إلا بما یفهمه من ظاهر السند. 

وذلك أن ظهور العلة وعدم ظهورها في آحادیث الثقات ]نما هو بالنسبة إلى 
شعور النقاد المجربين المطلعين على ملابسات الرواية وخفاياها وحدهمء وأما 
غيرهم فلا ينبغي لهم إلا تسليم الأمر لنقاد الحديث في ذلك» وهم وحدهم المتأهلون 
لتصحيح الحدیث بناء على ظاهر السند بما تقتضيه الأدلة والقرائن التي تحيط 
بذلك الحديث . 

وأما أن يقول الباحث العادي الذي لم يشم رائحة منهج المحدثين في التصحيح 
والتضعيف مثلاً: «هذا الحديث صحيحٌ» لاتصال سنده بالثقات» ولم تظهر لي علة 
فيه» وان الباطن لم نكلف بمعرفته» معتمداً في ذلك كله على «تقريب التهذیب» 
ونحوه من كتب التراجم» فغير مقبول على الإطلاق» بل يعد ذلك انحرافاً خطيراً 
عن الجادة» وطمساً لمعالم نقد المحدثين» لا سيما حين يرد على الناقد تصحيحه 
أو تضعيفه(" . 
الأمر الثاني حكم المتأخرين على الحديث : 

وهو ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى من امتناع التصحیح لأهل 


.)۲۷ /۱( نقله عنه السيوطي في تدريب الراوي‎ )١( 
.)۲۷( علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدئین النقاد للمليباري‎ (۳) 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث Yo‏ 


القرون المتأخرة» حيث قال: «إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها 
حديثاً صحيح الإسناد» ولم نجده في أحد الصحيحين» ولا منصوصاً على صحته 
في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتجاسر على جزم 
الحكم بصحته» فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد 
اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه» عریتاعما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل 
الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن - إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث 
في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي یمن فيها لشهرتها من التغيير والتحریف» 
وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجاً عن ذلك»)” . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ناقشه فيه النووي وغيره 
ممن جاء بعده» قال النووي رحمه الله تعالى : «الأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقويت معرفته)( . 

وقال العراقي رحمه الله تعالی : «وهو الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد 
صحح جماعةً من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحیحا»(۳. 

ثم إن قول ابن الصلاح هذا فيه نظر؛ إذ إنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد 
منصوصاً على صحته» ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم ينص على صحته حد 
من الآئمة المتقدمین ! 

أضف إلى ذلك : أن كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين 
(۱) علوم الحديث .)١7-15(‏ 


(۲) التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير» مع تدريب الراوي (۱/ ۱4۳). 
(۳) فتح المغيث للعراقي (۲۳). 


۷٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة» مع العلم بأن الطريق التي وصل 
إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها 
أحاديثهم» فان أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم» فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك 
الحديث» ويبقى النظر نما هو في الرجال الذين فوقهم . 

وما استدل به ابن الصلاح على تعذر التصحیح في الأعصار المتأخرة من کون 
الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان» ليس بدليلٍ 
ينهض لصحة ما ادعاه من التعذرء لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار 
الإسناد منا إلى مصنفه ‏ کسنن النسائي مثلاً ‏ لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي 
إلى اعتبار حال رجال الاسناد مثا إلى مصنفه(). 

وللأئمة مناقشاثٌ طويلة لابن الصلاح في مسألة تصحيح المتأخرين غير هذا 
الذي ذکر» لا نطيل الكلام بذكرهاء فالمقصود من ذكر هذه المسألة ههنا: 

أن أهل العلم خالفوا ابن الصلاح في مسألة امتناع التصحيح والتحسين من 
المتأخرين» ولكن ماذا عن مسألة الحكم بالضعف أو الوضع من المتأخرين» هل 
قال ابن الصلاح بالمنع منه أيضاء وهل إذا احتمل كلامه ذلك» يخالفه أهل العلم 
ممن جاء بعده» كما فعلوا في مسألة التصحيح» آم ماذا؟ 

تجد جواب ذلك عند الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى حيث قال : «لم 
يتعرض المصنف - أي: النووي في التقريب ‏ ومن بعده» كابن جماعة وغيره ممن 
اختصر ابن الصلاح» والعراقي في الالفية» والبلقيني وأصحاب النكت إلا للتصحيح 
فقط» وسكتوا عن التحسين» وقد ظهر لي أن يُقال فيه : إن من جوز التصحيح 


() ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۲۷۱). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۷۷ 


فالتحسین آولی» ومن منع فیحتمل أن یجوزه» وقد حسن المزي حدیث : «طلب 
العلم فریضة) مع تصریح الحفاظ بتضعیفه» وحسّن جماعة کثیرون أحاديث صرح 
الحفاظ بتضعيفهاء ثم تأملت کلام ابن الصلاح فرأيته سوّی بينه وبين التصحیح 
حيث قال : فال الأمر إذا في معرفة الصحیح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه 
آئمة الحدیث في کتبهم . . . إلى آخره» وقد منع - فیما سيأتي - ووافقه عليه المصنف 
وغیره: أن یجزم بتضعیف الحدیث اعتماداً على ضعف سناده؛ لاحتمال أن یکون 
له سناد صحیح غیره(. 

فالحاصل : أن ابن الصلاح سد باب التصحیح والتحسین والتضعیف على 
أهل هذه الأزمان؛ لضعف آهلیتهم. وان لم يُوافق على الأول» ولا شك أن الحکم 
بالوضع أولى بالمنع قطعاء إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي 
وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الاجماع»۲. 

قال أستاذنا الدكتور بديع السيد اللحام حفظه الله تعالی : «ومقتضى کلام 
السيوطي هنا: أن العلماء متفقون على منع الحكم بتضعيف الأحاديث لأهل الأزمان 
المتأخرة» خلافاً لما عليه بعض المعاصرين الذين نصبوا من أنفسهم حكاماً على 
السنة النبوية» وأخذوا يجازفون بالحكم على الأحاديث بالتضعيف والوضع» ضاربین 
بأقوال أئمة هذا الشأن من المتقدمين عرض الحائط » نسأل الله لنا وله الهدایة»(. 

نعم» كلام السيوطي يحتمل هذاء ولكنْ من طالع عبارات أهل العلم يجد 
كثيراً منهم يخالف ابن الصلاح في منع الحكم بتضعيف الأحاديث لأهل الأزمان 


( ينظر: قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» في مبحث الحديث الضعيف (۱۰۲ - ۱۰۳). 
6 في تدريب الراوي (۱/ )١5/‏ وما بعدها. 
69 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه (۰۲). 


۷۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


المتأخرة» بل إن في كلام ابن الصلاح ما يُسْتَشْف منه إمكانية ذلك للمتأخر كما 
سيأتي بيانه . 

وبين الحافظ ابن حجر“ أن للمتأخر الحكم بضعف الحديث» بل وإن خالف 
في ذلك تصحيح من سبقه من المتقدمين؛ لأنَّ كثيراً من الأحاديث التي صححها 
المتقدمون اطلع غيرهم من الائمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة» ولا سيّما 
من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن من المتقدمين» ففي كتاب ابن خزيمة 
أحاديث غير قلیلة لا ترتقي عن رتبة الحسن» وقد حكم ابن خزيمة بصحتهاء ومثل 
ذلك في «صحيح ابن حبان»؛ وفيما صححه الترمذي من ذلك جملةٌ أيضاًء مع أن 
الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن» لكن قد يخفى على الحافظ بعض العلل 
في الحديث فيصححه بمقتضى نظره» ويطلع على هذه العلل غيره ممن يأتي بعده 
فيرد بها الخبر» والواجب في مثل هذه الحال على الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما 
بميزان العدل» والعمل بما يقتضيه الانصاف» بعد النظر والتفتيش . 

وذهب الصنعاني رحمه الله تعالى إلى جواز تضعيف المتأخرين؛ لأنَّ أداة 
الحكم على الحديث بالصحة والضعف في نظره مدارها على أحوال الرواة» وكلام 
نقاد الرواة مدون في كتب الرجال . 

فمن وجد في الأعصار المتأخرة حديثاً لم يسبق عليه كلام إمام من الأئمة 
بتصحیح ولا غیره» فتبع کلام الم الرجال في احوال روانه حتی حصل له من 
کلامهم تا رواته آو عدمهاء فله آن یجزم بأیهما علی الحدیث» کما فعل من قبل 
من أئمة التصحیح والتضعیف من مثل البخاري وغیره. 


(۱) في النکت على مقدمة ابن الصلاح (۱/ ۲۷۰). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۷۹ 


فتصحیح الأئمة الأولين اجتهاد بنوه على ما بلغ إليهم من آحوال الرواة ففرّعوا 
عليه التصحيح» وجعلوه عبارة عن عدالة الرواة وضبطهم» ومثل ذلك ما صححه 
من بعدهم إلى يومنا هذا أو ضعفوه أو حسنوه. حکمه حکم ما قاله الآولون من 
الأئمة» ذلك أن العمدة عند الجمیع إنما هو قبول |خبار من سلف عن آحوال الرواة 
وصفاتهم. والقول بخلاف هذا تحکم(. 

وعلی ما ذکره الصنعاني هنا مناقشاتٌ هي من المسلمات عند المحدئین 
فما من قائلٍ بأن الحکم على الحدیث مرجعه إلى أحوال رواته ولیس إلا ذلك» أين 
هذا من إطباق: المحدئین على القول باشتراط نفي الشذوذ والعلة للحکم على الحدیث 
بالصحة» وبالضعف عند وجود أحدهماء وان كان کل راو من رواته ممن ون عند 
علماء الرجال؟ 

وکم یجد من نظر في کتب العلل من الأحاديث التي اتصل إسنادها بنقل 
العدول الضابطین ووهم بعض رواتها فرووها على غير الصواب» من رفع ما هو 
موقوف أو وصل ما هو مرسلء أو غير ذلك» بل أين ما ذهب إليه من قول آبي 
عبدالله الحاكم رحمه الله تعالی : «وإنما يُعلل الحديث من آوجه ليس للجرح فيها 
مدخلٌ فإنَّ حديث المجروح ساقط واه» وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات 
أن يحدثوا بحدیث له علةٌ» فيخفى عليهم علمه» فيصير الحديث معلولاًء والحجة 
فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غیر»۲. 

وعلى کل فمذهب الصنعاني: جواز استقلال المتأخر بالحكم على الحديث» 
وإن كان لا يُوافق في الملحظ الذي بنى عليه هذا القول. 


(۱) ينظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (۲۸ -۲۹). 
)۳( معرفة علوم الحديث (۱۱۲). 


/ تعدد روايات الحديث النبوي 


والذي يهدي إليه النظر: أن هذه المسألة ‏ حكم المتأخرين على الحديث 
واختلاف أهل العلم في جوازه أو منعه ‏ لها لاله نمسا تجاه روایات الحدیث؛ 
ذلك أن منهج المحدثين في الحكم على الحديث يقوم على النظر في طرق الحديث» 
وهل تعددت رواياته آم لاء ترى بیان هذا المنهج في عموم آقوال النقاد ومسالكهم 
في الحكم على الرواية» من ذلك قول يحيى بن معين رحمه الله تعالى: «لو لم 
نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما عقلناه» . 

وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 
تفهمه) . 

وقول ابن المدينى رحمه الله تعالى : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين 
خطؤه)02" . 
ببعض يتميز صحيحها من سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من 
الحفاظ)2("' . 

وقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى ذلك؛ في قوله عن «مستدرك 
الحاكم» : «فالأولى أن نتوسط في آمره» فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه 
لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن» يُحتج به ويُعمل 


ع 4 
به إلا آن تظهر علة توجب ضعفه» . 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۱۲). 


(۲) التمييز (۲۰۹). 
(۳( علوم الحدیث (۲۲). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۸١‏ 


وفي قوله في مبحث الحديث الضعيف : «إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف فلك 

تقول : (هذا ضعیف)» وتعنى : أنه بذلك الاسناد ضعيفٌ» وليس لك أن تقول : 
(هذا ضعیف)» ات و اش سك ان 
فقد یکون مرویاً باسناد آخر صحیح یثبت بمثله الحدیث» بل یتوقف جواز ذلك على 
حکم [مام من آثمة الحدیث بانه لم پرو باسناد ت أو بأنه حدیث ضعيفٌ» أو 
حوهةا سا رن القدح فیه . . .200 . 

فما حكاه عن «مستدرك الحاکم» وقوله: «إلا أن تظهر علةٌ توجب ضعفه؟ 
يدل على أن المتأخر قد تظهر له علةٌ في حديثٍ صححه الحاكم في «مستدرکه» بعد 
البحث والنظرء ولو لم يذكر هذه العلة أَحذ من المتقدمین) 

ومعلومٌ أن ظهور العلة عند الناقد نما يكون عند تعدد روايات الحديث» 
ومقارنة هذه الروایات فحديث تعددت رواياته بتعدد طرقه قابل لاختلاف نظر 
المحدثين في حكمهم عليه» إذ قد يجد المحدث المتأخر في حديثِ کم عليه 
أحد النقاد المتقدمين بالضعف أن تعدد طرقه يرقى به إلى حيّز القبول» أو حكم عليه 
المتقدم بالقبول» وكشف تعدد روايات الحديث للمتأخر علة في الحديث فيخالفه 

فإذا جاز للمتأخر عند تعدد طرق الحديث مخالفة المتقدمين في حكمهم 
على الحديث» فجواز استقلاله بالحكم على حديثٍ هذا وصفه من باب أولى. 
ثم إِنَّ ما حكاه عن الحكم على الحديث بالضعف بُفهم منه أن تعدد طرق الحديث 
قديرقى بالحديث إلى درجة الثبوت» وعليه فكلام ابن الصلاح ‏ في امتناع 


)۱( علوم الحديث (۱۰۲). 
(۲) ینظر : توجیه النظر (۱/ ۳۸۱). 


۸۷۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


استقلال المتأخر بالحکم على الحدیث - |نما یتنزل على حديث لم تتعدد طرقه» 
إنما هو حدیث فردٌ» فليس للمتأخر عندها الاستقلال بالجزم في الحکم على 
الحدیث. انما له الاخبار عما تفیده دراسة ظاهر سنده» لیس له غير ذلك» والله 
تعالی أعلم . 

فالانصاف في هذه المسألة هو التوسط بين الجواز والمنع المطلقین» وهو 
ما نبه إليه كثييرٌ من المحدئین بأن یکون الحکم بالضعف مقيدا بالاسناد» فیقول 
المتصدر لذلك عن الحندیث : (ضعیف بهذا الإسناد)» دون أن یجزم بضعف 
الحدیث ؛ إلا إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد. وبذل الوسع في التفتیش عن ذلك 
المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطریق الضعيفة فله الحکم بالضعف بناء 
على غلبة ظنه» وكذلك إذا وجد إماماً من أئمة الحدیث قد جزم بأن فلاناً تفرد به« 
وعرف المتأخر أن فلانآ المذکور قد ضعف بتضعیف قادح» فله الحکم بالضعف 
بناء على ذلك» كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی 0 . 

ما أن یحکم المتأخر بضعف الحدیث دون أن یکون من آهل التتبع والاستقراء 
والاطلاع الواسع على الروایات والمصنفات فيهاء أو دون أن ينص إمامٌ من أئمة 
الحديث بتفرد راو بالحدیث» ويعرف المتأخر أن هذا المتفرد قد ضعف بتضعیف 
قادح» فليس من سبيل إلى ذلك» وكيف يكون له الحكم بالضعف بناء على إسناد 
الحديث فقط» وقد نصّ أئمة هذا الشأن: أن العلة الواقعة في الاسناد قد تقدح فيه 
وفي المتن» وقد تقدح في الاسناد خاصة ويكون المتن صحيحاً» فلا يلزم من ضعف 
)١(‏ ينظر: فتح المغيث للسخاوي (۰)۲۸۲/۱ تدريب الراوي (۱/ ۰)۲۹۲ توضيح الأفكار 


(؟/ ۱۰۷). 
(۲) ينظر: النکت على كتاب ابن الصلاح (۸۲ .(AAY‏ 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۸۱۳ 


السند ضعف المتن» فقد یکون السند ضعیفاً» والمتن صحیحا۱). 

ثم إن المتقدمین من المحدئین كانت آحکامهم مبنية على السبر والتتبم 
والاستقراء في التصحیح والتضعیف مع الحفظ والفهم وکثرة المذاکرت وهذا 
ما لا يوجد عند المتأخرین إلا في نطاق ضیق. إذ طالت الأسانيد وکثرت الرواة 
وتعددت المصنفات» مما يحتاج إلى جهدٍ أبلغ وأعمق في الحفظ والتتبع والاستقراء 
والمقارنة والنظر في القرائن وأحوال الأسانيد والمتون. 

قال الذهبي رحمه الله تعالی : «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث. فإن 
أولئك الأئمة» كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللهاء وأما 
نسمن فطالت علینا الأسانید» وفقدت العبارات الع وبمثل هذا ونسوه دخل 
الدّحْل على الحاکم في تصرفه في المستدرك»۱. 

وان كان هذا التقرير يفهم منه أنَّ المتأخرين من المحدثين لهم أن يخالفوا 
المتقدمين في الحكم على الحديث عند تعدد روایاته. فان أهل العلم ‏ مع القول 
بجواز ذلك كما سبق توضيحه ‏ على عدم فتح الباب على مصراعيه في هذه المسألة» 
لما هو معلومٌ من تبحر المتقدمين في علم الحديث وطول باعهم في حفظه وعلو 
شأنهم في النقد الحديثي» فالمعتمد ‏ والحال هذه اعتماد قولهم والوقوف على 
ملحظهم في نقد الروايات» إلا أن يقف الباحث على طریق أو أكثر للحديث تقوي 
الحديث أو تكشف عن علةٍ فيه» ويغلب على ظنه أن حكم المتقدم إنما كان في 


منأى عن هذا الطريق أو هذه الطرق . 


)۱( ینظر : المنهل الروي (؟65). النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۱/ 16 تدريب 
الراوي (۱/ ۰۲۹۲ الیواقیت والدرر (۲/ /51) . 


(۲) الموقظة في علم مصطلح الحدیث (40). 


۸۶ تعدد روايات الحديث النبوي 


قال الحافظ ابن حجر في «النکت» - عند کلامه عن حديث آبي هريرة في 
كفارة المجلس -: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة 
فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم 
في ذلك والتسليم لهم فيه» وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه 
على ظاهر الإسناد» كالترمذي» وكأبي حاتم بن حبان؛ فإنه آخرجه في (صحیحه»» 
وهو معروف بالتساهل في باب النقد» ولا سيما کون الحديث المذكور في فضائل 
الأعمال»(. 

وقال السخاوي: «ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا وللنظر فيه 
مجالٌ بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع 
في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم»› وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني 
وابن معين وابن راهويه وطائفة» ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي» وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي» ولم يجىء بعدهم مساو 
لهم ولا مقارب آفاده العلائي وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم 
به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزیر» وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى 
الترجيح)”" . 

وقد رأيت أن كلام كل من الحافظ ابن حجر والسخاوي في المتأخرين ممن 
هم في عصرهم بل وقبل عصرهم» فماذا يكون القول في حكم المشتغلين بالحديث 
من المعاصرين» وكيف يتأتى لهم معارضة نقاد الحديث من المتقدمين والاستدراك 
عليهم ومزاحمتهم في أحكامهم على الأحاديث؟ 3 


(۱) النكت على ابن الصلاح (۷۲/۲). 
(۲) فتح المغيث /١(‏ ۲۰۵). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث Ao‏ 


وإنما عليهم أن يبذلوا الوسع في الوقوف على مآخذ أولئك النقاد الجهابذ 
في الحكم على الأحاديث» ليعلموا بعد ذلك أن أحكام هؤلاء قامت على منهج 
غاية في الدقة. بعد عن الافراط والتفریط» ثم لهم عند تعارض أقوال القاد المتقدمین 
في الحكم على الحديث أن يبذلوا الجهد في الترجيح بين آقوالهی استناداً إلى 
طرقهم في ذلك» والقواعد التي استقاها أهل العلم من منهجم في الحكم على 
الرواية» والله تعالى أعلم . 
* الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين : 

بقي أن نعلم مَن المقصود بالمتأخرين في كلام ابن الصلاح وغيره وكلامهم 
في جواز استقلالهم بالحكم على الحديث صحة وضعفاًء وعدمه؟ 

اعتبر الامام الذهبي (۷۸ه) رحمه الله تعالى رأس سنة ثلاث مئة الحد الفاصل 
بين المتقدمين والمتأخرين» لكن لا بد من التنبيه هنا على أن مراد الذهبي بهذا 
التحديد مقيدٌ في المتكلمين في الرواة وبيان أحوالهم» ولم يقصد التعميم في كل 
المشتغلين بعلم الحدیث كما يتضح من كلامه حيث يقول : «وكذلك من قد تكلم 
فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة» إذ 
العمدة في زماننا ليس على الرواة» بل على المحدثين والمفيدين» والذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعین» ثم من المعلوم أنه لا بد من صون 
الراوي وستره» فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مئة» ولو 
فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل؛ إذ الأكثر لا يدرون 
ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن» نما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم 
فق الكو .ار 


(۱) ميزان الاعتدال (۱/ .)١١5‏ 


۸1 تعدد روايات الحديث النبوي 


وین کل من ابن حجر والسخاوي والمُناوي أن المتأخرين هم من بعد 
الخمس مئة» عند كلامهم عن العنعنة» وأن المتأخرين اصطلحوا على استخدامها 
للاجازة۱) . 

وقال الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالی : «وقد أشكل العصر الذي یبتدی" 
فيه امتناع التصحیح وغيره عند ابن الصلاح» فإن في قوله: فقد تعذر في هذه الأعصار 
الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد إبهامٌ» والظاهر أن الابتداء يكون مما 
بعد عصر آخر من ألف في الصحيح وكان بارعا في تمییزه من غيره»”" . 

وقوله: «الابتداء يكون مما بعد عصر آخر من آلف في الصحيح». يتسع 
ليشمل الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب «المختارة» المتوفی 
سنة (۱۳ه)۰ قال الكتاني رحمه الله تعالى : «كتاب الأحاديث الجياد المختارة مما 
ليس في الصحيحين أو أحدهماء لضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» الحافظ 
الثقة الجبل» الزاهد الورع» المتوفى سنة ثلاث وأربعين وست مئة» وهو مرتب 
على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب» في ستة وثمانين جزءا» ولم 
يكمل» التزم فيه الصحة» وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء وقد سلم له 
فيه إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه» وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما: أن 


تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاکم»( . 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ۰6۵۸۰ فتح المغيث (۱/ ۱۷۲) اليواقيت والدرر 
١١/0‏ ). 
(0) توجيه النظر (۱/ ۳۸۱). 


(۳) الرسالة المستطرفة (۲6). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث AY‏ 


الأمر الثالث ‏ أسباب اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث : 

قد يستغرب بعض الناس ما يسمعونه من اختلاف أهل العلم في المسائل 
العلمية من فقه وحديثٍ وغير ذلك» فلماذا الاختلاف إذا كان الدين واحداء ومنبع 
التشريع واحداء والحديث الذي يُُختلف في حكمه واحدا؟ ! 

الواقع أن الاختلاف بين أهل الفنّ من علماء الشريعة وغيرها من العلوم أمرٌ 
جبلينٌ لا مطمع في انتفائه» بل هو سنةٌ من سنن الله في خلقه» وأنهم لا يزالون 
مختلفين ؛ لاختلاف آنظار أهل العلم ودرجاتهم في التمكن وسعة الاطلاع 
والدراية . 

لذلك نرى ونسمع عن اختلاف المحدثين في أحكامهم على الاحادیث» 
وهل هي صحيحة أو ضعيفةٌ أو غير ذلك» ومن يطالع المصنفات الحديثية وأحكام 
المحدثين على الأحاديث يجد أن الحديث إما أن يتفق الحفاظ على صحته أو حسنه 
أو ضعفه أو وضعه» والأمر في هذا ظاهرٌ. 

وإما أن يجد اختلاف الحفاظ فيما بينهم في الحكم على الحدیث» والأمر 
في هذا عسيرٌء والاختلاف بين جهابذة الحديث في هذا الباب غير قلیل". 

«فالأخبار المروية على ثلاثة أنواع : 

- نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. . . 0 


(۱) ينظر: ظفر الأماني للتهانوي .)5١5(‏ 

(۲) والأحاديث التي من هذا الصنف كثيرة جداً في الصحيحين» وغيرهماء نذكر منها 
على سبيل المثال حديث عمر بن الخطاب ذه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امری" ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ینکحها فهجرته = 


AA 


تعدد روايات الحديث النبوي 


- وأما النوع الثاني من الأخبار: فهی أحاديث اتفق آهل العلم بالحديث 


ضعف مخرجها. . .(۱) 


- وأما النوع الثالث من الأحاديث: فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث 


في ثبوته. . . فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في 
اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد» ثم يختاروا من أقاويلهم 


(۱) 


إلى ما هاجر إليه»» وهو الحدیث الأول عند البخاري في بدء الوحي» ورواه مسلم 
في الإمارة» إنما الأعمال بالنية (۱۹۰۷) وأبو داود في الطلاق» فیما عني به الطلاق 
والنيات (۰)۲۲۰۱ والترمذي في فضائل الجهاد ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا (۰)۱۷ 
والنسائي في الطهارة» النية في الوضوء (۰)۷۵ وابن ماجه في الزهد. النية 57710)» وغير 
هؤلاء. 

مثاله حديث : «من حفظ على آمتي أربعين حديثاً بعث يوم القيامة فقيها» . 

رواه آبو نعيم بنحوه عن ابن مسعود (ترجمة زر بن حبيش) (5/ ۱۸۹ ورواه البيهقي في 
الشعب من حديث أبي هريرة وأبي الدرداءء حديث (۰)۱۷۲۵ (۰)۱۷۲ وقال: هذا بين 
مشهورٌ بين الناس» وليس له إسنادٌ صحيحٌ» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)١1١١-١١9(‏ من رواية ثلاثة عشر من الصحابة» وبين ضعفها كلهاء ورواه ابن عدي 
في «الكامل» (۳/ ۱۸) عن ابن عباس بلفظ : «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة 
كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»» وأخرجه الهروي في «الأربعين» من حديث أنس وابن 
عباس و##اء ص (85)» وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» من حديث أبي هريرة 
(۸/ 56)» وأخرجه غير هؤلاء . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «التلخیص» (۳/ ۲۰۷): جمعت طرقه في جزء 
ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. 

وقال النووي في خطبة أربعينه : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن تعددت طرقه. 
وبنظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۰۱6 وكشف الخفاء (۲/ ۳۲۲ . 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۸۹ 


أصحهاء وبالله التوفیق). . .)20 . 

والسبب الأهم في اختلاف أنظار المحدثين في هذا الباب يرجع إلى أن الحكم 
على الرواية إنما هو أمرٌ اجتهاديٌ» والاجتهاد ميدان الاختلاف بين أهل العلم» وهذا 
أمرٌ نبه عليه المحدئون منذ القديم وبينوه ولفتوا الأنظار إليه» قال الحافظ الذهبي 
رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه «تذكرة الحفاظ»)29: «هذه تذكرة بأسماء معدلي . 
حملة العلم النبوي» ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح 


والتزييف) . 


)١(‏ مثاله: حديث أنس هيه قال: قال رسول الله كا : اعرضت علي أجور آمتي حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» . 
رواه أبو داود في الصلاة» في كنس المسجد »)55١(‏ والترمذي في فضائل القرآن» ما جاء 
فيمن قرأ حرفاً من القرآن (5417)» كلاهما من طريق ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن 
ا 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبدالله سماعاً من أحد من 
أصحاب النبي با إلا وله : حدثني من شهد خطبة النبي يكو سمعت عبدالله بن عبد الرحمن 
يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي ی قال عبدالله: وأنكر علي 
ابن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس . اه 
والحديث على هذا ضعیف. وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١75 /١5(‏ وليس 
هذا الحديث مما يحتج به لضعفه» ولكن صححه ابن خزيمة فأخرجه في (صحیحه) 
برقم (۰)۱۲۹۷ من طريق ابن جریج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس كذلك . 

(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۲ وما بعدها). 

.)١/١( )۳( 


٩ ۰‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وفي هذا الكلام تصريح بأن تصحيح الأحاديث وتزييفها أمرٌ اجتهاديٌ يحتمل 
الا ختلاف( . 

وقال الحافظ المنذري عبد العظیم رحمه الله تعالی0): «اختلاف المحدئین 
في الجرح والتعدیل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل» کل ذلك یقتضیه الاجتهاد؛ 
فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر موثر أم لا؟ وكذلك 
المحدث إذا آراد الاحتجاج بحديث شخص» ونقل إليه فيه جرح» اجتهد فيه هل 
هو مؤثر أم ل . . . ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة 
أو ناقلاً له عن غيره بطریقه» . 

ومعلومٌ أن الحكم على الرواة جرحاً وتعديلاً هو فقار الحكم على الحديث 
قبولا وردآء فإذا كان الحكم على الرواة أمراً اجتهادياً» فالحكم على الحديث 
کذلك(" . 

ویمکن لمن یستقری" کلام أهل العلم أن بحصر الأسباب التي يرجع إليها 
اختلاف المحدثين في الحكم على الرواية في ستة أسباب هي : 


.)05( قواعد في علوم الحديث‎ )١( 

(۲) في رسالته في الجرح والتعديل .)4٠(‏ 

(۳) وفي هذا التبيين من الائمة الأعلام تأیید لما سبق ذكره من أن الحكم على الحديث لا يقبل 
من كل واحدٍء بل لا بد لمن يشتغل في ذلك أن يكون ممن عرف بالتضلع في هذا الفن» 
وكثرة الممارسة له» والاطلاع الواسع على الأسانيد والمتون» والمعرفة التامة للرجال 
وأحوالهم» وذلك لأن الناس في باب الاجتهاد رجلان؛ رجل ملك آلية الاجتهاد فعليه 
أن يدلي بدلوه فيه ولا يجوز له التقلید» وآخر لم يصل إلى هذه الرتبة» فلا مناص له من 
التقلید » ولا يجوز له الاجتهاد. 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۹۱ 


- السبب الأول : الاصطلاح . 

- السبب الثاني : نقد الرواة. 

- السبب الثالث : منهج الحكم على الرواية . 

- السبب الرابع : شروط قبول الحديث . 

- السبب الخامس : تحقق شروط القبول وانتفاژها. 

- السبب السادس : الاختلاف في بعض القواعد الحديثية . 

وفیما يلي بیان هذه الأسباب ودراستها تفصيلا : 
السبب الأول الاصطلاح : 

الحدیث عند أهل النقد - كما سلف - ینقسم إلى مقبول ومردود» والمقبول 
ما كان نلا والمردود ما كان ضعيفاً. 

ولكن هل هذا التقسيم متفق عليه بين المحدئین» أم أن لبعضهم نظراً آخر 
فيه ؟ 

في الواقع إن بعض المحدثين لا يفرقون بين الصحيح والحسن ويجعلونهما 
قسماً واحدا فالحديث عندهم ما صحيحٌ أو ضعيفٌ» ومن هؤلاء الحاكم وابن 
خزيمة وابن حبان البستي ۱ . 

فلم یلتزم کل من ابن خزيمة وابن حبان في کتابیهما أن یخرجا الصحیح الذي 
اجتمعت فيه الشروط التي ذکرها النقاد في حدّ الصحیح؛ من أن یکون راویه ضابطا 
ولا یکون الحدیث شاذاً ولا معلا» ذلك لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحیح 
والحسن. والحسن عندهما قسم من الصحیح . 


(۱) ینظر: تدریب الراوي (۱/ ۰)۱8۷ والرسالة المستطرفة (۲۲ -۲۳). 


۹۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقد ذكر ابن حبان شرطه في «صحیحه»(/؛ وحاصله : أن يكون راوي 
الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس» سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي» فان كان 
يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل المعاني . 

فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه النقاد في الصحيح من وجود 
الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة» وهذا وان لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه» فهو 
إن وجده كذلك آخرجه. وإلا فهو ماش على ما أصّلء لأن وجود هذه الشروط 
لا ينافي ما اشترطه . ۱ 

آما ابن خزيمة فقد سمّی کتابه «المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن 
العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلةه وفي هذه التسمية بیان لشرطه 
في کتابه» وهذا الشرط مثل شرط تایب لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة 
مغترف من بحره على منواله . 

ومما یعضد ذلك احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث آهل الطبقة الثانية 
الذین یخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات کابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي 
ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغیر هوّلاء. 

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حکم الأحاديث التي في کتاب ابن خزيمة وابن حبان 
صلاحية الاحتجاج بها؛ لکونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها 
علد فاد : 


وآما أن يكون مراد من یسمیها صحيحة آنها جمعت الشروط المذکورة في 


(۱) ینظر: صحیح ابن حبان (۱/ ۱۵۱ ففیه بیان کلام ابن حبان عن منهجه في تخریج الأحاديث 


فی صحیحه . 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم علس اطحدیث ۳ 


حد الصحيح فلاء والله عل . 

قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح»(: «اعلم أن أكثر آهل 
الحديث لا يفرقون الحسن من الصحیح» فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ 
البخاري قال: الحديث الذي ثبت عن النبي كلِِ: هو أن يكون متصلاً غير مقطوع 
معروف الرجال . 

وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث 
المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. 

فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معاًء وكذا شرط ابن خزيمة وابن 
حبان في «صحيحيهما' لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي» . 

ولمثل هذا الذي ذكر - من تسمية الحسن صحيحا ‏ نجد أنَّ من أهل العلم 
من أطلق اسم الصحة على السنن الصغرى «المجتبى» للنسائي» كأبي علي النيسابوري 
والدارقطني والحاكم وابن منده وأبي يعلى الخليلي والخطيب وغیرهم قال 
السّندي في تعليقه على «سنن النسائي» : «وبالجملة فإطلاق الصحيح على كتاب 
النسائي الصغير وهو المشهور شائع» وهو مبني على تسمية الحسن صحیحاً آیضا . اه 

وبناءٌ على ما ذكر من اختلاف بعض المحدثين في اصطلاح الحسن والصحيح 
قد نجد من الأحاديث ما تختلف فيه عبارة المحدث» فيحكم بعضهم بصحته وآخرون 
بأنه حديث حسنٌ» فيظن أن هذا اختلاف بين المحدثين في الحكم على الحديث» 


)۱( ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ ۲۹۰). 
(۲) (۱/ ۲۹۰). 
(۳) ینظر: زهر الربی للسيوطي (۱/ ۵). 


۹٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


على حين أن مرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف في الاصطلاح» وقد تقرر عند 
أهل العلم أن لا مشاحة في الاصطلاح» فينبغي التفطن لهذا فإنه مهم والله أعلم . 

وهذا مثالٌ لم اختلفت عبارة المحدثين في تحسينه وتصحیحه : 

حديث عائشة # قالت : كان النبي ككل إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» . 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه( من طريق إسرائيل بن يونس» عن يوسف 
ابن أبي بردة» عن آبیه عن عائشة ي . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن 
يوسف بن أبي بردة» ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة 7 عن النبي كوا . 

فالحديث تفرد به يوسف عن أبيه عن عائشة» وتفرد به إسرائيل عن يوسف”", 
وقد حسنه الترمذي» وما يحسنه الترمذي مما يكون على هذا الوصف هو من قسم 
الحسن لذاته كما قرره أهل العلم(". 

وفي إسناد الحدیث : إسرائيل بن يونس» والتحقيق في حاله عند نقاد الرواة : 
أنه مق ولكن ضعفه بعضهم وقال أبو حاتم : صدوق» وقال يعقوب بن شيبة : 
صالح الحديث» في حدیثه لينْ» فلعل الترمذي حسّن حدیثه من هذه الجهة. 


وفى إسناده أيضاً : توف ین أبن برد بق أن هوس قال عنه الحافظ ابن 


(۱) أبو داود في الطهارة» ما يقول إذا خرج من الخلاء (۰)۳۰ الترمذي في الطهارة» ما يقول 
إذا خرج من الخلاء (۷)ء وابن ماجه في الطهارة» ما يقول إذا خرج من الخلاء (۳۰۰). 

(۲) أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي (۵/ .)55١‏ 

(۳) ينظر: الشذا الفياح (۱/ »)١7‏ توضيح الأفكار (۱/ »)١5١‏ الإمام الترمذي والموازنة 
بين جامعه وبين الصحيحين (۱۷۱). 

.)756 /۱( ينظر: ميزان الاعتدال‎ )٤( 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۹٥‏ 


حجر : «مقبول»(۱) والحدیث صحخحه ابن خزيمة وابن حبان(). 

ومن آثر الاصطلاح أيضاً في الاختلاف في الحکم على الحدیث : عدم 
التنبه إلى اصطلاح بعض المحدئین في حکمهم على الحديث مما يودي إلى 
مخالفتهم فيما ذهبوا إليه من بیان رتبة الحدیث . 

ومما یدخل في هذا الباب اصطلاح الترمذي في جامعه في الحدیث الحسن› 
فقد خالف بعض آهل العلم الترمذي في تحسینه بعض الاحادیث» فضعفوها وانتقدوا 
تحسینه لها» والسبب في ذلك الذهول عن اصطلاح الترمذي في الحدیث الحسن . 

فالترمذي ذکر مراده بالحدیث الحسن في کتابه «العلل»» قال : «وما ذکرنا 
في هذا الکتاب حدیث حسنٌ فإنما أردنا به حسن |سناده عندنا: کل حدیث یروی 
لا يكون في إسناده من يتهم بالکذب. ولا یکون الحدیث شاذا» ویروی من غير 
وجه نحو ذاك» فهو عندنا حديث حسنٌ)”2 . 

وإنما نبه الترمذي رحمه الله تعالى على اجتهاده في الأحاديث التي يصفها 
بالحسن» وأفصح عن مقصده واصطلاحه في ذلك. لكلا يبادر غيره للإنكار عليه إذا 
وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسناً» كما بينه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالی ۲ . 

وما ذكره الترمذي في الحديث الحسن عنده یتضمن : أن كل ما كان في 


(۱) تقريب التهذيب .)51١١(‏ 

(۲) ابن خزيمة في الطهارة» القول عند الخروج من المتوضأ ۰)٩۰(‏ وابن حبان في الطهارت 
ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء .)١555(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (۱/ .)71٠‏ 

.)۳۹۹ /۱( في النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )٤( 


۹٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


إسناده متهم فليس بحسن وما عداه فهو حسرٌ بشرط أن لا يكون شاذاء والظاهر : 
أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي» وهو أن يروي الثقات عن النبي و خلافه» وبشرط 
أن يروى نحوه من غير وجه» يعني أن يُروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن 
النبي 28 بغير ذلك الإسناد . 

فالحديث الذي يرويه العدل الضابط» ومن كثر غلطه» والذي يرويه المستور 
الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل» ومن اختلف في جرحه وتعديله ولم يرجح 
فيه شيء» والمدلس الذي لم يصرح بالسماع» ومن روى بعد الاختلاط» ومن 
يغلب على حديثه الوهم. إذا لم يكن أحد منهم متهماً؛ كله حسن» بشرط أن 
لا يكون شاذا مخالفاً للأحاديث الصحيحة» وبشرط أن يكون معناه قد روي من 
وجوه متعددة(۱) . 

فالحسن في «سنن الترمذي» اصطلاح خاص له بينه في کتابه «العلل» فإذا 
قال في حدیث : إنه حسنٌ» ينبغي أن نفهم مراده من ذلك» وأنه ضعیف تعددت 
طرقه وکثرت بما یجبر وهنه وضعفه"» ولا نتعجل في تضعیفه والطعن في تحسین 
الترمذي له . 

ولهذا نجد من الأحاديث ما یحسنه الترمذي ویخالفه غیره فیضعفه ومنشاً 
ذلك الاختلاف الذهول عن هذا الاصطلاح للترمذي في الحدیث الحسن . 

وبیان هذا بالمثال التالي : 


روی الإمام الترمذي فى کتاب الصلاة(۳» قال : حدئنا آبو كريب ومحمد بن 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۰۳۸۶ وما بعدها). 


(۳( باب ما جاء فى التکبیر فى العیدین (۰)۱۰۵۰۷ ورواه کذلك ابن ماجه فى الجنائز» ما جاء = 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۹۷ 


عمرو السواق قالا: حدثنا يحيى بن اليمان» عن المنهال بن خليفة. عن الحجاج 
ابن أرطأة» عن عطاء» عن ابن عباس : أن النبي ی دخل قبرا لیلا فأسرج له سراج» 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كنت لاوّاهاً تلآء للقرآن»» وکیّر عليه 


أربعاً. 


وقال: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت. . . وحديث ابن عباس حدیث 


فالحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن» ولكن من أهل العلم من انتقد 
وأنكر عليه ؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» ولم يذكر سماعاً 
نظر) . 

ی فعند المحاققة غالبها ضعاف»۲۲ . 
e‏ خليفة والحجاج بن أرطأة, باشعاو السو ق رن د 
عرف بالتدلیس . 

ويحيى بن اليمان والمنهال بن - خليفة والحجاج بن أرطأة على ضعفهم ۵ لیمن 


= في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت (۰)۱5۲۰ من طريق محمد بن الصباح» أنبأنا 
يحيى بن اليمان» عن منهال بن خليفة» عن عطاء» عن ابن عباس . 

.)۳۰۰ /۲( في نصب الراية‎ )١( 

(۲) في ميزان الاعتدال (۷/ ۲۳۱). 


۹۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


واحداً منهم من يتهم بالكذب» كما بينه علماء نقد الرجال» وللحديث شواهد 


)١(‏ يحبى اليمان» هو يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي» روى عن أبيه وهشام بن عروة 
والمنهال بن خليفة وغیرهم» وعنه ابنه داود وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ومحمد بن عمرو 
السواق وآخرون. 
ضعفه أحمدء وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بثبت؛ لم يكن يبالي أي شيء 
حدث. كان يتوهم الحديث . وقال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون 
صدوقاء وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأس» وقال يعقوب ابن شيبة : 
كان صدوقاً كثير الحديث» وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط » وليس بحجة إذا خولف» 
وقال الاجري عن أبي داود: يخطىء في الأحاديث ويقلبهاء وقال النسائي: ليس بالقوي» 
وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ثمان وثمانين ومئة» وقیل : سنة تسع وثمانين ومئة» 
روى له البخاري في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة. 
ينظر : ميزان الاعتدال (۷/ ۲۳۱) التهذيب (5/ .)٤١١‏ 
والمنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي» روى عن عطاء بن أبي رباح والحجاج بن 
أرطأة وسماك بن حرب وغيرهم» وعنه أشعث بن شعبة ويحبى بن يمان ووكيع وغيرهم . 
قال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم : صالح يكتب حدیثه» وقال البخاري: صالح فيه 
نظر» وقال في موضع آخر : حديثه منكرء وقال أبو داود: جائز الحدیث» وقال النسائي : 
ضعيف» وقال مرة: ليس بالقوي» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه» وقال البزار: ثقةء 
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
ينظر : الكامل في الضعفاء (7/ ۰6۳۳۰ ميزان الاعتدال (5/ ۰۵۲ التهذيب .)٠١١ /٤(‏ 
وحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي» أبو أرطأة الكوفي القاضي» روى 
عن الشعبي حدیثاً واحداً وعن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن شعيب وجماعة» وعنه شعبة 
والحمادان والثوري والمنهال وعدة. 
قال الثوري: عليكم به؛ فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وقال العجلي: 
كان جائز الحديث إلا أنه صاحب إرسال» وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومکحول = 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۹۹ 


كثيرة» كما أشار إليه الترمذي . 

ومن شواهده: حدیث يزيد بن ثابت : «خرجنا مع النبي ول فلما ورد البقیع 
فإذا هو بقبر جديد» فسأل عنه» قالوا: فلانة» قال: فعرفها وقال: «آلا آذنتموني 
بها»؟ قالوا: كنت قائلاً صائماً فکرهنا أن نوذيك» قال : «فلا تفعلوا لا آعرفن 
ما مات منکم ميت ما كنت بين آظهرکم إلا آذنتموني به» فان صلاتي عليه له 
رحمة» ثم آتی القبر فصففنا خلفه» فکبر عليه ربعا . 

وحدیث ابن عباس ا : مات إنسان كان رسول الله م9 یعوده» فمات باللیل» 
فدفنوه ليلا فلما أصبح آخبروه؛ فقال : «ما منعکم آن تعلموني»؟ قالوا: كان اللیل 
فکرهنا ‏ وکانت ظلمة ‏ أن نشق عليك» فأتى قبره فصلی عليه“ . 


وقال ابن معين : صدوق ليس بالقوي» پدلس عن عمرو بن شعيب» وقال آبو زرعة: صدوق 
یدلس» وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه» وأما إذا قال: حدثناء 
قال ابن عدي : إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» وربما أخطأ فى بعض 
الروايات» فأما أن يتعمد الكذب فلا» وهو ممن يكتب حدیثه . 
۳ 0 ع ۱ 1 2 8 2 
توفي سنة حمس وأربعين ومئة» له في البخاري رواية واحدة متابعة في کتاب الرق» وروی 
له مسلم مقروناً والاربعة. 
ينظر : الکامل (۲/ ۰)۲۲۳ میزان الاعتدال (۲/ ۰)۱۹۷ التهذیب /١(‏ 705). 

(۱) رواه أحمد فى حديث يزيد بن ثابت (۰)۱۸۹۵۸ والنسائی فى الجنائز» الصلاة على القبر 
(۰)۲۰۲۱ وابن ماجه فى الجنائز» ما جاء فى الصلاة على القبر (۰)۱۵۲۸ من طریق عثمان 
ابن حکیم عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن يزيد بن ثابت . 

(۲) رواه البخاري فى الجنائز» الؤذن بالجنازة (۰)۱۱۹۰ ومسلم في الجنائز» الصلاة على - 


۱۰۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


فلا يخرج تحسین الترمذي لهذا الحدیث عن اصطلاحه في الحدیث الحسن 
الذي بینه في کتابه» وأنه یحسن الحدیث الضعیف إذا لم يكن فيه متهم بالکذب 
ویروی من غير وجه نحوه. 

فالترمذي كما قال المبارکفوری رحمه الله تعالی: «يحسن الحدیث الضعیف 
لشواهده»)» ومن طعن في تحسین الترمذي للحدیث إنما حمله على ذلك غفلته 
عن منهج الترمذي في التحسین والله تعالی أعلم . 

ولذلك ینبه آهل العلم على أن حکم المحدئین المتقدمین على الحديث 
- والترمذي رحمه الله تعالی منهم - مقدمٌ على حکم المتأخرین» فإذا عارض حکم 
لمتقدمین حکم المتأخرین قَدّم الأول : 

قال الشیخ محمد آنور شاه الكشميري في «فيض الباري»(: «ولیْعلم آن 
تحسين المتأخرين وتصحیحهم لا يوازي تحسین المتقدمین» فانهم کانوا أعرف 
بحال الرواة» لقرب عهدهم بهم فکان وا یحکمون ما یحکمون به بعد تثبتٍ تام 
ومعرفة جزئية» آماالمتأخرون فلیس عندهم من آمرهم غیر الثر بعد العین» فلا 


= اقبر »)۹٥٤(‏ وأبو داود في الجنائز» التکبیر على الجنازة (۰)۳۱۹۲ والترمذي في الجنائز» 
ما جاء في الصلاة على القبر (۰)۱۰۳۷ والنسائي في الجنائز» الصلاة على القبر (۲۰۲۳)) 
وابن ماجه في الجنائز» ما جاء في الصلاة على القبر (۱۵۳۰). 

(۱) في تحفة الأحوذي (۳/ 1۷). 
وينظر في اصطلاح الترمذي في الحديث الحسن ومخالفة بعض المحدثين له في تحسينه 
الأحاديث : الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين لأستاذنا الدكتور نور الدين 
عتر (۰۲۲ وما بعدها) فإنه في غاية الأهمية. 

(؟) نقله عنه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على شروط الأئمة الستة للمقدسيء» ينظر: 
ثلاث رسائل في علوم الحديث (15). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۱۱ 


یحکمون إلا بعد مطالعة آحوالهم في الأوراق» وأنت تعلم أنه كم من فرق بين 
المجرّب والحكيم» وما يغني السواد الذي في البياض عند المتأخرين عما عند 
المتقدمين من العلم على أحوالهم كالعيان» فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم فاستغنوا 
عن التساؤل والأخذ عن آفواه الناس» فهؤلاء أعرف الناس» فبهم العبرة . 

وحيائذٍ إن وجدت النووي مثلاً يتكلم في حديث والترمذي یحسنه» فعليك 
بما ذهب إليه الترمذي» ولم يُحسن الحافظ ‏ أي : ابن حجر في عدم قبول تحسين 
الترمذي» فان مبناه على القواعد لا غیر» وحكم الترمذي مبنی على الذوق والوجدان 
الصحيح» وان هذا لهو العلم» وإنما الضوابط عصا الأعمى». 
السبب الثاني الاختلاف في نقد الرواة: 

تقدم قول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى": «اختلاف المحدثين في الجرح 
والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل» كل ذلك يقتضيه الاجتهاد» . 

فنقد الرواة أمرٌ اجتهادي» لذلك تختلف آنظار علماء الجرح والتعديل فيه 
فرب راوٌ يضعفه عالم ويوثقه آخرء أو يجرحه واحد ولا يؤخذ بهذا الجرح من آخر 
لامر يؤديه إليه اجتهاده ونظره . 

وقد أوضح أهل العلم هذه المسألة وتكلموا فيما يبنى عليها من الاختلاف 
في الحكم على الحديث بين المحدثين» وإليك نبذا من أقوالهم في ذلك : 

قال الحازمي رحمه الله تعالی : «أئمة النقل على اختلاف مذاهبهم وتباين 
أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرهاء فرب راو هو موثوق به عند 


)۱( وينظر: تنقیح الأنظار في تنقيد أحاديث سيد الأبرار للوزير اليماني مع شرحه توضيح الأفكار 
(۱/ ۰۱۵۲ وما بعدها) ففيه دفاع قوي عن تصحیح الترمذي وتحسینه . 
(۲) في رسالته في الجرح والتعدیل (40). 


۱۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


عبد الرحمن بن مهدي» ومجروح عند يحيى بن سعید القطان وبالعکس» وهما 
إمامان علیهما مدار النقد في النقل» ومن عندهما يُتلقى معظم شأن الحدیث»(. 

وقال الامام البيهقي رحمه الله تعالی عند کلامه عن الحدیث الذي یختلف 
نظر المحدئین فيه : «هو حدیث یختلف نظر آهل العلم بالحدیث في ثبوته؛ فمنهم 
من یضعفه بجرح ظهر له في بعض رواته حتی خفي ذلك على غيره» أو لم یقف 
من حاله على ما یوجب قبول خبره» وقد وقف عليه غيره» أو المعنی الذي یجرحه 
به لا يراه غيره جارحاً. . .»۲۲۲. 

وقال الإمام الترمذي : «قد اختلف الأئمة من آهل العلم في تضعيف الرجال 
كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم؛ ذكر عن شعبة أنه ضعّف أبا الزبير المكي( 


(۱) في شروط الأئمة الخمسة ينظر: ثلاث رسائل في علوم الحديث (۱۸۲). 

(۲) دلائل النبوة /١(‏ ۳۲ وما بعدها). 

(۳) هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهمء آبو الزبير المکي» سئل أحمد عنه فقال : 
قد احتمله الناس» وأبو الزبير أحب إلى من سفیان؛ لأنه أعلم بالحديث منهء وأبو الزبير 
ليس به بأس . 
وقال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت لشعبة : مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال : 
رأيته يزن ويسترجح في الميزان؟ 
وقال الشافعي : أبو الزبير يحتاج إلى دعامة . 
ووثقه ابن معين وابن المديني والنسائي» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة 
تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة. 
وقال ابن ابي حاتم : سألت ابي عن أبي الزبير فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحتٌ 
إلي من سفيان . 
وقال ابن عدي: روى مالك عن أبي الزبير أحاديث وكفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدث 
عنه مالك» فان مالکاً لا يروي إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم آحدا من الثقات تخلف عن - 


(۱) 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۱۰۳ 


أبي الزبیر إلا وقد کتب عنه» وهو في نفسه ثقة» إلا أنه روی عنه بعض الضعفاء» فیکون 
ذلك من جهة الضعیف. 

وذکره ابن حبان في الثقات وقال: لم ينصف من قدح فیه؛ لانْ من استرجح في الوزن لنفسه 
لم يستحق الترك لاجله . 

حدیثه عندالبخاري مقرون بغیره. 

مات سنة ست وعشرین ومئة» روی له الجماعة . 

ینظر : میزان الاعتدال (”/ ۳۳۲)» الکامل (7/ ۰)۱۲ تهذیب التهذیب (۳/ 595). 
عبد الملك بن آبي سليمان» واسمه ميسرة آبو محمد ویقال: آبو سلیمان» وقیل: آبو 
عبدالله العرزمي» آحد الائمة. 

قال ابن عيينة عن الثوري : حدثني المیزان عبد الملك بن آبي سلیمان . 

وقال ابن المبارك : عبد الملك ميزان . 

وقال عبدالله بن آحمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديث منکر - أي : حديثه في الشفعة - 
وعبد الملك ثقة. 

وقیل لشعبة : مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سلیمان وقد كان حسن الحدیث؟ 
قال : من حسنها فررت . 

وقال إسحاق بن منصور عن یحیی بن معین : ضعیف وهو آثبت في عطاء من قيس بن 
سعيد» وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: آیما آحب إليك عبد الملك بن آبي سلیمان 
أو ابن جریج؟ قال : کلاهما ثقة. 

وقال العجلي : ثبت في الحديث . 

وقال النسائي : ثقة. ووثقه أحمد والنسائي وابن سعد» وقال أبو زرعة: لا بأس به . 
مات في ذي الحجة سنة خمس وأربعين. 

روی له البخاري في التعالیق ومسلم والاربعة. 

ینظر : الکامل (۵/ ۰)۳۰۲ ميزان الاعتدال (4/ ۰4۰۰ تهذیب التهذیب (۲/ 1۱۳). = 
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تعدد روايات الحديث النبوي 


وحكيم بن جبیر() وترك الرواية عنهم» ثم حدّث شعبة عمن هو دون هؤلاء في 
الحفظ والعدالة؛ حدّث عن جابرالجعفى” . 


(۱) 


فالحاصل : أنه ثقةٌ وان أخطأ في بعض آشیای والخطاً لا سلم منه کبیر أحد» والله أعلم . 
حکیم بن جبیر الأسدي» ویقال: مولی الحکم بن آبي العاص الثقفي الكوفي» روی عن 
أبي جحيفة وأبي الطفیل وغیرهم» وعنه الأعمش والسفیانان وزائدة وجماعة. 

قال أحمد: ضعیف الحدیث مضطرب. 

وقال ابن معين : لیس بشيء . 

وقال ابن المديني: سألت يحبى بن سعید عنه فقال : کم روی إنما روی شيئاً یسیرا قلت : 
من ترکه؟ قال: شعبة من أجل حدیث الصدقة» يعني حدیث : «من سأل وله ما یغنیه» . 
وضعفه یعقوب بن شيبة والدارقطني وآبو حاتم» من الطبقة الخامسة» روی له آصحاب 
السنن . 

ینظر : الکامل (۲/ ۰۲۱۲ المیزان (۲/ ۳۵۰ التهذیب (۱/ ۰1۷۲ التقریب (۱۷۲). 


(۲) هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي آبو عبدالّه» ویقال : آبو يزيد الكوفي . 


قال ابن مهدي عن سفیان : ما ریت آورع في الحدیث منه. 

وقال ابن علية عن شعبة : جابر صدوق في الحديث . 

وقال وكيع : مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا نقة؛ حدثنا عنه مسعر وسفيان 
وشعبة وحسن بن صالح . 

وعن ابن معين : كان جابر كذاباً. 

وقال زائدة: أما الجعفي فكان والله كذاباً يؤمن بالرجعة. 

وقال أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي. ما أتيته بشيء من رأبي إلا 
جاءني فيه باثر» وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها. 

وقال النسائي : متروك الحديث . 


قال جریر: لا أستحل أن أروي عنه؛ كان یمن بالرجعة . = 


(۱) 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۵ ۱۰ 


وابراهيم بن مسلم الهجري"" ومحمد بن عبيدالله العرزمي"") وغیر واحد 


وقال ابراهیم الجوزجاني : کذاب . 

من الخامسة مات سنة سبع وعشرین ومئة» روی له ابو داود والترمذي وابن ماجه. 
ینظر : میزان الاعتدال (۲/ ۰۱۰۷ التهذیب (۱/ ۰)۲۸۳ التقریب (۱۳۷). 
فالحاصل : أنه رافضيٌ یکذب في الحديث . 


إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الكوفي المعروف بالهجري . 


قال علي بن المديني عن ابن عيينة : كان إبراهيم يم الهجري يسوق الحديث سياقة جيدة على 
ما فيه . 

وقال المسندي عن سفيان: إنه كان یضعفه . 

وكذلك ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي وابن سعد 
والحربي 

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : كان الهجري رفاعاً» وضعفه. 

وقال البزار: رفع أحاديث وقفها غيره. 

وقال ابن عدي : حدث عنه شعبة والثوري وغيرهماء وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن» وإنما 
أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبدالله» وهو ا 
من الخامستة روى له ابن ماجه. 

ينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۰)۱٩‏ الكامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۰۲۱۱ 
التهذيب »)85/١(‏ التقريب (45). 


۲( محمد بن عبيدالله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري أبو عبد الرحمن الكوفي . 


قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ترك الناس حدیثه . 

وقال ابن معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه . 

وقال البخاري : تركه ابن المبارك ويحيى 

وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه. = 


٠‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ممن يُضعفون في الحديث . 

حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري» حدثنا أمية بن خالد 
قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيدالله 
العرزمي؟! قال: نعم . 

قال أبو عیسی : وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم 
ترکه» ويقال: إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبدالله» عن النبي كك قال: «الرجل أحق بشفعته ينتظر به وان كان غائباً 


إذا كان طريقهما واحدأً("2: وقد ثبته غير واحد من الأئمة» وحدثوا عن أبى الزبیر 


= وقال أبو حاتم : روى عنه شعبة وسليمان على التعجب» وهو ضعيف الحديث جداً. 
وقال وكيع : كان العزرمي رجلاً صالحاً ذهبت کتبه» فكان يحدث حفظاء فمن ذلك أتى 
بالمناکیر . 
روی له الترمذي وابن ماجه» من السادسة» مات سنة خمس وخمسین ومئة 
پنظر : الکامل (7/ /ا9)» ميزان الاعتدال (57/ ۲۷). التهذیب (۳/ ۰)1۳۷ التقریب 
(595). 

فالحاصل : أنه متروك الحديث . 

(۱) الحديث رواه الترمذي في الاحکام» ما جاء في الشفعة للغائب (۰)۱۳۹۹ من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. . . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل 
هذا الحديث» وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحدیث, ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير 
شعبة من أجل هذا الحديث» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا 
الحديث . . . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن الرجل أحق بشفعته وإن - 
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وعبد الملك بن أبي سلیمان وحکیم بن جبير . 

حدئنا آحمد بن منيع» حدئنا هشام» حدثنا حجاج وابن آبي لیلی» عن عطاء 
ابن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبدالله تذاکرنا حدیثه» وکان أبو 
الزبیر أحفظنا للحدیث . 

حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المکي» حدثنا سفیان بن عيينة قال : قال 
أبو الزبير: كان عطاء يقذمني إلى جابر بن عبدالله أحفظ لهم الحديث . 

حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب السختياني يقول : 
حدثني أبو الزبير» وأبو الزبير وأبو الزبير» قال سفيان بيده يقبضها . 

قال أبو عیسی : إنما يعني به الاتقان والحفظ . 

ويروى عن عبدالله بن المبارك قال: كان سفيان الثوري يقول: كان عبد الملك 
ابن أبي سليمان ميزاناً في العلم . 


حدثنا أبو بكر عن علي بن عبدالله قال : سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن 


= كان غائباًء فإذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك . اه 
والسبب في ترك شعبة لعبد الملك: أنه في هذا الحديث خالف الرواية الصحيحة المشهورة 
وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري في البیوع 2 الشريك من شريكه 
(۲۰۹۹) ومسلم في المساقاة. الشفعة (۰)۱۲۰۸ وآبو داود في البیوع. في الشفعة 
(۶ ۰6۳۵۱ والترمذي في الاحکام؛ ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة 
(۰)۱۳۷۰ والنسائي في البيوع» الشركة في الرباع (۱ ۰68۷۰ وابن ماجه في الاحکام إذا 
وينظر: تعلیق أستاذنا الدکتورنور الدین عتر على شرح العلل (۱/ ۳۲۲). 
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جبیر؟ فقال: ترکه شعبة من أجل الحدیث الذي روی في الصدقة؛ يعنى: حدیث 
عبدالله بن مسعود عن النبي بيا قال : «من سأل الناس وله ما يغنيه كان یوم القيامة 
خموشاً في وجهه» قیل : يا رسول الله وما یغنیه؟ قال: «خمسون درهماً أو قیمتها 
من الذهب»( قال علينٌ: قال یحبی: وقد حدث عن حكيم بن جبير سفیان الثوري 
وزائدة» قال علي : ولم ير يحيى بحديثه بأسا. 

حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا يحبى بن آدم» عن سفيان الثوري» عن حكيم 
ابن جبير بحديث الصدقة قال یحیی بن آدم : قال عبدالله بن عثمان صاحب شعبة 
لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا؟ فقال له سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدث 
عنه شعبة! قال: نعم» فقال سفيان الثوري : سمعت زَا يحدث بهذا عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن يزيد)”". 

وهذا التوضيح من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى غايةٌ في الأهمية والجودة 
ينبّه فيه إلى اختلاف الآئمة في مراتب الرواة في الجرح والتعدیل؛ ليكون الباحث 
على بصيرة ودراية عند ملاحظته لاختلاف الأئمة في ذلك» وما يبنى عليه من الحكم 
على الأحاديث بالقبول أو الرد» وليجتهد الباحث ويحقق في تعارض آراء الأئمة في 
جرح الرواة أو تعدیلهم حتى يعرف الحق فيلتزمه ولا يتعجل” . 

وقد بين الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كلام الترمذي هذا في 


(۱) رواه النسائي في الزكاة» حد الغنى (۰)۲۵۹۲ وابن ماجه في الزكاة» من سأل عن ظهر غنی 
(۰)۱۸6۰ من طریق سفيان الثوري» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
یزید» عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبي يها . 

(۲) العلل الصغير للترمذي (۷۵7). 

(۳) ينظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامع وبين الصحيحين: (۲4۹-۲6۸). 
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(شرحه على علل الترمذی») فقال : 

(إن رواه الحدیث آربعة أقسام : 

۱ من هو متهم بالكذب . 

؟ - ومن هو صادق» لکن یغلب على حدیثه الغلط والوهم لسوء حفظه 
وهذا القسمان متروکان. 

۳-ومن هو صادق ویغلط آحیان وهذا القسم هو المحتج بحدیثه . 

6 - ومن هو صادق» ویخطیء كثيراً ویهم» ولکن لا یغلب الخطاً علیه 
وهولاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. . . 

وان بعض الرواة یختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هوء فمنهم من 
یختلف فيه : هل هو متهم بالکذب آم لا» ومنهم من یختلف فیه: هل هو ممن غلب 
على حدیثه الغلط آم لاء ومنهم من یختلف فیه: هل هو ممن کثر غلطه وفحش 
أم ممن قل خطؤه وندرء وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حدیثه وفي 
الرواية عنه» . 

ولذلك نجد بعض أهل العلم لا يرد رواية كل من قدح فيه إلا بعد الفحص 
والتمحيص» وهذا مذهب ابن حبان رحمه الله تعالی في (صحیحه» بینه في ديباجة 
(الصحیح»» فقال : وربما آروي في هذا الکتاب واحتج بمشایخ قد قدح فیهم بعض 
آئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن آبي هند ومحمد بن إسحاق بن يسار وحماد 
ابن سلمة وآبي بكر بن عياش وأضرابهم» ممن تنكب عن رواياتهم بعض آئمتنا 
واحتج بهم البعض» فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على 


.)۳۲۶ /١( ( 


۱۱۰ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


سبیل الدین أنه ثقة احتججت به» ولم أعرج على قول من قدح فیه»۲. 

وهذا مثال للحدیث الذي اختلف المحدئون في حکمهم عليه لاختلافهم في 
الحکم على رواته» وهو حدیث ابن عباس ها قال : قال رسول الله 246 : «لیس 
عليكم في غسل میتکم غسلٌ إذا غسلتموه؛ إن ميتكم يموت طاهراًء ولیس بنجس, 
فحسبكم أن تغسلوا آیدیکم» . 

الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» من طريق أحمد بن محمد بن 
سعيد» عن أبي شيبة إبراهيم بن عبدالله» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» 
عن عمرو بن أبي عمرو» عن عکرمة» عن ابن عباس”". 

وقال الحاكم: صحیح على شرط البخاري» ولم بخرجاه . 

وضعفه البيهقي وقال : الحمل فيه على أبي شيبة . 

وآبو شيبة هو براهیم بن آبي بكر بن أبي شيبة» ضعفه ابن القطان وعبد الحق 
الإشيبيلى» وقال آبو حاتم : صدوق(۰ وقال الذهبي : ثقة29» وقال ابن حجر : 
احتج به النسائي ووثقه الناس» وقال عن الحدیث: اسناده حسن(* . 

فاختلف حکم المحدئین على الحدیث؛ لاختلافهم في حال راویه أبي شيبة› 
ومن طالع کتب تخریج الحدیث ونقد الرجال وجد آحادیث غير قلبلة تختلف عبارة 


(۱) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۱/ ۱۵۲). 

(۲) الدارقطتي في السنن (۲/ ۰6۷۲ والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۵6۳ والبيهقي في الکبری» 
کتاب الطهارة» الغسل من غسل المیت (۱/ ۳۰۶). 

(۳) میزان الاعتدال (۸/ ۱۳). 

(5) الکاشف (۲۱۲/۱). 


(4) التلخیص الحبیر (۱/ ۳۷۲). 
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المحدثين في الحكم عليها لاختلافهم في حال رواتهاء والله تعالى أعلم . 

والذي ينبغي أن ينتبه إليه في مثل هذا الاختلاف بين أئمة نقد الرجال: أن 
لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى مناهج متباينة في نقد الرجال؛ فهم بين متشدد 
ومتساهل ومعتدل» فيجب معرفة منهج كل واحدٍ منهم قبل الإقدام على القول 
بجرح الراوي أو توثيقه» وتصحيح الحديث أو تضعيفه بناء على ذلك . 

وقد بِيّنَ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مناهج أئمة نقد الرجال وأحوالهم 
في التشدد أو التساهل أو الاعتدال» فقال : 

(هم على ثلاثة أقسام : 

- قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين 
والثلاث» فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه» وإذا 
ضعف رجالاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من 
الحذاق فهو ضعیف. وان وثقه أحد فهذ الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا» 
يعني : لا يكفي فيه قول ابن معين مثلاً: (هو ضعيف)» ولم يوضح سبب ضعفه 
وغيره قد وثقه. . . 

- وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبدالله الحاكم وأبي بكر 
البيهقي متساهلون. 


- وقسمٌ كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون منصفون)20 . 


( ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل .۱۷١(‏ والتي بعدها)» ونقله عنه السخاوي في فتح 
المغيث (/ ۰6۳6۸ وينظر: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل «(YAY)‏ والإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (۰)۲۶۸ نظرية نقد الرجال (۲۰۶). 


11۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وفي «نكت الحافظ ابن حجر على كتاب ابن الصلاح»': «إن كل طبقة من 
نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط . 

فمن الأولى : شعبة وسفيان الثوري» وشعبة أشد منه. 

ومن الثانية: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى أشد من 
عبد الرحمن . 

ومن الثالثة : يحيى بن معين وأحمد» ويحيى أشد من أحمد. 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري» وأبو حاتم أشد من البخاري . 

فقال النسائي : لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه . 

فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه یحبی القطان مثلاً فإنه لا يترك؛ لما عرف من 
تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد» . 

وقال السخاوي : «ولوجود المتشدد ومقابله نشأ التوقف في أشياء من الطرفين» 
بل ریما رد كلام كل من المعدل والجارح مع جلالته وإمامته ونقده وديانته؛ إما 
لانفراده عن أئمة الجرح والتعديل . . . أو لتحامله». 

وفي «نزهة النظر» لابن حجر”": «ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من 
عدل متیقظ» فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لايقتضي رد حديث المحدث 
كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية» وقال الذهبي - وهو من 
أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على 


.)1۸۲ /۱( )١( 
.)۳۹۵ /5( فتح المغیث‎ )۲( 
.)۱۳۹- ۱۳۸( ص‎ )۳( 
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توثيق ضعیف ولا على تضعيف ثقة0". . . وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل 
في الجرح والتعديل فإنه إن عدّل بغير تثبتٍ كان كالمُثبت حکماً ليس بثابت» فيُحْشى 
عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثاً وهو يظن أنه کذب. وان جرح بغير تحوّز 
أقدم على الطعن في مسلم بريءِ من ذلك» ووسمه بميسّم سوء يبقى عليه عاره 


- 


آندا) . 


فهذا الاختلاف في مناهج علماء الجرح والتعديل ومشاربهم في هذا الباب» 
بالإضافة إلى تفاوت اطلاعهم على أحوال الرجال» مما يوجب الجرح أو التعديل» 
هذا كله يؤدي إلى وقوع الاختلاف بين العلماء في الرواة جرحاً وتعديلاء وبالتالي 
الاختلاف في الحكم على الرواية» فينبغي التنبه إلى ذلك وأخذه بعين الاعتبار عند 
النظر في حال الرواة وملاحظة اختلاف المحدثين في الحكم على الحدیث والله 
الهادي إلى سواء السبیل(۲. 
السبب الثالث ‏ الاختلاف في منهج الحكم على الرواية: 

فقد يجد الناظر في حكم الائمة على الرواية تعارضاً بين آقوالهم وهذا 


(۱) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي (۸4). 
وتفسير عبارة الذهبي هذه: أنه لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق ضعيف» بل إذا وثقه 
بعضهم ضعفه آخرون» كما لم يقع الاتفاق من العلماء على تضعيف ثقة. فإذا ضعفه بعضهم 
وثقه آخرون» فلم يتفقوا على خلاف الواقع في جرح راو أو في تعديلهء فهم بمجموعهم 
محفوظون من الخطاء ولفظ (اثنان) في كلمة الذهبي المراد بها: الجميع» كقوله: (هذا 
أمرٌ لا يختلف فيه اثنان)» أي : يتفق عليه الجميع ولا ينازع فيه أحدٌ. ينظر: تعليق الأستاذ 
عبد الفتاح أبو غدة على الرفع والتكميل (785). 

)۲( وینظر : الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین (۲۶۸). 


١١5‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


التعارض منشؤه اختلاف المتعارضين في منهج الحكم على الحديث» ولهذا صور 
متعدده . 

منها: أن من المحدئین من هو متساهل في تصحيح الحدیث» ویکون غبره 
ممن خالفه في بیان درجة الحدیث محفقاً غير مُفرط ولا مفرط فیقع الاختلاف 
بینهم في الحکم من هذه الجهة : 

ومثال ذلك الامام الحاکم والامام الذهبي أو غيره ممن خالف الحاکم في 
حکمه بتصحیح الا حادیث : فالامام الحاکم آبو عبدالله صنف کتابه «المستدرك على 
الصحیحین) فاعتنی فيه بضبط الزوائد على الصحیحین مما هو على شرطهما معا 
أو على شرط آحدهما أو صحيحٌ وان لم يوجد شرط أحدهماء معبراً عن الأول 
بقوله: «هذا صحيح على شرط الشيخين»» أو «على شرط البخاري أو مسلم»» 
وعن الثاني بقوله : «هذا صحيح الإسناد»)”' . 

ولكن الحاكم متساهلٌ في إيراد الأحاديث والحكم بصحتهاء وإنها على 
شرط صاحبي الصحيح أو شرط أحدهما أو صحيحة وان لم يوجد فيها شرط 
أحدهماء فانتقدَ الحاكم في تصحيحه لأحاديث غير قليلة وخولف في حکمه 
وقد بين الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حال الأحاديث في «مستدرك الحاکم» 
على الجملة فقال: «في المستدرك شيء كثيرٌ على شرطهماء وشيء كثيرٌ على 
شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب» بل أقل» فان في كثير من ذلك 
أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة› 
وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجید. وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ١١‏ 


مناكير وعجائب» وفى غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء 
كنت قد أفردت منها جزءا. . . وبکل حال فهو كتاب مفيدٌ قد اختصرته ويعوز 
عملاً وتحریر 20 . 

وقد وضح الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في (نصب الر ایة»(۲) وجه 
رحمهما الله ذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ینتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت 
شواهده وعلم أن له أصلاء ولا يرويان ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات» كما أخرج 
مسلم لأبي أويس حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . . .»؛ لأنه لم يتفرد 
به بل رواه غيره من الأثبات كمالك وشعبة وابن عیبنة فصار حديثه متابع وهذه 
ومن أكثرهم تساهلاً الحاكم أبو عبدالله في كتابه «المستدرك»؛ فإنه يقول: هذا حديث 
على شرط الشيخين أو أحدهماء وفيه هذه العلة؛ إذ لا يلزم من کون الراوي محتجاً 
به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بیناه؛ 
بل الحاكم كثيراً ما يجيء إلى حديث لم يرج لغالب رواتة في الصحيح كحديث 
روي عن عكرمة عن ابن عباس» فيقول فيه: هذا حديث على شرط البخاري» يعني 
لكون البخاري أخرج لعكرمة» وهذا أيضاً تساهل . 

وكثيرا ما يخرج حديثاً بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم»› فيقول: هذا 
على شرط الشيخين» وهذا أيضاً تساهل . 
(۱) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰)۱۷۵ وينظر: تدريب الراوي (۱/ »23١7‏ والأجوبة الفاضلة 


.)۹( ومنهج دوي النظر‎ <(AT) 
.)۳۶۱7/۱( )۲( 


١١‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وربما جاء إلى حدیث فيه رجل قد أخرج له صاحبا الصحیح عن شيخ معين 
لضبطه حديثه وخصوصيته به» ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه 
حدیثه آو لکونه غیر مشهور بالرواية عنه آو لغیر ذلك» فیخرجه هو عن غیر ذلك 
الشیخ» ثم یقول: هذا على شرط الشیخین أو البخاري أو مسلم» وهذا أيضاً تساهل ؛ 
لأن صاحبي الصحیح لم یحتجا به إلا في شيخ معين لا في غیره» فلا یکون على 
شرطهماء وهذا كما أخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن 
سليمان بن بلال وغيره» ولم يخرجا حديثه عن عبدالله بن المثنی؛ فإن خالداً غير 
معروف بالرواية عن ابن المثنى» فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن 
ابن المثنی : هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلا» وكثيرا ما يجيء إلى 
حدیث فيه رجل ضعيفٌ أو متهم بالكذب» وغالب رجاله رجال الصحیح. فيقول : 
هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم» وهذا أيضاً تساهلٌ فاحش» ومن 
تأمل كتابه «المستدرك» تبين له ما ذکرناه» . 

وحاصل هذا: أن للحاكم منهجاً خاصاً في الحكم بتصحيح الاحادیث. وأنه 
متساهل في ذلك واسع الخطو فيه؛ لذلك لخص الذهبي كتابه «المستدرك» وتعقبه 
في حكمه على الاأحادیث» فما اختلفت فيه عبارة الحاكم مع الذهبي أو غيره من 
المحدثين ممن عرف بالتحقيق والتدقيق» ندع قول الحاكم ونأخذ بقول الذهبي في 
بيان درجة الحديث» من الصحة أو الضعف(۱ . 

وبهذا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه ابن الصلاح وتبعه فيه النووي رحمهما 
الله تعالى: من أن ما حكم الحاكم بصحته» ولم نجد لغيره من الأئمة فيه تصحيحاً 


.)١57-1١55١( ينظر: الأجوبة الفاضلة‎ )١( 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واحکم على احدیث ۱۷ 


ولا تضعیفاً فهو حدیث حسنٌ» الا أن تظهر فيه علةٌ توجب ضعفه(). 

ولذلك رد الائمة ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي» وتعقبوه بأنه یتتبع ویحکم 
عليه بما يليق من الحسن أو الصحة أو الضعف( . 

قال الصنعاني رحمه الله تعالى": «وإن كان المخبر بالصحة مثل آبي عبدالله 
الحاکم فقد تكلم الناس فیما آخبر به من الصحة» واختلفوا فيه اختلافاً کثیرا» ولهم 
في الأحاديث التي صححها في مستدرکه ثلاثة أقوال» |فراط وتفریط وتوسط فأفرط 
أبو سعيدٍ الماليني» وقال: ليس فيه حديث على شرط الصحيح» وفرط الحافظ 
السيوطي فجعله مثل الصحیح» وضمه إليهما في كتاب الجامع الکبیر» وجعل العزو 
إليه معلماً بالصحة کالعزو إلى الصحيحين» وتوسط الحافظ آبو عبدالله الذهبي فقال : 
فيه نحو الثلث صحيحٌ» ونحو الربع حسنٌ» وبقية ما فيه مناكير وعجائب» . 

ولهذا ‏ كما سلف لخص الحافظ الذهبي «المستدرك» وحكم على كل 
حدیث من أحاديثه بما يليق به» حسبما أدى إليه اجتهاده(. 

واليك مثالاً من تساهل الحاكم في (مستدركه) وتعقب الذهبي عليه : 


روی الحاكم في (المستدر »۰ قال : أخبرنا القاسم بن القاسم السياري» 


(۱) ینظر: علوم الحدیث (۰)۲۲ والتقریب مع التدریب (۱/ ۱۰۷). 

(۲) تعقب ابن الصلاح والنووي فیما ذهبا إليه : بدر الدين بن جماعة» كما في فتح المغیث 
للسخاوي (۱/ ۰۳۱ وتبعه في ذلك العراقي في «آلفیته» والسخاوي في «فتح المغیث» 
الموضع السابق. وینظر : قواعد التحدیث (۰)۲4۹ والأجوبة الفاضلة (۸۱). 

(۳) في إرشاد النقاد إلى تیسر الاجتهاد (۲۲). 

(8) تعلیق آستاذنا الدکتور نور الدين عتر على «علوم الحدیث» لابن الصلاح (۲۲) . 

(0) في الحدود (4/ ۳۸). 


۱۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 
آنباً آبو الموجه أنبأ عبدان أنباً الفضل بن موسی عن يزيد بن زياد الأشجعي» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة يي : أن رسول الله يكل قال : «ثم ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم» فان وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله» فان الإمام 
أن يخطأ في العفو خيرٌ من أن يخطأ بالعقوبة» . 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي فقال : «قال النسائي : يزيد بن زياد شاميٌ متروكٌ» فضعف 
الحديث براويه يزيد بن زياد" . 

والحديث رواه الإمام الترمذي"" من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد 
الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

ومن طريق وكيع» عن يزيد بن زياد به موقوفاً. 

وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة 
عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ييه ورواه 


وكيع عن يزيد بن زياد نحوه» ولم یرفعه » ورواية وكيع أصح. . . ويزيد بن زياد 


)١(‏ ويزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي زياد القرشي» روى عن الزهري وسليمان بن حبيب وغيرهماء 
قال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال مرة: ذاهب الحدیث» وقال مرة: ضعيف الحديث 
كأن حديثه موضوع . 
وقال البخاري: منكر الحديث . 
وقال النسائي : متروك الحديث . 
من السابعة» روى له الترمذي وابن ماجه. 
ینظر : التهذيب (5/ »)5١7‏ التقريب .)5١١(‏ 

(۲) في الحدود» ما جاء في درء الحدود .)١575(‏ 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۱۱۹ 


الدمشقي ضعیف في الحدیث» ویزید بن آبي زياد الكوفي آثبت من هذا وأقدم . 

وقال البيهقي في «الکبری»۲: رواية وکیع أقرب إلى الصواب. 

فالحاکم صخح إسناد الحدیث» وتعقبه الذهبي بتضعیفه؟ لضعف راویه يزيد 
ابن زياد» والصواب فيه ما ذهب إليه الذهبي» والله تعالی أعلم . 

هذا بالنسبة إلى أبي عبدالله الحاكم رحمه الله تعالى» وما ذكر من تساهله في 
تصحیح الاحادیث في کتابه (المستدرك)» ویلحق کییه من آهل العلم ابن حبان 
البستي رحمه لله تعالی بالحاکم في تساهله بتصحیح الأحاديث في کتابه «الصحيح) . 

وسبق أن بِينا أن ابن حبان لا یفرق بين الصحیح والحسن» وأنه یخرج الحسن 
في «صحيحه»» ولكنّ كثيراً من آهل العلم ینسب التساهل لابن حبان من جهة 
منهجه في التصحیح ؛ وآنه غير متقيد بالمُعَدّلين بل ربما یخرج للمجهولین في 
(صحیحه))(۲۲ . 

لکن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی نازع في نسبة ابن حبان إلى التساهل 
من هذه الجهة» فقد قال السخاوي في افتح المغیث»۳: «مع أن شیخنا - أي : ابن 
حجر - قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية» وعبارته: إن كان باعتبار 
وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه يسميه صحيحاً»ء وان 


.)١78/8( (1) 

() ينظر: فتح المغيث للسخاوي /١(‏ ١۳)ء‏ قواعد التحديث (۲۵۰) توجيه النظر (۱/ ۳۵6)) 
الرفع والتکمیل (۳۳۸). 
والمجهول من الرواة إذا إطلق القول بالجهالة نما يراد به مجهول العین» وهو من انفرد راو 
واحد بالرواية عنه . نزهة النظر (۱۰۱). 


.)۳۱/۱( )9 


۱۲۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


كانت باعتبار خفة شروطه فانه يخرج في الصحیح ما كان رواية ثقة غير مدلس سمع 
ممن فوقه وسمع منه الاخذ عنه ولا یکون هناك إرسالٌ ولا انقطاعٌ» وإذا لم يكن 
في الراوي جرح ولا تعديل» وکان کل من شیخه والراوي عنه ثقة» ولم يأت بحديث 
منکر فهو عنده ثقةٌ وفي (کتاب الثقات» له کثیر ممن هذه حاله» ولأجل هذا ریما 
اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم یعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه فانه 
لا یشاحح في ذلك) . 

لکنك تلاحظ أن في کلام ابن حجر ما يقوي قول من قال إنه ‏ أي: ابن 
حبان - يروي للمجهولين في كتابه «الصحیح». هذا في قول ابن حجر: «وإذا لم 
يكن في الراوي جرح ولا تعديل» وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة» ولم يأت 
بحديث منكر فهو عنده ثقَةٌ2» فمن لم يعرف فيه جرحٌ ولا تعدیل فهو مجهول العين 
إذا روى عنه واحدّء ومجهول الحال إذا روى عنه أكثر من واحدء اللهم إلا أن يقال : 
إن ابن حجر ينفي أن يكون منهج ابن حبان قبول حديث المجهول بإطلاق» إنما من 
منهجه قبوله بقيود يقوي الحديث وجودها مجتمعة . 

والواقع أن ابن حبان قد كشف الغطاء عن منهجه في كتابه «الصحيح»» فقال 
في ديباجة الکتاب): «وأما شرطنا في نقلة ما أودعناه کتابنا هذا من السنن ؛ فإنا 
لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء : 

- الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل . 

- والثاني : الصدق في الحديث بالشهرة فيه . 

- والثالث : العقل بما يحدث من الحديث . 


.)۱۵۱/۱( )١( 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۱۳۱ 


- والرابع : العلم بما يحيل من معاني ما يروي . 

د والخامس: المتعری خبره عن التدلیس . 

والعدالة في الانسان هو أن یکون آکثر آحواله طاعة الله؛ لأنا متی ما لم نجعل 
العدل إلا من لم یوجد منه معصيةٌ بحال آدانا ذلك إلى أن ليس في الدنیا عدل ؛ إذ 
الناس لا تخلو آحوالهم من ورود خلل الشیطان فیها» بل العدل من كان ظاهر آحوله 
طاعة الله» والذی یخالف العدل من كان آکثر آحواله معصية الله) . 

فاشترط في رواة «الصحيح» أن یکونوا عدولا» وفسر العدالة بمن كان 
ظاهر آحواله طاعة الله » وعموم هذا الکلام یدخل فيه حديث مجهول العين 
وحدیث مجهول الحال» ولکن هل يبت هذا أنه يخرج حدیث آمثال هولاء في 
(صحیحه)؟ 

لقد تتبعت كثيراً من الرواة ممن وصفهم ابن أبي حاتم بالجهالت فوجدت أن 
كثيراً منهم يذكره ابن حبان في «الثقات»» كأمثال : 

- إبراهيم بن المغیرة( . 

- وإبراهيم بن مسعدة'. 
- وإسماعيل بن أبي بكر“ . 


- وإسماعيل بن زياد آبي إسحاق البلخی). 


.)۲۳ /5( ينظر: الجرح والتعديل (۲/ ۰۱۳۹ الثقات‎ )١( 
.)۲۳ /5( ينظر: الجرح والتعديل (۲/ ۰۱۳۸ الثقات‎ )۲( 
.)4۱ /5( ینظر: الجرح والتعدیل (۲/ ۱۱7 الثقات‎ )۳( 
.)۱۰۵ /۸( ینظر: الجرح والتعدیل (۲/ ۱۷۰ الثقات‎ )5( 


۱۳۲ 


تعدد روایات الحديث النبوي 


- وإسماعيل بن سعيد بن رمانة۲. 
- وإسحاق بن سعيد بن حبر . 
- وعمرو بن صالح أبي آمیة۳. 

- وعطاء بن عثمان القرشي9. 

- وعاصم بن شریب". 

- ومهاجر آبي سلیمان"). 

- ومسلمة بن خالد بن عبدالله بن سماك بن خرشة الانصاري(۲ . 

- ومروان بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن الأزهر القرشي ^ . 

- ونصر المعلم البصري"۲. 

- وغیر هؤلاء كثيرٌ» إلا أنه لم يخرج ولو لواحدٍ منهم في کتابه «الصحیح)» . 
فابن حبان رحمه الله تعالى يذكر أمثال هؤلاء فى «الثقات»» وقد آشار إلى 


يبأ 


ذلك فى مقدمة الكتاب» فى قوله : «فكل من أذكره فى هذا الكتاب فهو صدوق 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
0 
ف 
03( 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


عل عر عر کل عر ک ک کر 


: الجرح والتعدیل (۲/ ۰)۱۷۳ الثقات (4/ .)١9‏ 

: الجرح والتعدیل (۲/ ۰0۲۲۱ الثقات (۸/ ۱۰۸). 
: الجرح والتعدیل (۷/ ۰۲۰ الثقات (۸/ 1۸۳). 
: الجرح والتعدیل (5/ ۳۳۵) الثقات (۵/ ۲۰6). 
: الجرح والتعدیل (۲/ ۰0۳4۵ الثقات (۵/ ۲۳۹). 
: الجرح والتعدیل (۸/ ۲۱۲) الثقات (۵/ 4۳۱). 
: الجرح والتعدیل (۸/ ۲7۷) الثقات (۵/ ۳۱). 
: الجرح والتعدیل (۸/ ۰۲۷4 الثقات (۵/ 5 57). 
: الجرح والتعدیل (۸/ ۰4۷۰ الثقات (۷/ ۵۳۸). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۱۳۳ 


يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعری خبره عن خصال خمس : فإذا وجد خبرٌ منكرٌ عن 
واحدٍ ممن أذكره في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال : 

- إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل 

- أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته . 

- أو الخبر يكون مرسلاً لا يلزمنا به الحجة» أو يكون منقطعاً لا يقوم بمثله 
الحجة . 

- أو يكون في الإسناد رجل مدلسٌ لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه 
منه» فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك 
ا 

فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعزی خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها 
فهو عدلٌ يجوز الاحتجاج بخبره؛ لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل» 
فمن لم يعلم بجرح فهو عدلء إذا لم يبين ضده. إذ لم يكلف الناس من الناس 
معرفة ما غاب عنهم» وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم»۲. 

ولكن هل هناك فرق بين أن يذكر ابن حبان الراوي في كتابه «الثقات»» وأنه 
قد يكون مجهولاً أو مستوراً» وبين أن يروي له في كتابه «الصحيح»؟ 

جواب ذلك یحتاج في الواقع إلى استقراء کامل لرواة «الصحيح»» للقول 
باثبات هذا أو نفیه» ولیعرف هل يروي للمجاهیل في کتابه «الصحیح» ویصحح 
حديثهم آم لا» وهو ما لا یحتمله هذا البحث . 


(۱) الثقات (۱/ ۰۱۱ وما بعدها). 


ء ۱۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


نعم من آجال النظر في «صحیح ابن حبان» قد يجد بعض الأحاديث التي 
يخالف آهل العلم ابن حبان في تصحيحهاء لکن قد يكون هذا من باب تباين الاجتهاد 
في الحكم على الحديث» وكثيرٌ منه راجع إلى أنه لا يفرق بين الصحيح والحسن» 
وكل ما يصلح للحجة عنده فهو صحيح . 

قال ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالی : «إن آبا حاتم البستي ون كان من أئمة 
الحديث» فعنده بعض التساهل فى القضاء بالصحيح › فما حکم بصحته مما لم 
يحكم به غيره» إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن» وكلاهما يحتج 
به ويعمل عليه ؛ إلا أن يظهر فيه ما يوجب ضعفه»۱). 

وقال الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالی : «وعلى كل حال ينبغي تتبع 
«(صحيحه»» والبحث عما فيه » وكذلك «صحيح ابن خزیمة»» فكم فيه من حدیث 
حكم له بالصحة» وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن»2<"» والله تعالى أعلم . 

ومن صور التعارض بين أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث ومنشژه 
الاختلاف في منهج الحكم على الحدیث: أن يكون صاحب أحد القولين متساهلا 
في الحكم بالضعف أو الوضع» والاخر من أهل التحقيق والتدقيق مجتنبا الإفراط 
والتفريط. فيرجح قول المحقق على قول المتساهل . 

ومثال ذلك : 

أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى من المتساهلين في الحكم بالوضع» فكم من 
حديث صحيح أو حسن حكم بوضعه أو ضعفه » في كتابه «الموضوعات الكبرى)”". 


(۱) الستق الابین (۱۱۱-۱۷۰). 
(۲) توجیه النظر (۱ ۵ ۳). 
(۳( ممن صرح بتساهل ابن الجوزي في الحكم بالوضع : ابن الصلاح في علوم الحدیث ۰)٩۹٩(‏ = 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات احدیث النبوي واحکم على الحديث ۱۲۰ 


قال الحافظ ابن حجر في «النکت»: «قال العلائی: دخلت على ابن الجوزي 
الافة من التوسع في الحکم بالوضع؛ لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راویه . 
قلت - القائل ابن حجر -: ذکر في کتابه الحدیث المنکر والضعیف الذي یحتمل 
في الترغیب والترهیب وقلیل من الأحاديث الحسان» کحدیث (صلاة التسبیح) 
وکحدیث (قراءة آية الكرسي دبر الصلاة) فانه صحیح رواه النسائي وصححه ابن 
حبان» ولیس في کتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوی آحادیث قلیلةً جدا وأما 
من مطلق الضعف لشب كد من ال ا 

وقال السخاوي رحمه الله تعالی : «أخرج ‏ أي : ابن الجوزي - كثيراً من 
الأحاديث الضعيفة التي لا دلیل معه على وضعهاء بل ربما آدرج فیها الحسن 
والصحیح مما هو في أحد «الصحبحین) فضلاً عن غيرهماء وهو مع إصابته في 
أكثر ما عنده توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر؛ مِنْ ظنّ ما ليس بموضوع بل هو 
صحیح موضوعا» مما قد یقلده فیهالمارف تسین للظن به حیث لم يمك BS‏ 
عن غيره» ولذا انتقد العلماء صنیعه إجمالاء والموقع له فيه استناده في غالبه لضعف 
راویه الذي رمي بالکذب مثلا» غافلا عن مجيئه من وجه آخر» وربما یکون اعتماده 
في التفرد قول غيره ممن یکون کلامه فيه محمولاً على النسبی» هذا مع أن مجرد 
تفرد الکذّاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتیش من حافظ متبحر تام 
الاستقراء غير مستلزم لذلك» بل لا بد معه من انضمام شيء مما سيأتي»)”" . 


= والنووي في التقریب (۱/ ۰۲۳۵ والعراقي في ألفيته والسخاوي في شرحها فتح المغیث 
(۱/ ۲۵۵) والسيوطي في التدريب (۱/ ۰)۲۷۸ وينظر: الأجوية الفاضلة .)١79(‏ 

)۱( النکت على كتاب ابن الصلاح )۲/ 88 ). 

(۲( فتح | لمغيث (۱/ ۲۹۲ ۲۹۷). 


۱۳۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


ولذلك فما حکم فيه ابن الجوزي بالوضع وخالفه فيه غيره من أهل العلم 
فالقول فيه قول من خالف ابن الجوزي في ذلك ؛ لما علمت من تساهل ابن الجوزي 
في الحکم بالوضع» ولذا تعقب الحافظ ابن حجر على ابن الجوزي وأثبت افراطه 
وتساهله في مواضع كثيرة في کتابه «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد)( . 

وكذلك قام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی باختصار کتاب ابن الجوزي 
في کتابه «اللال ء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»» وتعقب كثيراً من الأحاديث 
التي حکم عليها ابن الجوزي بالوضع. 
السبب الرابع - الاختلاف في شروط الحدیث المقبول: 


فشروط الحديث المقبول التي تتلخص في ستة : 
١‏ - اتصال السند. 


۲ عدالة الرواة. 


۳ ضبط الرواة (ولو لم يكن تاما) . 


(۱) «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد»» صنفه الحافظ ابن حجر في الذب عن الأحاديث 
التي ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات»» وهي في «مسند الإمام أحمد» رحمه الله تعالی» 
كما بينه في مقدمته ص (۰)۳ قال : رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام 
على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث آنها موضوعة وهي في المسند الشهير للإمام 
الكبير أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل إمام آهل الحديث في القديم والحدیث والمطلع 
على خفاياه» المثير لخباياه. . . اه 
وتعقب على ابن الجوزي في مواضع منه ينظر على سبيل المثال: الصحفات التالية من 
«القول المسدد» (17-15» ۲۳ -۳۱) وغير هذه المواضع . 

(۲) ينظر: توضيح الأفكار للصنعاني (۱/ ۰۲۸ منهج النقد (785). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۱۳۷ 


5 - السلامة من الشذوذ. 

© السلامة من العلة القادحة. 

" - العاضد عند الاحتیاج إليه . 

هي ما ذهب إليه جمهور المحدئین في حد الحدیث المقبول» وان كان بين 
أهل العلم خلاف في بعض هذه الشروط» وهذا الخلاف بطبيعة الحال يفضي إلى 
الاختلاف في الحکم على الرواية. 

قال الحازمي: «ثم ينبغي أن يُعلم أنححيات تفت متا مشعاده: وأهل 
العلم مختلفون في آسبابه»(۱) . 

وقال البدر ابن جماعة: «اعلم أن الحدیث الصحیح هو ما اتصل سنده برواية 
العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. . . فكل حدیث جمع هذه الشروط 
فمتفق علیه. وكل ما اختلف فيه فإما لانتفاء بعضها يقيناً أو شکاً» أو لعدم اشتراطه 
عند مخر جه)۲). 

وبيّن ذلك ابن الصلاح» فقال: «شرط مسلم في صحیحه أن یکون الحدیث 
متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من آوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ ومن العلت 
وهذا هو حد الحدیث الصحیح في نفس الأمر» فكل حدیث اجتمعت فيه هذه 
الأوصاف فلا خلاف بين آهل الحدیث في صحته» وما اختلفوا في صحته من 
الأحاديث» فقد یکون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بینهم خلاف 
في اشتراطه؛ كما إذا كان بعض رواة الحديث مستوراء أو كما إذا كان الحديث 


.)۱۷۳( في شروط الأئمة الخمسة» ينظر: ثلاث رسائل في علوم الحديث‎ )١( 
.)۳۳( المنهل الروي‎ )۲( 


١‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


مرسلاًء وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه 
الأوصاف أو انتفى بعضهاء وهذا هو الأغلب في ذلك. . .»۲. 

ومن الاختلاف في بعض شروط الحديث الصحيح : ما ذهب إليه الحاكم 
من اشتراط أن يكون راوي الحديث الصحيح مشهورا بالطلب» وهذه الشهرة قدر 
زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة . واستدل الحاكم على مشروطية 
الشهرة بالطلب بما أسنده عن عبدالله بن عون قال: «لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد 
له عندنا بالطلب)2" . 

قال ابن حجر : «والظاهر من صاحبي الصحيح اعتبار ذلك» إلا أنهما حيث 
يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك» والله آعلم»۱. 
السبب الخامس - الاختلاف في تحقق شروط قبول الحديث وانتفائها : 

فقد يختلف نظر أهل العلم في الحديث ؛ هل استوفى شروط القبول من 
عدالة رواته وضبطهم» واتصال سنده» وسلامته من الشذوذ والعلة» بعد البحث 
والتفحص» أم أنه فقد شيئاً من هذه الشروطء فيؤدي اختلاف نظرهم هذا إلى 
اختلافهم في الحكم على الحديث . 

قال الإمام البيهقي عند كلامه عن الحديث الذي يختلف نظر المحدثين في 
ثبوته وعدمه: «هو حدیث يختلف نظر أهل العلم بالحديث في ثبوته؛ فمنهم من 
یضعقه بجرح ظهر له في بعض رواته حتى خفي ذلك على غيره» أو لم يقف من 


)۱( صیانة صحیح مسلم (۱/ ۷۲ 
68 ینظر : النكت على كتاب ابن الصلاح «(YA /١(‏ وتدریب الراوي (۱ / ۹ 
(۳) النکت» الموضع السابق . 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واطحکم على الحديث ۱۳۹ 


حاله على ما یوجب قبول خبره وقد وقف عليه غيره» أو المعنی الذي یجرحه 
به لا پراه غيره جارحا« أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه. أو إدراج 
بعض رواته قول رواته في متنه» أو دخول إسناد حديث في حديثٍ خفي ذلك على 
غیره»۱۱). 

فإذا احتلفت آحکام المحدئین في بعض الاحادیث والروایات فمرذ ذلك 
في بعض الأحايين إلى الاختلاف في تحقق بعض شروط قبول الحدیث؛ کشرط 
الاتصال من حيث إثبات السماع أو نفیه» أو إلى زيادة علم بطرق معلةٍ وقف علیها 
البعض ولم يقف عليها البعض الآخر. | 

مثال ذلك : 

حديث أبي سعيد الخدري ڪه › قال رسول الله كل : «لا تحل الصدقة لغنی 
إلا لخمسة؛ لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله 
أو لرجل له جارٌ مسکین فتصدق على المسکین» فأهدى المسكين للغني». 

فالحدیث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه(۲ من طريق معمر» عن زید بن 
آسلم» عن عطاء بن یسار» عن آبي سعید الخدري» عن النبي كَل مرفوعاً. 


ورواه أبو داود؟» من طريق مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: 


)١(‏ دلائل النبوة (۱/ ۳۲ وما بعدها). 

(؟) ينظر: قواعد حديثية نص عليها المحققون وغفل عنها المشتغلون لعمرو عبد المنعم سليم 
(1). 

(۳) آحمد في حدیث آبي سعید »)١١١55(‏ وأبو داود في الزكاة» من يجوز له خذ الصدقة وهو 
غني (۰)۱۲۱۳۵ وابن ماجه في الزكاة» من تحل له الصدقة (۱۸۶۱). 

(۶) مالك في الزکاة أخذ الصدقة ومن يجوز له آخذها (۱۷/ ۲۹)» وآبو داود في الزکاة» = 


۱۳۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


«أن رسول الله ی قال . . .»۰ مرسلا . 

وقال آبو داود - عقب الحدیث -: «ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك 
ورواه الثوری عن زيد قال : حدثني الثبت عن النبي یا . 

فهذا الحدیث آعله قومٌ بالإرسال» فقد قال الحاکم بعد أن آخرجه من طریق 
معمر موصولا : «هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین» ولم یخرجاه لارسال 
مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم»۱). 

وقال الدارقطني رحمه الله تعالی : «الصحيح أنه مرسل»”22 . 

لا ررح ا ال اع اا 

ورجح قوم رواية الوصل؛ لأن راوي الوصل ثقة» فتقبل روايته موصولا. 

قال البزار رحمه الله تعالى : «رواه غير واحد عن زيد» عن عطاء بن يسار 
مرسلاً» وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري» وإذا حدث بالحديث ثقه فأسنده 
كان عندي الصواب» وعبد الرزاق عندي ثقةٌ» ومعمر ثقَةٌ)©©. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «(صححه جماعة» . 


فهذا حدیث اختلف نظر النقاد في تحقق شروط الصحيح فيه وانتفائهاء فرجح 


= من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (۱۱۳۰). 

(۱) المستدرك /١(‏ 55ه). 

(۲) نقله ابن قدامة المقدسي في المحرر في الحديث (۳۵۱) . 
(۳) بلوغ المرام .)5١5(‏ 

(:) ينظر : إعلام الأنام شرح بلوغ المرام (۲/ ۳۸۰). 

(0) نقله عنه ابن قدامة المقدسي في المحرر في الحديث .)٠١١(‏ 
(0) تلخیص الحبير (۳/ .)١١١‏ 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۱۳۱ 


بعض انتفاء شرط الاتصال» ورجح آخرون تحققه» والله تعالی أعلم . 

ومما یدخل في هذا الباب : مسألة تقوية الحدیث الضعیف بكثرة طرقه ؛ 
ذلك أن طرق الحدیث لها أثرٌ في تقوية الحدیث الضعیف» فيرتقي بكثرة طرقه إلى 
الحسن لغیره إذا تحققت فيه ضوابط ذلك كما نصّ عليه أهل العلم» ویکون مقبولا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : (ومتی توبع السبی» الحفظ بمعتیر ؛ 
كأن یکون فوقه أو مثله لا دونه» وکذا المختلط الذي لم یتمیز» والمستور» والاسناد 
المرسل» وکذا المدّلس إذا لم یعرف المحذوف منه» صار حديثهم حسنا لا لذاته 
بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع»(). 

ولکن قد تختلف نظرة النقاد إلى طرق الحدیث» فیترجح لدی بعضهم أن 
هذه الطرق تصلح لتقوية الحدیث الضعیف» وترتقي به إلى الحسن. بینما یری 
البعض الاخر أن هذه الطرق شديدة الضعف لا تصلح لتقوية الحدیث والحکم 
بتحسینه» فیختلف الحکم على الحدیث من هذه الجهة . 

آضف إلى ذلك أن الناقد من المحدئین نما یحکم بمقتضی علمه وهذا أمرٌ 
یتفاوت ما بين واحد وآخر كما هو معلوم؛ فقد یتفاوت اطلاع النقاد على طرق 
الحديث» فیضعف الواحد منهم الحدیث لضعف رواته أو غير ذلك» ولا یکون قد 
اطلع على كل الطرق التي جاء بها الحدیث» بينما يقويه البعض لما وقف عليه من 
طرقه التي تصلح لأن تجبر ما فيه من ضعف” . 


.)۵۱( نزهة النظر‎ )١( 

(۲) ينظر: أسباب اختلاف المحدثين» د. خلدون الأحدب (۲/ 576). 

(۳) وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ حول هذه المسألة مع بيان لأمثلة ذلك في الفصل الثاني من 
الباب الثاني . 


۱۳ 


تعدد روایات الحديث النبوي 


ومن أمثلة ما اختلف حکم المحدئین فيه لتباین آحکامهم على طرقه : حدیث: 


«الآذنان من الرأس» . 


فقد تعددت طرقه بکثرق فرواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث آبي 


أمامة(» ورواه ابن ماجه من حديث عبداللّه بن زيد0), ومن حديث آبي هریرة(۲۳» 


ورواه الدارقطنى من حديث عبدالله بن عمر(*) ومن حديث عبدالله بن عباس ©) ومن 


حديث أبي موسی الااشعری) ومن حديث آنس بن مالك وغير ذلك . 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 
(1) 


(۷) 
(۸) 


ومع كثرة طرقه ضعفه البيهقي وابن الصلاح والنووي واخرون*› وتعقب 


أبو داود في الطهارة» صفة وضوء النبي بي (17): والترمذي في الطهارة» ما جاء أن 
الأذنين من الرأس (۰)۳۷ وابن ماجه في الطهارة وسننهاء الأذنان من الرأس (555). 
وفي الحديث عند أبي داود والترمذي: قال قتيبة: قال حماد: «لا أدري هذا يعني عبارة : 
الأذنان من الرأس ‏ من قول النبي كله أو من قول آبي آمامة»» وجاء الحديث عند ابن ماجه 
بالجزم في نسبة هذا اللفظ إلى النبي َي . 

في الطهارة وسننهاء الأذنان من الرأس (57 5) . 

الموضع السابق (1؟) . 

سنن الدارقطني في الطهارة» ما روي من قول النبي ب الأذنان من الرأس (۱/ ۰4٩۷‏ 
ورجح الدارقطني وقفه على ابن عمر #85ا. 

سنن الدرقطني في الموضع السابق (۱/ ۹۸). 

سنن الدارقطني (۱/ ۰)۱۰۲ ورواه كذلك من حديث أبي موسى الطبراني في «الأوسط» 
في حديث علي بن سعيد الرازي ()). 

سنن الدارقطني (۱/ .)٠١‏ 

ينظر : السنن الكبرى للبيهقي »)57/١(‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح (۰)۳۲ خلاصة 
الأحكام للنووي (۱/ ۱۱۱). 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث ۳۳ 


ذلك الامام تقي الدين ابن دقيق العید فقال: «قد علم أن تظافر الرواة على شي: 
ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يسنده ویقویه» وربما التحق بالحسن وما يحتج 
به» وقد آورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح كلاماً يفهم منه أنه لا يرى هذا 
الحديث من هذا القبيل › مع كونه روي بأسانيد ووجوه» وهذا الذي ذكره وجعله 
هذا الحديث من هذا النوع الذي لا يقويه مجيئه من طرق قد لا يوافق على ذلك»7. 
الیحسن)۲ . 

وقال أبن حجر : «إذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث 
صلا وأنه ليس مما یطرح؛ وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه» 
والله علہ»". 

وذكره الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»» وقال: «وأوردته 
هنا لاحتمال أن يُعد في المتواتر وان لم أر الان من عده فيه» ثم رأيت الطحاوي 
في «شرح معاني الاثار»٩)‏ بعد ما ذكر فيه أن الأذنين من الرأس يمسح مقدمهما 
ومؤخرهما مع الرأس» وساق أحاديث تدل لذلك من فعل النبي تا قال ما نصه : 
ففي هذه الاثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس» وقد تواترت 
الاثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه»۳*. 


.)۳۲۷ /۱( نقله الزركشي في نکته على مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)509 /۱( نقله ابن حجر في النکت على کتاب ابن الصلاح‎ )۲( 
السابق (۱/ ۱۵؟).‎ ( 

.)۳۳/۱( (© 

(۵) نظم المتواتر (۵۷). 


۱۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


وهذا تباین كبيرٌ كما تری في درجة الحدیث» وذلك لاختلاف النظر في طرق 
الحديث» وصلاحيتها لجبر ما فيه من ضعف› والله تعالی أعلم . 
السبب السادس - اختلاف المحدثين في بعض القواعد الحديثية : 

فاختلاف المحدثين في المسائل الحديثية يؤدي إلى الاختلاف في الحكم 
علی الحدیث مما یتعلق بهذه المسائل قبولاً ورگا. 

وذلك کاختلافهم في بعض المسائل المتعلقة بعدالة الراوي» فمن المحدئین 
من یشترط في العدالة آمورا يجب أن یتصف بها الراوي حتی یقبل خبره؛ كأن لا یکون 
الراوي ممن رمي ببدعة» وآن یکون معروفاً غير مجهول» بینما نجد بعض المحدئین 
یقبل خبر المبتدع بشروط » ولا يرد خبر المجهول مطلقاً. 

وکاختلافهم في قواعد نقد الرجال المعروفة عند المحدثين» واختلافهم في 
زيادة الراوي في الاسناد أو المتن» وضابط قبول ذلك أو رده واختلافهم في حکم 
بعض صور تحمل الحدیث من الصحة والفساد» وغیر ذلك . 

فاختلاف المحدئین في هذه القواعد وغیرها من قواعد علوم الحدیث يودي 
بدوره إلى اختلاف النظر في الحکم على الحدیث بطبيعة الحال» فیصححه واحد 
ویطعن فيه آخر . 

من ذلك ما علل به الدارقطني رحمه الله تعالی بعض الأحاديث في (صحیح 
البخاري»» فان مرجع ذلك إلى بعض القواعد المختلف فیها بل والضعيفة آیضاً 
ین ذلك الامام النووي رحمه الله تعالی» فقال : «قد استدرگ الدارقطتي على البخاري 
ومسلم أحاديث وطعن في بعضهاء وذلك الطعن الذي ذکره فاسد مبني على قواعد 
بعض المحدئین ضعيفة جدا» مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول 


الفصل التمهيدي : مفهوم تعدد روایات الحديث النبوي واحکم على الحديث ۱۳۵ 


وغيرهم» فلا تغتر بذلك»"*. 

مثال ذلك : 

ما استدرکه الدارقطني على ما روا البخاري ومسلم( من طریق سلیمان التيمي 
عن أبي عثمان النّهدي قال: جاءنا کتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد 
أو بالشام : «آما بعد فان رسول الله يل نهی عن الحریر إلا هکذا»» إصبعين . 

قال النووي : «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلمء 
وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر» بل آخبر عن كتاب عمر . 

وهذا الاستدراك باطلٌ» فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو 
الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب وروايته عن الکاتب» سواء قال في 
الكتاب : أذنت لك في رواية هذا عني» أو أجزتك روايته عني» أو لم يقل شیتآ 
وقد أكثر البخاري ومسلمٌ وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج 
بالمكاتبة. . . وذلك معمولٌ به عندهم معدودٌ في المتصل لإشعاره بمعنى الاجازة 
وزاد السمعاني فقال : هي أقوى من الإجازة. . . والله آعلم»۱ . 


لال لا 


)١(‏ التلخيص شرح الجامع الصحيح (۰)۱۵ وينظر: هدي الساري (57 ۰)۳ والتعريف بأوهام 
من قسم السنن إلى صحيح وحسن لمحمود سعيد ممدوح (۱/ ۱۸۱). 

(۲) البخاري في اللباس» لبس الحرير »)2559١1(‏ ومسلم في اللباس والزينة» تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال )5١59(‏ . 


(۳) شرح النووي على مسلم (5/ .)5١5١‏ 


ويتضمن تمهيد وثلاثة فصول: 
* الفصل الأول: الاختلاف فى حكاية فعل النبى بَكِلهِ . 
* الفصل الثاني : اختلال الضبط الراوي . 


* الفصل الثالث : تصرف الراوي فى متن الحديث . 
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لك 
- 


أسباب تعدد روايات الحديث 


مدر 

الحديث تتعدد رواياته إذا جاء في أكثر من صورة في سنده أو متنه أو كليهماء 
وهذا التعدد إما أن يكون على سبيل التنوع» أو يكون على سبيل التضاد . 

فما كان منه على سبيل التنوع» قد يكون التعدد فيه صورة فقط » كأن يتفق 
أكثر من راو في رواية الحديث عن شيخ› ويتفقوا في حكاية سند الحديث أو متنه» 
وما كان من التعدد على هذه الشاكلة لم أشتغل هنا بدراسة أحكامه وأسبابه؛ لوضوح 
صورته» ولائه يكون عندها من باب المتابعة التامة أو القاصرق وتقدم الكلام عليها 
في الفصل التمهيدي . 

أما إذا كان التعدد حقیقیا فإما أن يكون من الصحابة الكرام م عندما 
تختلف عباراتهم في حكاية فعل النبي با وبيان هذا في الفصل الأول من هذا 
الباب . 

وإما أن يكون من الراوي إذا تصرف في متن الحدیث» ولهذا اللون من التعدد 
ثلاث صورء هي الرواية بالمعنى» واختصار الحديث» والجمع بين الأحاديث› 
وبيان هذا في الفصل الثالث من هذا الباب . 

أما ما كان من التعدد على سبيل التضاد عند مخالفة الراوي لغيره مخالفة 
حقيقية يلزم من قبولها رد ما خالف فيه أو عکسه. وهذا نما يكون بسبب اختلال 


فيد مف أب 


۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


الضبط» وله صورٌ متعددة ومسمیاتٌ معروفةٌ عند أهل الفن» وبيانه في الفصل الثاني 


من هذا الباب . 


۴ ار 


ل 


ااااااااااااااااااااااااه 


رل 


الاختلاف ‏ حكاية فعل النبى كه 


* تمهيد: 

قد تتعدد روايات متن الحديث النبوي» ويكون منشأ هذا التعدد يرجع إلى 
الصحابة الكرام ويه في نقلهم الحديث من قول النبي و أو فعله. ولا يكون للرواة 
دون الصحابة في سلسلة الإسناد علاقة بهذا التعدد» وإن كان من حيث الصورة 


لا بد أن يرافق هذا الاختلاف تعدد صور الإسناد بداهة . 

إلا أن المراد في هذا الفصل تسليط الضوء على مسألة مجيء المتن الذي 
يتكلم عن واقعة واحدة على أكثر من صورة» وقد يكون في هذه الصور شيء من 
الاختلاف» فما هي الأسباب التي تستتر ورواء هذا التعدد» وما مدى تأثيرها على 
الحديث من جهة القبول والرد؟ هذا ما أستعين الله تعالى على بيانه في الدراسة 
التي يحتويها هذا الفصل . 

ثم إن المتمعن في المتون التي تتكلم عن واقعة واحدة» مع التمعن في كلام 
المحدثين في تعليقاتهم على هذه المتون» يمكنه أن يستخلص أن هذا التعدد یرجم 
إلى سببین» جعلتهما في مبحثين» هما مادة هذا الفصل : 

- المبحث الأول: اختلاف صور فعل النبي يك . 

- والمبحث الثاني : الاختلاف في نقل صورة عمل النبي بيا . 


¥ 4 # 


۱:۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


المبحث الأول 


وذلك فيما إذا فعل النبي تا العمل الواحد على أكثر من صورة وبأكثر من 
طريقة في أوقاتٍ مختلفة» وينقل من يشاهد هذا الفعل من الصحابة الكرام اش 
فيأني في ظاهر ما يرد من ذلك عنهم اختلاف لعله يثير في نفس الناقد شيئاً من 
الاستفهام والشك في ضبط الرواة لما ينقلونه من ذلك» ويكون في واقع الحال تعدد 
صور فعل النبي 24 هو الذي يقف وراء هذا الاختلاف» وهو سبب هذا التعدد في 
الروايات . 

من أمثلة ذلك : 

حديث عائشة الذي يحكي صلاة النبي ی في الليل» فقد ورد عنها في نقل 
صورة ذلك عدة روايات» وبعض هذه الروايات لا يوافق البعض الاخر في كيفية 
فعل النبي ی في هذه الصلاة» وإليك بعض ما جاء عنها من ذلك : 

١‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة 4# : كيف كانت صلاة 
رسول الله َك في رمضان؟ قالت: «ما كان رسول الله ما يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثاً»20 . 


)۱( رواه البخاري في التهجد» قيام النبي وه بالليل في رمضان وغيره ,)٠١95(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرین وقصرها» صلاة اللیل وعدد رکعات النبي بي في اللیل (۰)۷۳۸ وأبو 
داود فى الصلاة» فى صلاة اللیل (۰)۱۳۶۱ والترمذي فى الصلاة» ما جاء فى وصف صلاة 
النبي بي باللیل (۰)4۳۹ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» كيف الوتر بثلاثِ (۱۱۹۷). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۱:۳ 


۲ - وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة #: «آن رسول الله بء كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن» فيصلي ركعتين خفيفتين»2 . 

- ومن طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ي قالت : «كان 
رسول الله و يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين)”". 

: ومن طريق عبدالله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة يه يي قالت‎ - ٤ 
OD NORE 
. في شيء إلا في آخرها»‎ 

ه - ومن طريق عراك بن مالك عن عروة أن عائشة يي : «آن رسول الله علا 
كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر»۵). 

7 - ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة كي قالت : «كان النبي 35 يصلي 


(۱) البخاري في الصلاة» ما جاء في الوتر (۹64)) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة 
الليل وعدد ركعات لبي كل في الليل (۰)۷۳۲ والترمذي في الصلاة؛ ما جاء في وصف 
صلاة النبي ية بالليل (۰)44۰ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار» كيف الوتر بواحدة 
() وابن ماجه في إقامة الصلاة» ما جاء في كم يصلي في الليل .)٠١١۸(‏ 

(۲) البخاري في الصلاةء ما يقرأ في ركعتي الفجر (۱۱۱۱)) وأبو داود في الصلاة» في صلاة 
الليل (۰)۱۳۳۹ وابن ماجه في إقامة الصلاة» ما جاء في كم يصلي في الليل (۱۳۵۹). 

(۳) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي َة في الليل (۷۳۷). 

(6) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي بيه في الليل (6۷۳۷ 
وأبو داود في الصلاة» في صلاة الليل (1755). 


5 ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر»(). 

/ا- ومن طريق مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة يي عن صلاة 
رسول الله يك باللیل؟ فقالت: «سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر»۱. 

/ - وعن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت: يا أم المؤمنين آنبئيني عن 
وتر رسول الله ییاز فقالت : «كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن 
يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعاتٍ لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة» فيذكر الله ویحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصل التاسعة› 
ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ویدعوه» ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين 
بعد ما يسلم وهو قاعد» وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني »› فلما سن نبي الله كَل 
وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع 
يا بني)22 . 

٩‏ - ومن طريق الأسود بن يزيد: أنه دخل على عائشة 4# فسألها عن صلاة 
رسول الله و بالليل؟ فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه 
صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم قبض ی حين قبض وهو يصلي من 


))۱۰۸۹( البخاري في الصلاة» كيف كان صلاة النبي ييه وكم كان النبي و يصلي من الليل‎ )١( 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي يكل في الليل (۷۳۹)ء‎ 
. )1775( وأبو داود الصلاة» في صلاة الليل‎ 

(0) البخاري في الصلاة» كيف كان صلاة النبي ی وكم كان النبي كك يصلي من الليل (۱۰۸۸). 

(۳) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء جامع صلاة الليل (557)» وأبو داود في الصلاة» في 
صلاة الليل (۰)۱۳۲ والنسائي في قيام الليل وتطوع التهارء قيام الليل (١١٠٠)ء‏ وابن 
ماجه في إقامة الصلاة» ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (۱۱۹۱). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۶۰ 


اللیل تسع رکعات. وکان آخر صلاته من اللیل الوتر»۲. 

۰ - وعن وهیب عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة به قالت : 
ییوس وب 
شيءٍ من الخمس حتی یجلس في الآخرة فيسلم». 

ففي هذه الروایات اختلاف كبيرٌ كما تری» مع أن کلامها كله في نقل فعل 
واحد للنبي كله وهو صلاته في اللیل» وأهل العلم على أن سبب هذا التعدد في 
نقل صورة هذا الفعل مرجعه إلى تعدد صور فعل النبي وة في صلاته في الليل» وقد 
رأينا أن في بعض ما جاء عن عائشة 2 #8 ما يشير إلى ذلك» كقولها : «کان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ثم 
قبض بُ حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات» وكان آخر صلاته من الليل 
الوتر». 

قال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى في شرحه على «الموطأ» : في التعليق 
على هذا الاختلاف عن عائشة #: «ذكر بعض من لا يتأمل ا واا 
اضطربت في الحج والرضاع وصلاة الي 5 باللبل وقصر الصلاة قر فى السفرء وهذا 
غل ممن قاله؛ فقد اجمع العلماء على أنها احفظ الصحابة فکیف بغيرهم» وإنما 
حمله على هذا قلة معرفته بمعاني الكلام ووجوه التأويل» فإن الحديث الأول إخبار 
عن صلاته المعتادة الغالبة» والثاني إخبار عن زيادة وقعت في بعض الاوقات» أو 
ضمت فيه ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين خفيفتين قبل الإحدى عشرة»”" . 
)١(‏ أبو داود في الصلاة» في صلاة الليل (17557) . 


(۲) أبو داود في الصلاة» في صلاة الليل (۱۳۳۸). 
(۳) المنتقى (۱ ۲۱۱). 


۱۶ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقال القرطبي آبو العباس رحمه الله تعالی: آشکلت روایات عائشة على كثير 
من أهل العلم حتی نسب بعضهم حدیثها إلى الاضطراب وهذا إنما يتم لو كان 
الراوي عنها واحداً أو آخبرت عن وقتٍ واحدٍء والصواب: أن کل شيء ذکرته من 
ذلك محمول على آوقاتِ متعددة وأحوالٍ مختلفق بحسب النشاط» وبيان الجواز» 
والله علم(. 

ثم إن هذا الاختلاف في روایات الحدیث لا آثر له على الاطلاق في إعلال 
الحدیث عند المحدئین» طالما أن الحمل فيه على تعدد صور فعل النبي ككل وال 
تعالی أعلم . 


المبحث الثاني 
الاختلاف في نقل صورة عمل النبي بيا 


فمن آسباب تعدد روایات الحدیث اختلاف الصحابة الکرام 4# في حكاية 
فعل النبي ياء وما يحيط بهذا الفعل من ظروف زمانية ومکانیة وهذا الاختلاف 
له تعلق بعلم مختلف الحدیث عند المحدئین» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالی - بیان 
منهج المحدئین في التعامل مع الأحادیث المختلفة تفصیل ۰۳ وعلی کل فإن 
الاختلاف في حكاية الفعل النبوي من جملة آسباب تعدد روایات متن الحديث . 


(۱) ینظر: المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم (۲/ ۳۰۷). 
(۲) ینظر: آسباب تعدد الروایات فى متون الحدیث النبوي» د. شرف القضاة» ود. أمين القضاة 
(۲۰). 


(۳) ینظر: الفصل الثاني من الباب الثاني » مبحث : الترجیح بين الأحاديث المتعارضة. 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۷ 


من آمثلة ذلك : 
الحدیث الذي یحکی مدة إقامة النبی 98 فى مكة یقصر الصلاة فى واقعة 
الفتح ‏ فقد جاء ذلك عن آکثر من صحابی وی وبين ما جاء عنهم في ذلك تباین 


قو 


Eb 


$ 


- فعن ابن عباس ك4 قال: «أقام النبي بي بمكة تسعة عشر يوماً يصلي 
رکعتین»' . 

- وعن ابن عباس آیضا: «أن رسول الله َي أقام سبع عشرة بمكة يقصر 
الصلاة» . 

- وعن ابن عباس 4 : «أقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمس عشرة 
يقصر الصلاة»(۳. 

- وعن عمران بن حصين له قال * اغزوت مع رسول الله لاف وشهدت 
معه الفتح. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: ياأهل 
البلد. صلوا أربعا» فإنا قومٌ سَفز»0). 


)۱( رواه البخاري في المغازي» مقام النبي و بمكة زمن الفتح ٤۷(‏ 1۰ والترمذي في الصلاة» 
ما جاء في کم تقصر الصلاة (۰)۵44 والنسائي في تقصیر الصلاة» المقام الذي يقصر بمثله 
الصلاة (۰)۱6۵۳ وابن ماجه في |قامة الصلاة» باب کم یقصر الصلاة المسافر إذا آقام ببلدة 
(۱۰۷۵). 

(۲) رواه آبو داود في الصلاة» متی يتم المسافر (۱۲۳۰). 

(۳) رواه آبو داود في الصلاة» متی يتم المسافر (۰)۱۲۳۱ وابن ماجه في إقامة الصلاة» کم یقصر 
الصلاة المسافر إذا آقام ببلدة (۱۷۰). 

(4) آبو داود في الصلاة» متی يتم المسافر (۰)۱۲۲۹ وبنحوه الترمذي وصححه في الصلاق = 


١‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وهكذا تعدد الروايات لاختلاف الرواة فى مدة إقامته ية فى مكة یقصر 
الصلاة في غزوة الفتح» بل اختلفت الرواية في حديث ابن عباس على ثلاثة أقوال : 
(تسع عشرة)» و(سبع عشرة)» و(خمس عشرة)» وقد رجح البيهقي رحمه الله 
تعالى : رواية (تسع عشرة)» قال: «وأصحها عندي - والله أعلم ‏ رواية من روی : 
(تسع عشرة) وهى الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في «الجامع 
الصحيح». فأخذ من رواها ولم يختلف عليه عن عبدالله بن المبارك وهو أحفظ 
من رواه عن عاصم الأحول» والله آعلم»۲. 

وكذلكم قال بترجيح هذه الرواية ابن حجر العسقلاني في «الفتح)”"', قال : 
«إن رواية «تسعة عشر» أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها 
أيضاً: آنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» . 

وقد جمع البيهقي بين روايات (تسع عشرة) و(سبع عشرة) في حديث ابن 
عباس › ورواية (ثماني عشرة) في حديث عمران : بأن من رواها (تسع عشرة) عد 
يوم الدخول ويوم الخروج› ومن روى (ثمان عشرة) لم يعد أحد اليومين › ومن 
قال : (سبع عشرة) لم يعدهما" . 

وزاد عليه ابن حجر فتأول رواية (خمس عشرة): بأن الراوي ظَنّ أن الأصل 


رواية سبعة عشر» فحذف منها يومي الدخول والخروج» فذکر آنها خمسة عشر(). 


= ماجاء في تقصير الصلاة في السفر (۵0). 

() سنن البيهقي الکبری (۳/ ۰۱۵۱ وینظر: نصب الراية (۲/ ۱۸۱). 
(۲) (۲/ 55 ه). 

(۳) سنن البيهقي الکبری (۳/ ۱۵۱). 

.)۵1۱۲ /۲( الفتح‎ )٤( 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۶۹ 


الحدیث الذي يحكي موضع افطار النبي ی عندما كان صائماً في طریقه إلى 
الغمیم) وجاء من حديث ابن عباس» واختلفت الرواية عنه في ذلك الموضع 
على ثلاثة آقوال؛ 

- الکدید) . 

- وقدید(۳ . 

- وعشفان). 
۱ - حدیث جابر بن عبداله و4 : 


رواه مسلم والترمذي والنسائي“ عن جابر بن عبدالله ا : آن رسول الله لا 


(۱) وهو موضع بين رابغ والجحفة أمام عسفان. ينظر: معجم البلدان (5/ ۰)۲۱6 فتح الباري 
(/ ۱۸۱). 

(۲) هو موضع بين مكة والمدینة» وهو ماء عليه نخل كثيرٌ على اثنين وآربعین ميلاً من مکة. 
ینظر : معجم البلدان (6/ ۰88۲ فتح الباري (4/ ۱۸۱ 

(۳) قدید بقاف مصغر -: قريةٌ جامعةٌ بين مكة والمدينة كثيرة المیاه. ینظر : معجم البلدان 
(5/ ۳۱۳ فتح الباري (۳/ 44 4) . 

(4) عسفان: قريةٌ جامعةٌ بها منب على ستة وثلائین ميلاً من مکة. ینظر: الدییاج في شرح 
صحیح مسلم بن الحجاج (۳/ ۲۱۵). 

(۵) مسلم في الصيام» جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (۰)۱۱۱6 والترمذي في 
الصوم» ما جاء في كراهة الصوم في السفر (۰6۷۱۰ والنسائي في الصیام» ما يكره من 
الصیام في السفر (۲۲۱۳). 


۱5۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن 
بعض الناس قد صام» فقال: «آولئك العصاة. آولئك العصاة» . 
۲ - حدیث ابن عباس 4 : 


أ - رواية أنه الکدید : 


رواه البخاري ومسلم والنسائي. جمیعهم من طریق الزهري عن عبيدالله 
ابن عبدالله عن ابن عباس : «أن النبي بي خرج يوم الفتح» فصام حتی إذا كان بالکدیٌد 
آفطر) . 


بای o‏ 
ب - رواية أنه عسْفان : 


رواه البخاري ومسلم وآبو داود والنسائي جميعهم من طريق منصور عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس 4 قال : «سافر رسول الله 35 في رمضان فصام 
حتی بلغ عشفان» ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهاراً ليراه الناس» ثم أفطر حتی 
دخل مكة)7" . 


ورواه كذلك النسائي من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس » من غير 
ذكر طاوس . 


)١(‏ البخاري في الصوم. إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر »)۱۸٤۲(‏ ومسلم في الصوم» جواز 
الفطر والصوم في رمضان للمسافر (۰)۱۱۱۳ والنسائي في الصومء الرخصة للمسافر أن 
يصوم بعضاً ويفطر بعضاً (۲۳۱۳) . 

(۲) البخاري في الصوم. من أفطر في السفر »)١851(‏ ومسلم في الصوم» جواز الفطر والصوم 
في رمضان للمسافر (۰)۱۱۱۳ وأبو داود في الصوم» الصوم في السفر »)755٠5(‏ والنسائي 
في الصومء الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر )71١5(‏ . 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۱ 


ج - رواية القَدَيْد : 

رواه النسائي" من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن 
ابن عباس 4ء قال : «خرج رسول الله و في رمضان وهو يغزو مكة» فصام 
رسول لله کیا حتی أتى دید ثم دعا بقدح من لبن فشربه» ثم أفطر أصحابه حتى 
آتوا مكة» . ۱ 

ورواه النسائي کذلك) من طریق الحکم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن 
عباس» قال : «صام رسول الله ی من المدينة حتی اتی قدیداء ثم آفطر حتی اتی 
مكة) . 

وهذا الاختلاف عن ابن عباس في تعیین هذا الموضع؛ ما أن يكون من ابن 
عباس» وهو الأقوى» وإما أن يكون من الرواة عنه . 

ثم إن هذا الاختلاف بين حديث جابر وابن عباس كان سبباً في تعدد روايات 
الحديث» والحمل فيه على الاختلاف في حكاية فعل النبي كَل . 

وأهل العلم على حمل هذا الاختلاف في تحديد موضع فطره بيه على أن 
هذه الأماكن (مر الكراع وقديد والكديد) متقاربة» واسم عسْفان يصدق عليها جمیعا؛ 
لأن الجميع من أعمالها"» قال القاضي عیاض رحمه الله تعالی : «هذا كله في سفر 
واحدٍ في غزاة الفتح» وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت 
عسْفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع» فكلها مضافة إليها ومن عملهاء فاشتمل 


.)۲۲۸۷( النسائي في الصيام؛ الصيام في السفر‎ )١( 

(۲) في الموضع السابق (۲۲۸۸). 

(۳) ينظر: فتح الباري (1/ ۱ حاشية السندي على النسائي (1/ ۱۸۹ شرح الزرقاني 
على الموطاً (۲/ ۲۲4). 


۱۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


علیها اسمها . . . وقد یکون الجمع أن يكون - أي: النبي ‏ - کلم بعسفان بحال 
الناس ومشقة ذلك علیهم وکان فطرهم بالکدید. قال : ویعضده ما جاء في حدیث 
«الموطاٌ»(): فقیل : يا رسول الله إن أناساً صاموا حين صمت» فلما كان بالکدید 
دعا بقدح» فشرب. فأفطر الناس». 

وهذا التوجیه يزيل الحاجة إلى الترجیح بين ما جاء من اختلاف في هذه 
الروایات» ویدفع احتمال اختلال ضبط الرواة» فلا یکون لهذا التعدد أثرٌ في إعلال 
الحدیث » والله تعالی أعلم . 


(۱) في الصیام ما جاء في الصیام في السفر (7/ ۷/ ۲۲). 
(۲) إكمال المعلم (4/ 16). 


اختلال ضبط الراوي 


* تمهيد : 

الضبط ملكة تؤهل الراوي لأداء الحدیث كما سمعه( وهو ركنٌ من أركان 
قبول الحدیث فلا يُقبل حدیث لم يتصف راويه بالضبط . 

ولكن رواة الأخبار ليسوا على مرتبة واحدة؛ لاختلاف المواهب والملكات 
من طرف» واختلاف عناية الراوي بما يرويه وتفرغه له من طرف آخرء فمن الرواة 
من هو الحافظ الجهبذ» ومنهم من هو الثقة ولكنه دون الحافظ» ومنهم من في 
ضبطه شيء من الخلل» فتراهم يصفونه بالصدوق» ومنهم من زاد هذا الخلل في 

لذلك اهتم النقاد بالكشف عن ضبط الراوي» فقابلوا ما يرويه من حديث 
مع روايات الحفاظ الضابطین ولاحظوا مدى موافقته لهم في الرواية» وحكموا 
أنه ضابط لحديثه متقنٌ لروايته إن وافقهم في الغالب وندرت منه المخالفة» وباختلال 
ضبطه إن خالفهم في الرواية» وبينوا ماهية هذا الاختلال بعباراتهم الجامعة التي 
تبين مقدار اختلاله وماهيته . 

فكل راو عرضة لأن يرى منه الخطأ في الرواية» إذ الخطأ لا يسلم منه كبير 
أحد» إلا أن من عرف منه الخطأ والخطآن ليس کمن كثر منه ذلك» أو كان غالب 
ما يرويه كذلك . 


.)۵۸( ينظر: تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على نزهة النظر‎ )١( 


١٠6:‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وهذا التفاوت في ضبط الرواة» مع احتمال اختلال ضبط الراوي فيما يرويه 
ولو كان ثقة ضابطأء يؤدي في الغالب إلى الاختلاف في صور رواية الحديث الواحد 
عند توارد عدد من الرواة على روايته . 

لذلك اشتغل النقاد بالترجيح بين الروايات عند اختلافها في السند أو المتن» 
ولعلك إذا طالعت كلامهم تجد أحكامهم في ذلك ترتكز على محورين : 

۱- الضبط› ويدخل فيه صورة الصحبة للشیخ» ودرجتها في القوة والضعف . 

۲ العدد عدد الرواة في صور الاختلاف ۳ . 

ثم إن احتلال ضبط الراوي برافقه في الغالب مخالفته لغیره من الرواة الضابطین 
في سياق الحدیث في السند أو المتن أو فیهما معا فیکون ذلك سبباً في تعدد روایات 
الحدیث بتعدد صوره» وبالمقابل فان جمع روایات الحدیث وموازنتها وملاحظة 
مواطن اتفاق الرواة واختلافهم مع ملاحظة مراتبهم في الحفظ والثبت» هو المسلك 
الاهم للنقاد في الکشف عن مواطن الوهم والخلل في الرواية» فیکون للتعدد مع 
المقاربة أثرٌ في معروفة علل الحديث . 

واختلال الضبط إما أن يكون طارئاً على الراوي الثقة لكبر سن أو عارض 
غيره» وهو ما يعرف عند القوم بالاختلاط» وإما أن يكون بسبب اضطراب ضبط 
الراوي في الجملة» أو بسبب مخالفة الراوي لمن هو أولى منه ضبطاً أو عددا. 

ويتولد عن التعدد بهذا السبب ‏ اختلال الضبط - أنواع من علوم الحديث» 
اصطلح أهل العلم من المحدثين على تسميتها بمسمياتِ خاصةٍ يعرف المراد بها 
عند الإطلاق . 


(۱) للحافظ العلائي رحمه الله تعالى تفصيل قیم في مسألة الترجبح بين الروايات عند الاختلاف» 
نقله ابن حجر فى «النكت» (۲/ ۷۷۷). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۵۵ 


وهذه النقاط الاربعة : الاختلاط والاضطراب» ومخالفة الراوي لمن هو 
آولی منه» وآنواع الحدیث المتولدة عن تعدد الروایات باختلال الضبط » هي قوام 
هذا الفصل . 


¥ #د 4 


البحث الأول 
اختللاط الراوي 


ولا مدلول الاختلاط : 
- في اللغة : 

قال الفیروزآبادي: «اختلط : فسد عقله» والجمل : سمن واختلط الليل 
بالتراب» والحابل بالنابل» والمرعي بالهَمَّل» والخاثر بالزباد: أمثالٌ تضرب في 
استبهام الأمر وارتباکه»(. 

وفي (لسان العرب»۲۲: «اختلط فلان : أي فسد عقله ورجل اط 07 
الخلاطة أحمق مخالط العقل» وقد خولط في عقله خلاطاً واختلط ویقال: خولط 
الجا فو ما بو عامط عله و مط ادا کی ع 

فمرجع الاختلاط في لغة العرب إلى تغير العقل وفساده. 
- وفي الاصطلاح : 

يعرفه المحدثون بأنه: فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال؛ إما 


.)099( ينظر: مادة (خلط) في القاموس المحيط‎ )١( 
.)۲۹۶ مادة (خلط) (لا/‎ )۲( 


۱9۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض » من موت ابن وسرقة مال أو ذهاب کتب أو 
احتراقها(" . 

والوصف بالاختلاط إخبار عن اختلال ضبط الراوي في وقتٍ من الاوقات» 
والغالب أن يكون هذا في آخر عمره لكبر أو مرض أو غير ذلك وهذا يعني بالضرورة 
أن يكون هذا الراوي معروفاً بالضبط قبل ذلك» فمن كان ضعيف الضبط عرياً عن 
الثبت. فلا يُذكر في المختلطين وإن طرأ عليه آخیرا تغيدٌ وفسادٌ في الملكة» ذلك 
أن الضعيف إذا تغير في أَخَرَة لا يزيد وصفه بذلك شيئاً في قضية ضبط الراوي 
بوصفه شرطاً في قبول الحديث؛ إذ إنه موسومٌ بالضعف وان لم يتغير» والفائدة في 
هذه القضية نما تحصل لمن كان معروفاً بالضبط ثم طرأ عليه اختلال الضبط» وفيما 
إذا عرف زمن اختلاطه وتميز من أخذ عنه قبل ذلك أو بعده. 

لذلك تجد السخاوي قيّد الراوي بوصف الثقة في تعريفه للاختلاط» فقال: 
«المخلطون» وهو من حصل له من الثقات الاختلاط في آخر عمره. . .»۰۲ ولذلك 
تجد المصنفين في علوم الحديث يذكرون هذا النوع تحت مسمى : (معرفة من خلط 
في آخر عمره من الثقات)“. لكن الذي يهدي إليه النظر في تطبيقات المحدثين النقاد 


)١(‏ ينظر: المقنع في علوم الحديث (۲/ ۰)1۱۳ فتح المغيث للسخاوي (۳/ ۳۹۱) الغاية 
في شرح الهداية (۰)۱۳۱ اليواقيت والدرر (۲/ .)٠١١‏ 

() آلمح إلى ذلك ابن الكيال في الكواكب النيرات (۰)۱۱ وإليه يشير كذلك تسمية کتابه: 
الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الثقات . 

(۳) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (۱۳۲). 


(4) ينظر: علوم الحديث (۰)۳۹۱ المنهل الروي (۷١۱)ء‏ المقنع في علوم الحديث (۲/ 157): 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث \o¥‏ 


لمسألة الضبط وتفاوته ومدى تأثير هذا التفاوت في الحكم على الحديث: أن الحكم 
على الحديث بالقبول يتفرع عنه فرعان» في كون الحديث صحيحاً» وراويه الثقة 
م عد كانم ».وك ا ورا ی شان قیمع وی این 
وغلب عليه الضبط أو كان ضبطه أكثر من عدمه فلم يكن كثير الخطأء فمثل هذا 
إن تغير في أَحَرة آثّر تغيره في درجة حديثه» وان كان غير ثقة لقصور ضبطه عن 
ضبط راوي الصحيح . 

وهذا ما يهدي إليه توصيف الحافظ ابن حجر للاختلاط بقوله: «إذا كان سوء 
الحفظ طارئاً على الراوي؛ ما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمهاء 
بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساءء فهذا هو المختلط)» وكان قذّم تبيان 
المراد بسوء الحفظ بأنه: «من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطته»» فيخرج 
عنه من خف ضبطه» وهو راوي الحديث الحسن. وهذا غايةٌ في الدقة من الحافظ 
الإمام رحمه الله تعالى . 

ولذلك يمكن القول في الختام بأن الأولى في تعريف الاختلاط أن يقال: هو 
اختلال ضبط الراوي مقبول الحديث لعارض يصيبه» والله تعالى أعلم . 

والمتمعن في كلام أهل العلم في توصيف الاختلاط وبيان حال من اختلط 
من الرواة» يمكنه أن يرجع الأسباب والعوارض التي تؤدي بالثقة إلى اختلال الضبط 
إلى أربعة آسباب هي : 
١‏ كبر السن : 

ويعبر عنه بعض أهل العلم بالخرّف» وهذا من سنة الله تعالى» وجليل حكمته 


.)۱۰( نزهة النظر‎ )١( 


۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


في خلق الانسان» وأنه یکون في ضعف وعوز ثم یتدرج في القوة واکتمال المواهب 
والملکات حتی يبلغ آشده - كما عبر القرآن الكريم ‏ ثم یرجع بعد ذلك إلى الضعف 


< 
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وهذا الضعف قد يعرض لبعض الرواة الثقات الضابطين» فيختل به ضبطهم 
وتضعف به روايتهم» لن الله تعالى قد يسّر مع ذلك النقاد الكبار من أئمة الحدیث» 
ممن خالطوا الرواة على اختلاف مراحل روايتهم» فكانوا يعتبرون حديث الراوي 
في الأوقات المتفاوتة» فإذ رأوا منه تغيراً بينوا حاله» ولذلك نماذج كثيرة في صفحة 
تاريخ النقاد» ومعرفتهم لوقت اختلاط ضبطهم وتخليطهی منها ما قاله إبراهيم 
الحربي : أخبرني صدیق لي» قال: لما قدم حجاج الأعور آخر قدمةٍ إلى بغداد 
اظ »اف ارت مسحي دق فين له تقر اه بح قاط فقا لان :لذ تدخا عك 
أحداء قال: فلما كان بالعشي دخل الناس فأعطوه كتاب شعبة» فقال: حدثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى ابن مریم عن خيثمة» فقال يحبى لابنه: قد قلت 
لك . 

وتجدهم كذلك يذكرون وقت طروء الا ختلاط على کثیر ممن وصف بذلك 
من الرواق وهذا غايةٌ في الدقة؛ ليُعرف به من حدث عنه في ذلك الوقت أو قبله. 


(۱) تهذیب التهذیب (۳۱۱/۱). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ١٠66‏ 


من هؤلاء عبد الباقي بن قانع أبو الحسين الحافظ» قال أبو الحسن ابن 
الفرات : «حدث به الاختلاط قبل موته بسنتين»'. 

ومنهم: جرير بن حازم» من رجال الصحيحين الأثبات» قال أبو حاتم: «تغير 
قبل موته بسنة»(. 
۲ - ذهاب البصر: 

وهذه الافة تضر من الرواة من كان يعتمد في روايته على کتابه» والكتاب 
- كما سلف أحد نوعي الضبط » إذ الضبط ضبط صدر وضبط كتاب» فمن كان 
اعتماده في ضبطه على الکتاب» فذهب بصره لا بِدّ أن يختل بذلك ضبطه . 

من هؤلاء: عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي أبوعبد الرحمن القرشي» ذهب 
بصره فيما قيل سنة ست عشرة ومئتین» وتغير سنة ثمان عشرة ومئتين”" . 
۳ المرض : 

الذي هو إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها» وأصل المرض : 
النقصانء فإذا كان في البدن یکون منه نقصان القوة وفتور الاعضاء*»» وهذا الفتور 
قد یقعد بمن حل به عن تکریر النظر في الأحاديث» ولعل هذا يؤثر في جودة الضبط 
وسلامة الحفظ إذ إدامة النظر من أهم ما يعين على المحافظة على الضبط وقد 
قال البخاري رحمه الله تعالى في جواب من سأله: هل من دواء للحفظ؟ قال : 


.)7/١( السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: المختلطين للعلائي (۱7). 

(۳) ينظر: المختلطين »)7١(‏ والكواكب الثیرات (۵۸). 

(5) ينظر: مادة (مرض) في القاموس المحيط (0۸۷) ولسان العرب (۷/ ۲۳۲). 


۱۹۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


«لا آعلم شيئاً آنفع للحفظ من نهُمّة الرجل ومداومة النظر»۱. 

ومن نماذج من ابتلي بالمرض فتغیر به ضبطه ونسب معه إلى الاختلاط : آبو 
نضرة المنذر بن مالك بن قطعة» كان من فصحاء آهل البصرة آفلج في آخر عمره 
فتغیر عليه حفظه”" . 
٤‏ - الاعراض الدنيوية : 

والیها آلمح حدیث ابن مسعود وه قال : خط النبي يل حطا مربعا» وخطً 
خطا في الوسط خارجاً منه. وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط. وقال: «هذا الانسان وهذا أجله محيط بهء أو قد أحاط به» 
وهذا الذي هو خارجٌ أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض. فان أخطأه هذا نهشه 
هذاء وان أخطأه هذا نهشه هذا»۲" . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «المراد بالأعراض: الآفات العارضة 
له» فإن سلم من هذا لم يسلم من هذاء وان سلم من الجميع ولم تصبه آفةٌ من مرض 
أو فقد مال أو غير ذلك» بغته الأجل»)7). 

فالمراد بالأعراض: ما يعرض للراوي من حوادث يتأثر بها ضبطه؛ ولعل 
هذه الأعراض لا تؤثر في إدراك هذا الراوي» بل يبقى معها سليم العقل وافر الحس» 
إلا أنه لا يخفى تأثير نوائب الدهر على الأحوال النفسية للإنسان» ولعل شدتها 


.)٤١۸ /۵( تغليق التعليق‎ )١( 

(۲) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي (95). 

(۳) رواه البخاري في الرقاق» الأمل وطوله (٤٠٠٠)ء‏ والترمذي في الزهد» ما جاء في قصر 
الأمل (۰)۲۳۳۶ وابن ماجه في الزهد. الأمل والرجاء (1۲۳۲). 

(5) فتح الباري (۱۱/ ۲۳۸). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۱ 


وشدة التأثر بها قد یوصل آثارها إلى ضبط الراوي ودقة ترکیزه» فیختل معها ضبطه 
وینسب إلى الاختلاط . 

وقد ذکر آهل العلم() نماذج لبض الرواة ممن اختل ضبطهم لاعراض ألمّت 
بهم : منهم المسعودي عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود» وسبب 
اختلاطه كما بینه ابن آبي حاتم(" في روايته عن آبي النضر هاشم بن القاسم قال : 
«إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي؛ كنا عنده وهو يُعرَّى في ابن له إذ 
جاءه إنسان فقال له: إن غلامك أخذ عشرة آلاف من مالك وهرب. ففزع وقام 
ودخل إلى منزله ثم خرج إلينا وقد اختلط » رأينا فيه الاختلاط»» فكان اختلاطه 
بسبب موت ولده وسرقة ماله . 
انياً- حكم حديث المختلط : 

أكثر أهل العلم ممن صنف في علوم الحديث يذكر في حكم حديث المختلط : 
أنه يقبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد 
الاختلاط» أو أشكل آمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده(" . 

ونحى ابن حجر منحىّ آخر في بیان حكم حديث المختلط» فقال: «ما حدث 
به قبل الاختلاط إذا تميز قبل» وإذا لم يتميز توقف فیه» وكذا من اشتبه الأمر فيه» 


وإنما يُعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه»٩).‏ 


.)۵۳۷( ينظر: فتح المغيث للسخاوي (۰)۳۳/۳ شرح شرح نخبة الفكر‎ )١( 

(۲) في الجرح والتعديل (۵/ ۲۵۱). 

(۳) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۰)۳۹۱ المنهل الروي (177)» الشذا الفياح (۲/ 4 6۷ 
المقنع في علوم الحديث (۲/ 577)» تدريب الراوي (۲/ ۰)۳۷۲ منهج النقد (۱۳۳). 

(5) نزهة النظر (5 »2٠١‏ ووافقه في ذلك الدهلوي في كتابه مقدمة في أصول الحديث (۷۲). 


۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


والتعبیر بالتوقف آولی من التعبیر بالرد» وهو ما يسير على منهج النقاد في 
الحکم على الحدیث. ذلك آننا رأينا النقاد على الاعتبار بحدیث المختلط) إذ 
العلة في رد حدیثه إنما هي اختلال ضبطه وتنتفي هذه العلة بمتابعته من قبل راو 
یعتبر به» أو بورود شاهدٍ يؤيد ما روی» ونعلم بذلك أنه قد ضبط الحدیث» ولم 
يخطىء فیه » ویتقوی بذلك حدیثه . 

قال ابن حبان رحمه الله تعالی : «وآما المختلطون في آواخر آعمارهم مثل 
الجريري وسعید بن أبي عروبة وأشباههماء فإنا نروي عنهم في کتابنا هذا ونحتج 
بما روواء إلا انا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روی عنهم الثقات من القدماء الذين 
نعلم آنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم» وما وافقوا الثقات في الروایات التي لا نشك 
في صحتها وثبوتها من جهة آخری؛ لأن حکمهم ون اختلطوا في آواخر آعمارهم 
وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حکم الثقة إذا أخطأء أن الواجب 
ترك خطئه إذا علم» والاحتجاج بما نعلم أنه لم یخطوء فيه» وكذلك حکم هوّلاء 
الا حتجاج بهم فيما وافقوا الثقات » وما انفردوا مما روی عنهم القدماء من الثقات 
الذین كان سمعاهم منهم قبل الاختلاط سواء»( . 

فما وافقوا الثقات في روایته فهو صحیح وان كان تحديثهم به بعد الاختلاط 
إذاً فموافقة غیرهم لهم في رواية الحدیث مما له أثرٌ في ترجیح جانب الضبط عندهم 
فان كان الموافق ثقةً فحديثهم صحيحٌ» وان كان دون الثقة ولكنْ ممن یعتبر به 


۰ ىو 
فحدیثهم حسن . 


)۲( الا حسان في ترتیب صحیح ابن حبان (۱/ ۱)+- 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۳ 


ويخلص من هذا: أن حدیث المختلط مما رواه بعد الاختلاط أو لم يتميز 
ضعیف يعتبر به» ويقبل التقوية بالمتابعات والشواهد بشروطها المعتبرة عند النقادء 
مّا ما حدث به قبل الاختلاط فمقبولٌ» والله تعالى أعلم . 

ولعله يستفاد من هذا أيضاً: تفسير رواية الشيخين بعض أحاديث من روى 
عن بعض الثقات المختلطين بعد اختلاطهم» فإنهما لم يخرجا من حديث هذا 
الضرب إلا ما هو محفوظ. أو توبع فيه . 

من أمثلة هؤلاء: حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي متفق 
على الاحتجاج به إلا أنه تغير في آخر عمره» وأخرج له البخاري من حديث شعبة 
والثوري وزائدة وأبي عوانة وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة وحصين بن نمير وهشيم 
وخالد الواسطي وسليمان بن كثير العبدي وأبي زبيد عبثر بن القاسم وعبد العزيز 
العمي وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن فضيل عنه. فأما شعبة والثوري وزائدة 
وهشيم وخالد فسمعوا منه قبل تخیره» وأما حصين بن نمير فلم يخرج له البخاري 
من حديثه عنه سوى حديث واحد» وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه فأخرج من 
حديثهم ما توبعوا عليه . 

ثم إن تأثير الاختلاط على حديث الراوي إنما يكون فيما إذا حدث الراوي 
بعد طروء الاختلاط علیه. لا مجرد أن يختل ضبطه. إذ عامة من يموت يختلط 
قبل موته» والمضعف للشيخ أن يروي شيئاً زمن اختلاطه. آما إذا لم يحدث 
بشيء» فلا يؤثر ذلك في حدیثه» بل يبقى حديثه مقبولا» ولذلك نماذج في تاريخ 
الرواة» ممن اختل ضبطه في آخرة» لكنه لم يحدث بشيء حال اختلال ضبطه 


۱٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


كأمثال إبراهيم بن العباس» ويقال: ابن أبي العباس السامري» اختلط في آخر عمره 
فحجبه أهله حتى مات فما ضره الاختلاط» وجرير بن حازم بن زيد الأزدي أبو 
النضرء اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع أحدٌ عليه زمان اختلاطه شيئاً» وتوفي سنة 
سبعين ومئة(" . 

ثم إن رواية الكبار من أصحاب الراوي المختلط من القرائن المعتبرة عند أهل 
العلم على أن روايتهم عنه نما هي قبل الاختلاط» ولو لم يأت تصريح بأن روايتهم 
عنه قبل ذلك . 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالی : «كان عطاء بن السائب قد اختلط في 
آخر عمره» فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة؛ لأن 
سماعهم منه كان في الصحة» وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخیر»۵). 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ترجمة عمرو بن عبدالله بن آبی إسحاق 
السبيعي : «أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه» ولم آر في البخاري من الرواية 
عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة» لا عن المتأخرين كابن عيينة 
وغیره»(*. 


وفي هذا إلماح من ابن حجر إلى أن الشیخین على اعتبار رواية القدماء من 


(۱) ينظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۰۱۹ والكواكب النيرات (۱۵). 
(۲) ينظر: الكواكب الئيرات (۲۱). 

(۳) ينظر: قواعد في علوم الحديث (۰)۲۸۰ منهج النقد (۱۳). 
)٤(‏ الكفاية (۱۳۷). 

() السابق (۳۱؟). 


الباب الأول: أسباب تعدد روايات الحديث 1 


أصحاب الراوي المختلط محمولةٌ على السماع منه قبل الاختلاط . 
ثالثاً - أثر اختلاط الراوي في تعدد الروايات : 

طروء اختلال الضبط على الراوي يؤثر ولا بد على روايته» فيدخل الوهم 
والخطأ في حدیثه. مما يؤدي إلى وجود تعدد الروايات بصورة الاختلاف بينهاء 
ويكون الاختلاط سبباً في هذا التعدد» وهذا الاختلاف قد يكون في سند الحديث 
أو في متنه . 

ففي سند الحديث تجد من وصف بالاختلاط يغير في سياق الاسناد» وربما 
رفع الموقوف ووصل المرسل إلى غير ذلك من صور التغيير في سياق الإسناد. 
ومن هنا تجد الائمة المحدئین يصورون حال بعض من اختلط بأنه يقلب الاسانید» 
مدللين بذلك على طروء سوء الحفظ علیه. كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى 
في عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عامر الليشي آبو عبد العزيزء قال: «كان 
ممن اختلط بِأَخَرَةِ حتى كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم» ويرفع المراسيل 
من حيث لا یفهم»٩۰‏ وكما قال في يزيد بن عطاء الليثي مولى أبي عوانة» قال : 
«ممن ساء حفظه. حتى كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات)2 . 

مثال ذلك : ما رواه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «ربما مشى النبي ی في نعل واحدة»(". 


.)۸ /۲( المجروحين‎ )١( 
.)۱۰۳ /۳( السابق‎ )۲( 


(۳( فى اللباس» ما جاء فى الرخصة فى المشی فى النعل واحدة (۱۷۷۷). 


۱۹۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


هکذا عن عائشة مرفوعاً. 

ورواه الترمذي آیضا() من طریق سفیان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة : «آنها مشت بنعل واحدة». موقوفاً على عائشة ا . 

قال الترمذي : «هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن 
القاسم موقوفاً» وهذا أصح». 

ذلك أن ليث بن أبي سليم هذا كان قد اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه» أما 
ابن عيينة فهو ثقةٌ حافظ فتقدم روايته الحديث موقوفاً على رواية ليث مرفوعا 
وكان اختلاط ليث بن أبي سليم سبباً في تعدد روايات الحديث بتعدد صور إسناده . 

وفي متن الحديث تجد من وصف بالاختلاط يغير بعض ألفاظ الحديث 
أو يزيد في متنه أو ينقص منه› كنحو قول الحاكم في يزيد بن أبي زياد : «كان 
يذكر بالحفظ فلما كبر ساء حفظه» فكان يقلب الأسانيد ويزيد في المتون 
ولا تم 

من ذلك: ما رواه أبو داود»» قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز» حدثنا 
شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن البراء: «أن 
رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنیه» ثم لا یعود» . 


قال أبو داود: «حدثنا عبدالله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد نحو 


( في الموضع السابق (۱۷۷۸). 

(۲) ينظر: تحفة الأحوذي (5/ 785). 

(۳) نقله الزيلعي في نصب الراية (۱/ .)٤٠١١‏ 

(6) في الصلاة» من لم ذكر الرفع عند الركوع (759) . 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۱۷ 


حدیث شريك. لم يقل : «ثم لا يعود»» قال سفيان: قال لنا بالکوفة بعد: «ثم 
لا یعودا . 

قال آبو داود: وروی هذا الحدیث هشیم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
یذکروا: «ثم لا یعود»» حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وآبو 
حذيفة قالوا: حدثنا سفیان باسناده بهذاء قال: «فرفع يديه في آول مرة»» وقال 
بعضهم : «مرة واحدة) . 

فأوضح سفیان بن عبينة أن يزيد بن آبي زياد يروي هذا الحدیث على لفظين» 
الأول : «أن رسول الله و كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه»» 
والثاني : (آن رسول الله كه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه؛ ثم 
لا يعوداء وأن اللفظ الثاني بزيادة: «ثم لا يعود» مما حَدَّثْ به في الكوفة» وقد ورد 
عن سفيان ما يدل على أن هذه الزيادة ليست من حديث يزيد حقيقةٌ» إنما لقنها 
فتلقنها» ففي «اختللاف الحدیت)(۱) للشافعي رحمه الله تعالی : «قال سفيان: ثم 
قدمت الكوفة فلقیت يزيد بها فسمعته یحدث بهذاء وزاد فيه : «ثم لا یعود»» فظننت 
آنهم لقنوه» . 

وقال البيهقي رحمه الله تعالی : «والذي يدل على أنه لقن هذه الكلمة فتلقنها : 
أن أصحابه القدماء لم يأتوا بها عنه؛ سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج وهشیم بن 
بشیر وزهير بن معاوية وخالد بن عبدالله وعبدالله بن إدريس وغیرهم. إنما آتی بها 


عنه من سمع منه بأخرة» وكان قد تغير وساء حفظه)2 . 


(۱) ص (۵۲). 


۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


والنقاد على أن تغير يزيد إنما كان بعد دخوله الكوفة» قال ابن حبان رحمه 
الله تعالى : «وكان يزيد صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» فكان يتلقن 
ما لقن» فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه 
لسوء حفظه. فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في آول عمره سماع صحيح» 
وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ما يلقن» سماع 


لبن بشی ۱ . 


البحث الثاني 
اضطراب الرواة 


ولا - مدلول الاضطراب : 
- في اللغة : 

الاضطراب : مصدر اضطرب» بمعنی تحرك على غير انتظام» وضرب بعضه 
بعضاً» واضطرب البحر ونحوه: تمَوّج» واضطرب الأمر: اختل» والشيء: طال 
مع رخاوة فاهتز» ویقال: اضطرب الحبل بينهم: اختلفت کلمتهم» وتباینت آراؤهم. 
واضطرّب القومٌ: تضاربوا» والاضطراب : الحرکة. 

فمرجع الاضطراب في لغة العرب إلى الحركة وعدم الانتظام» والمضطرب : 
اسم فاعل من اضطرّب . 


.)4۰۲ /۱( المجروحین (۳/ ۰۱۰۰ وپنظر: نصب الراية‎ )١( 
.)۱۵4( الم ا (افبطرب) (۵۳۹/۱)) وا ا رت‎ © 


الباب الاول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۹۹ 


- وفی الاصطلاح : 

وصف الراوي بالاضطراب. معناه : أنه يروي الحدیث على آوجه مختلفت 
ولا يثبت في روایته على وجه واحدٍء وهذا مما يدل على ضعف الراوي واختلال 

صوّر أبو حاتم رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال في جواب سوال ولده ابن 
أبي حاتم لمّا سأله : ما معنی : لا يحتج بحديثهم؟ قال: «كانوا قوماً لا یحفظون» 
فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون» ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت20 . 

وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذه العبارة: «مضطرب الحدیث» 
من جملة العبارات التي لم يذكرها ابن أبي حاتم ويبين من أي رتبة هي فقال: «ومما 
لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب: قولهم «فلان 
قد روى الناس عنه)» «فلان وسط»» «فلان مضطرب الحديث) . . .)0 . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: «آراد - أي: ابن الصلاح ‏ بکونهم لم 
يشرحوها: أنهم لم يبينوا آلفاظ التوثيق من أي رتبة هي من الثانية أو الثالثة مثلاً 
وكذلك ألفاظ التجريح لم يبينوا من أي: منزلة هي» وليس المراد أنهم لم يبينوا هل 
هي من ألفاظ التوثيق أو التجريح» فاٍن هذا مر لا يخفى على أهل الحديث. . "٠.‏ . 

ثم ذکر العراقي رحمه الله تعالى أن عبارة (مضطرب الحديث) من عبارات 
الجرح» ومن الدرجة الثانية من درجات الجرح» يعني : ممن يُكتب حدیثه وینظر 


.)۱۳۲ /۲( الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)۱۲۷( علوم الحدیث‎ )۲( 
.)۱۱۱( التقييد والایضاح‎ (۳( 


۱۷۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


فيه للاعتبار(۲ ویدلك إلى ذلك أيضاً: قول أبي حاتم الرازي في الصلت بن دینار 
الأزدي : «ليتنْ الحدیث» إلى الضعف ما هوء مضطرب الحدیث» يكتب حدیثه»۱ 
فوصفه باضطراب الحدیث» ثم بين أنه یکتب حدیثه» یعنی : للاعتبار » فمن قیل 


فيه : مضطرب الحدیث» فحدیثه یعتبر به . 


ومن هنا يعلم أن اضطراب الراوي وصف جامع لكل ما يدل على اختلال 
ضبط الراوي ودخول الوهم في روایته» وإن لم يذكر عند النقاد بوصف الاضطراب 
وإنما ذکر بما يدل على اختلال الضبط ‏ كأن يقال فيه : (لين الحدیث). أو (ضعيف 
الحديث)» هذا ما لم يكن الوهم في روايته غالباً بحيث يستحق صاحبه مجانبة 
حديثه والإعراض عن روایته» بل إن اضطراب الراوي في رواية الحديث واختلال 
ضبطه في روايته قد يكون من الراوي الثقة الضابط» عند روايته الحديث على أكثر 
من صورة في السند أو المتن» وكان اختلاف صور روايته دلیلاً على اختلال ضبطه 
وغلب على الظن أن هذا الاختلاف من الراوي الثقة لا من الرواة عنه . 


لا مطلقء فتراهم يقولون في وصف من هذا حاله : «في روايته عن فلان اضطرابٌ» 
أو حديثه عن فلان مضطربٌ». وذلك كقول الإمام أحمد في محمد بن عجلان : 
1 


«ثقةاء فقيل له: إن يحيى - القطان - قد ضعفه؟ قال : «کان ثقة نما اضطرب 
عليه حدیث المقبري» كان عن رجل» جعل يصيره عن آبي هریرة»0» وکقوله في 


6۳۵۵ /۲( السابق» ذات الموضع» وینظر: الغاية في شرح الهداية (۱۲6) الیواقیت والدرر‎ )١( 
.)۵۹( المقترب في بیان المضطرب‎ 

(۲) الجرح والتعدیل /٤(‏ 4۳۷). 

(۳) علل الحدیث ومعرفة الرجال (۷۷). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۱۷۱ 


عبّاد بن العوام : «مضطرب الحدیث عن سعید بن أبي عروبة»(۰ وقول ابن رجب 
الحنبلي في عكرمة بن عمار اليمامي : «هو ثقة» لكنّ حدیثه عن يحيى بن آبي كثير 
خاصة مضطربٌء لم يكن عنده في كتاب» قاله يحيى القطان وأحمد والبخاري 
وغیرهم»( . 

فمثل هذا إنما يقدح فقط في حديثه عن الشيخ الذي اضطرب في حدیثه عنه. 
ولا يؤثر اضطرابه هذا في حديثه عن غير هذا الشيخ” . 
ثانياً - آثر اضطراب الراوي في تعدد روايات الحديث : 

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: «کان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد. 
وإنما جاء هذا من قبل حفظه» وأكثر من مضى من آهل العلم كانوا لا يكتبون» ومن 
كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع . 

وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبدالله بن لهيعة وغیرهم 
إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم» وقد روى عنهم غير واحد من 
الأئمة» فإذا انفرد أحدٌ من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به» كما قال أحمد 
ابن حنبل : ابن أبي ليلى لا يحتج به . إنما عنى : إذا تفرد بالشيء» وأشد ما يكون 
هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد أو نقص» أو غيّر الإسناد» أو جاء بما يتغير فيه 
المعنی 100 


)۱( رواه عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ ۸۳). 
(۲) شرح علل الترمذي (۷/ 14۱). 

(۳) ینظر: تحرير علوم الحدیث للجدیع (۲/ ۱۰۳۱). 
)٤(‏ علل الترمذي مع شرحه لابن رجب (۱/ ۱۳۰). 


۱۷۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی في التعلیق على کلام الترمذي هذا : 
«وقد ذکر الترمذي أن هولاء وآمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه : 
لا یحتج بحدیث آحد منهم نما انفرد» يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية» 
وآن آشد ما یکون ذلك إذا اضطرب آحدهم في الاسناد فزاد فيه أو نقص» أو غير 
الاسناد» أو غير المتن تغيرا یتغیر به المعنی»۲۱۲. 

وقال أيضاً: «اختلاف الرجل الواحد في اسناد؛ إن كان متهماً فانه ينسب به 
إلى الکذب. وان كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط وانما 
یحتمل مثل ذلك ممن کثر حدیثه وقوي حفظه کالزهري وشعبة ونحوهما وقد 
كان عکرمة يتهم في روايته الحدیث عن رجل» ثم يرويه عن آخر» حتی ظهر لهم 
سعة علمه وكثرة حدیثه»(۲. 

فاضطراب حفظ الراوي كما يُدلل عليه بالمخالفة في الرواية للثقات الضابطين» 
يكون كذلك سبباً في المخالفة في الرواية من طرف» وسبباً في اختلاف صور 
روايته للحديث من طرف آخر» فيغير من كان على هذه الحال من الرواة» يغير 
الإسناد فيرويه مرة هكذا ومرة هكذاء أو يغير سياق متن الحديث فيخالف في 
روايته ويغيره تغيرا يتغير به المعنى» أو يرويه على صور غير متوافقة» وهذه 
الصور كلها يجيء معها تعدد روايات الحديث بالاختلاف في سنده أو في سنده 


ومتنه جميعاً. 
من أمثلة ذلك : 


حديث «إذا عطس أحدكم فلیقل : الحمد لله على كل حال» وليقل الذي يرد 


(۱) شرح علل الترمذي (۱/ .)١5١‏ 
(۲) السابق .)١5 /١(‏ 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۷۳ 


عليه : يرحمك الله ولیقل هو: بهدیکم الله ویصلح بالکم» 

فقد اضطرب ابن أبي لیلی محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی في رواية 
الحديث» فرواه على صورتين» فجعله مرة من حدیث أبي أيوب الأنصاري مق 
وآخری من حدیث علي بن آبي طالب ظ4 . 

والحدیث رواه شعبة بن الحجاج آخبرني ابن أبي لیلی» عن أخيه عیسی بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أبي أيوب: أن رسول الله بيا قال» 
فذکره( . ۱ ۱ 

ورواه یحبی بن سعید القطان(" وعلي بن مسهر القرشي(۰ عن ابن آبي لیلی» 
عن أخيه عیسی» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن علي بن آبي طالب» عن 

قال الترمذي عقب رواية الحديث: «كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا 
الحديث» يقول أحياناً: عن أبي أيوب عن النبي تلف ويقول آحیاناً: عن علي عن 
النبي يي . 

ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى هذا ممن یوصف بالاضطراب واختلال 
الضبط. فقال فيه آبو زرعة: لیس بأقوى ما یکون وقال أحمد: مضطرب الحديث» 
وقال شعبة : ما رأيت أسوأ من حفظه» وقال يحيى القطان: سيء الحفظ جداء وقال 
یحبی بن معين : لیس بذاك» وقال الدارقطني : رديء الحفظ كثير الوهم(. 


(۱) حدیثه عند الترمذي في الأدب» ما جاء كيف تشمیت العاطس (۲۷۱). 
(۲) حدیثه عند الترمذي في الموضع السابق. 

(۳) حدیثه عند ابن ماجه في الأدب» تشمیت العاطس (۳۷۱۵). 

.)۲۲۲ /5( ینظر: میزان الاعتدال‎ )٤( 


۱۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


وکان اختلال ضبطه واضطراب حفظه سبباً في روایته الحديث على آکثر من 
صورة» وضعف حدیثه لذلك» والله تعالی أعلم . 
* التمییز بين اضطراب الراوي والحدیث المضطرب : 

الحدیث المضطرب : هو الحدیث الذي يُروى على آوجه مختلفة متساوية 
من قبل راو واحلٍ مرتين أو آكثر» أو من راویین أو رواق ولا مرجح بینها» ولا یمکن 
الجمع“. 

وهذا التعريف للمضطرب يتضمن ثلاثة شروط يجب توفرها جميعاً ليصلح 
الحكم بالاضطراب : 
الأول اختلاف الأوجه التي روي بها : 

ويكون ذلك إذا كان الحديث واحدا» ويقوي الحكم بالاضطراب إذا كان 
مخرج الحديث واحدا أيضاًء ويكون الاختلاف من الرواة عن هذا المخرج أو 
المدار» أو يكون من الراوي الذي عليه مدار الحديث» فيقال: «كان فلا يضطرب 
فيه» فتارة يقول كذاء وتارة يقول كذا)(©. 
الثاني أن تكون هذه الأوجه متكافئة في القوة: 

ومعنى التكافؤ أن يكون هذا صحيحا والآخر صحیحا مثله» أو هذا حستاً 
والآخر حسناً مثله» أما معنى عدم تكافؤ الطرق: أن يكون هذا حسناً وهذا أحسن» 


(۱) ينظر: علوم الحديث (۳۹) وما بعدهاء المنهل الروي (۰)۲۵۲ نزهة النظر (۹۵) فتح 
المغيث للسخاوي (۱/ 774)» تدريب الراوي (۱/ »)۲۲١‏ قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحديث للقاسمي (۲١۱)ء‏ منهج النقد (4۳۳). 

(۲) ينظر: تحرير علوم الحديث للجديع (۲/ ۱۰۳۰). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۱۷۵ 


أو هذا صحيحاً وهذا صح( . 

فلا يحكم بالاضطراب إلا إذا لم یترجح من وجوه رواية الحدیث المختلفة 
شيءٌ» قال ابن دقیق العید رحمه الله تعالی : «قد آشار بعض الناس إلى أن اختلاف 
الرواة في آلفاظ الحدیث مما یمنع الاحتجاج به . . . فیقول : إذا اختلفت الروایات 
وکانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج» فنقول: هذا صحيحٌ لکن 
بشرط تکافو الروایات أو تقاربهاء أمّا إذا كان الترجیح واقعاً لبعضها؛ إِمّا لأن رواته 
آکثر» أو أحفظ فينبغي العمل بها؛ إذ الاضعف لا یکون مانعاً من العمل بالاقوی» 
والمرجوح لا یدفع التمسك بالراجح»7". 
الثالث - أن لا يُمكن الجمع : 

والجمع عمل بالصور المتعددة جمیعاً فان آمکن إزالة الاختلاف بوجه 
صحیح بالتوفیق بینها وفقاً للقواعد الحديثية» زال الاضطراب. ولا يعد الحدیث 
000 

وكذلك إذا اختل شرط من الشروط السابقة» بأن يُروى الحديث على أكثر 
من وجهء لكن لم تكن هذه الأوجه مختلفة» أو كانت مختلفة وأمكن ترجيح شيء 
منهاء أو أمكن التوفيق بينها" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «الاختلاف على الحفاظ في الحديث 


(۱) شرح علل الحديث» مصطفى العدوي (1۰). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۳/ ۰)۱۷۲ وينظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون 
في اختلاف الفقهای د. ماهر الفحل (۲۵۳). 

(۳) ينظر: المنهل الروي (۰)۲۰۲ فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۰)۲۷۵ منهج النقد (۰4۳۳ 
وما بعدها). 


۱۷۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


لا يوجب أن یکون مضطرباً إلا بشرطین : 

آحدهما : استواء وجوه الاختلاف» فمتی رجح أحد الأقوال قَّم ولا بل 
الصحیح بالمرجوح . 

انيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدئین» ويغلب على 
الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحدیث فحینشذ يحكم على تلك الرواية 
وحدها بالاضطراب» ويتوقف عن الحکم بصحة ذلك الحديث»'. 

إلا أن بعض النقاد على إطلاق الوصف بالاضطراب على الحديث الذي روي 
على أوجه متعددة كثيرة» وان أمكن الترجيح بين بعض هذه الوجوه؛ ومرادهم 
بذلك ذكر قوة اختلاف الرواة في سياق الحدیث» دون النظر إلى أن هذا الاختلاف 
اضطرابٌ تعلٌ به الرواية أو لاء فهذا مما ينبغي التنبه له؛ لئلا يتسرع المطلع على 
كلام بعض النقاد مما جاء على هذا النحو» فينقل حكمه باضطراب الحديث» ويكون 
الصواب خلاف ذلك . 

من ذلك أنك ترى أبا حاتم الرازي يصف بعض الأحاديث بالاضطراب» ثم 
يرجح واحدا من روايات الحدیث» ومثل ذلك ترى الامام الدارقطني رحمه الله 
تعالى يفعل» فيصف بعض الأحاديث في كتابه «العلل» بالاضطراب. ثم تراه بعد 
ذلك يرجح واحدا من روايات الحديث” . 


ولهذا نجد أن الزركشي رحمه الله تعالى علق على قول ابن الصلاح: «إنما 


() هدي الساري (۳۹-۳۸). 


(۲) ينظر على سبيل المثال: سنن الترمذي» حديث (۰)۱۷ وعلل الحديث لابن أبي حاتم رقم 
۰۱2/۸ ورفم (۰)۱۷ ورقم #۳۹۹ ورقم (۰)۱610 وينظر كذلك : علل الدارقطني 


حدیث (۱۱۵). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۷۷ 


نسمیه مضطرباً إذا تساوت الروایتان»۳) بقوله : كان ينبغي أن یقول : وانما يؤثر 
الاضطراب إذا تساوت. والا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف» تکافأت 
الروایات أم تفاوتت»۱. 

وفي هذا إشارة إلى أنه قد يُطلق الاضطراب على الحدیث الذي اختلفت 
رواياته اختلافاً متباينآء وإن كان هذا الاختلاف لا يؤثر في تضعيف الحدیث» وفيه 
أا آن من الاضطراب اضطراباً تعل به الروايف» واضطرابا لا تعل به الرواية» وال 
تعالی أعلم . 

ووجوه الاختلاف في المضطرب قد تکون في وصل وإرسالٍ» آو وقف 
ورفع » أو في إثبات راو وحذفه أو في اختلاف سلسة إسناد الحدیث. أو في 
اختلاف آلفاظ متن الحديث» أو غير ذلك. 

ويقع الاضطراب في السند تارق وفي المتن أخرى» وقد يقع فيهما معاً» وقد 
يقع ذلك من راو واحدء ويقع بين رواة له جماعة. 

ومن هنا يدرك وجه التمييز بين اضطراب الراوي والحديث المضطرب. 
فاضطراب الراوي معناه: اختلال ضبط الراوي في الجملة» إلا أن يكون هذا الوصف 
مقيداً في رواية الراوي عن أحد شیوخه أو في حديثِ بعينه» فمعناه اضطرابه في 
الرواية عن هذا الشيخ فقط » وفي رواية هذا الحديث فقطء وقد يكون ثقة» أما 
الحديث المضطرب فهو الحديث الذي اختلفت الوجوه التي روي بها اختلافاً قوياً 


)۲( النكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ ۰)۲۲ وينظر: المقترب في بیان المضطرب (59). 
(۳) فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۲۷). 


١1,‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


لا يمكن إزالته بالترجیح أو الجمع» فإذا كان هذا الاختلاف من أحد رواته في روايته 
الحديث على أوجه متعددة متخالفة» فيكون هذا مؤشراً على اختلال ضبطه في 
رواية هذا الحدیث. إلا أنه لا يعني وصفه بالاضطراب جملة» فقد يكون ثقةء إلا 
أن يكثر اضطرابه في الرواية» فيصير به مختل الضبط» مضطرب الرواية» أما إذا كان 
الاضطراب في الحديث المضطرب بسبب اختلاف وجوه روايته من قبل عدد من 
الرواة» فليس لهذه الصورة صلةٌ باضطراب الراوي . 

ثم إن الاضطراب في الأصل موجبٌ لضعف الحدیث؛ لاشعاره بعدم الضبط 
الذي هو شرط في الصحة والحسن(. 

قال الذهبي في معرض بيانه لاختلاف الثقات : «إذا اختلف جماعةٌ فيه وأتوا 
به على أقوالٍ عدة» فهذا يوهن الحدیث. ويدل على أن راويه لم يتقنه»” . 

لكنّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لفت الانتباه إلى قضية جد هامة في 
هذا الباب» فقال: «إن الاضطراب قد يجامع الصحة. وذلك بأن يقع الاختلاف في 
اسم رجل واحد وأبيه ونسبه ونحو ذلك» ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة 
ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباًء وفي الصحيحين أحاديث كثيرة 
بهذه المثابة» . 


وفى فلك هذا المعنى يدور قول الزرکشی رحمه الله تعالی : «قد يدخل القلب 


(۱) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (245» المنهل الروي (۵۳) المقنع في علوم الحديث 
»)۲۲١ /۱(‏ الغاية في شرح الهداية (۰)۲۰۱ فتح المغيث للسخاوي (۱/ »)۲٤۲‏ تدريب 
الراوي (۱/ ۲۹۲)» توجيه النظر (۲/ ۰)۵۸۱ منهج النقد .)٤١٤(‏ 

(۲) الموقظة في علم مصطلح الحديث (۵۳). 

(۳) نقله عنه السيوطي في التدریب (۱/ ۲۲۷) والمناوي في الیواقیت والدرر (۲/ ۹۸). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۱۷۹ 


والشذوذ والاضطراب في قسم الصحیح والحسن»۲. 

كما أن الاضطراب سببٌ في تعدد روایات الحدیث بتعدد صور الرواية في 
السند أو المتن أو فیهما معاء ذلك أن شرط الاضطراب أن يأتي الحدیث على 
آوجه مختلفة» وعلیه لا بذ في الحدیث المضطرب من أن تتعدد روایاته» وهذا 
التعدد إنما هو بسبب اختلاف الروایات عن الراوي أو الرواة. 

ولما كان الاختلاف في وجوه روایات الحدیث المضطرب قد یکون اختلافاً 
في سند الحدیث. أو في متنه» فیکون الاضطراب تبعاً لذلك اضطراباً في السند 
أو اضطرابا في المتن» أو فیهما جمیعاً» ویکون تعدد الروایات تبعاً لذلك أيضاً 
تعدداً بمجيء سند الحديث على صور مختلفةٍ» أو بمجيء سند الحدیث ومتنه على 
صور مختلفة» وفيما يلي مثالٌ يجمع بين الصورتین : 

وهو حديث ابن عباس 4 عن النبي بيه في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
«یتصدق بدینار» أو بنصف دينار» . 

فهذا حدیث اختلف في سنده وفي متنه اختلافاً كثيراً» فأعله قوم بالاضطراب 
لذلك» ومدار الحديث على مِقِسّم بن بَجرة الهاشمي عن ابن عباس» واختلف عليه 
اختلافاً کثیرا: 

- فجاء من طریق عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب عن مقسّم 
عن ابن عباس واختلف على عبد الحمید فيه : 


)١(‏ نقله عنه السيوطي في التدريب (۱/ ۲۷۷) والمناوي في اليواقيت والدرر (۲/ ۰)۹۸ والقاسمي 
فى قواعد التحديث (۱۳۲). 
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عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسّم عن ابن عباس» واختلف على شعبة 
فيه : 

فرواه محمد بن جعفر) ويحيى القطان”" وابن آبي عدي" عن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن 
مقسّم عن ابن عباس مرفوعاً: «يتصدق بدينار أو نصف دینار»۵). 

ورواه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة 
الكندي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مِقسّم عن ابن 
عباس موقوفاً بلفظ : «یتصدق بدينار أو نصف دينار» . 

ورواه يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ی قال : 


آمره أن يتصدق بخمسي دينار»» وهذا معضل . 
- وجاء من طريق الحكم عن مقسم : 
فرواه الأعمش عن الحكم عن مِقسّم عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «یتصدق 


(۱) أحمد فى حديث ابن عباس (۰)۲۰۳۳ وابن ماجه فى الطهارة» فى كفارة من أتى حائضاً 
(540). 

)۲( وأبو داود في الطهارة في إتيان الحائض (۰)۲۳ والنسائي في الطهارة ما يجب على من 
آتی حلیلته في حال حیضتها (۰)۲۸۹ وابن ماجه في الطهارة» في كفارة من أتى حائضاً 
(16۰). 

(۳) ابن ماجه في الطهارة» في کفارة من أتى حائضاً .)٠٤١(‏ 

.)۱۱۰( الدارمي في الطهارت من أتى امرأته وهي حائض‎ )٤( 

(۰) الدارمي في الطهارة» من آتی امرأته وهي حائض (۱۱۰۲). 

)1( ذکره آبو داود عقب حديث (۰)۲۲ وقال : وهذا معضل . 
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بدينار أو بنصف دینار»(. 

- وجاء من طريق عبد الكريم بن مالك الخضرمي عن مِقسّم عن ابن عباس» 

رواه بو حمزة السكري عن عبد الكريم عن مِقسّم عن ابن عباس مرفوعاً: 
(إذا كان دما أحمر فدينارٌ» وإذا كان دماً صفر فنصف دینار»(۲ . 

ورواه آبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مِقسّم عن ابن عباس مرفوعاً: 
«فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار» وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دینار»۱؟. 

ورواه أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الكريم عن مقسّم عن ابن عباس 
موقوفاً بلفظ : «يتصدق بنصف دینار»). 

- وجاء من طريق أبي الحسن الجزري عن مقسّم عن ابن عباس موقوفا 
بلفظ : «إذا أصابها في أول الدم فدینار» وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دینار» . 

- وجاء من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن مقسّم عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «يتصدق بدينار أو نصف ديناراء كذا رواه أحمد(2 من طريق يزيد بن هارون 


.)۱۱۱۲( الدرامي‎ )١( 

(۲) الترمذي في الطهارة؛ ما جاء في كفارة إتيان الحائض (۱۳۷). 

(۳) الدارمي في الطهارت من أتى امرأته وهي حائض (۰)۱۱۱۱ والدم العبیط : الدم الطري؛ 
مادة (عبط) في القاموس المحيط .)1۰٩(‏ 

(5) ابن ماجه في الطهارة وسننهاء من وقع على امرأته وهي حائض (1۵۰). 

(5) أبو داود في الطهارة» في إتيان الحائض (۲۱۵). 

(5) أحمد في حديث ابن عباس (۲۱۲۲). 
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السلمى عن سعيد بن عروبة عن قتادة . 

ورواه عبدالله بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن 
مِقسَم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «يتصدق بدینار أو نصف دينار»20» وهذا 
اختلاف على قتادة فى رواية الحديث . 

- وجاء من طريق ابن أبي ليلى عن مقسّم عن ابن عباس موقوفا بلفظ : 
«یتصدق بدينار أو نصف دينار»”" . 

- وجاء من طريق علي بن بذيمة عن مقسّم عن النبي ول مرسلا”” . 

* كما جاء الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس : 

فرواه عطاء العطار عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : (یتصدق بدینار » 
فان لم یجد فنصف دینار»"*۲. 

لكن عطاء العطار ابن عجلان مترو لیس یشیع* فلا يعتد بهذه الرواية فى 

* وجاء الحدیث من طریق عطاء عن ابن عباس : 


فرواه ابن أبي لیلی عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً: بلفظ : «یتصدق بدینار»(؟. 


() البيهقي في «الکبری» في الطهارة» ما روي في کفارة من أتى امرأته حائضاً (۱2۰۸). 
(0) الدارمي (۱۱۱۵). 

(۳) البيهقي في الطهارة» ما روي في کفارة من أتى حاتضاً (۱4۱۳). 

(8) آحمد في حدیث ابن عباس (۳۱۸). 

(0) ینظر : لسان المیزان (6/ ۹۵). 


(7) الدارمي (۱۱۱۳). 
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وابن أبي لیلی سيء الحفظ مضطرب الحدیث(۰ وقد سبق أنه جاء في رواية 
عنه أنه يرويه عن مقسم عن ابن عباس» وهذا يقوي اضطرابه في هذه الرواية» فلا 
يعتد بروايته هذه أيضاً في إثبات متابعة عطاء مقسم بن بجيرة في رواية الحديث عن 
ابن عباس . 

فالحديث قد اختلف ‏ كما تری - في إسناده اختلافاً کثیر» فروي مرفوعاً 
وموقوفاً ومرسلاً ومعضلاًء كما اختلف في لفظه اختلافاً كثيراً: ففي الروايات 
المرفوعة جاء بلفظ : «يتصدق بدينار أو نصف دینار»» وبلفظ : «يتصدق بدینان 
فان لم يجد فنصف دینارا» وبلفظ : «إذا كان دماً أحمر فدینان وإذا كان دما صفر 
فنصف دينار»» وبلفظ : «فإن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار» وإن كانت صفرة 
فلیتصدق بنصف دينار»» وبلفظ : «يتصدق بخمسي دينار» . 

وفي الروايات الموقوفة جاء بلفظ : «يتصدق بدينار أو نصف دينارا» وبلفظ : 
«یتصدق بنصف دينار»» وبلفظ : «ذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في 
انقطاع الدم فنصف دينار . 

ومن أجل هذا الاختلاف والتباین في روایات الحدیث في السند والمتن أعله 
قومٌ من النقاد بالاضطراب في السند وفي المتن أيضاًء فقال الحافظ المنذري رحمه 
الله تعالی : «وهذا الحدیث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه»۲۲۲ . 

وقال أبو المحاسن الحنفي رحمه الله تعالی : «هذا حدیث مضطرت؛ آوقفه 
بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم: «فإن لم يجد فبنصف 
دينار»» وقال بعضهم : «إن كان في الدم العبیط فدینار» وان كان في الصفرة 
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فبنصف دينار»)20» والله تعالى آعلم( . 


¥ ¥ 
المبحث الثالث 
مخالفة الراوي لمن هو أولى منه 
* مدلول المخالفة : 
- في اللغة : 


المخالفة: مصدر ميمي على زنة اسم المفعول من (خالف)؛ لما تقرّر في 
فن الصرف: أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف» فالمصدر الميمي منه واسم الزمان 
واسم المكان كلها بصيغة اسم المفعول(" . 

والمخالفة: الخلاف» يقال : خالفة مخالفة وخلافاً» والخلاف: المُضادة» 
ومنه قوله تعالى: # 5 مرح لفوت د هد بمعَعَد هم كف رسُول أنه #[التوية : ۸۱ أي : 
مخالفة رسول الله لاف وقيل : شلف رول و 

واختلف : ضد اتفق» يقال: اختلف القوم» وتخالف القوم: إذا ذهب كل 
واحدٍ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر» والاسم : الخُلف بضم الخاء©». 


.)۲۱/۱( المعتصر من المختصر من مشكل الأثار‎ )١( 

(۲) وللاستزادة في دراسة الحديث ينظر: تعليقة على علل ابن أبي حاتم للمقدسي (۱۰۸) 
وما بعدها. 

(۳) ينظر: المصباح المنير (۱/ ۲۳). 

(5) ينظر: مادة (خلف) في لسان العرب (۹/ 40)»: والمصباح المنير (۱/ ۰)۱۷۹ والقاموس 
المحيط (۷۲۸). 
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فمرجم المخالفة في لخة العرب إذا إلى ترك الموافقة . 
- آما في الاصطلاح : 

فیستعمل المحدئون هذه المفردة في اتجاهین : 

- الأول: استعمالٌ يريدون به معنی هذه المفردة في لغة العرب» وهو ترك 
الموافقة» وهذا ما تراه كثيراً في كلام النقاد عند حكاية اختلاف صور الروايات» 
فيقولون: خالف فلانٌ في روايته» فرفع الحديث مثلاً» أو غير في رجال الإسنادء 
أو غير ذلك . 

- الثاني : المخالفة المنافية التي يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى» وهذا 
بينه أبن حجر رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن زيادة الثقة» فقال : «وزيادة 
راويهما ‏ أي : الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق 
ممن لم يذكر تلك الزيادة» لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من 
لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاً. . . وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد 
الرواية الأخرى» فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها»". 

وهذا المعنى الثاني في استعمال المحدثين للمخالفة» هو الذي يصور ماهية 
مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» ذلك أن المحدثين على تسمية مخالفة الراوي لمن 
هو آولی منه بمسميين اثنين: وهما الشاذ والمنکر» وكلاهما مردود عند المحدثين . 

ومن هنا يمكن القول في تعريف مخالفة الراوي لمن هو أولى منه» بأنها : 
رواية الراوي الحديث على صورة منافية لرواية من يرجحه ضبطاً أو عدداً في سياق 
الاسناد أو المتن . 


.)1۸( نزهة النظر‎ )١( 
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ذلك أن مخالفة الراوي لغيره من الرواة إنما تکون في سياق الاسناد أو في 
سياق لفظ الحدیث - أي : متنه - وأولويّة المحَالّف إتما تکون في زيادة الضبط أو 
زيادة العدد . 

ومذه مخالفة بسبب اختلال ضبط الراوي في رواية حدیث بعينه» ومخالفته 
لمن هو آولی منه في رواية الحدیث سنداً أو متنآء بوصل المرسل أو رفع الموقوف 
وغیره» أو المخالفة في سياق متن الحدیث بالزيادة أو النقص أو التغییر في الألفاظ 
إلى غير ذلك من الصور . 

فیکون اختلال الضبط في رواية حديثُ بعینه سبباً في تعدد روایات الحدیث 
بتعدد صور روایته في السند أو في المتن أو فيهما معاً» ومسلك النقاد في مثل هذا 
الااختلاف یقوم على الترجیح بين الروایات على آساس الضبط آولاً» ویدخل فيه 
صورة الصحبة للشیخ» ودرجتها في القوة والضعف» وعلی آساس العدد ثانيا» أي 
عدد الرواة في صور الاختلاف» وتقدیم رواية الأكثر عدداً على الأقل عددا. 

ثم ال عرْفَ المحدئین جری على تسمية هذه المخالفة بمسمیین یرجع كل 
واحد منهما إلى نوع من آنواع علوم الحدیث» وهما الشاذ والمنکر» وفیما يأتي 
قم تاش ان النوعیین وأحكامهما عند المحدئین . 


ولا - الحدیث الشادٌ: 
- الشاذ فى اللغة : 


4 ع 4 2 ~~ 0 
يقال: شذ الشيء يَش ويش شذوذا: انفرد عن الجمهور وندر» فهو شاذ 

ب Co‏ : و 2 ۲ 
ويقال: شذ الرجل : إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك کل شىء منفرد فهو شاذ). 


(۱) ينظر: مادة (شذذ) في لسان العرب (۳/ 545)» والقاموس المحيط (۰)۳۰۲ وتاج العروس 
(9/ 575). 
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- وفي الااصطلاح : 

اشتهر عند المصنفين في علوم الحدیث عموماً: أن الشاذ عند المحدئین إنما 
يراد به واحد من معنیین : 

الْول: وآول من نقل عنه تصويره الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه 
الله تعالی. وهو ما رواه الامام الحاكم”" من طریق يونس بن عبد الاعلی قال: 
قال لي الشافعي : «لیس الشاذ من الحدیث أن يروي الثقة ما لا يرويه غیره» هذا 
لیس بشادْ» |نما الشادً: أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس» هذا الشاذ من 
الحديث)» . 

- الثاني : تفرد الراوي بالحدیث وهذا عن الحاکم() وقريبٌ منه ما نقل 
عن الخليلي( رحمهما الله تعالی . 
* مناقشة التعريف الأول : 

وهو تعريف الشافعي للشاذ: بأن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس . 

وقد كثر الجدل في دلالة عبارة الشافعي هذه. وحقيقة مراده بهاء ولعله يغنينا 
عن كثرة التحليل لكلام الشافعي أن نطلع على الحديث الذي مثل به الشافعي للشاذء 
فهو لا بد سيوقفنا على حقيقة مراده. 


.)١١9( في معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) السابق» الموضع نفسه. 

(۳) القاضي الحافظ الامام آبو يعلى الخلیل بن عبدالله بن آحمد القزويني» من تلامذة أبي عبدالله 
الحاکم» صنف «کتاب الارشاد في معرفة علماء الحدیث» كان ثقة حافظاً عارفاً بكثير من 
علل الحدیث ورجاله» عالي الاسناد كبير القدر» ومن نظر في کتابه عرف جلالته» توفي 
في آخر سنة ست وآربع مئة. تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۱۲۳). 
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ففي «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزرکشی(۲: «قوله - آي : ابن الصلاح- 
عن الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ 
أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس . انتهی» هكذا نقله العبادي(" في طبقاته 
عن الشافعي» وزاد عنه تمثيله بحديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك في الجمع بين 
الصلانين» . 

قال الزركشي : «يريد: ما آخرجه الترمذي عن قتيبة» حدثنا الليث بن سعد» 
عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الطفیل» عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه : 
أن النبي ب في غزوة تبوك إذا ارتحل . . ۲۰ . 

وتوضیح ذلك : 

أن حديث معاذ بن جبل له جاء عنه من طریقین » بلفظين مختلفين : 

فقد رواه مسلم”" من طريق زهير بن معاوية وقرة بن خالد. 

وأبو داود والنسائي9» من طريق مالك بن أنس . 


وأبو داود أيضاً» من طريق هشام بن سعد القرشي . 


.)۱۳۳ /۲( )١( 

(۲) القاضي محمد بن آحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد العبادي الهروي الفقیه الشافعي» تفقه 
بهراة» وتنقل في البلاد» ولقي خلقاً كثيراً من المشایخ» وصنف كتباً نافعة » منها: «آدب 
القضاء»» ولالهادي إلى مذهب العلماء»» و«طبقات الشافعیین»» توفي سنة ثمان وخمسین 
وأربع مئة. وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان (5/ ۲۱). 

(۳) في صلاة المسافرين» الجمع بين الصلاتين في الحضر .)17١5(‏ 

(6) أبو داود في الصلاة» الجمع بين الصلاتين (۰)۱۲۰ والنسائي في المواقيت» الوقت الذي 
يجمع فيه المسافر (۵۸۷). 

(4) في الصلاة الجمع بين الصلاتين (۱۲۰۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۱۸۹ 


وابن ماجه) من طريق سفيان الثوري . 

جميعهم (مالك بن أنس وسفيان الثوري وهشام بن سعد القرشي وزهير بن 
معاوية وقرة بن خالد) عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن معاذ قال : 
«خرجنا مع رسول الله يإ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جمیعاً 
والمغرب والعشاء جميعاً . 

ورواه أبو داود والترمذي( كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل : 
«آن النبي بي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر إلى أن 
يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر 
إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر 
المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب». 

قال أبو داود: «لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده» . 

وقال الترمذي: «حديث معاذ حديث حسنٌ غريبٌ» تفرد به قتيبة» لا نعرف 
أحداً رواه عن الليث غيره» وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل 
عن معاذ حدیث غريبٌ» والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي 
الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ: أن النبي ی جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن 


)۱( في إقامة الصلاة» الجمع بين الصلاتين في السفر (۱۰۷۰). 
68 أبو داود فى الصلاة» الجمع بين الصلاتين (۰)۱۲۳۲۰ والترمذي فى الصلاة» ما جاء فی 
الجمع بين الصلاتين (007). 


۱۹۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


آبي الزبیر المكي» . 

ومعنی ذلك : أن قتيبة تفرد برواية هذا الحدیث بهذا السیاق في الاسناد» 
وبهذا السیاق في المتن أيضاء وآن سلسلة (الليث عن يزيد بن أبي حبیب عن 
أبي الطفیل عن معاذ) سلسلة غريبة عند المحدئین» يعني: لم ترد في غير هذا 
الحدیث . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : «الصواب ما قاله آبو سعید بن يونس : أن 
(يزيد بن بي حبیب) علط من قتيبة» وأنّ الصحیح (عن أبي الزببر()» کذلك رواه 
مالك وسفیان عن آبي الزبیر عن آبي الطفیل» لکن في متن الحدیث الذي رواه قتيبة 
التصریح بجمع التقدیم في وقت الاولی» ولیس ذلك في حدیث مالك» وإذا جاز 
أن یغلط في رجل من الاسناد. فجائز أن یغلط في لفظة من المتن»۱. 

وحاصل هذا کله: أن الحدیث محفوظ من طریق أبي الزیبر عن آبي الطفیل 
عامر بن وائلة عن معاذ بلفظ : «خرجنا مع رسول الله ی في غزوة تبوك. فکان 
يصلي الظهر والعصر جمیعاً والمغرب والعشاء جمیعا؟ . 

وقد رواه جمع عن أبي الزبیر بهذا السیاق في الاسناد والمتن . 

ورواه قتيبة بن سعيد وهو ثقةٌ فخالف في الاسناد والمتن» فیکون قتيبة بن 
سعيد انفرد عن مجموع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي الزبیر» وخالفهم في 
سياق إسناد الحديث ومتنه. ووصف الشافعي رحمه الله تعالى ما جاء به قتيبة 


بالشذوذء فيترجح أن مراد الشافعي بالشاذ: «مخالفة الراوي في رواية حدیث بعينه 


(۱) يعني : الصواب قتيبة عن الليث عن أبي الزبير» والليث معروف بالرواية عن أبي الزبير. 
(۲) تهذیب التهذيب (۳/ 477). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۹۱ 


على خلاف رواية الثقات لهذا الحدیث»۲۲ . 

ويزيد الأمر جلاءً علمنا أن الشافعي رحمه الله تعالی نما ذکر هذا التصویر 
للشاذ في معرض مناظرته لبعض من رد الحدیث بتفرد الراوي به كما آفاده ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالی في «إغاثة اللهفان»0". وهو ما يُفهم من رواية البيهقي 
لهذا التعريف من طريق شيخه الحاكم» وفيه: «قال الشافعي : الإجماع أكثر من 
الخبر المنفرد» وليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غیره هذا 
ليس بشاذ» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» فهو الشاذ من 
الحدیت»(۲ . 

ومدلول کلامه : اجتماع الرواة على رواية خبر آقوی من انفراد راو بروایته» 
وهذا لا یسمی شاذا» نما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً یخالف ما رواه جماعة الرواة» 
والله تعالی أعلم . 
* مناقشة التعريف الثاني : 


وهو : «تفرد الراوي بالحدیث». مع اعتبار بعض القيود في هذا التفرد» وهذا 


)١(‏ وهذا آولی ما يحمل عليه كلام الشافعي» وأنه أراد بقوله : «ما رواه الناس» كما في رواية 
الحاكم وغيره: الثقات» لا الضعفای لأنها جاءت مفسرة كذلك عند الخطيب في الكفاية 
)١51(‏ وابن حجر في لسان الميزان (۱/ ۰۱۷ ولأن مخالفة الثقة للضعفاء لا يقضي بتقديم 
روايتهم على روايته وإن كانوا جماعةً» بل إن كثرة الضعفاء قد لا يزيد الحديث إلا توهینا 
في بعض الأحايين . 
ثم إن مخالفة الثقة للثقات توجب تقديم روايتهم على روايته وان كانوا دونه في الحفظ 
والاتقان؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. ینظر : تحفة الأحوذي (۲/ ۸6). 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۱/ 7595). 

(۳) معرفة السنن والاثار .)"٠ /١(‏ 


۱۹۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


ينسبه جمع من المصنفین في علوم الحدیث إلى أبي عبدالله الحاکم وأبي يعلى 
الخليلى'. 

أما الحاكم فقال: «هو - أي : الشاذ - غير المعلول» فان المعلول ما يُوقف 
على علته؛ أنه دخل حديٿ في حديثٍ» أو وهم فيه راو أو أرسله واحدٌ فوصله 
واهمّء فأما الشاذ: فانه حديث يتفرد به ثقةٌ من الثقات. وليس للحديث اصل متابع 
لذلك الثقة»۰ ثم ساق بعد كلامه هذا تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

فقد صرح باشتراط التفرد في الحدیث» وهو واحذ من قيدين عند الإمام 
الشافعي» وقيّد المتفرد بكونه ثقة» ولم يشترط في تعريفه ما اشترطه الشافعي رحمه 
الله تعالى من وجود المخالفة. 

والذي يهدي إليه النظر: أن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى نما آراد أن يحكي 
ما جرى عليه عرف المحدثين في الحديث الشاذ» وأنهم يريدون به معنيين : 

الأول: «تفرد الثقة»» وهو ما ساقه بداي» وعلى هذا المعنى جماعة من 
المحدثين» كما صرح به النووي رحمه الله تعالى بقوله : «فالشاذ عند أكثر المحدئین : 
أن يروي ما لا يرويه سائر الثقات» سواءً خالفهم أم لا»۰0 ذلك أن الأصل في 
الحديث التعدد خاصة مع العلم بأن المحدثين كانت لهم مجالس للحديث والإملاء 
التي يحضرها الكم العظيم من الرواة» ثم إن هذا المدلول هو المتبادر من المعنى 


() ينظر: علوم الحديث (271, المنهل الروي (۵۰) المقنع في علوم الحديث (۱/ »)٠٠١١‏ 
فتح المغيث (۱/ »)١95‏ تدريب الراوي (۱/ ۲۳۲)» شرح شرح نخبة الفكر ١۳۳)ء‏ 
توضيح الأفكار /١(‏ ۰)۳۷۷ توجيه النظر (۱/ ۵۱۲). 

(۲) معرفة علوم الحديث .)١١9(‏ 


(۳) المجموع /٤(‏ ۵۶ وينظر : النکت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ ۱۳۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۱۹۳ 


اللغوي لهذه المفردة والاصل كما هو معلومٌ أن ترتبط المعانی الاصطلاحية بالمعنی 
اللغوي . 

- الثاني : «مخالفة الثقة لغيره من الثقات»» وهو ما أراده من نقل تعريف 
الإمام الشافعي» فأراد أن يحكي أن كثيراً من المحدثين يطلقون الشاذ على تفرد 
الثقة بالحديث» وأعقبه بقول الشافعي ليقول: ومنهم من يطلقه على مخالفة الثقة 
للثقات» ولا يمكن أن يفهم من صنيعه هذا إثبات موافقة الحاكم لتعريف الشافعي 
للشاذ). 

وبدرك بهذا أن ما ارتآه الأستاذ الفاضل صبحي الصالح رحمه الله تعالی( من 
أن قيد المخالفة یعتبره الحاکم في تعریفه» ولکن بلفظ غير صریح. وذلك في قوله: 
دولیس للحديث أصلٌّ متابمٌ لذلك الثقة»» فلو كان للحديث اصل متابمٌ للراوي الثقة 
لما كان مخالفاً الناس أو الثقات» يمكن أن يقال فيه: إنه مخالف لما أراد الحاکم 
فالحاكم إنما أراد حكاية عرف المحدثين في هذا المصطلح. 

وأنَّ من ینسب إلى الحاكم مذهباً خاصاً في تعريف الشذوذ لم يوافق واقع 
الحال في تصرف الحاكم» وأن أبا عبدالله الحاكم لا يريد أن الحديث الشاذ مردودٌ 
دائمآء بل قد يكون صحیحاً مقبولا» فيما لو تفرد به الثقة» ولم تقم قرينةٌ على غلطه 
فيه» ومن هنا قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث أخرجه البخاري في 


صحيحه من هذا الوجه. والحاکم موافق علی صحه » إلا أنه تة شاذ])7 . 


)١(‏ ينظر: تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على شرح علل الترمذي 
.)10٩ /۱(‏ 

(۲) ینظر: علوم الحدیث ومصطلحه (۱۹۸). 

(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۱۷۰). 


۱۹٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ويزيدك يقينا بذلك أنك تجد الحاكم يعلق على جملة من الأحاديث في كتابه 
«المستدرك» بأنها صحيحة الا سناد ویصفها فى الوقت ذاته بالشذوذ( . 

وبهذا يُعرف جواب ما اعترض به ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الحاكم 
فى جعله الشاذ تفرد الثقة بالحديث» وأنه پُشکل عليه تفرد العدل الحافظ الضابط 
بالحديث”"» فالحاكم وان أطلق الشذوذ على تفرد الثقة بالحديث» فلا يمنع من 
صحته» إذا سلم من القرائن المانعة من الحكم بالصحةء والله تعالى أعلم . 
# تعریف الخليلى : 

قال رحمه الله تعالی : «وأما الشواذ» فقد قال الشافعى وجماعة من أهل 
الحجاز : الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد» ويرويه ثقةٌ خلافه زائدا أو 
ناقصاً» والذي عليه حفاظ الحدیث: الشاذ ما لیس له إلا إسنادٌ واحد يشذ بذلك 
شیخ» ثقة كان أو غير ثقق» فما كان عن غير ثقة فمتروكٌ لا يُقبل» وما كان عن ثقةٍ 
بتوقف فیه»(۲۳. 

فالشاذ فى نظر الخليلى يطلقه حفاظ الحديث على الحديث الذي ينفرد بروايته 
شيخ» فلم يشترط في الشاذ تفرد الثقة بل مطلق التفرد» فهو على هذا أعم من قول 
الحاكم الذي قيد التفرد بالثقة*» ويفصّل الخليلي حكم هذا التفرد بأن ما كان عن 
ثقةٍ يُتوقف فيه ولا يُحتج به» وما كان عن غير ثقة فمردود» أمّا ما نقله عن الشافعى 
(۱) ينظر: حديث (750)؛ وحديث (75147)» وحديث (۱۰۱۹). 
)۳( ينظر : علوم الحديث لابن الصلاح (). 
(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحدیث (۱/ ۱1۷) وما بعدها . 
)٤(‏ ینظر في هذا: تدریب الراوي (۱/ ۰)۲۳۳ توضیح الافکار (۱/ ۰0۳۷۹ توجیه النظر 

.)۵۱۲ /١( 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۱۹9 


من تعریف للشاذ فلا يعدو عمله في ذلك عمل شيخه الحاکم وأنه آراد حكاية 
ما جری عليه جمع من النقاد من إطلاق الشذوذ على مخالفة الثقة» والله تعالی 
اعلم. 

وما بينه الخليلي في حکم الشاذ محل اشکال من جهة إفادته تعمیم عدم قبول 
التفرد ولو كان من حافظ. لكنْ یبعد هذا الاشکال العلم بأن الخليلي إنما تكلم عن 
الشاذ بعد کلامه عن التفرد وحکامه» فمن آراد فهم کلام الخليلي على حقيقته 
توجب عليه ربطه بما سبق من بیانه لحکم تفرد الراوي بالحدیث وهو قوله : 
«وأما الأفراد؛ فما یتفرد به حافظ مشهور ثقةٌ أو إمامٌ عن الحفاظ والائمة فهو صحيحٌ 
متفق عليه . . . فأما من الأفراد الذي يتفرد به ضعیفٌ وضعه على الأئمة والحفاظ. . . 
وما تفرد به غير حافظ يُضعف من أجله”" وإن لم يُتهم بالكذب. . . نوع آخر من 
الأفراد لا يُحكم بصحته ولا بضعفه ويتفرد به شيخ لا يُعرف ضعفه ولا توثیقه. 
فمثله : حديث حدثناه الحسين بن حلبس حدثنا عثمان بن جعفر اللبان حدثنا حفص 
ابن عمر الزبالي حدثنا أبو زكير يحبى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله یا : «كلوا البلح بالتمرء فاٍن الشيطان إذا رأى 
ذلك غاظه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق»۱. 


وهذا فردٌ شاد لم يروه عن هشام غير أبي زکیر» وهو شيخ صالخ ولا يُحكم 


.)۱۱۷ /۱( فى الإرشاد‎ )١( 

(۲) أي: يُضعف الحديث من أجل تفرد غير الحافظ به. 

(۳) والحديث رواه ابن ماجه في الأطعمة أكل البلح بالتمر (۰)۳۳۳۰ والائمة على تضعيفه ؛ 
لأن الحديث لا يعرف إلا بأبى زکیر» ولا يرقى حاله إلى درجة من يُقبل تفرده. ينظر: 
مصباح الزجاجة (5/ ۲۵). 


۱۹۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


بصحته ولا بضعفه » ويُستدل بهذا على نظائره من هذا النوع» . 

فکلامه صريحٌ في أن ما یتفرد به الراوي على آربعة آقسام تبعاً لأحوال الرواة 
في الحفظ والاتقان : ۱ 

الأول: ما تفرد به الحافظ وهو صحيحٌ متفق عليه . 

- الثاني : ما يتفرد به ضعیف وضاع فهو ضعيف مردود. 

- الثالث : ما يتفرد به ضعیف وان لم یُتهم بالكذب» فهو ضعيف . 

- الرابع : ما يتفرد به شيخ لا يُعرف ضعفه ولا توثيقه» فهذا يُتوقف فیه 
ولا يحكم بصحته ولا ضعفه . 

ویبقی إشكالٌ فیما أطلقه الخليلي من عدم قبول إلا ما تفرد به الحافظ 
والتوقف فیما تفرد به الثقة» بل وتسمیته شاذاً كما رأيت» وقد أجاب الشیخ طاهر 
الجزائري رحمه الله تعالی عن ذلك : «بآنه لیس في کلامه ما یمنع تسمية ما ذکر 
صحيحاً» ولا ينافي ذلك قوله: إنه یتوقف فيه ولا يحتج به» ألا تری آنهم یقولون : 
إن الحدیئین الصحیحین إذا تعارضا ولم یمکن الجمع بینهما ولا ترجیح آحدهما 
على الآخر توقف فيهماء فالتوقف في الحدیث لعارض لا یمنع من تسمیته 
صحیحا)(۱) . 

ولعل ملحظ الخليلي يجري على ما سبق الالماح إليه من أن الأصل في 
الحديث التعدد» والتفرد على خلاف هذا الأصل» فلا يقوي القول بقبوله إلا مجيئه 
عن حافظ» والحافظ الذي يحفظ الكم الكثير من الأحاديث» وهو بطبيعة الحال 
لا يصل إلى هذه المرتبة في الحفظ والتثبت إلا بأن یطوف البلاد ویحمل عن العدد 


.)۵۱۶ /١( توجيه النظر‎ )١( 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۱۹۷ 


الكثير والجم الغفیر» ومن كان هذا حاله لا یستغرب أن ینفرد برواية بعض الأحاديث» 
آما من كان على غير ذلك فهو وإن كان ثقة» فانفراده بالرواية لعله یکون مثار استفهام 
واستغراب في نظر الخليلي مما حمله على القول بالتوقف عن قبوله أو رده والأئمة 
النقاد كما هو معلومٌ لا يوافقون الخليلي على هذا التوقف في أفراد الثقات» بل 
الحكم عندهم قبول ما تفردوا به» ما لم يكن هذا التفرد مثار ريبة» بأنْ جاء على 
نسق غیرمعروف عند الأئمة النقاد» فيصفونه عندها بالغرابة» وهو إشارة إلى احتمال 
وجود علةٍ في الحدیث» والله تعالى أعلم”" . 

- ما استقر عليه تعريف الشاذ آخیرا: 

يتلخص مما سبق أن الشاذ عند المتقدمين يطلق في ثلاث صور: 

. إذا خالف الثقة ما رواه الثقات‎ ١ 


۲ - إذا تفرد الثقة بالحديث . 


(۱) فتفرد الراوي على هذا ليس علة بحد ذاته» بل إن ذلك بحسب حال الراوي مع طبيعة 
ما يرويه سند ومتناًء وهذا منهج عموم نقاد الحديث في الحكم على تفرد الرواة» وأن تفرد 
الراوي الثقة مقبولٌ محتج به» ما لم تقم قرينةٌ ترجح عدم القبول. 
قال ابن أبي حاتم الرازي في «علل الحديث» (۲/ :)٤٤١‏ «سألت أبا زرعة عن حدیث 
رواه علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي 35 في قصة الغار؟ قال 
أبو زرعة: لا أعلم أنه رواه غير علي بن مُسْهِرء قلت له: هو صحيح؟ قال: نعم» علي بن 
و اك 


نشةه) . 


وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۵/ ۱۱): «وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقةٌ 
آخرء وإذا كان الثقة حافظاً لم يضره الانفراد) . 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۷): «وانفراد الثقة بالحديث لا یضره؟ . 


۱۹۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


۳- إذا تفرد الراوي بالحدیث . 

ومشی المتأخرون على تعریف الشافعي للشاذ» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
لله تعالی : «وفي الجملة فالالیق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي»(). 

لکننا نجدهم یضیفون إليه قيوداً لا تلحظ في ظاهر عبارة الشافعي ولعلهم 
استشعروها من فحوی عبارته في التعریف. فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «ذا 
انفرد الراوي بشيء نظر فيه» فان كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه 
بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا»۱). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في «شرح النخبة»۳: «الشاذ ما یخالف 
فيه الراوي من هو آرجح منه» . 

وقال في موضع آخر: «فإن خولف - آي: الراوي - بأرجح منه لمزید ضبط 
از ره ای ی ان بو یبن الترجيحات» فالراجح يقال له: المحفوظ 
ومقابله وهو المرجوح يقال له : الشاذ»0). 

وفي موضع آخر أيضا: (الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو آولی 
مله )° . 


ويُلحظ في عبارة كل من ابن الصلاح وابن حجر آمران : 


(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ )11/١‏ . 
(۲) علوم الحديث (۷۹). 

.)۵۹٩( ص‎ )۳( 

(8) نزمة النظر (۷۱). 

(0) السایق (۷۲). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ١‏ 


١‏ - اعتبار مخالفة الراوي لراو واحدٍ أولى منه بالحفظ شذوذاء في حين عبارة 
الشافعي في مخالفة الثقة للثقات» ويجاب عن هذا بأن مدلول عبارة الشافعي يحمل 
هذا المعنی؛ لأنه جعل الشذوذ مخالفة الثقة للثقات» وذلك لأن العدد الكثير أولى 
بالحفظ من الواحد. فالمرجع إذا إلى اعتبار الحفظ وتقديم الأكثر حفظاً على الأقل» 
وهذا يقضي بتقديم رواية الأكثر ضبطاً على الأقل ضبطا. 

ثم إن الراوي المخالف لمن هو أول منه في الحديث الشاذ عند المتأخرین» 
هو الراوي المقبول"؛ لأنه جرى العرف عندهم أيضاً في أن من كان دون ذلك 
فلمخالفته هذه اة بخاضة . 

۲ - عدم تقييد الراوي المخالف بكونه ثقة : 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الشافعي عد مخالفة الثقة للثقات شذوذاء 
وعلى ذلك فمخالفة من هو أقل رتبة من الثقة لمن هو أولى منه» يعتبر أكثر شذوذا 
من الأول» فلا يخرج ذلك عن عبارة الشافعي . 

فالحاصل : أن الحافظ ابن حجر ومن جاء بعده يرون أن الأليق في تعريف 
الشاذ: ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ” . 

وقد رأيت في عبارة ابن حجر أن مقابل الشاذ يُسمى محفوظاء قال: «فإن 
خولف - أي: الراوي ‏ بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه 
الترجیحات » فالراجح يقال له : المحفوظ . 


() ینظر: فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۱۹۷). 
( ينظر: النکت على کتاب ابن الصلاح (۲ 1۷۶). 


۲۷۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


وصاغ المناوي مدلول عبارة ابن حجر فقال : «فالمحفوظ: ما رواه المقبول 
مخالفاً لمن دونه في الحفظ والاتقان»۲. 

ویمکن أن يقال في تعريفه أيضاً: هو الحدیث الراجح عند مخالفة المقبول 
لمن هو آولی منه بالقبول لمزید ضبط أو كثرة عدد. 
* آثر الشذوذ في تعدد الروایات : 

آما الشذوذ بتفرد الراوي بالحدیث سواء أكان ثقة أم غير ثقة فلا صلة له 
بتعدد الروایات» وإنما تظهر صلة الشذوذ بتعدد الروايات وفي كونه سبباً في هذا 
التعدد في مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد . 

فاختلاف الرواة في الحديث يؤدي إلى وجود تعدد الروايات» سواء كان هذا 
الاختلاف في سند الحديث أو متنه» وهذه أمثلةٌ توضح ذلك : 
الاختلاف في سند الحديث : 

مثاله : ما رواه ابن عدي في «الکامل»۲۳* من طريق الليث بن سعد عن عقيل 
عن ابن شهاب آخبرني عطاء بن يزيد اللي آنه سمع أبن بن کعب یقول: قال 
رسول الله مَك : «لا يحل لمؤمن أن يهجر آخاه فوق ثلاثة آیام» بلتقیان فیصد هذا 
ویصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . 

ووجه الشذوذ فيه : أن عقيئلاً حالف أصحاب الزهري فجعل الحديث من 
مسند أبي بن کعب» والمحفوظ عن أصحاب الزهري أنه من مسند أبي أيوب 
الأنصاري» هكذا رواه کل من : 


(۱) اليواقيت والدرر (۱/ »)57١‏ ومثله قول رضي الدين الحنفي في قفو الأثر (۱/ 1۳). 
(۲) (/ ۲۳۰). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث "١‏ 


مالك بن ار . 

- وسفيان بن عبينة'" . 

- ومعمر بن راشد . 

- ويونس بن یزید*. 

- ومحمد بن الوليد الزبيدي . 


وعقيل بن خالد بن عقيل من الثقات الكبار”» لكنه لما خالف جماعة 


أصحاب الزهري وفيهم مثل مالك بن أنس وابن عيينة قضى الائمة النقاد بتقديم 


روايتهم على روايته . 


قال ابن عدي : «هذا الحديث هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيّل عن 


ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي بن کعب» وقد روي عن غير الليث عن 
عقيل هكذا أيضاً» وانما يرويه أصحاب الزهري عن الزهري عن عطاء بن يزيد 


(۱) 


(۲) 


(۳, 
60 
2 
(7) 


رواه من طريقه البخاري في الأدب» الهجرة (۷۲۷٥)ء‏ ومسلم في البر والصلة» تحريم 
الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (۰)۲۹۲۰ وأبو داود في الادب» فيمن يهجر آخاه المسلم 
.)491١(‏ 

رواه من طريقه البخاري في الاستئذان» السلام للمعرفة وغير المعرفة (۰)۵۸۸۳ ومسلم 
في البر والصلة» تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (۰)۲۵۲۰ والترمذي في البر 
والصلة؛ ما في كراهية الهجر للمسلم .)١975(‏ 

حديثه عند مسلم في الموضع السابق . 

حديثه عند مسلم الموضع نفسه . 

حديثه عند مسلم الموضع نفسه . 

ينظر: الجرح والتعديل (۷/ 57): والكاشف (۲/ ۳۲). 


» تعدد روايات الحديث النبوي 


عن أبي أيوب الانصاري»). 

وقال ابن أبي حاتم الرازي: «سألت أبي عن حدیثِ رواه عقیّل عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن ابي بن كع عن النبي ككل قال : «لا يحل لمؤمن أن يهجر 
آخاه فوق ثلاث . . .» الحديث؟ قال آبي: أصحاب الزهري يخالفونه؛ يقولون: 
عطاء عن أبي أيوب عن النبي بء وعن أبي أيوب عن النبي ی آشبه. ولا أعلم 
أحداً تابع عقيّلاً على هذه الروایة»(. 

وحاصله: أن رواية الجماعة محفوظةٌ» ورواية عقيل شاذة» وکانت مخالفته 
لمن هو أولى منه عددا مؤشرا على اختلال ضبطه في هذا الحدیث وكان اختلال 
ضبطه هذا سبباً في مجيء الحديث على أكثر من صورة» وتعدد رواياته» بتعدد 
صور |سناده» والله تعالى أعلم . 
الاختلاف في متن الحديث : 

مثاله : 


حديث هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي 
بكرة ده عن النبي ی : «كل شهر حرام لا ينقص. ثلاثون يوماً وثلاثون ليلة»" . 

ووجه الشذوذ في متن الحديث: أن جماعة أصحاب خالد الحذاء تواردوا 
على لفظ : «شهران لا ينقصان» شهرا عيدٍ؛ رمضان وذو الحجة»* ومنهم : 


.)۲۳۰/( الكامل‎ )١( 
.)717 /۲( علل الحديث‎ )۲( 


(۳) رواه الطبراني في الكبير كما في فتح الباري (5/ »)۱۲١‏ ومجمع الزوائد (۳/ ۱۶۷). 
(5) قال الترمذي عقب رواية الحديث برقم (1۹۲): «قال أحمد: معنى هذا الحديث: = 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۲۷۳ 


- المعتمر بن سليمان' . 
- ويزيد بن زریع(۳. 
- وبشر بن المفضل”" . 
- وحماد بن سلمة(؟. 
0 4 
وخالفهم هشیم جميعاً فروى الحديث على اللفظ المذكورء وهو لفظ مخالفٌ 


في المعنى للفظ الحديث عند جماعة أصحاب خالد الحذاء» وهشيم بن بشير 
السّلمِي ثقةٌ»: لكن تقدم رواية الجماعة الثقات على الواحد الثقة عند المخالفةء 
فيكون لفظ الحديث من طريق هشیم شاذاً» ومن طريق الجماعة الآخرين محفوظأء 
لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ساق رواية الطبراني: «وهذا 
بهذا اللفظ شاد والمحفوظ عن خالد ما تقدم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من 
أصحابه») . 


(۲) 


(۳, 
۹3 
2 
(10 


(شهرا عيد لا ینقصان» یقول: لا ينقصان معاً في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة إن 
نقص آحدهما تم الاخر» وقال إسحق: معناه لا ینقصان؛ یقول : وان كان تسعاً وعشرین 
فهو تمامٌ غير نقصان اه وعلی مذهب إسحق یکون ینقص الشهران معاً في سنة واحدة» . 
حدیثه عند البخاري في الصوم» شهرا عيدٍ لا ینقصان (۱۸۱۳). 

حدیثه عند مسلم في الصوم» بیان معنی قوله: شهرا عيدٍ لا ینقصان (۰)۱۰۸۹ وآبي داود 
في الصوم» الشهر یکون تسعاً وعشرین (۰)۲۳۲۳ وابن ماجه في الصيام» ما جاء في شهري 
العید (۱۱۵۹). 

حدیثه عند الترمذي في الصوم. ما جاء شهرا عيدٍ لا ینقصان (1۹۲). 

حدیثه عند الطيالسي في المسند (۸۲۱۳). 

ینظر : تهذیب التهذیب (5/ ۲۸۰). 

وينظر : فتح الباري (/۱۲۲). 


+ ۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


ثانياً - الحدیث المنکر : 
- المنکر في اللغة : 

قال ابن سيده :. «المنکر من الأمر خلاف المعروف»۱). 

وقال ابن منظور: «المنكر من الأمر: خلاف المعروف» وقد تكرر في 
الحديث الإنكار والمنکر» وهو ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر)( . 
آما في الاصطلاح : 

فقد حظي هذا المصطلح كما حظي مصطلح الشاذ بالكثير من البحث 
والنقل والتمحيص من المشتغلين بالحديث وعلومه» والواقع أن ما وصل إلينا عن 
الأئمة النقاد المتقدمين فيما يتعلق بالحديث المنكر كان على مسلکین» فبعضهم 
جلى مدلول النكارة ووضح معناه» كالإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح» 
ويعتبر كلامه في تعريف المنكر أقدم تعريف لأئمة هذا الشأن في تصوير هذا 
المصطلح وتوضيح مدلوله» والإمام البرديجي أبي بكر أحمد بن هارون رحمه الله 
تعالی ۰۱ والبعض الآخر اقتصر على وصف بعض الأحاديث بالنكارة من غير أن 


يجلي مراده بذلك. كأمثال الإمام أحمد والبخاري وأبي داود وغیرهم» فترى بعضص 


(۱) المحكم والمحيط الأعظم (”/ ۸۰). 

(۲) مادة (نكر) في لسان العرب (۵/ ۲۳۳). 

(۳) هو الحافظ الامام أبو بكر بن هارون بن روح البرديجي» نسبة إلى بردیج» وهي بليدة بأقصى 
أذربيجان» نزل بغداد» طوّف وصنف. له «الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب 
الحدیث». ثقةٌ فهمٌ حافظ جليلٌ توفي في رمضان سنة إحدى وثلاث مئة. ينظر: اللباب 
في تهذيب الأنساب (۱/ »)٠١١‏ طبقات الحفاظ (۳۱۷). 


الباب الأول: آسباب تعدد روایات الحديث ۲۰9 


المشتغلین في الحدیث وعلومه دآبوا على دراسة الأحاديث التي وصفوها بالنكارة» 
لملاحظة وجه وصفهم لهذه الاحادیث بذلك. بغية الوصول إلى حقيقة مرادهم بهذا 
المصطلح(. 

والسوال هنا: هل آراد کل من الامامین الحافظین مسلم والبرديجي أن ینقل 
إلينا ما يراه هو من صفة الحدیث المنكرء آم أن کل واحدٍ منهما آراد أن ینقل إلينا 
ما يريده النقاد بهذا المصطلح؟ 

الواقع - وکما هو معلومٌ - أن كلاً من مسلم بن الحجاج وأبي بكر البرديجي 
من المتمرسین بعمل النقاد» المتضلعین بفهم منهجهم في الحکم على الاحادیث» 
وبيان ما فیها من علل» ثم إن عبارة كل واحلٍ منهما - كما ستلاحظ عند نقلها - لم 
يكن فیها ما يشير إلى آنهما آرادا ما یصدق عليه اسم المنکر في نظرهما واجتهادهما 
لا في نظر عموم النقاد من المحدثين» ففهم مدلول النكارة في کلام مسلم والبرديجي 
سیأخذ بنا بلا شك إلى فهم مدلول هذا الاصطلاح عند المتقدمین من النقاد : 

أما الإمام مسلم فقال رحمه الله تعالى: «علامة المنكر في حديث المحدث : 
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت 
روايته روايتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور 
الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. . . . لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من 
مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من 
آهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» فإذا وجد 
كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً لیس عند أصحابه قبلت زیادته» فأما من تراه يعمد لمثل 


)۱( ينظر فى ذلك : الشاد والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمین والمتأخرین» ۳۹ عبد القادر 
المحمدي (۱۳) وما بعدها . 


۲۰٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل 
هشام بن عروة» وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترلكٌ قد نقل أصحابهما عنهما 
حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث 
مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم» 
فغير جائرٌ قبول حديث هذا الضرب من الناس» والله آعلم»۱). 

ويُفهم من هذا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يرى أن المنكر يطلق على 
معنبين : 

۱ - تفرد الضعيف بالحديث . 

۲- مخالفة الضعيف للثقات في رواية الحدیث" . 

لذلك عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام مسلم هذا فقال : 
«فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروکون» فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم 
تسمی : منكرة» وهذا هو المختار» والله آعلم»» يعني سواء تفرد أو خالف» 
وكلام ابن حجر هذا يصدق على المعنى الأول عند الإمام مسلم . 

ونقل الزركشي كلام مسلم هذا ليدلل به على قوله: «ومن تأمل كلام الأقدمين 
من أهل الحديث وجدهم إنما يطلقون النكارة على الحديث الذي يخالف رواية 
الحفاظ المتقنیین»0 وكلامه هذا يصدق على المعنى الثاني عند الإمام مسلم . 

أما الإمام البرديجي فنقل عنه ابن الصلاح» قال: «بلغنا عن أبي بكر أحمد 


)۱( مقدمة صحيح مسلم مع شرح النووي .)51/١(‏ 

(۲) ینظر: تعلیق آستاذنا الدکتور نور الدین عتر على شرح علل الترمذي (۱/ 1۵۰). 
(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۱۷۵). 

.)٠١١ /۲( النکت على مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۳۷ 


ابن هارون البرديجي الحافظ : آنه - أي : المنکر - الحدیث الذي ينفرد به الرجل» 
ولا یعرف متنه من غير روایته» لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر»). 

ونقله ابن رجب على نحو قريب من هذاء وفيه: «المنکر هو الذي يحدث 
به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحدیث» وهو 
متن الحدیث» إلا من طريق الذي رواه» فيكون منكرا) . 

وظاهر هذا أن المنكر في نظره: هو الحديث الذي ينفرد الراوي بروايته» 
ولا يُعرف متنه من غير روايته"» أياً كان حال هذا الراوي من الثقة وعدمها. 

يزيدك يقيناً بذلك: أن البرديجي قيّد قبول تفرد الثقة بأن يكون متن الحديث 
معروفاً عند المحدثين» ذلك أنه قال: «إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل 
من أصحاب النبي بي حديثاً لا يُصاب إلا عند الرجل الواحد» لو ا و 
غيره إذا كان متن الحديث معروفاًء ولا يكون منكراً ولا معلولاآً)9». 

فهذا تصريحٌ منه بأن تفرد الثقة لا یعل الحديث بالنكارة إذا كان المتن معروفا 
عند المحدثين» أما كان المتن غير معروف عند المحدثين» ولم يأت إلا من طريق 
هذا الثقة» فمدلول كلامه أنه يسميه منكراء وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
- بعد أن نقل تعريف البرديجي للمنکر - قال: «وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به 
ثقةٌ عن ثقةٍ» ولا يُعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر». 
)١(‏ علوم الحديث (۸۰). 


(۲) في شرح العلل .)٤٥١ /١(‏ 

(۳( يعني : لا شاهد للحديث الذي پرویه» كما بينه السخاوي في فتح المغيث (۱/ ۲۰۱). 
)٤(‏ نقله عنه ابن رجب في شرح علل الترمذي (۱/ 0۲). 

(0) شرح علل الترمذي (۱/ .)55١‏ 


۳۰۸ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


وحاصل الامر : أن الحدیث المنکر لا بد له من قيدين عند البرديجي : 

الأول: تفرد الراوي . 

- الثاني : أن لا يكون المتن معروفاً من غير طريق المتفرد. 

وإطلاق النكارة على التفرد بهذه الصورة التي بينها البرديجي ليس مذهبا 
خاصاً به» بل هذا من منهج جمع من النقاد في ذلك» كما جلاه الحافظ ابن رجب 
الحنبلي عند يحيى القطان e‏ 

لكنْ إذا كان کل من مسلم والبرديجي آراد توصيف ما يطلق عليه منک عند 
النقاد» فلماذا اختلفت عبارة البرديجي عن عبارة مسلم» فبيّن مسلمٌ أن المنكر تفرد 
الضعيف أو مخالفته للثقات؛ في حين بين البرديجي أن المنكر تفرد الراوي بمتن 

يُعرف إلا من طریقه» ولو كان ثقة؟ ۱ 

لعل جواب ذلك : أن النقاد يطلقون النكارة على كل هذه المعاني المتضمنة 
في عبارة كل من مسلم والبرديجي» ومجموع العبارتين يعرفنا منهج النقاد في إطلاق 
هذا المصلح» وأنه يُطلق على : 

. تفرد الضعيف بالحديث» وهو مايفهم من كلام مسلم‎ ١ 

۲ - مخالفة الضعيف للثقات وهذا يُفهم من كلام مسلم أيضاً. 

۳ تفرد الراوي بالحدیث» إذا كان متن الحدیث غير معروف إلا من طريقه› 
وهو ما یفهم من مجموع کلام البرديجي . 
# المنکر في مصنفات علوم الحدیث : 

وهذا مما ينبغي التنبیه إليه وعدم الغفلة عنه» وهو توصیف المصنفین في 


(۱) ينظر: شرح علل الترمذي (۱/ 557) وما بعدها. 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۲۰۹ 


علوم الحدیث لهذا المصطلح» فمن طالع المصنفات في علم المصطلح يجد أن 
أهل العلم قد جری بینهم اختلاف في توضیح ماهية الحدیث المنکر . 

فأوّل من آفرد هذا النوع من الحدیث بقسم مستقل ممن صنف في علوم 
الحدیث هو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالی (ت ۰۲1۶۳ فقال : «المنکر 
ینقسم قسمین على ما ذکرناه في الشاذ» فانه بمعناه مثال الأول» وهو المنفرد 
المخالف لما رواه الثقات : رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسین عن عمر 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله یا قال : «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم»( فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان 


(۱) ينظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة» موازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. عبد القادر المحمدي 
(5). 

(۲) الحديث رواه الإمام مالك في الفرائض (۲۷) ميراث أهل الملل (۱۳) رقم (۱۰) عن ابن 
شهاب عن علي بن حسين بن على عن عمر بن عثمان بن عفان. . . 
- ورواه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد؛ البخاري في المغازي» أين ركز النبي ككل الراية يوم الفتح (1۰۳۲). 
- ومن طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة 
ابن زيد؛ البخاري في الفرائضء لا يرث المسلم الكافر (۱۳۸۳). 
- ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة 
ابن زید؛ مسلم في الفرائض »)١7١5(‏ وأبو داود في الفرائض» هل يرث المسلم الكافر 
(۰)۲۹۰۹ والترمذي في الفرائض» ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (۲۱۰۷)) 
وابن ماجه في الفرائض» ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (۲۷۲۹). 
- ومن طريق هشیم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد؛ 
الترمذي في الموضع السابق . 
- ومن طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان = 


۳۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


- بضم العين ‏ وذکر مسلم صاحب «الصحیح» في کتاب «التمییز»: أن كل من رواه 
من أصحاب الزهري قال فيه: عمرو بن عثمان» يعني: بفتح العین» وذکر أن مالكاً 
كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان؛ کأنه علم آنهم یخالفونه. وعمرو وعمر جمیعاً 
ولدا عثمان غير أن هذا الحديث» |نما هو عن عمرو - بفتح العين ‏ وحکم مسلم 
وغيره على مالك بالوهم فیه» والله أعلم . 

ومثال الثاني › وهو الفرد الذي لیس في راوبه من الثقة والإتقان ما بحتمل 
معه تفرده: ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة 4# أن رسول الله بيا قال : «كلوا البلح بالتمر» فان الشيطان 
إذا رأى ذلك غاظه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» تفرد به أبو 
زکير» وهو شيخ صالحٌ» أخرج عنه مسلم في کتابه» غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل 
تفرده( والله أعلم»(. 

فابن الصلاح یری أن المنکر يُطلق على معنیین : 

الأول: المنفرد المخالف لما رواه الثقات» ولو كان ثقة . 

- والثاني : الفرد الذي ليس في راویه من الثقة والاتقان ما یحتمل معه 
تفرده. . 

ويُعلم بهذا أن ابن الصلاح یری أن المنکر والشاذْ مترادفان في المعنی فقد 


= عن أسامة بن زيد؛ ابن ماجه في الموضع السابق» (۲۷۳۰). 

)١(‏ والحديث رواه ابن ماجه في الأطعمة» أكل البلح بالتمر (۰)۳۳۳۰ والأئمة على تضعیفه؛ 
لأن الحديث لا يعرف إلا بأبي زکیر» ولا يرقى حاله إلى درجة من يُقبل تفرده. ينظر: 
مصباح الزجاجة (5/ ۲۵). 

(۲) علوم الحديث (۸۳). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث "1١‏ 


سبق في الكلام على الشاد : أن هذين المعنيين هما ما رأى ابن الصلاح أنه يصدق 
عليهما معنى الشذوذ لذلك جاء في أول عبارته في تعريف المنکر : «المنكر ينقسم 
قسمين على ما ذكرناه في الشاذ» فإنه بمعناه»» وتبع ابن الصلاح فيما ذهب إليه من 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى في تعريفه: «هو ما انفرد الراوي الضعيف به 
وقد يُعد مفرد الصدوق منكرا) . 

وقال ابن جماعة رحمه الله تعالى : «قيل : هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطاًء 
فهو الشاذ على هذا كما تقدم)”". 

أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فاعترض على ابن الصلاح في جعله 
المنکر کالشاذ فقال : «وقد غفل من سوى بینهما) 2 يريد بذلك : ابن الصلاح 
ومن تبعه في ذلك . 

ومیّز بين الشاذ والمنكر بمراتب الرواة. فقال : (وانما اختلافهما فی مراتب 
الرواة؛ فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد» ولم يكن عنده من الضبط 
ما يشترط في حد الصحيح والحسن. فهذا أحد قسمي الشاذ. فإن خولف من هذه 
صفته مع ذلك كان أشدٌ في شذوذه» وربما سماه بعضهم منكرا» وان بلغ تلك الرتبة 


)١(‏ ينظر: التقريب للنووي مع التدريب (۱/ ۰)۲۸۳ واختصار علوم الحديث لابن كثير مع 
شرحه الباعث الحثيث (۱/ ۰)۱۸۳ وألفية الحديث للعراقي مع شرحها فتح المغيث للسخاوي 
(۱/ ۲۰۱). 

(۲) الموقظة في علم مصطلح الحدیث (4۳). 

(۳) المنهل الروي (۵۱). 

(8) نزهة النظر (۷۳). 


1۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من 
الشاذ» وهو المعتمد في تسميته» وآما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ 
أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد 
قسمي المنكرء وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث» وان خولف في 
ذلك فهو القسم الثاني» وهو المعتمد على رأي الأكثرين» فبان بهذا فصل المنكر 
من الشاذء وأن كلاً منهما قسمان» يجمعهما مطلق التفرد» أو مع قيد المخالفة 
والله أعلم»( . 

وقال أيضاً في معرض كلامه عن أسباب الطعن في الراوي : «والثالث المنكر 
على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة» وكذا الرابع والخامس» فمن فحش 
غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحدیثه منک . 

- تفرد الضعیف» بحیث لا متابع له ولا شاهد لحدیثه . 

- مخالفة الضعیف لمن هو آولی منه . 

ومما سلف يُعلم أن المصنفین في علوم الحدیث لم تتفق کلمتهم في توضیح 
ماهية هذا المصطلح عند المحدثين» ومجموع ما نقل عنهم يفيد أن المنكر يُطلق 
على : 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ 776). 

(۲) نزهة النظر ۰)٩۱(‏ وقوله: «والثالث. . .2» آراد به : تبيان ما كان سلف منه من تقسيم 
أسباب الطعن في الراوي» وكان ذكر أنها على أقسام : الأول: كذب الراوي» الثاني : 
تهمته بذلك. الثالث: فحش غلطه. . . فبيّن هنا أن هذا القسم الأخير يوصف بالنكارة 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۷ 


* مخالفة الثقة للثقات: وهو ما أفاده ابن الصلاح ومن تبعه» فيجامع المنكر 
الشاذ في نظرهم . 

* تفرد الضعيف: وجميعهم رأى أن هذا النوع من التفرد يصدق عليه وصف 
النكارة . 

* مخالفة الضعيف للثقة أو المقبول: وهو ما ارتآه الحافظ ابن حجر وأنه 
واحذ من قسمين يصدق على کل منهما الوصف بالنكارة» وتبعه فيه من جاء بعده» 
ولا يخرج هذا القول عما نقل عن مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالی . 

ويبقى ما ارتآه جمع من النقاد من إطلاق النكارة على التفرد مطلقاً»ء خارج 
تعاريفهم جميعاً التي صاغوها في تصوير مدلول النكارة» مع العلم أنهم لم يغفلوا 
هذه النقطة بل نقلوا قول من قال بذلك» وأجابوا عنه» وبينوا أن التحقيق عدم صحة 
إطلاق المنكر على ما كان هذا شأنه . 

وفي ختام هذا التوضيح لماهية الحديث المنكر عند المحدثين» يحسن التنبيه 
إلى أمور: 

- الأول: أن ما اختاره ابن حجر في تعريف المنكر وأنه مخالفة الضعيف 
للمقبول» يصدق على واحدٍ من قسمي المنكر عند الحافظ ابن حجر؛ وعليه فصنيع 
من جاء بعد الحافظ ابن حجر ومتابعتهم له في تعريف المنکر : بأنه مخالفة الضعيف 
للثقة أو المقبول» ووقوفهم عند هذا النوع فقط فيه مخالفةٌ لابن حجر. ووقوفٌ 
بالمنکر على واحد من قسمين رأى الحافظ أن كلاً منهما يطلق عليه منكة. 

الثاني : قصّر الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالی) تعريف 


الحنفى رحمه الله تعالی» وقوله فى «قفو الأثر» (7۳): «المنكر: ما رواه الضعيف = 


"١5‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ابن حجر للمنكر على مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه في الضعف لكونه أقل منه 
ضعفاً وأحسن منه حالاً» ولعل الشيخ المناوي رحمه الله تعالى قال بذلك بناءً 
على ظاهر عبارة ابن حجر : «إن وقعت المخالفة مع الضعف. فالراجح يقال له : 
المعروف. ومقابله يقال له: المنكرا. ولكن ما جاء عن الحافظ في غير هذا الموضع 
من «شرح النخبة» يفيد أنه نما يريد مخالفة الضعيف للمقبول أو الثقة» لا لمن هو 
أولى منه في الضعف» يفهم هذا من قوله: إن بين الشاذ والمنکر عموماً وخصوصاً 
من وجدء لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة» وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقةٍ 
أو صدوق» والمنكر رواية ضعیف»۱)) ومعلومٌ أنه يرى في الشاذ مخالفة الثقة لمن 
هو أولى منه» يعني للثقة» وعلى ذلك يُحمل مراده في المنكر» وأنه مخالفة الضعيف 
للثقة أو المقبول» إذ أي فائدة في تقديم رواية الأقل ضعفاً على الأكثر ضعفاً 
والجميع مردود الحدیث وكيف يتأتى تسمية ما رواة الأقل ضعفاً مخالفاً للأكثر 
ضعفاً بالمعروف» ومن هنا تعرف دقة ملحظ من حمل عبارة ابن حجر على مخالفة 
الضعيف للقوي أو المقبول. 

- الثالث : ذکر الشیخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالی : أن المنکر حدیث 
رواه ضعیف مخالف لمن هوأضعف منه» ومقابله المعروف» فالمعروف والمنکر 


كلا راويهما ضعیف » وأحدهما آضعف من الاخر" . 


= مخالفاً لمن هو أدنى منه ضعفا) . 

.)۷۳( نزهة النظر‎ )١( 

(۲) ینظر: الغاية في شرح الهداية (۰)۱۹۸ شرح شرح نخبة الفكر (454) قواعد في علوم 
الحديث للتهانوي (4۲) منهج النقد (4۳۰) . 

(۳) مقدمة في أصول الحديث للدهلوي (5 5). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۳۱۵ 


ومذا ما لم آره لغیره من آهل العلم» فأين وجه النکارة في مخالفة الضعیف 
لمن هو آولی منه» ومن أي وجه یمکن تسمية ما رواه الأضعف مخالفاً للضعیف 
معروفا؟ فلعلها زلة قلم من الشیخ الفاضل رحمه الله تعالی . 

- الرابع : ما جاء في عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «إن وقعت 
المخالفة مع الضعف. فالراجح يقال له : المعروف» ومقابله يقال له : المنکر» 
فمقابل المنکر یسمی: معروفاً إذآء وعرفه المُناوي رحمه الله تعالی بأنه: «ما رواه 
الضعیف الراجح» وقد علمت ما فيه» فالأولى في تعريفه أن يُقال: الحدیث 
الراجح عند مخالفة الضعيف للثقة أو المقبول» والله تعالى أعلم . 
# أثر النكارة في تعدد الروايات : 

أما المنكر بمعنى : تفرد الراوي بالحديث سواء أكان ثقة أم غير ثقة» فلا صلة 
له بتعدد الروايات» وإنما تظهر صلته بتعدد الروايات وفي كونه سبباً في هذا التعدد 
في مخالفة الراوي الضعيف لثقة أو مقبول» فاختلاف الرواة في الحديث يؤدي إلى 
وجود تعدد الروايات» سواء كان هذا الاختلاف في سند الحديث أو متنه» فالنكارة 
إذا تكون في السند أو المتن» أو فيهما معا؛ بأن جاءت المخالفة في السند والمتن 

مثال ذلك : ما رواه الدارقطني"" من طريق إبراهيم بن هانىء نا محمد 
ابن يزيد بن سنان حدثنا أبي يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر قال: قال لنا رسول الله كلِ: «من ضحك منكم في صلاته فليتوضاً 


.)575 /١( اليواقيت والدرر‎ )١( 
.)۱۷۲ /۱( (؟) في الصلاة أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ 


۲۱٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ثم ليعيد الصلاة» . 

قال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النیسابوريی"): هذا حدیث منكرٌ فلا يصح. 
والصحيح عن جابر خلافه . 

وقد بیّن الدارقطني وجه النكارة في الحديث فقال : (آبو الحسن يزيد بن سنان 
ضعیف» ويكنى بأبي فروة الرهاوي» وابنه ضعيف أيضاًء وقد وهم في هذا الحديث 
في موضعین : أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي بي والآخر: في لفظه. والصحيح 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله: «من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة 
ولم يعد الوضوء) . 

وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات» منهم سفيان الثوري 


(۱) الحافظ المجود العلامة آبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري» الفقيه 
الشافعي» شيخ الدارقطني» رحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصرهء قال الدارقطني: 
ما رأيت أحفظ منه» كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون» ولد سنة ثمان وثلاثين ومئتين» 
ومات أربع وعشرين وثلاث مئة. اللباب في تهذيب الأنساب (۳/ »)۳٤١‏ طبقات الحفاظ 
/١(‏ ۳۳). 

(۲) حديثه عند الدارقطني في الصلاة» أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها (۱/ ۰)۱۷۲ والبيهقي 
في أبواب الحدث. باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة (157). 

(۳) حديثه عند الدارقطني» الموضع السابق» وابن أبي شيبة في الصلاة» من كان يعيد الصلاة 
الضحك (۰)۳۹۰۸ والبيهقي في الموضع السابق» رقم (5905). 

.)1۵0( حديثه عند الدارقطني» الموضع السابق» والبيهقي» الموضع السابق» رقم‎ )٤( 

(0) حديثه عند الدارقطني» الموضع السابق. 

() حديثه عند الدارقطني» الموضع السابق . 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۱۷ 


وغيرهم» وكذلك رواه شعبة وابن جريج عن يزيد بن ابي خالد عن أبي سفيان عن 
جاب () . 

فاجتمع في الرواية التي ساقها الدارقطني من طريق يزيد بن سنان نكارة 
الاسناد ونكارة المتن» أما نكارة الإسناد ففي مخالفته الققات في رفع الحدیث» 
والصحيح وقفه» وأما نكارة المتن ففي ذكره إعادة الوضوء في الضحك في الصلاة» 
والمعروف في حديث جابر من طريق الثقات إعادة الصلاة دون الوضوی وكان 
نكارة الحديث من هذا الطريق سبباً في تعدد صور روايات الحديث في السند وفي 
المتن أيضاً» والله تعالى أعلم . 


4 4 * 


البحث الرابع 
آنواع الحدیث المتولدة عن تعدد الروایات لاختلال ضبط الراوي 


عرفنا في المبحث السابق أن مخالفة الراوي لمن هو آولی منه بزيادة الحفظ 
أو كثرة العدد دليل على اختلال ضبط الراوي في حدیثه هذا الذي خالف فيه» وأن 
ذلك يكون سبباً في تعدد روايات الحديث بتعدد صور الرواية» سواء وقعت المخالفة 
في السند أو المتن» وعرفنا أن هذه المخالفة إن كانت ممن يقبل حدیشه سمي 
الحدیث : شاذاًء وان كانت ممن لا يقبل حديثه من الضعفاء والمتروكين سمي 
الحدیث : منکرا. 

وهذا مسلك عامٌ لأهل الاصطلاح في إطلاق الشذوذ على مخالفة المقبول 


)۱( حدیث شعبة عند الدارقطنی» الموضع السابق» والبیهقی» الموضع السابق » رقم (۰671۵۱۷ 


۳۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


لمن هو آولی منه» واطلاق النکارة على مخالفة الضعیف. فیما إذا كانت المخالفة 
منافية للرواية الأخرى یلزم من قبول إحداهما رد الأخرى . 

كما عرفنا - عند الکلام عن الحدیث المضطرب - أن الحدیث [ذا جاء على 
آوجه مختلفة ولم یمکن الترجیح بینها أو الجمع» كان هذا سبباً في رد الحدیث 
لانتفاء شريطة الضبط في حد القبول . 

فهذه ثلاثة آنواع من الحدیث تتولد عن اختلال ضبط الراوي» وقد جری 
اصطلاح الب شور یکی ند التعدد بسبب اختلال الضبط هذه 
بمسمياتِ خاصة يُفهم منها طبيعة التعدد وصورته عند الا طلاق : 

فإما أن یکون هذا التعدد بالزيادة في الحدیث أو النقصان منه في السند أو 
المتن» وهو ما یعرف بالزيادة في الحدیث» والمشهور منه عند المحدئین مسألة 
زيادة الثقة في الحدیث. لأن الزيادة إن صحت ظهر بها تقصير من ترکها وضعف 
حفظه من هذا الجانب» وان لم تصح دل ذلك على اختلال ضبط من ذکرها في 
الحدیث . 

أو يكون بزيادة راو في الاسناد المتصل» وهو المزید في متصل الاسانید . 

أو بابدال راو في سند الحدیث بغیره» أو بتغییر آلفاظ متن الحدیث بالتقدیم 
والتأخيرء وهذا ما يعرف بالقلب . 

أو في تغيير بنية الكلمة في السند أو المتن» وهو التصحيف . 

أو بزيادة شيء في الحديث مما ليس منه» وهو الإدراج . 

كل هذه الأنواع من علوم الحديث متولدة عن تعدد الروايات لاختلال ضبط 
الراوي» وفيما يلي بیان أنواع الحديث هذه مشفوعا بتأصيل لمدلولاتها وبيان أحكامها 
عند أهل الفن . 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۱۹ 


أولاً ‏ زيادة الثقة : 
- مدلول الزيادة : 
- في اللغة : 

الزيادة: على وزن فعالة» مصدر الثلاثي زاد» فيقال: زاد الشيء يزيد ركذا 
وزيادة» والزيادة: ضد النقصانء والمّزيد من كل شیء: الاستکثار منه والزيادة 
فيه . ۱ 
- في الا صطلاح : 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی : «تفرد الراوي بزيادة في الحدیث عن 
بقية الرواة عن شيخ لهم» وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة)" . 

وقال الزركشي رحمه الله تعالی : «زيادة الثقة . . . أن يروي الحدیث جماع 
ویتفرد بعضهم بزيادة فيه»”" . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی : «وأمًا مسألة زيادة الثقة 
التي نتکلم فیها فصورتها: أن يروي جماعةٌ حديثاً واحداً بإسناد واحدٍ ومتن واحدٍء 
فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة»0). 

ويجتمع في هذه التعاريف قيدان : 


الأول: أن تكون الزيادة من ثقق وهذا في تعريف ابن رجب الحنبلي رحمه 


.)١531 /۱۳( ينظر: مادة (زيد) في جمهرة اللغة (۲/ 14۳ تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( اختصار علوم الحديث‎ )۲( 

(۳) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ ۱۸۹). 

(8) شرح علل الترمذي /١(‏ 4۲0). 


۷٠‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الله تعالى ؛ لأنه خص الزيادة بالثقة في قوله : «وأمًا مسألة زيادة الثقة»» نعم قد أهمل 
هذا التقييد في تصوير ماهية هذه الزيادة عند قوله : «فيزيد بعض الرواة»» وهذا هين 
في واقع الأمر؛ إذ طالما عبارته جاءت في سياق واحدٍ فيحمل ما أبهمه في التعريف 
على ما وضحه قبل» فيكون مراده ببعض الرواة من كان موصوفاً بالثقة دون غيره . 

ومثل هذا يقال أيضاً في تعريف ابن كثير رحمه الله تعالى» إذ جاءت عبارته 
خالية عن التقييد بالثقة بداية في قوله: «تفرد الراوي بزيادة»» ثم عاد ليوضح بأن 
هذا ينصب على ما زاده الثقة دون غيره» فقال: «وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة» . 

ذلك أن زيادة الضعیف علی اختلاف درجات الضعف مردودة» فالضعیف 
إذا انفرد بحديث لا پقبل منه فکذلك إذا انفرد بزيادة لم يروها غيره من الثقات؟ 
ویلحق بزيادة الثقة : زيادة من كان في حکم الثقة في قبول حدیثه"۲۲. 

- الثاني : أن يكون الحدیث واحدا؛ بمعنی: أن الصحابي راوي الحدیث 
07 هذا في قول ابن کثیر : «تفرد الراوي بزيادة في الحدیث عن بقية الرواة 
وقول الزركشي : «أن يروي الحديث جماعة» ويتفرد بعضهم بزيادة فيه»» وقول 
ابن رجب : «أن يروي جماعةٌ حديثاً واحداً بإسناد واحدٍ ومتن واحلٍ' . 

فلا يدخل في مفهوم زيادة الثقة: أن يروي أحد الأصحاب الكرام حديثاء ثم 
پرویه صحابيٌ آخر بزيادة فيه ؛ لأن كلّ واحدٍ من الروايتين إنما هو حدیث مستقل» 
والحکم عندهم أنه مقبول إذا سلم من الأسباب المضعفة للرواية» وان تضمن زيادة 
ليست في رواية صحابيٌ آخر تحمل ما یحمله هذا الحدیث من معني . 


() ينظر في ذلك: نزهة النظر (/5). 
(۲) ينظر: شرح علل الترمذي (۱/ 4۲4) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ »)59١‏ توضيح 
الأفكار (۲/ ۱۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۳۳۱ 


ثم إن في قول الزركشي : «أن يروي الحدیث جماعةٌ» ویتفرد بعضهم بزيادة 
فيه وقول ابن رجب : «فیزید بعض الرواة فيه زيادة لم یذکرها بقية الرواة» ما يؤخذ 
منه أن الانفراد بزيادة في الحدیث يجري فيه حکم زيادة الثقة وإن كان الانفراد من 
عدد من الرواة ولیس من راو واحد» وهذا خلاف المتعارف والمشهور عند آهل 
الاصطلاح ؛ إذا المشهور عندهم: انفراد الثقة الواحد بزيادة في الحدیث . 

لذلك تجد الامام النووي رحمه الله تعالی خالف ابن الصلاح في تمثیله لزيادة 
الثقة بحدیتث الفطرة وزيادة مالك بن آنس فيه : امن المسلمين». وابن الصلاح تبع 
في ذلك الإمام الترمذي في ذكر هذا المثال» فقد قال الترمذي: «روى مالك بن 
أنس عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله وا زكاة الفطر من رمضان على 
مالك في هذا الحدیث : «من المسلمين»» وروی أيوب السختياني وعبيدالله بن 
عمر» وغير واحدٍ من الآئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر» ولم يذكر فيه : 
(من المسلمین) وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على 
حفظه»( ۲۱‏ 

فرآی الترمذي أن زيادة مالك يصدق عليه مصطلح (زيادة الثقة) مع تصریحه 
بأن مالکاً قد توبع في هذه الزيادة وقد نصر ابن رجب هذا المنهج فقال في تعلیقه 
على كلام الترمذي هذا: «ولا يخرج بالمتابعة عنْ أن يكون زيادة من بعض الرواة؛ 
لأن عامة أصحاب نافع لم پذکروها»(۲. 

وارتأى النووي آن هذا الحديث لا يدخل في اصطلاح (زيادة الثقة) مع وجود 


)۱( علل الترمذي مع شرحه لابن رجب (۱/ ۱۸). 
(۲) شرح علل الترمذي (۱/ .)4۱٩‏ 


۳۳۷۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


المتابعة» فقال: «ولا يصح التمثیل به؛ فقد وافق مالکاً عمر بن نافع والضحاك بن 
عشثمان»۲۲ . 

والواقع أن تحقیق مراد المحدئین بالزيادة من هذه الحيثية مما یشکل ولا یکاد 
یصل الباحث فيه إلى جواب شاف ؛ لأننا إذا تأملنا بيان آکثرهم لمدلول الزيادة تجدهم 
یقیدونها بانفراد الواحد» کقول الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی: «باب القول في 
حکم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم پروها غيره)"» وقول الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالی : «الزيادة التي یتوقف آهل الحدیث في قبولها من غير الحافظ 
حيث یقع في الحدیث الذي یتحد مخرجه کمالك عن نافع عن ابن عمر ۰486 إذا 
روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ» وانفرد 
دونهم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته 
عنهاء فتفرّد واحدٍ عنه بها دونهم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه 
يقتضي ريبة توجب التوقف عنها»”". 

وإذا تأملنا أحكامهم في تعارض الوصل والإرسال وما يشبهه من صور 
الزيادات في الاسناد» تجد أكثرهم يذكرون أن الرواية الزائدة تدخل في زيادة الثقة 
وان رواها عدد من الثقات». بل لا يخرج تصرف النووي رحمه الله تعالى الذي 
اعترض على ابن الصلاح عن ذلك. لاننا نجده في کلامه في مسألة تعارض الوصل 
والإرسال وتعارض الوقف والرفع یقول : «إذا روی بعض الثقات الضابطین الحدیث 


مرسلا وبعضهم متصلاً أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً» أو وصله هو أو رفعه 


(۲) الكفاية (575). 
(۳( النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ؟597). 
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في وقتٍء أو أرسله ووقفه في وقتٍء فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواءٌ 
كان المخالف له مثله أو آکثر؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. . .۲»۰. 

ولعل هذا الصواب في هذه المسألة عند عامة المحدثين» وأن قضية زيادة 
الثقة وما فصلوه في أحكامها إنما مرجعها إلى تعارض بين ما روي على هيئة وروي 
بزيادة علیها» وان كان روى هذه الزيادة عدد من الرواة. 

أمّا القول بأنه إذا تعدد الثقات الراوون للزيادة لا تدخل زیادتهم في هذه 
المسألة» إذ یحتمل أن یکون الشیخ حدّث به على الوجهین فحمله کل جماعة على 
وجهه» والمرجع عندها إلى قواعد النقد في الترجیح بين الروايات"» فصحيحٌ 
لا غبار عليه من جهة ذکر الاحتمال والرجوع إلى قواعد النقد للترجيح» ولکنْ هل 
مسألة انفراد الثقة الواحد بالزيادة يخرج عن هذا المنهج عند النقاد» هذا ما یحتاج 
القائل بذلك إلى إقامة الدلیل عليه» والصواب: أن منهج المحدئین هو الرجوع إلى 
القرائن التي تقضي بقبول الزيادة أو ردهاء وهذا هو الترجيح. والله تعالى أعلم . 

ما ذكر هذه المسألة بصيغة الانفراد (زيادة الثقة) في مصنفات علوم الحدیث» 
واشتهارها بذلك عند المحدثين» فلا يعدو ذلك والله أعلم ‏ أن يكون من قبيل تسمية 
الشيء بأقل ما يصدق عليه . 

وعلى ذلك يمكن القول في تعريف زيادة الثقة : تفرد ثقة أو أكثر بزيادة في 


سند الحديث أو متنه". 


(۱) السابق (۱/ 177). 
(۲( ينظر: الشاذ والمنكر وزيادة الثقة. د. عبد القادر معوض (۱۵۶). 


(۳) وهذا قريب من تعريف أستاذنا الفاضل د. نور الدين عتر في منهج النقد (577). 
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فاذاً قد استقر أن الزيادة تکون في السند وتکون في المتن» والواقع أن زيادة 
الثقة بكلا نوعیها - سواء أكان حکم النقاد على قبول الزيادة في حديثٍ ما أو على 
ردها - تکشف عن تفاوت الرواة - على ثقتهم ‏ في الضبط ‏ فلو قبلت الزيادة 
وکان الصواب إثباتها فهذا يدل على تقصير من ترکها في الحفظ. وإذا لم تقبل وکان 
الصواب خطأهاء دل على توهم الراوي لهاء وهذا مؤشر على اختلال ضبطه في 
هذا الحديث» فكان التفاوت بين الرواة في الضبط سبباً لمجيء الحديث على صورة 
الزيادة والتقصان. والذي أدى إلى تعدد روايات الحديث» بتعدد صورة الإسناد 
إذا كانت الزيادة في السند» وتعدد صورة الاسناد والمتن معا إذا كانت الزيادة في 
المتن . 

فواضحٌ إذاً أن الزيادة في الحدیث لا بد فیها من تعدد روایات الحدیث» 
لذلك نجد الحافظ السخاوي رحمه الله تعالی یقول عن فن الزیادات في الحدیث : 
«هو فر لطیف يُستحسن العناية به» یعرف بجمع الطرق والأبواب»). 

ومثال الزيادة : 

حديث زيد بن خالد الجهني هه : أن النبي يياه سأله رجلٌ عن اللقطة؟ فقال : 
«اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنت ثم استمتع تع بهاء فإنْ جاء ربّها فأدها 
إليه»» قال: فضالة الابل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه فقال: «وما لك ولها 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشحر. فذرها حتى يلقاها ربهاه قال : 
فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» 

- الحديث رواه مالك(" . 


.)۲۱۲ /۱( فتح المغیث‎ )١( 
= حدیثه عن البخاري في المساقاة» شرب الناس والدواب من الأنهار (۰)۲۲۳ ومسلم‎ )۲( 
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- وسفيان الثوري7'. 
د وسلیمان بن بلال(). 


ه )۳( 


- وعمرو بن الحارث 

وحماد بن سلمة'. 

جميعهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد الجهنى بهذا اللفظ . 

ورواه إسماعيل بن جعفر ویحبی بن سعيد الانصاری") عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ه» بنحو اللفظ 
السابق» لكن في حديثهما في ضالة الغنم : «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو 
للذئب». 


= في اللقطة (۰)۱۷۲۲ وأبي داود في اللقطة. التعريف باللقطة .)٠١١ ٤(‏ 

(۱) حديثه عند البخاري في اللقطة» ضالة الإبل (7795)» ومسلم في الموضع السابق . 

(۲) حديثه عند البخاري في العلم» الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما یکره :»)4١1(‏ وعند 
مسلم في الموضع السابق . 

(۳) حديثه عند مسلم (۱۷۲۲). 

69 حدیثه عند مسلم (۱۷۲۲). 

(۵) حديثه عند البخاري في اللقطة» إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة (۰)۲۳۰4 وعند مسلم في 
اللقطة (۰)۱۷۲۲ وأبي داود في اللقطة. التعريف باللقطة (۰)۱۷۰۶ والترمذي في 
الأحكام» ما جاء في اللقطة وضالة الابل والغنم (۱۳۷۲). 

(7) حديثه عند البخاري في الطلاق» حكم المفقود في أهله وماله (54857)» وابن ماجه في 
الأحكام» ضالة الابل (۲۵۰6) . 
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واسماعیل بن جعفر ثقة“ وکذلك يحيى بن سعید الأنصاري من الثقات 
الکبار» وقد زادا في الحديث عن ربيعة كلمة «خذها» ولم تأت هذه الكلمة في 
حديث ربيعة من الطرق السابقة» قال أبو داود رحمه الله تعالى : «رواه الثوري 
وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا: خذها)”". 
# حكم زيادة الثقة عند المحدثين : 

وهذا اللون من الزيادة؛ زيادة الثقة في الحدیث» مما اختلف نظر أهل 
العلم في حكمه اختلافاً واسعاً وتشعبت فيه آراؤهم تشعباً كبيرء فالجمهور على 
قبولها مطلقاً» والقول بهذا نقله إمام الحرمين عن الشافعي وكافة المحققين"› 
ونقله القاضي عبد الوهاب المالكي عن الإمام مالك*۰ ونسبه السمعاني إلى عامة 
الفقهاء۲ وعزاه الخطيب والزركشي إلى الجمهور من الفقهاء والمحدئین") 
وعزاه الحاکم إلى كافة فقهاء آهل الاسلام(*۰ ونقله الغزالي عن الجماهير*› 


() ينظر: التهذیب (۱/ ۱2۵). 

)۲( وینظر: عون المعبود في شرح سنن آبي داود (۵/ 85). 

(۳) البرهان (۱/ 4۲6). 
والصواب: أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالی على غير ذلك كما حققه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى» وأن الزيادة عنده تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدداً كانت مردودة. 
پنظر : النكت لابن حجر (۲/ )٦۸۸‏ . 

(4) ينظر: البحر المحيط للزركشي (۳/ ۳۸۷). 

(5) قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ۳۹۹). 

() الكفاية للخطيب (575). والبحر المحيط للزركشي (۳/ ۳۸۰). 

(۷) المستدرك (۱/ ۳). 


(۸) المستصفی (۱/ ۱۳۳). 
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وجری عليه النووي في مصنفاته". 

قالوا: لأن الراوي لما اجتمع فيه جمیع الصفات المطلوبة لقبول الحدیث 
وجب قبول خبره ولو كان بزيادة» كما لو انفرد برواية الحدیث ولم يروه غيره معه 
بل الزيادة آولی لانها غير مستقلة بل تابعة . 

واختار بعض أهل العلم قبولها بشروط قال بهذا جمع من العلماء من 
المحدئین والاصولیین» ولکن مع اختلاف الشروط المعتبرة للقبول فيما بينهم : 

فقيل : تقبل إذا كان راوي الزيادة حافظاً متقناً بحیث يستوي مع من زاد علیهم 
في ذلك» فان كانوا أكثر عددا منه أو كان فیهم من هو أحفظ منه» أو كان غير 
حافظ ولو كان في الأصل صدوقاً فان زيادته لا تقبل» جری على اعتبار هذا الشرط 
للحکم بقبول الزيادة جمع من محققي المحدئین کالامام أحمد ومسلم والترمذي۳. 

وقیل : تقبل إذا كان الغالب على راویها الفقه. وترد إذا كان الغالب عليه 
الحدیث » وهو اختیار ابن حبان البستی٩.‏ 

وفصل ابن الصلاح في ذلك» فاختار قبولها إذا لم تكن منافية ومخالفة لما 
رواه غيره» وان غايرت في الصفة وإلا فتقبل» فقال رحمه الله تعالی : «وقد رأيت 
تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 

- آحدها: أن يقع مخالفاً منافیاً لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه الرد 


(۱) ينظر: النكت لابن حجر (۲/ 585). 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ۰)4۰۱ والبحر المحيط (۳۸۲۰/۳). 
(۳) النكت لابن حجر (۲/ 1۸۸). 

.)۱۵۹ /۱( ينظر: صحيح ابن حبان‎ )٤( 
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كما في نوع الشاذ . 

- الثاني : أن لا تكون فيه منافاة ومخالفةٌ أصلاً لما رواه غيره» كالحديث الذي 
تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فیه لما رواه الغیر بمخالفة أصاد فهذا مقيول , 

- الثالث : ما یقع بين هاتين المرتبیتن» مثل زيادة لفظة في حديث لم پذکرها 
سائر من روى ذلك الحديث . . . مثاله : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله َو فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبدٍ ذكر أو أنثى من 
المسلمين»» فذكر أبو عيسى الترمذي: أن مالکاً تفرد من بين الثقات بزيادة قوله : 
(من المسلمین»» وروی عبيدالله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع 
عن ابن عمر دون هذه الزيادة. . . فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن 
ما رواه الجماعة عامٌ» وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوصٌ» وفي ذلك مغايرة في 
الصفة» ونوع من المخالفة يختلف به الحكم» ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث 
إنه لا منافاة بینهما»(۱. 

ولم يصرح ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحكم القسم الأخير هذاء وقال 
العلائي : «توقف ابن الصلاح في قبول هذا الفسم» وحكى الشيخ محبي الدين عنه 
اختيار القبول فيه» ولعله قاله في موضع غير هذا»”". 

ونقل عن البعض القول برد الزيادة مطلقاً» عزى السمعاني والغزالي وابن 
رجب القول بهذا إلى الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالی( وكذلك عزاه السمعاني 


(۱) علوم الحديث (85) وما بعدها. 
(؟) نقله الزركشي في النكت (۲/ ۱۹۵). 


(۳) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (۱/ .)٠٠١‏ والمنخول للغزالي (787)» وشرح علل الترمذي 
لابن رجب (8۲۱7/۱). 
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والخطیب إلى قوم من آصحاب الحدیث(. 

والصواب: أن آبا حنيفة كما یتبین من صنیع أصحابه لا يقول برد الزيادة مطلقاً 
فقد قال الطحاوي : «مقبول الرواية ومن زاد وهو ثقةٌ ثبت على غيره زيادة في حدیث 
واا كانت زيادته مقبولة»۱). 

ومنهج النقاد من المحدئین : قبول الزيادة من الثقة الحافظ ما لم يقم دليل 
على وهمه فيها. فتكون شاذة مردودة وعلى ذلك جرى منهج الشيخين البخاري 
ومسلم. فخرجا الكثير من متون الحديث يزيد الرواة فيها على بعضهم» يصححان 
كل ذلك مما سلم من معارض يقوي القول بعدم صحتها”". 

وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر : «اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مطلقا من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون 
في الصحيح أن لا يكون شاذا» ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. 
والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث 
الصحيح وكذا الحسن» والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن 
مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وبحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري 
وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: اعتبار الترجيح فيما 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة»2 . 

وفي المسألة آراءٌ أخر وتفصيلاتٌ كثيرة تراجع في مظانها . 


)۱( قواطع الأدلة للسمعاني (۱/ »)5٠٠‏ والكفاية للخطيب (570). 
(۲) شرح مشکل الاثار (۱۲/ 44۰0). 


(8) نزهة النظر (14) وما بعدها. 
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انیا - المزید في متصل الأسانيد : 

هذا المصطلح نما أخذ مکانه من مباحث علوم الحدیث بتألیف الخطیب 
البغدادي کتاباً مستقلاً بهذا النوع سماه : «تمییز المزید في متصل الأسانید»()) وأما 
قبله فلا تجد في کتب العلل أو کتب الضعفاء أو غیرها من استعمله من النقاد( . 

وأصل هذا الموضوع يرجع إلى نقطة اختلاف الرواة في الاسناد بالزيادة 
والنقص؛ يزيد البعض فيه راوياً ویسقطه الآخرء وهذا بُشكل وحدة موضوعيةٌ مع 
الزيادة في سند الحدیث» ف (المزيد في متصل الإسناد) جزء مهم من مسألة زيادة 
الثقة إذا كان الثقة هو الذي زاد في الإسناد راوياً” . 
# تعريف المزيد : 

ظاهر كلام أهل العلم في تصوير ماهية هذا المصطلح يمكن أن يصنف في 
ثلاثة اتجاهات» إليك تفصیلها: 


الاتحاه الأول : 
المزيد: كل حديث زيد راو فى إسناده المتصل» سواء أكانت هذه الزيادة 


ويوافق هذا ما عرف به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المزيد: «أن يزيد 


راو في الإسناد رجلاً لم يذكره غيره»», وما عرفه به الشيخ طاهر الجزائري رحمه 


(۱) ذكره الخطيب لنفسه في كتابه موضح آوهام الجمع والتفريق (۱/ ۰)۲۸۵ والكتاب مفقود. 
(۲) ينظر: علوم الحديث في ضور تطبيقات المحدثين النقاد .)١55(‏ 

.)١١۷( السابق‎ )۳( 

(8) اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث (۲/ 4۸۵) . 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۷۳١‏ 


الله تعالی : «ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو في الاسناد»۲» وهو ظاهر كلام 
أستاذنا الدكتور نور الدين عتر: «هو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره 
غر فک هذا يصدق على ما كانت الزيادة فيه ضراباً او خطا. 
الاتجاه الثاني : 

المزيد : ما ذكر فيه الراوي زيادة في إسناد متصل وهما وخطا. 

وهو اختيار بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالی» فقال في تعريف المزيد: 
«أن يزيد الراوي في إسناد حديثٍ رجلا أو أكثر وهماً منه وغلطا)”2 . 

قال هذا في توجيه صنيع ابن الصلاح في «علوم الحدیث»» ذلك أن ابن 
الصلاح أفرد المزيد في نوع مستقل من أنواع علوم الحديث» لكنه لم يذكر تعريفاً 
للمراد بهذا المصطلح» إنما ذكر مثالا له وعلق علیه» وتعقب منهج الخطیب 
وما جرى عليه في كتابه «تمييز المزيد»» فاستخلص ابن جماعة من كلام ابن الصلاح 
أن المزيد ما زيد في إسناده رجلا أو أكثر وهماً وغلطاء وفيما يلي عبارة ابن الصلاح 
لنعرف من مجموع كلامه حقيقة مراده بالمزید : 

قال رحمه الله تعالی : «معرفة المزيد في متصل الأسانيد» مثاله: ما روي عن 
عبدالله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني 
بسر بن عبيدالله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع یقول : 
سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: «لا تجلسوا على 


(۱) توجيه النظر (۲/ .)۵٩۳‏ 
(۳) المنهل الروي (۷۱). 


YY‏ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


القبورء ولا تصلوا إليها»0". فذکر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهمٌ» وهكذا ذکر 
أبي إدريس . 

أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك؛ لأن جماعة ثقاتٍ رووه عن 
ابن المبارك عن ابن جابر نفسه» ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. 

وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوبٌ فيه إلى الوهم؛ وذلك لأن 
جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» وفيهم 
من صرح فيه بسماع بسر من وائلة. 

قال آبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذاء قال: وكثيرا 
ما يحدن* بُسْرٌ عن أبي |دریس فغلط ابن المبارك وظرٌ أن هذا مما روى عن 


)١(‏ رواه مسلم في الجنائز» النهي عن الجلوس على القبر )٩۷۲(‏ والترمذي في الجنائز» 
ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها (۱۰۵۰). 
كلاهما من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيدالله عن أبي إدريس 
الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن آبي مرثد الغنوي. . . 
ورواه كلاهما من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيدالله عن وائلة عن أبي 
مرئد الغنوي . . . 
ورواه آبو داود في الجنائز» في كراهية القعود على القبر (۰)۳۲۲۹ من طريق عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بُسر بن عبيدالله 
قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول. . . 
قال الترمذي : «وهذا الصحيح» أي : إسقاط أبي إدريس» قال محمد أي : البخاري - 
وحديث ابن المبارك خط أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني» وإنما 
هو بسر بن عبيدالله عن وائلة» هكذا روى غير واحدٍ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وليس فيه عن أبي إدريس» وبسر بن عبيدالله قد سمع من واثلة بن الأسقع . اه 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث YY‏ 


أبي إدريس عن واثلة» وقد سمع هذا بُسْرٌ من واثلة نفسه(. 

قلت: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «كتاب تمييز المزيد 
في متصل الأسانید»» وفي كثير مما ذکره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي 
الزائد ِْ کن بفظة «عن» في ذلك فيبخي آن یحکم بارسال ويُجعل معللا بالإسناد 
الذي ذکر فيه الزائد؛ لما عرف في نوع المعلل . . . وان كان فيه تصريحٌ بالسماع 
أو بالاخبار كما في المثال الذي آوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجلٍ 


و ه في 


عنه ثم سمعه منه نفسه» فیکون ر بسر في هذا الحدیث قد سمعه من آبي إدريس عن 
وائلة ثم لقي واثلة فسمعه منه. كما جاء مثله مُصرحاً به في غير هذاء اللهم إلا أن 
توجد قرينةٌ تدل على کونه وهماً» کنحو ما ذکره آبو حاتم في المثال المذکور 
وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن یذکر السماعین» فاذا لم يجيء عنه ذکر 
ذلك حملناه على الزيادة المذكورة» والله آعلم»۲. 

وحاصل کلام ابن الصلاح: أن المزيد لابد من تحقق شرطين ليحكم بوجوده. 
هما: 


)١(‏ کلام آبي حاتم في علل الحدیث (۱/ ۰)۳4۹ وقال في موضع آخر من علل الحدیث 
:)"508/1١(‏ «الصحيح ما يقوله آهل دمشق ليس بينهما أبو ادريس» وقد وهم ابن المبارك 
في زيادته أبا ادریس؛ لأن بشر بن عبيدالله روى عن واثلة ولقیه» ولا أعلم أبا ادريس روى 
عن واثلة شيئاًء وأهل الشام أضبط لحديثهم من الغرباء» . 
وحاصل كلامه في الموضعین : الحكم بخطأ الزيادة» وأن ذلك مبنيٌ على أمرين: 
الأول: وهم ابن المبارك بسبق ذهنه إلى الجادة المشهورة في حديث بسر» وهي عن أبي 
إدريس ؛ لكثرة ما يحدث بسر عن أبي إدريس » والثاني : أنه لا يعلم لأبي إدريس رواية عن 
وائلة . 

(۲) علوم الحديث )١187(‏ وما بعدها. 


اب تعدد روايات الحديث النبوي 


۱ - أن تقوم قرينةٌ تدل على کون الراوي المذكور زيادة» إنما ذكر وهماً 
وا 

۲ - أن يأتي في السند الخالي عن الراوي الزائد تصریح بالسماع . 

واختلال واحدٍ من هذین الشرطین یمنع الحکم بوجود المزيد» وذلك یکون 
في صورتین : 

- الأولى : أن يأتي الاسناد الخالي عن الراوي الزائد بصيغة لا تفید الاتصال 
حقيقة ؛ فیحکم بانقطاعه» ویکون السند الحاوي للراوي الزائد هو الصواب . 

- الثانية : أن يأتي الاسناد الخالي عن الراوي الزائد والاسناد الحاوي للراوي 
الزائد - کلاهما - بصيغة تفيد الاتصال حقيقة» لجواز أن یکون قد سمع ذلك من 
رجل عنه» ثم سمعه منه نفسه» إلا أن تقوم قرينة على وهم ذکر السماع في الاسناد 
الحاوي للزيادة . 

ویخلص من کلام ابن الصلاح: أن المزید في متصل الاسانید: ما ذکر فيه 
الراوي زيادة في إسناد متصل وهما وخطأ وتبعه في هذا ابن جماعة كما رأيت» 
وكذلك الحافظ العلائي رحمه الله تعالى» فقال: «لا بذ في كل ذلك أن يكون موضع 
الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ (عن) ونحوهاء فأما متى كان بلفظ (حدثنا) ونحوه» 
ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهماء فهذا هو المزيد في متصل 
الاسانید» ويكون الحكم للأول». يعني : والزيادة وهم . 

وكذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى» فقال: «ربّمًا كان الحکم للزائد" 


)۱( جامع الت لتحصيل (۱۲۵) وما بعدها. 
(۲) يعني : فیما إذا جاء الحدیث من طریق ظاهره الاتصال» ومن طریق آخر بزيادة راو بين راویین 
متعاصرین في الطریق الأول . 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث Yo‏ 


وربّما كان الحکم للناقص والزائد رم فيكون من نوع المزيدٍ في مّصل الأسانيد»(". 

وقريبٌ من ذلك أيضا ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في تعریف 
المزید. وهو قوله: (إِنْ كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الاسناد» ومن لم يزدها 
أتقن ممن زادهاء فهذا هو المزيد في متصل الاسانید» وشرطه أن يقع التصريح 
بالسماع في موضع الزيادة» وإلا فمتى كان معنعناً مثلاً ترجحت الزیادة»۱» يعني : 
وإذا ترجحت الزيادة لم يكن من المزيد. 

وتبعه في ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى فقال : «هو أن يُزاد راو في 
مسند» ومن لم يزده أتقن» مع تصريحه بالسماع» . 

وقال أيضاً: «وإن كان حذف الزائد بين الراويين في السند الناقص بتحدیث 
أو إخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال آتی وراوي السند الناقص أتق: 
ممن زاد» فالحکم له أي للإسناد الخالي عن الاسم الزائد ؛ لأن مع راويه كذلك 
زيادة» وهي إثبات سماعه» وحينئذ فهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد 
المحكوم فيه بكون الزيادة غلطاً من راويها أو سهوا وباتصال السند الناقص 
بدونها»“. 

ويلحظ أن هذا الاختيار أخص من اختيار ابن الصلاح ومن تبعه باشتراط كون 
الراوي الذي لم يذكر الزيادة في السند أتقن ممن ذكرها»» ولعل ملحظ الحافظ 


(۱) شرح التبصرة والتذكرة (۲/ ۳۰۸). 

(۲) نزهة النظر (۹۵). 

(۳) التوضیح الابهر (۷؟). 

.)۸۸ /۳( فتح المغیث‎ )٤( 

(۵) ینظر: النکت الغرر على نزهة النظر لمحمد صالح الغرسي (۲۷۷). 


۲۳٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وتلميذه السخاوي في هذا قول ابن الصلاح : «آن توجد قرينةٌ تدل على كونه وهما» 
لكن لا يخفى أن القرينة في كلام ابن الصلاح غير محصورة فقط بكون من لم يزدها 
أتقن ممن زادهاء فالقول بهذا شرطاً تضييقٌ لهذا المصطلح» لذلك ترى الامام القاري 
رحمه الله تعالى عدل عن تعريف ابن حجر في شرحه للنزهة مع شدة متابعته له في 
العادة» وقال في تعريفه: «هو أن يزيد الراوي في إسناد حديثِ رجلا أو أكثر وهماً 
منه وغلطا»). 

والذي يبدو لي أن صنيع الخطيب في كتابه «التمییز» لا يخرج عن هذا التوجه» 
آعني : أن تكون الزيادة وهماً» نعم الكتاب المذكور مفقود لم يعثر عليه» ليعرف 
من خلاله حقيقة نظر الخطيب في هذا النوع من الحدیث إلا أنه يمكن أن يستشف 
نظره في ذلك من خلال ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في حكاية صنيع 
الخطيب في هذا المصنف. فقال : «صتف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصتفاً 
حسناً سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد»» وقسمه قسمين: أحدهما: ما حكم 
فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركهاء والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم 
قبولها»(۲۲ . 

وهذا الصنیع من الخطیب يرشد إلى أنّه یری أن المزید: ما كانت الزيادة 
في السند المتصل وهماً وحط"» لا كل حدیث زيد راو في إسناده المتصل» فما 
وضحه ابن رجب من صنیع الخطیب يدلك على أن الأخير قد ضم في کتابه أحاديث 


متصلةً رويت بصورتين» صورة خالية من الزيادة ويكون فيها السند متصلاً» وأخرى 


(۷) شرح شرح نخبة الفكر .)٤۷۸(‏ 
(۲) شرح علل الترمذي (۱/ 4۲۷). 
(۳) والتقييد ب (المتصل) مأككرة يان تسو الا (المززید في متصل الأسانيد» . 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۳۷۳۷ 


تحوي زيادة راو في هذا الإسناد المتصل» وقد سمى كتابه «تمييز المزيد في متصل 
الأسانيد»؛ ثم بين أن الزيادة ربما تكون خطأء وربما تكون صواباء وهذا هو التمييز 
حيث يتضح له خطأ ذكر الزيادة» أما إذا تبين صوابهاء فليست من هذا بشيء» ون 
جاء ذكرها في كتابه . 
الاتحاه الثالث : 

وهو رأيٌ جدید ظهر حدیثاً في تعريف المزيد» وهو ما اختاره الأستاذ عبدالله 
يوسف الجديع» وقوله في تصوير معناه: «هذا مبحث يراد به الإسناد الذي يأتي 
صريحاً بذكر السماع بين ثقتين» فيقول الراوي الثقة المسمى (خالد) مثلاً: (حدثني 
زيد) ثم يوجد عن خالد هذا قوله: (حدثني بكر عن زید)» ويبحث في كل من 
الإسنادين إلى (خالد) فلا يوجد فيهما علة تدل على وهم أو خطأء وخالد نفسه 
لا يعاب في حفظه وصدقه بل هو ثقة» فيقال: (هذا من المزيد في متصل الأسانيد) 
حملاً على کون (خالد) سمع الحديث أولا بواسطة ثم لقي (زیدا) فحدثه به» وهذا 
واقع في الأسانيد غير مستنكر»(". 

وحاصل مراده: أن المزيد ما كانت الزيادة فيه صواباً في السند المتصل دون 
ذكر الزيادة» فيُخرج تعريفه هذا ما كانت الزيادة فيه وهماًء وقد صرح بذلك فقال: 
«أما مجيء الزيادة وهي مرجوحةٌ شاذة. . . فهذه الصورة أيضاً ليست من المزيد في 
متصل الأسانيد»)”" . 
* الترجیح : 

الذي يهدي إليه النظر أن الراجح في التعريف ما عليه أصحاب المذهب الثاني 


(۱) تحرير علوم الحديث (۲/ ۱۰۲۳). 
(۲) السابق (۲/ ۱۰۲۵). 


۳۳۸ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


من تفسير المزید بما زيد في سنده المتصل راو وهماً وخطأء ذلك أن آصحاب 
المذهب الأول إنما أخذ عنهم آنهم یفسرون المزید بما زيد راو في إسناده سوام أكان 
وهماً آم صواباًء من خلال ظاهر عباراتهم في تفسیر المزید وما فیها من التعمیم 
ولعل حقيقة مرادهم لا یخرج عن توجه أصحاب المذهب الثاني وهم آکثر آهل 
العلم لذلك تری ابن كثير مع أن ظاهر عبارته یفید عدم تقييد المزید بما كانت 
الزيادة فيه خطأء یمثل بالمثال الذي ذکره ابن الصلاح للمزید» وینقل تعلیق ابن 
الصلاح علیه(۲. وفعل مثل ذلك الشیخ طاهر الجزائري» وزاد بنقل کلام العراقي 
في التمییز بين المرسل الخفي والمزید مع العلم أن العراقي یری أن المزید هو 
ما كانت الزيادة فيه خطأء آما الأستاذ الدکتور نور الدين عتر» فالمثال الذي ذکره 
في «منهج النقد)”" كانت الزيادة فیه خطً وزاد الأمر جلاء قوله بعد: «وفي رأينا 
هذا النوع يمكن أن يُدخل في المدرج (مدرج السند) وفي المعلل بعلة غير قادحة» . 

آما ما اختاره الأستاذ الجديع في تفسير المزيد بأنه ما كانت الزيادة فيه صواباً 
في السند المتصل دون ذكر الزيادة» فيكفي في تضعيف هذا التوجه بل ورده أيضاً: 
أن أحداً من المصنفين في علوم الحديث لم يقل به» والأصل كما هو معلومٌ أن 
ی خذ تعريف ما يراد بالمصطلحات عن آهلها ممن عاصر نشوء هذه المصطلحات 
وعرف حقيقة مراد أصحابها بهاء وإلا لو فتح الباب لتفسير مصطلحات الفنون لكل 
أحد كما يهديه إليه نظره» لما استقر مصطلحٌ من طرفب؛ ولاضطرب في فهم كلام 
أصحاب الفنون وحقيقة مرادهم من طرف آخر . 


.)5806 /۲( ينظر: اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث‎ )١( 


(۲) ينظر: توجيه النظر (۲/ ۵۹۶). 
(۳) (۳۱۶). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۳۳۹ 


فیتحصل من کل ذلك: أن الصواب في تعریف المزید في متصل الاسانید: 
كل حديث زید في سنده المتصل راو أو أكثر وهماً وخطأء فیکون الحدیث من هذا 
الطريق مردوداً» والله تعالى أعلم . 

ومثال المزيد: 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 4 قال: قال لي رسول الله كله : 
«يا عبدالله» لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل» . 

ومدار الحديث على الامام الأوزاعي #؛ه» وقد اختلف عليه في صورتين : 

فرواه مبشر بن إسماعيل”" وعبدالله بن المبارك والوليد بن مسلم”" وأبو 
معاوية الضریر*۲» جميعهم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبدالله بن عمرو. . . » وفي رواية عبدالله بن المبارك التصريح 
بالتحديث بين يحبى بن أبي كثير وأبي سلمة. 

ورواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرین*) وعمرو بن أبي سلمة التنيسي© 


وبشر بن بكر التنيسي(٩۰‏ جميعهم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن 


.)۱۱۰۱( حديثه عند البخاري في الصلاة» ما یکره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه‎ )١( 

(۲) البخاري في الصلاة» ما یکره من ترك قيام الليل (۰)۱۱۰۱ والنسائي في قيام الليل» ذم من 
ترك قيام الليل .)۱۷١۳(‏ 

(۳) حديثه عند ابن ماجه في إقامة الصلاة» ما جاء في قيام الليل (۱۳۳۱). 

.)164۸( حديثه عند أحمد في مسند عبدالله بن عمر‎ )٤( 

(0) حديثه عند البخاري معلقاً عقب الحديث (۱۱۰۱). 

(7) حديثه عند مسلم في الصيام» النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (۱۱۵۹). 

(۷) حديثه عند النسائي في قيام الليل» ذم من ترك قيام الليل )١7/55(‏ . 


۲۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


عمر بن الحکم بن ثوبان حدثني آبو سلمة عن عبداله بن عمرو. 

وقد روی البخاري الحدیث موصولاً في صورته الأولی ثم رواه عقبه معلقاً 
بصورته الثانية» فقال ابن حجر رحمه الله تعالی : «آراد المصنف بإيراد هذا التعلیق : 
التنبيه على أن زيادة عمر بن الحکم - أي : ابن توبان - بين يحيى وأبي سلمة من 
المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة» ولو كان 
بينهما واسطةٌ لم يصرح بالتحديث» . 

وزاد الأمر جلاء فقال في «تغلیق التعلیق»: «زيادة عمر بن الحكم في هذا 
الاسناد من المزيد في متصل الأسانيد بلا ريب؛ فإن ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل 
لم يوصفا بالتدلیس» وقد صرحا في روايتهما بسماع الأوزاعي له من يحيى» وبسماع 
يحيى من أبي سلمة» . 

وهذا ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه الله تعالى فقال: «الناس يقولون: يحيى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة» لا يدخلون بينهم عمر) . 

لكننا نجد أن الإمام مسلم قد اقتصر في رواية الحديث بصورتها الثانية بزيادة 
عمر بن الحكم بن ثوبان بين يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة» وهذا منه ذهابٌ إلى 
تصحيح الحديث بهذه الزيادة» ولعله يقوي هذا أنه قد روى الحديث بكلتا صورتيه 
جماعة من أصحاب الأوزاعي كما ریت وهذا يقوي أن الاختلاف منه لا ممن 
روى عنه» فكأنه كان يحدث به على الوجهين» فلعل يحيى حمله عن أبي سلمة 
بواسطة» ثم لقيه فحدثه به» فكان يرويه عنه على الوجهين”"2: وهكذا تجد أن 


)1( (۲/ ۳۲). 
(۲) علل الحدیث (۱/ ۱۲۶). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۳۲:۱ 


الحکم على حدیث بأنه من قبیل المزید مما یطرقه الاحتمال» لكنْ المطلوب حصول 
ظنٌ في بعض الأحاديث بأن الحکم لمن زاد. أو حصول ظن بعكسه» فتکون الزيادة 
من باب المزید والله تعالی أعلم . 
ثالثاً ‏ المدرج : 
# تعریف ال دراج : 
- في اللغة : 

الادراج: مصدر الرباعي آدرج» يقال: درجته وأَذرجته» والرباعي أفصحهاء 
فیقال : آدرجت الکتاب |دراجاً» ویقال لما طویته : أَدرَجِتّه (دراجا؛ لانه يُطوى على 
وجهه. والادراج: لنت الشيء في الشيء, وأَدْرجَتِ المرأة صبيّها في معاوزهاه 
وأدرج الميت في الكفن والقبر: آدخله(. 
- أما في الاصطلاح : 

فأهل العلم على تقسيم الادراج إلى إدراج في المتن وإدراج في السندء لذلك 
جرى أكثر المصنفين على تعريف كل واحدٍ من القسمين من غير ذكر تعریف جامع 
لكليهماء إلا ما كان من بعض أهل العلم أخيراء رت ا رر مین الصا 
رحمه الله تعالى بقوله: «المدرج: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منه»» وعرفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى فقال: 
(ما ذكر في ضمن الحديث متصلاً به من غير فصل » ولیس م , 


(۱) ينظر: مادة (درج) في تهذیب اللفة (۱۰/ ۰6۳۳۹ ولسان العرب (۲/ ۲۹۲). 
)۲( علوم الحدیث ومصطلحه ( 4 ۲). 


۳:۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وعلی ذلك فالإدراج : ذكر شيء في ضمن الحديث متصلا به من غير فصل 
ولیس منه . 

ويكون هذا مؤشرا على اختلال ضبط من ساق الحديث على هذه الصورة 
في رواية هذا الحديث» وإن كان راويه ثقة» إذ الإدراج في الغالب يصدر عن الراوي 
سهواً وغلطاً» والسهو والغلط مما لا يسلم منه حتى كبار المحدثين وثقات الناقلين» 
وقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : «فلیس من ناقل خبر وحامل آثر من السلف 
الماضين إلى زماننا - وان كان من حفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقاناً لما يحفظ 
وینقل - إلا الغلط والسهو ممکن في حفظه ونقله»۱٩۰‏ لكن إذا كثر من الراوي وقوع 
مثل ذلك» فانه یکون حینگذ جرحاً في ضبطه”" . 

ثم إن من وراء احتلال ضبط راوي المدرج في روايته هذا الحدیث تعدد 
صور رواية الحدیث على الاختلاف في السند» أو في السند والمتن معاً» فالمحدثون 
على أن الادراج یقع تارة في المتن» ویقع تارة في الاسناد. 

فهو على نوعین : 
* النوع الأول المدرج في المتن : 

وهي ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول یی ویکون ظاهرها 
آنها من لفظه» فیدل دلیل على آنها من لفظ الراوی(. 

وقوام مسلك المحدئین لمعرفة الادراج في المتن نما هو جمع الروایات 


() التمییز (۱۷۰). 
(۲) منهج النقد (46۳). 


( ینظر : الاقتراح في بیان الا صطلاح (۰)۲۳ الموقظة في علم مصطلح الحدیث (۵۳). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۲۶:۳ 


ومقارنتها وملاحظة اختلاف الروایات في سياق الاسناد» ویتفرع عن هذا المنهج 
ثلاث طرق بینها آمل العلم یعرف بها وقوع الادراج: 
الاولی - أن یستحیل إضافة ذلك إلى النبي كله : 

وهذا مما یظهر فيه آثر فهم الناقد وفقهه للحکم بالادراج» وقد ینضم إلى 
استحالة إضافة ذلك إلى النبي و ورود بعض الروایات قد فصل فیها الشيء المدرج 
في الحدیث» فیکون جمع الروایات ومقارنتها مما يعين في معرفة ذلك والحکم 
به . 

من ذلك : ما رواه البخاري”" من طریق عبدالّه بن المبارك : آخبرنا يونس عن 
الزهري : سمعت سعید بن المسیب يقول: قال آبو هريرة ذبْه : قال رسول الله يك : 
«للعبد المملوك الصالح آجران» والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبیل الله والحج 
وبرٌ آمي لأحببت أن آموت وأنا مملوك» . 

فعبارة «لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر مي لأحببت أن أموت وأنا 
مملوكٌ»؛ مما يمتنع إضافته إلى النبي ككلِ؛ لأنه جاء بتعاليمه يدعو إلى تحرير الرقيق» 
فكيف يتمنى أن يكون كذلك» ثم إن الرق غير لاتق بالنبوة۰۱ كما أنه يدل عليه 
عبارة «وبرٌ آمي»» فإنه لم يكن للنبي كَل حینئذ آم برها . 


وقد روى الإمام مسلم الحديث وبيّن أن هذه العبارة من قول أبي هريرة طب 


(۱) ينظر: اللکت لابن حجر (۲/ »)۸١١‏ فتح المغيث للسخاوي »)7517/١(‏ تدريب الراوي 
(۱ ۱۸۸ ۲). 

(۲) في العتق» العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده (۲۱۰). 

(۳) ينظر: علوم الحدیث ومصطلخه (۰)۲47 منهج النقد (44۳). 

.)۱۰۹ /۱۳( فتح الباري (۵/ ۰۱۷۲ عمدة القاري‎ )٤( 


5 5 ۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وليست من قول النبي یه رواه من طريق عبدالله بن وهب : آخبرني يونس عن ابن 
شهاب قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله كَكِلةِ: 
«للعبد المملوك المصلح أجران»» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في 
من ذلك : ما رواه البخاري ومسلو(" من طريق الأعمش عن شقيق عن عبدالله 
ابن مسعود له قال : قال رسول الله ي : «من مات يشرل بالله شيئاً دخل النار» . 
وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . 
هكذا جاءت الرواية عندهما بفصل الوعيد فى الحديث وجعله مرفوعاً» عن 
من قولهء لا يرفعه إلى النبي . 
الحديث» فرواه الخطيب البغدادی( من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن 
«من مات وهو يشرك بالله شيئاً دخل النار» ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الحنة» . 


قال الخطیب : «هكذا روى هذا الحديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن 


.)١5564( مسلم في الإيمان» ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله‎ )١( 

(۲) البخاري في الجنائز» ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (۱۱۸۱ ومسلم 
في الایمان» من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة .)٩۲(‏ 

(۳) في الفصل للوصل المدرج في النقل (۱/ ۲۱۷). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات اطحدیث ۲:6 


أبي بكر بن عياش » ووهم في إسناده وفي متنه» فأما الوهم في إسناده فإن عاصماً 
إنما كان يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبدالله لا عن زر وأما الوهم في 
متن الحديث فإن العطاردي في روايته جعله كله كلام النبي ية وليس كذلك» وإنما 
الفصل في ذكر من مات مشركاً قول رسول الله اء والفصل الثاني في ذكر من مات 
غير مشرك قول عبدالله بن مسعود) . 
الثالثة ‏ أن يصرح بعض الرواة بفصل المدرج فيه عن المتن المرفوع؛ بأن يضيف 
الكلام إلى قائله : 

وهذه الطريق يظهر فيه بجلاء أثر تعدد الروايات وموازنتها للحكم بالادراج 
فجمع الروايات ومقارنتها مع موازنة رواتها في مراتب الحفظ والوتقان» يصل بالناقد 
إلى الحكم بالودراج . 

فإذا وجدت الروايات الصحيحة متفقة على فصل القدر المدرج عن بقية 
الحديث» أو على تركه وإسقاطه منه» أو على تصريح الراوي الذي عليه مدار 
الحديث بأنه لم يسمعه من شيخه أو نحو ذلك من القرائن التي تدل على أن ذلك 
القدر من الحديث مدرح فیه» فيحكم بالإدراج وخطأ الراوي ووهمه في جعله طرفاً 
منه(۲۱. 

من ذلك : 

ما رواه آحمد( من طریق عبداله بن إدريس قال: سمعت سهیل بن أبي صالح 
يذكر عن أبيه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «إذا صلیتم بعد الجمعة فصلوا 


(۱) ينظر: الحديث المعلول قواعد وضوابط للمليباري (5") . 


۲۶۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


أربعاً» فان عجل بك شیء فصل رکعتین» ورکعتین إذا رجعت» . 

هذا الحدیث رواه مسلم والأربعة(" بلفظ : «إذا صلی آحدکم الحمعة فلیصل 
بعدها أربعاً) ‏ دون زيادة: «فإن عجل بك شیء فصل ركعتين» وركعتين إذا 
رجعت) . 

ورواه مسلم'" من طريق عمرو الناقد عن عبدالله بن إدريس عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بها : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً». 
قال ابن إدريس: قال سهیلل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجدء 
وركعتين إذا رجعت . 

ورواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها آربعا» قال أي : 
سهيل - فقال لي أبي : يا بني» فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو 
البیت فصل رکعتین(۳. 

فرواية الامام آحمد عن عبدالّه بن إدريس جاءت على إدراج الجزء الأخير من 
الحديث في المتن» وأشار ابن إدريس إلى أنه لا يدري أهي من قول النبي کل أم لا؟ 


)١(‏ مسلم في الجمعة» الصلاة بعد الجمعة (۰)۸۸۱ وأبو داود في الصلاة» الصلاة بعد الجمعة 
(۰)۱۱۳۱ والترمذي في الجمعة ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (077)» والنسائي 
في الجمعة» عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد (۰)۱۶۲ وابن ماجه في الجمعة» ما في 
الصلاة بعد الجمعة (۱۱۳۲). 

)۳( الموضع السابق . 

(۳) الموضع السابق. 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات احدیث ۷ ۲ 


ثم جاءت رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن إدريس نفسه على فصل الجزء الأخير 
وبیان أنه من قول أبي صالح. لا من جملة متن الحدیث» فیحمل الامر على أن ابن 
إدريس شك أولاً وساق الحدیث مع الزيادة المدرجة سیاقاً واحداً» ثم تبين له أن 
هذه الزيادة من قول أبي صالح فبينهاء وزاد الأمر وضوحاً بمجيء الحدیث من طریق 
زهير بن معاوية عن آبي صالح عند آبي داود على فصل هذا الجزء وبيان أنه من قول 
أبي صالحء وال تعالی أعلم. 0 
* النوع الثاني المدرج في السند : 

وهو على عدة صورء منها: أن يسوق المحدث الإسناد فيعرض له عارض» 
فيقول كلاماً من قبل نفسهء فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك 
الاسناد» فيرويه عنه كذلك'. 

ومنها: أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته» فيرويه راو 
واحد عنهم» فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بینها" . 

من ذلك : ما رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة”" من طريق بشر بن معاذ 
البصري عن ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال : أخبرني أبي 
وجدي جمیعاً عن أبي محذورة: أن رسول الله و أقعده وألقى عليه الأذان حرفا 


۰4۲۵۱ /۱( والنكت لابن حجر (۲/ ۰)۵۳۵ وفتح المغيث للسخاوي‎ ۰٩۳( نزهة النظر‎ )١( 
.)۱۷ /۲( وتوضيح الأفكار‎ 

(۲) ينظر: نزهة النظر ۰)٩۳(‏ اليواقيت والدرر (۲/ ۷۳). 

(۳) الترمذي في الصلاة» ما جاء في الترجیع في الأذان (۰)۱۹۱ والنسائي في الأذان» خفض 
الصوت في الترجیع في الأذان (۹ ۰6۱۲ وابن خزيمة في آبواب الأذان والاقامة الترجیع 
في الأذان مع تثنية الاقامة (۳۷۸). 


۲:۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


حرفاً» قال إبراهيم : مثل آذاننا» قال بشر: فقلت له: آعد علي» فوصف الأذان 
بالترجیع . 

فقد وهم إبراهيم في هذا السياق» إذ الحدیث يرويه جده عبد الملك بن أبي 
محذورة عن أبي محذورة» آما أبوه عبد العزيز بن عبد الملك فلا يرويه عن أبي 
محذورة» نما يرويه عن ابن محيريز عن أبي محذورة. 

هكذا رواه نافع بن عمر الجمحي() وابن جريج”" كلاهما عن عبد الملك 
ابن آبي محذورة عن عبدالله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة. 

فیکون إبراهيم بن عبد العزيز أدرج حديث أبيه على حديث جده» وأسقط 
شيخ أبيه"» ومن هنا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : «عبد العزيز بن عبد الملك 
لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة» إنما رواه عن عبدالله بن محيريز عن أبي 
محذورة)0. 
- حكم الإدراج والحديث المدرج : 

الإدراج بكلا قسميه مدرج المتن ومدرج السند: ما أن يقع من الراوي سوا 
وغلطاء وإما أن يقع منه تعمدا: 


أما تعمد الإدراج بكل أنواعه المتعلقة في السند والمتن فقد اتفقت كلمة أهل 


(۱) حديثه عند أبي داود في الصلاة» كيف الأذان (۵۰6). 

(۲) حديثه عند أبي داود في الصلاة» كيف الأذان (۰)۵۰۳ والنسائي في الأذان» خفض الصوت 
في الترجيع في الأذان (51*7)» وابن ماجه في الأذان والسنة فیه» الترجيع في الأذان 
(20؛»؛ وابن خزيمة حديث (۳۷۹). 

(۳) ينظر: التهذيب (۲/ ۵۹۰). 


.)۳۷۸( صحیح ابن خزيمة عقب حديث‎ )٤( 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۳۶:۹ 


العلم من المحدئین والفقهاء على أنه حرامٌ لا يجوز لما یتضمن ذلك من عزو الشيء 
لغير قائله()» بل جعل آهل العلم تعمد ذلك من الاسباب القادحة في عدالة الراوي» 
فقال السمعاني رحمه الله تعالی : «وأما من یدلس في المتون فهذا مطرح الحدیث 
مجروح العدالة» وهو ممن يحرف الکلم عن مواضعه وان كان ملحقا بالكذابين» 
ولم يُقبل حدیثه»۰ يريد بتدلیس المتون: الودراج"۳. 

إلا أن آمل العلم على التسامح في تعمد الادراج مما كان في تفسیر الغریب 
الوارد في متن الحديث» لوضوح آمره في الغالب» وصدوره عن الأكابر آمثال وكيع 
والزهري وغيرهماء فقد روى أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: «كان وكيع 
يقول في الحديث : (يعني كذا وکذا)» وربما حذف (يعني)» وذكر التفسير في 
الحدیث. وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيراً» وربما أسقط أداة التفسیر» فكان 
بعض آقرانه ربما يقول له : افصل كلامك من كلام النبي ا . 

ومن هنا قال الصنعاني رحمه الله تعالى: «إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ 
لا يحرم» وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حکم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي 


يا يجوز)2 . 


(۱) فتح المغيث للسخاوي (۱/ .)٠١١‏ وتدريب الراوي (۱/ ۲۷). 

(۲) قواطع الأدلة (۱/ 759). 

(۳) ينظر: النكت للزركشي (۱/ ۲۵۱). 

)٤(‏ النكت لابن حجر (۲/ 874)» وانظر في التسامح في إدراج ما كان في تفسير الغريب: فتح 
المغيث للسخاوي (۱/ ۰)۲۵۱ وتدريب الراوي (۱/ 775)» وعلوم الحديث ومصطلحه 
(۰)۲۸ ومنهج النقد (41۳). 

(۵) توضیح الأفكار (۲/ 55). 


۲9۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


وعلی ذلك يُحمل قول السمعاني في أن تعمد الإدراج مسقط للعدالة على 
غير ما كان من تفسير لفظة غريبة في الحدیث. والله تعالى آعلم). 

أما وقوع الإدراج من الراوي سهواً وغلطاً» والسهو والغلط مما لا يسلم 
منه حتى كبار المحدثين وثقات الناقلين» فان ذلك مما لا يطعن في الراوي 
ولا يؤاخذ عليه صاحبه. إلا إذا كثر منه وقوع ذلك فإنه يكون حینتذٍ جرحاً في 
ضبطه(" . 

أما حكم الحديث المدرج : 

فالإدراج خطأ من الراوي» لذلك اتفقت كلمة أهل العلم على جعل هذا النوع 
من الحديث من أنواع الحديث الضعیف"" . 

لكن يمكن للمتمعن ‏ بناء على قواعد المحدثين في النقد - أن يفصل الحکم 
في الحديث المدرج على وجهين : 

- فما وقع فيه الإدراج في المتن» فقد علم أنه لا يحكم على لفظة أو جملة 
بالإدراج إلا مع قيام الدليل القاضي بذلك» مما يكون معه غلبة الظن للحكم 
بالإدراج» وقد علمنا أيضاً أن وجوه معرفة الإدراج ما بأن يأتي الحديث في رواية 
قد فصل فيها القدر المدرج في المتن» أو أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك 
الجملة من النبي یا فمما كان من هذا القبيل» فالطعن ينصب على رواية من 


.)4۷۵( ينظر: شرح شرح نخبة الفكر للقاري‎ )١( 

(۲) منهج النقد (41۳). 

(۳) ینظر: نكت الزركشي على ابن الصلاح (۱/ ۰64۰۳ تدریب الراوي (۱/ ۰)۲۹۵ الیواقیت 
والدرر (۲/ ۰)۳۵ توجیه النظر (۲/ ۵۹۷). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۸ ۲ 


ساق الحديث مع ما أدرج فيه من غير تمييز» ویبقی أصل الحدیث خارجاً عن 
ذلك . 

آما إذا كان الإدراج باستحالة إضافة ذلك إلى النبي بيا ولم تأت رواية تبين 
القدر المدرج في الحديث» فالطعن يتوجه إلى جملة الرواية ولا يختص بالقدر 
المدرج منها لعدم معرفته» وهذا اللون مما يدخل في مشكل الحديث . 

- أما ما وقع فيه الإدراج في السند» فالضعف إنما يقع في الرواية المدرجة 
دون الرواية السالمة من الإدراج» إلا إذا كان الإدراج في صورة أن يسوق المحدث 
الاسناد فیعرض له عارضٌ» فيقول كلاماً من قبل نفسه» فيظن بعض من سمعه أن 
ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد» فيرويه عنه کذلك. فإن الضعف في هذه الصورة 
يكون في السند والمتن مع ففي السند لأنه مركبٌ على المتن» وفي المتن لأنه 
منسوبٌ خطأ إلى النبي كله ومن هنا اشتدت كلمة بعض أهل العلم في هذا اللون 
من الإدراج فذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا شبه الوضم. فقال: «وربما 
غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعملٍ)(©. 
رابعاً - المقلوب : 
* تعریف القلب : 
- في اللغة : 

الب : تحویل الشيء عن وجهه یقال: قلبه یه قَلباً: حوله عن وجهه. 
كأقلبه» وقلب الشيء: حوله ظهرا لبطنء له وتقب الشيء ظهرا لبطن كالحية 
تقلب على الرمضاء. وب الشيء فانقلب: أي انکت. وقلبته بيدي تقليباًء وكلامٌ 


(۱) علوم الحدیث (۱۰۱). 


YoY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


مقلوث والقلب ا صرفْك |نسانتقلبه عن وجهه الذي ب 
آما في الاصطلاح: 

فقال ابن حجر رحمه الله تعالی : «حقيقته : ابدال من یعرف برواية بغیره 
فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى الاسناد كلهء وقد يقع ذلك عمدا إما 
بقصد الاغراب أو لقصد الامتحان» وقد يقع وهماً فأقسامه ثلاثة وهي كلها في 
الاسناد» وقد يقع نظيرها في المتن» وقد يقع فيهما جمیعا»۱. 

وهذا تصويرٌ مفصل لحقيقة القلب بكلا نوعيه؛ ما كان منه في السند» وما كان 
في المتن» مع بیان الحامل عليه من العمد أو السهو ولكن لا يخفى أن فيه شيئاً 
من الطول» والأصل في التعاريف تصوير مدلول المعرّف على وجه الاختصارء 
وهذا ما يصدق على ما اختاره الزركشي رحمه الله تعالى في تعريف المقلوب بقوله : 
«حقیقته جعل إسناد لمتن آخرء وتغيير إسناد بإسناد»" . 

إلا أنه یو خذ عليه السکوت عن التصریح بکون القلب یکون سهواً وعمدا. 

ویصدق الاختصار على ما اختاره السخاوي رحمه الله تعالی في قوله : «تغییر 
من یعرف برواية ما بغيره عمداً أو سهواً)»». 
# آنواع الحدیث المقلوب : 


من خلال ما سبق فى التعریف رأينا أن القلب ما أن یکون فى سند الحدیث 


.)186 /١( ينظر: مادة (قلب) في القاموس المحيط (۰)۱۱۷ ولسان العرب‎ )١( 
.)855 /۲( النكت‎ )0( 

(۳) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ ۲۹۹). 

.)۲۷۲ /١( فتح المغيث‎ )٤( 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث Yor‏ 


أو في متنه» فهو إذاً على نوعين : 
النوع الأول القلب في سند الحديث : 

وهو على ثلاث صور: 

* الأولى: أن يكون الحديث معروفاً برواية رجل معین» فیروی عن غيره 
طلباً للإغراب وتتفیقاً لسوق تلك الرواية» مثل أن يكون معروفاً برواية مالك عن 
نافع عن ابن عمر» فيرويه عن مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عم . 

وواضحٌ من هذا أن فاعل ذلك إنما يفعله عمداً بقصد الترغيب فيما يرويه. 
بظن الناس أنه يروي ما لا يرويه غيره فيقبلوا على أخذ حديثه والتحمل عنه(") 
لذلك إنما عرف بهذا جماعةٌ من الضعفاء بل ممن عرف بالاختلاق في الحدیث» 
كحماد بن عمرو النصيبي» وهو من المذكورين بالوضع”"». وبهلول بن عبيد الكندي. 
وهو ممن عرف بالضعف وسرقة الحدیث"*. 

وربما قيل في فاعل ذلك : يسرق الحدیث وربما قيل في الحديث نفسه : 
إنه مسروق. لكن إطلاق السرقة في ذلك إنما يقوى فيما إذا كان الراوي المبدل به 
منفرداً به» وحينئذٍ لا يُستغرب أن يقال: إن المبدل قد سرقه منه أما إذا لم يكن 
متفرداً به وشاركه غيره في روايته عن شیخه. فلا يقوى الحكم بسرقة الحديث؛ 
لقيام مظنة مشاركة هذا الراوي بتحمل الحديث عن الشيخ الذي يروي عنه» إلا أن 


(۱) الاقتراح في بیان الاصطلاح (۰)۲۵ وينظر: المنهل الروي (۰)۵۳ النكت للزركشي 
(۲/ ۰)۲۹۹ تدريب الراوي (۱/ ۰6۲٩۱‏ شرح شرح نخبة الفكر (51/5). 

(۲) ينظر: منهج النقد (۳۷؟). 

(۳) ینظر: في ترجمته : الکامل لابن عدي (۲/ ۲۳۹). 

(:) ینظر ترجمته في : لسان المیزان (۲/ 1۷). 


ء ۵ ۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


تقوم قري تقوي غلبة الظن للحکم بذلك !0 

ویحسن هنا التعریج على مصطلح سرقة الحديث عند المحدئین» وصنيعهم 
يقضي بأن هذا المصطلح يطلق على صنيعين : 

الأول: أن ينفرد راو بحديثٍ» فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من 
شيخ ذاك الراوي”" . 

- الثانی : أن يكون الحديث معروفاً براو» فيضيفه لراو غيره ممن شاركه فى 
طبقته(۲ . ۱ ۱ ۱ 

فالقلب في الاسناد في صورته سالفة الذکر یصدق عليه القول بأن فاعله يسرق 
الحدیث . 

من ذلك : ما رواه آبو نعیم*) من طریق حماد بن الولید الأزدي عن سفیان 
الثوري عن محمد بن سوقة عن ابراهیم عن الاسود عن عبدالله قال : قال رسول الله وا 
«من عرّی مصاباً كان له مثل آجره» . 

فحماد بن الوليد هذا معروف بسرقة الحدیث"* وقد قلب سند هذا الحديث؛ 
إذ الحديث معروف برواية علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن 
الأسود عن عبدالله بن مسعود(؟ فجعله من حديث الثوري ليرغب فيه» لذلك قال 


.)۵۷۸ /۲( ينظر: فتح المغيث (۱/ ۰)۲۷۳ وتوجيه النظر‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي في ترجمة الحسين بن عبيدالله العجلي (۱۷/ ۱۶۱). 

(۳) فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۳۷۰). 

(:) في الحلية في ترجمة محمد بن سوقة (۵/ 9). 

(0) ينظر: لسان الميزان (۲/ 7305) . 

(5) رواه من هذا الطريق الترمذي في الجنائز» ما جاء في أجر من عزى مصابا (۰)۱۰۷۳ = 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث هه" 


ابن حبان: «فأما الثوري فإنه ما حدث بهذا قطء وحماد هذا سرقه من علي بن عاصم 
فألزقه بالثوري وحدث به»۲. 


* الثانية : أن يوجد إسناد متن» فيجعل على متن آخرء أو متنْ پاسناد» فیجعل 
بإسناد آخر( . 

وهذا النوع يمكن أن يقال فيه : إنه قلبٌ في السند وقلب في المتن أيضاء لأن 
السند الثابت للمتن أبدل بسنب آخرء فهذا قلث في السند» كما أن السند الثابت لمتن 
جعل لمتن آخر» فأبدل المتن الثابت بمتن آخر وهذا قلبٌ في المتن . ۱ 

وهذا النوع من القلب یصدق عليه قول النقاد: (دخل عليه حدیث في 
حديث)» أو (إسناد في إسناد)» إذا كان وقوع ذلك من الراوي من جهة الوهم 
والخطأء من ذلك ما قاله ابن أبي حاتم": «سألت آبي عن حديث ا 
الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال : قال النبي كَل : 
«أوصي امراً بأمه»؟ قال أبي : هذا خطأء يريد: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: جئت 
أبايعك على الهجرة وأبواي يبكيان. . . » وإنما روى ذاك الحديث سفيان عن منصور 
عن عبيد بن علي عن خداش بن سلامة عن النبي ذَلِ: «أوصي امراً بأمه»9». قال 


= وابن ماجه في الجنائز» ما جاء في ثواب من عزى مصابا (۰)۱۰۲ وقال الترمذي: هذا 
حدیث غريبٌ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم» وروی بعضهم عن محمد 
ابن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم یرفعه» ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا 
الحديث نقموا عليه . 

.)١05 /١( المجروحين‎ )١( 

(۲) النكت لابن حجر (۲/ ۳۰۱۲). 

(۳) في علل الحديث (۲/ ۲۰۸). 

= الحديث رواه ابن ماجه في الأدب» بر الوالدين (7”701)» من طريق منصور عن‎ )٤( 


۲٥٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ا فهذا الذي أراد قبيصت دخل له حدیث في حديثِ) . 

وهذا اما أن يقع من الراوي سهوا فيؤثر في روايته هذه فقط إن كان ثقة» 
ويضعف الراوي إن كثر ذلك منه» وإما يقع عمداً بأن يُقصد به الإغراب فيكون 
كالوضع» وإما أن يكون عمداً أيضاًء ولكن بقصد معرفة مدى ضبط الراوي واختبار 
حفظه هل يقبل التلقين أم لاء فيمتحن الراوي بقلب الحديث عليه أو بتلقينه ما ليس 
من حدیثه» ثم ينظر في جريان هذا الأمر عليه فيحكم بعدم ضبطه أو عدم جريانه 
فيعرف ضبطه وحفظه ونباهته» قال السخاوي: «ويعرف الضبط أيضاً بالامتحان»(۱) 
وقد فعله قومٌ من الأكابر كشعبة وحماد بن سلمة» وكما فعله علماء بغداد مع الإمام 
البخاري امتحاناً لحفظه في القصة المشهورة”" . 

* الثالثة : ما يقع الغلط فيه بالتقديم والتأخير في الاسماء( . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (إِنْ كانت المخالفة بتقديم أو تأخير 
في الأسماء اين كس و كف ب مر لان اسم أحدهما اسم أبي الآ فهذا 
هو المقلوب»"*. 


من ذلك ما جرى مع ابن ماجه رحمه الله تعالى فيما رواه من طريق منصور بن 


= عبيد بن علي عن خداش بن سلامة السلمي عن النبي وَل . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ /91): له شاهد من حديث عبدالله بن عمروء رواه 
الترمذي في الجامع وقال: حسن صحیح) . 

(۱) فتح المغيث (۱/ ۳۰۲). 

(۲) ینظر: النكث لابن حجر (۲/ ۳۰۲). 

(۳) فتح المغیث للسخاوي (۲۷۸/۱). 

.)45( نزهة النظر‎ )٤( 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث Yo‏ 


صقير حدثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َة : «حريم البئر مد رشائها»۳. 

وقوله في الحديث: (ثابت بن محمد) وهم» وصوابه: (محمد بن ثابت)› 
وهو محمد بن ثابت العبدي آبو عبدالله البصري. إذ هو من يروي عن أبي غالب 
ويروي عنه منصور بن صقير”"» وليس في الرواة من طبقة محمد بن ثابتٍ هذا أو 
طبقة قريبة منه من يدعى ثابت بن محمد» وقد قال البوصيري رحمه الله تعالى : 
(ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه» وصوابه محمد بن ثابت»"*. 
النوع الثاني القلب في متن الحديث : 

هو الحديث الذي يكون متنه على وجه»ء فينقلب بعض لفظه على الراوي 
فیتغیر معناه(*). 

وواضحٌ أن هذا النوع من القلب يؤثر في مدلول الحدیث وفهم معناه» وفیما 
يُبنى على ذلك من فقه الحدیث وما یستنبط منه من آحکام من هنا كان لمعرفته 
أهمية بالغت وکان للمحدئین اهتمامٌ بمعرفته وتوضیح موطن الخلل فیه وهذا 
أيضاً مما يُظهر اهتمام المحدئین بجانب نقد المتن» الذي هو بابٌ من آبواب النقد 


(۱) ابن ماجه في الأحكام» حریم البثر (۰)۲۸۷ والحدیث ضعیف كما في مصباح الز جاجة 
(A ۸۳(‏ . 

(۲) ينظر: مصباح الزجاجة (۳/ ۸۵). 

(۳) ينظر: تهذيب الكمال (۵۵17/۲). 

.)۸۵ /۳( مصباح الزجاجة‎ )٤( 

(0) نقله السخاوي في فتح المغيث (۱/ ۲۸۰) عن ابن الجزري» وذکر عنه أنه سماه المتقلب . 


۲0۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


من أمثلته : 
ما رواه ابن حبان") قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن 
الحجاج السامي قال: حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية 
وعبيدالله بن عمر عن محمد بن یحبی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر 
قال: «رقيت فوق بيت حفصة» فإذا أنا بالنبى بي جالساً على مقعدته مستقبل القبلة 
مستدبر الشام» . 
3 ِ 
فقوله في الحدیث «مستقبل القبلة مستدبر الشام» خطاء صوابه (مستقبلا بيت 
المقدس) . 
فقد رواه: يزيد بن هارون”" ومالك بن انس وسلیمان بن بلال والأوزاعی» 
جمیعهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 
عن عبدالله بن عمر قال : «لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله کا 
قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس» . 
ورواه كذلك عبيدالله بن عمر العمري(* عن محمد بن يحيى بن حبان 
(۱) في الاستطابة» (ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها) 
(۱۶۱۸). 
(۲) حدیثه عند البخاري فى الوضوء التبرز فى البیوت (۰)۱8۸ وابن ماجه فى الطهارة الرحصة 
فى ذلك فى الکنیف واباحته دون الصحاری (۳۲۲) . 
(۳) حدیثه عند البخاري في الوضوء التبرز في البيوت (۰)۱۵ وآبي داود في الطهارة الرخصة 
فى ذلك (۲۳). 
)٤(‏ حديثه عند مسلم في الطهارة» الاستطابة (555). 
(0) حديثه عند البخاري في الوضوءء التبرز في البيوت »)۱٤۸(‏ ومسلم في الطهارة» الاستطابة 
50)). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲0۹ 


عن عمه واسع بن حبان عن عبدالله بن عمر وها قال: «ارتقيت فوق ظهر بيت 
حفصة لبعض حاجتي. فرأيت رسول الب يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل 
الشام» . 

وهذا یرجع معناه إلى الذي قبله» لأن من استقبل بيت المقدس فهو مستقبل 
الشام» ویظهر بهذا أن ما جاء في رواية ابن حبان : «مستقبل القبلة مستدبر الشام) 
مما انقلب على آحد رواته(۰۲ ولا يُدرى من هو فلعله وهیب بن خالد بن عجلان» 
أو إبراهيم بن الحجاج السامي» أو الحسن بن سفيان» أو ابن حبان نفسه . 

والأقرب - والله أعلم ‏ أنه من إبراهيم بن الحجاج السامي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات)2220 لكن لم يذكره غيره من أئمة النقد بجرح ولا تعديل» ولا يُدرى حقيقة 
حاله في الضبط والإتقان"» أما وهيب فهو ابن خالد بن عجلان فثقةٌ عارف( 
والحسن بن سفيان النسوي من الثقات المتقنين. وابن حبان هو ابن حبان الحافظ 
الناقد» والله تعالى أعلم . 
* حكم القلب والحديث المقلوب : 

ان ما وقع القلب فيه خطأ من الراوي فالضعف ينصب على هذا الخطأء 
فيضعف هذا الحديث الخطاً دون الرواية السالمة منه» ولا يؤثر ذلك في الراوي 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير (۱/ ۳۰۵). 

.)۸۷ /۸۸( ( 

(۳) ینظر: تهذیب الکمال (۲/ 59). 

.)۱۱۶ /۳۱( ینظر: في ترجمته تهذیب الکمال‎ )٤( 
.)۷۰۳ /۲( ینظر : تذكرة الحفاظ‎ )۵( 


۲۷۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


إذا كان ثقة» إلا إذا کثر ذلك منه» فیدل على اختلال ضبطه» فیضعف لذلك . 

آما إذا كان القلب وقع عمدا من الراوي» فالحامل عليه كما تبينت من خلال 
مفردات هذه المسألة آمران؛ فإمّا أن يكون بقصد الاغراب والترغيب فيما عنده 
فهذا كالوضع» وفاعله ملحق بالوضاعين» وإما أن يكون بقصد امتحان الرواة واختبار 
ضبطهم» فهذا لا يطعن في فاعله» ولكن ينبغي ‏ كما سلف أن لا يتوسع في فعل 
ذلك» بل يوقف عند حصول المراد منه» والله تعالى أعلم . 

أما الحديث المقلوب فهو حديث جرى الخطأ فيه» سواء كان هذا الخطأ في 
السند أو في المتن» فهو لذلك من جملة الأحاديث الضعيفة المردودة؛ لأنه إن كان 
سهوا دل على اختلال ضبط الراوي لهذا الحديث حتى أحاله عن وجهه» وان كان 
عمدا بقصد الاغراب ففيه تغيير للرواية عن وجهها الصحيح عمداء وهذا طعنٌ في 
فاعله » لما فيه من مفسدة الاخلال بالرواية. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : «یدخل تحت الضعیف : المقطوع والمنقطع 
والمرسل والمعضل والمعلق والشاذ والمعلل والمضطرب والمدرج والموضوع 
والمقلوب والمنکر والمدلس». 

وقال السخاوي رحمه الله تعالی : «المقلوب من آقسام الضعیف»۲ . 

وقال الصنعاني رحمه الله تعالى : «من آقسام الضعیف ما له لقب خاص 
کالمضطرب والمقلوب والموضوع»"۲. 
)١(‏ النکت (۱/ ۰۳). 


(۲) الغاية في شرح الهداية (۲۰۹). 
(۳) توضیح الأفكار (۱/ ۲۵۳). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۹1 


خامساً ‏ المصحّف والمحرف: 
* مدلول التصحيف والتحريف : 
- في اللغة : 

- التصحیف : أصل التصحیف: الخطأ في الصحيفة» بأنْ يأخذ الرجل اللفظ 
من قراءته في صحيفةٍ ولم يكن سّمعه من الرجال فيغيّره عن الصّوّاب» وهو رواية 
الشيء على خلاف ما هو عليه لاشتباه حروفه” . 

- آما التحريف: فهو مصدر الرباعي: حَرّف» والاسم منه: حَرْفء والْحَرْفٌ 
من کل شي:: طرفه وشفيره وحدّه» والحرفٌ: واحد حروف التّهجَّي الثْمَانية 
والعشرین» وقوله تعالی : ۶ وم نلاس من بعبد له عل حرفي [الحج : ۱ أي : على 
وجه واحدٍء آي: إذا لم ير ما يحب انقلب على وجهه» وقیل : هو أن یعبده على 
السراء لا الضرای وحقيقتة أنه يعبدٌ الله على حرف الطريقة في الدين لا یدخل فيه 
دُخول مُتمَكن . 

والنَّحْريفتٌ : التغيير والتبديل» وإذا مال الإنسان عن شيء يُقال: تحرف 
وانحرّف واخرؤرَفٌ. 

والتحریف في القرآن : تغبِيرُ الكلِمّةٍ عَنْ مَعْنَاهَا وهي قريبَةٌ الشّبَهِ كما كانت 
اليهود تغير معاني التؤراة بالأشباه» فوَفهم الله بفغلهم فقال: يرهد للم عن 
مَواضمه #[النساء : 7 


فمرجع التحريف في لغة العرب إلى التغيير والتبديل . 


.)۸۹ /۱( ينظر: مادة (صحف) في لسان العرب (9/ ۰6۱۸۷ وتاج العروس‎ )١( 
ینظر : مادة (حرف) في تهذیب اللغة (0/ ۰۱۲ تاج العروس (۲۳/ ۸) وما بعدها.‎ )۲( 


۲Y‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


- في الا صطلاح : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «إذا كانت المخالفة بتخيير حرف أو 
حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحفٌ» 
وان كان بالنسبة إلى الشكل فالمحف» . 

ومن أهل العلم من رأى أنَّ هذا التفريق تفريقٌ حادثٌ واصطلاحٌ جديدٌ» لأنَّ 
عبارات المتقدمين يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين» وأن التصحيف مأخوذ من 
النقل عن الصحف» وهو نفسه تحريف”" . 

ومعلومٌ أن هذا الغلط في الأخذ من الصحيفة قد يكون في نقط الحروف وقد 
يكون في شكلها وحركاتهاء فيصدق على الأمرين. 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : «التصحيف هو التغيير» وذلك إما أن يكون 
في نقط الحروف أو في حركاتها وسكناتهاء وربما لقب هذا الباب بالمحّف»" . 

وقال الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى: «واعلم أن التصحيف والتحريف 
قد يُطلق كل منهما على ما يشمل هذين النوعين» بل قد يطلق كل منهما على كل 
تغيير يقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة الخط فیها»*. 

وهذا تحقيق جيدٌ سبقه إليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى» فنبّه إلى توسع 
الأقدمين في استعمال مصطلح التصحيف فقال : «وقد أطلق من صنف في التصحیف 


.)95( نزهة النظر‎ )١( 

(۲) ينظر: علوم الحدیث ومصطلحه للدکتور صبحي الصالح (۲۵4). 
(۳) الغاية في شرح الهداية (۱۱۵). 

.)۵٩۲ /۲( توجیه النظر‎ )٤( 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات الحديث ۳۹۳ 


التصحیف على ما لا تشتبه حروفه بغيره» وإنما أخطأ فيه راویه أو أسقط بعض حروفه 
من غير اشتباه»۲. 

ومن هنا قال الصنعاني رحمه الله تعالی في تعریف التصحیف : «هوتحویل 
الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غیرها»(۰ وهذا یصدق على کل ما قيل في مدلول 
کل من التصحیف والتحریف» ویشمل آنواعه التي سيأتي بيانهاء ويؤخذ من ذلك 
أن الحديث المصحف: هو الحديث الذي وقع فيه تحویل كلمةٍ أو أكثر في السند 
أو المتن من الهيئة المتعارفة إلى غيرها . 
* أنواع التصحيف : 

بين الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى": أن التصحيف يتنوع من جهة 
محل وقوعه إلى نوعین : تصحيفٌ في السند» وتصحيففٌ في المتن . 


- ومن جهة سبب وقوعه إلى نوعين أيضاً: تصحيف بصر» وتصحيف 


وهذه الأنواع يرجع بعضها إلى بعض . 
- فالتصحيف في السند: هو ما وقع في سنده تحويل كلمة أو أكثر من الهيئة 
المتعارفة إلى غيرها . 


وهذا التحويل قد يكون في أسماء بعض الرواة وهو الاکثر» وقد قال علي بن 


(۱) شرح التبصرة والتذكرة (۲/ ۲۸۹). 
(۲) توضيح الأفكار (۲/ .)5١9‏ 
(۳) في علوم الحديث (۲۸۳). 


۲<٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


المديني رحمه الله تعالی : «أشد التصحيف في الاسماء»(۲ وقد يكون بتحويل 
عباراتِ واقعة في السند إلى غيرها. 

- والتصحيف في المتن : ما وقع في متنه تحويل كلمة أو أكثر من الهيئة 
المتعارفة إلى غيرها . 

- وتصحيف البصر : ما وقع فيه تحويل كلمة أو أكثر من الهيئة المتعارفة إلى 
غيرهاء بسبب الخطأ في الأخذ من الصحيفة» وخطأ البصر في ذلك» بسبب الاشتباه 
في الكتابة» وهذا قد يقع في السند وقد يقع في المتن . 

- وتصحيف السمع : ما وقع فيه تحويل كلمة أو أكثر من الهيئة المتعارفة إلى 
غيرهاء بسبب خطأ السمع في الأخذ عن الشيخ» للتقارب في اللفظ والوزن» والسمع 
قد یخطی؛ آحياناً» وقد يقع هذا في السند وفي المتن . 

- وتصحيف اللفظ : ما وقع فيه التحويل في لفظ الكلمة» أي في كتابتها 
وضبطهاء من الهيئة المتعارفة إلى غيرهاء سواء كان سببه السمع أو البصر» وواضح 
أن هذا يؤدي بدوره إلى تغيبر معنى ما وقع فيه التصحيف . 

- وتصحیف المعنی : وما وقع فيه التحويل في معنى الكلمة دون لفظهاء 
بحمل الكلمة على غير المعروف في معناها» وهو قلیل بالنسبة إلى سابقه . 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «وتسمية بعض ما ذکرناه تصحيفاً مجاز»( 
وقوله هذا ینطبق على تصحیف السمع وتصحیف المعنی» إذ التصحیف في الاصل 
تحویل كلمةٍ من الهيشة المتعارفة إلى غيرهاء مأخوذ من الغلط في الأخذ من 


(۱) رواه آبو آحمد العسكري في تصحیفات المحدئین (۱/ ۱۲). 
(۲) علوم الحدیث (۲۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث مب" 


الصحيفة › وجميع ما ذكر من أنواع التصحيف يرجع إلى هذا المعنى ‏ الغلط في 
الأخذ من الصحيفة ‏ إلا تصحيف السمع وتصحيف المعنى» فليس في تصحيف 
لسمع خطاً في الاخذ من الصحيفة» ولیس في تصحیف المعنی تل ف بنية الکلمة 
أصلاًء حتی يقال : إِنّ فيه خطاً في الأخذ من الصحيفة» وإطلاق التصحیف على 
هذين النوعين من قبيل المجاز والله تعالى أعلم . 

ومن أمثلة التصحيف : ما رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق أنباً معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «العجماء جرحها جیار والمعدن 
جیار والنار جبّارٌ وفي الركاز الخمس». 

ورواه أبو داود وابن ماجه(" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يكل : «النار جبارً) . 

ورواه أبو داود" من طريق عبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة تفه قال رسول الله ل : «النار جبار) . 


والحديث رواه سعيد بن المسيب” وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف(*) 


.)۱۷ ۷ ۲( البيهقي في الکبری في الحدود؛ علة الحديث الذي روي فيه : النار جبار‎ )١( 
.)571/5( آبو داود في الديات» في النار تعدّى (25545» وابن ماجه في الديات» الجبار‎ )۲( 
في الموضع السابق.‎ )۳( 

(6) حديثه عند البخاري في الزكاة» في الركاز الخمس »)١578(‏ ومسلم في الحدود» جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار »)١7١١(‏ وأبو داود في الديات» العجماء والمعدن والبثر 
جبار »)٤٥۹۳(‏ والترمذي في الزكاة» ما جاء أن العجماء جرحها جبارٌ وفي الركاز الخمس 
(۰)16۲ والنسائي ف في ال زک المعدن (۰)۲۹۵ وابن ماجه في الديات» الجبار (771/7) . 


)2 حدیثه عند البخاري في الزکاة» فى الرکاز الخمس ۰۱۶۲۸ ومسلم في الحدود» جرح < 


۲٦٦‏ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


وأبو صالح ذكوان السمان» ومحمد بن زياد الجمحى» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود(۳ جميعهم عن أبي هريرة دنه : أن رسول الله كك قال : «العحماء 
جبار والبئر جبارٌ والمعدن حِبَارٌ وفى الركاز الخمس» . 

فقد اتفقت الروايات المشهورة فى حديث أبى هريرة هذا على لفظ : «البئر 
جبار إلا ما كان من رواية معمر هذه عن همام عن أبي هريرة التي جاءت بلفظ : 
(الثار جبار» . 

وروی الدارقطني والبيهقي“ عن عبد الرزاق قال : قال معمر : «لا آراه الا 
وهماا» یعنی : «النار جبار) . 

وقد بیّن الإمام أحمد وجه الوهم في ذلك فقال : «أهل اليمن يكتبون (النار) : 
(النير)» ویکت ن (البير) مثل ذلك»» يعني : فهو تصحیف(*۲ . 

وقال یحیی بن معین آصله: (البیر جباز) ولكنه صحفه معمر» فقال 
(النار)۱) . 


وقال الذهبي: «أظنها تصحفت علیهم» فان (النار) قد تکتب (النیر) على 


= العجماء والمعدن والبثر جبار (۰)۱۷۱۰ وآبو داود في الديات» العجماء والمعدن والبثر 
جبار )40٩۳(‏ والنسائي في الزكاة» المعدن (۲۶۹۷). 

)۱( حديثه عند البخاري في المساقاة من حفر بئراً في ملکه لم يضمن (۲۲۲۸). 

(۲) حدیثه عند البخاري في الدیات» العجماء جبار (1۵۱۵). 

(۳) حدیثه عند مسلم في الحدودء جرح العجماء والمعدن والبثر جبار (۱۷۱۰). 

.)۱۷ ۷۳( الدارقطني في السنن (۳/ ۰4۱5۲ والبيهقي في الکبری‎ )٤( 

(0) الستن الکبری للبيهقي (۸/ ۳۵). 

() نقله ابن عبد البر في التمهید (۲۱/۷). 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۲۷ 


الامالة بیاء على هيئة (البیر)» فوقع التصحیف»). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ 
من أصحاب أبي هريرة على ذكر البثر دون النار» وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر 
في حديث المحدث : أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب» فيأتي عنه 
بما ليس عندهم» وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد" من حديث جابر 
بلفظ : «والججب جبَارٌ, بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة» وهي البتر» . 

لكن ما قاله ابن معين من نسبة التصحيف إلى معمر رحمه الله تعالى يعارضه 
ما سبق من قول معمر بأن الرواية على هذا الوجه وهم فلعل التصحيف في ذلك 
من همام بن منبه» وهو من أهل صنعای فلعلها تصحفت عليه لما عرفت من وجه 
الكتابة عند أهل اليمن» والله تعالى أعلم . 
* حكم التصحيف والحديث المصحف : 

قدرأيت أن التصحيف يكون في السند ويكون في المتن» وما كان منه في 
السند قد يؤدي إلى الجهل بالراوي» وهذا إذا لم يفطن له قد يبنى عليه تضییع 
المروي» وما كان منه في المتن يؤدي إلى تغيير مدلول الحدیث» وقد یبنی على 
هذا التغيير حكمٌ فقهيٌ» إلا أن التصحيف كما علمت لا يكون إلا خطأ من الراوي» 
والخطأ لا يسلم منه كبير أحد» لذلك إذا صدر التصحيف من المحدث نادرأ لا يعاب 
به» ولا يطعن فیه» لكن إذا كثر ذلك منه دل على ضعفه وأنه ليس من هذا الشأن” . 


.)078 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۱۱۸۲( في حديث جابر‎ (00 


۳۲۹۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


آما الحدیث المُصَّحّف فالظاهر أن ما وقع فيه التصحیف مردودٌ» وان كان 
أصل الحدیث ربما یکون صحیحا(۱). 

إذ الحدیث المُص کف حدیث أخطأ فيه الراوي بتصحیف كلمة أو تحريفهاء 
وخالف بذلك الواقع الحديثي أو تفرد بما لا أصل له. ومن هذه الجهة یکون 
حديثاً معلولاً ضعیفا! لأنه لا يُنصور في الخطأ أن یوصف بغیر ذلك من الصحة 
والحسن» وغنيٌ عن القول أن هذا الضعف إنما ينصب على الرواية التي وقع فيها 
التصحیف. أما أصل الحديث السالم من هذا الوهم فيوصف حسب صفات القبول 
التي تجتمع فيه» فيكون صحيحا أو حسنآء وربما كان ضعیفاً إذا لم يوجد فيه من 
الصفات ما يقوي جانب القبول فیه» والحديث المصحف يدرج في مسمى الشاذ 
إذا كان من صدر عنه التصحيف ثقة خالف في تصحيفه من هو أوثق منه» ويكون 
منكرا إذا كان المُصّخّف ضعيفاً» ومقابله يكون محفوظاً أو معروفاً. 
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# تمهيد: 
في الحديث عن عبدالله بن مسعود ذه قال: سمعت النبي له يقول : 
انضّر الله امراً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع» فرب مبلّغْ أوعى من سامع»(. 
ففي هذا الحديث التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام"»› 
فمن الحقوق الواجبة نشر السنة على الناس قاطبة يبلغها الشاهد إلى الغائب» ووظيفة 
الحامل غير العالم في هذه الامانة أن يؤديها إلى أهلها بالوفاء والتسليم» ووظيفة 
الحامل الحاذق أيضاً أن يؤديها إلى من عساه أحذق منه في الفهم والتفهيه” . 
وفي قوله كَكهّ: اسمع منا شیثا» يعم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي بو 
وقد فهم الصحابة 4 هذا التعميم فنقلوا أقواله وأفعاله وآحواله» بل وصفاته 
وما فعل بحضرته كل 
وفي قوله يا : «فبلغه كما سمع» إرشادٌ للناقل إلى التوجه نحو حفظ الحدیث 
وأدائه من غير تغییر فیه والحفظ للحدیث على ضربین ؛ آحدهما: حفظ آلفاظه 


(۱) الترمذي في العلم ما جاء في الحث على تبلیغ السماع (۰)۲۹۵۷ وابن ماجه في المقدمة 
من بلغ علماً (۰)۲۳۲ وقال الترمذي: حسنٌ صحیح. 

(۲) ینظر : عمدة القاري (۲/ .)١55‏ 

(۳) ینظر : المتواري على آبواب البخاري لابن المنیر الاسکندري (۳). 

(8) ينظر: مرقاة المفاتیح (۱/ 41۳). 


۳۷۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


وعد حروفه» والاخر: حفظ معانیه دون اعتبار لفظه» والمستحب للراوي أن يورد 
الاحادیث بألفاظها التي سمعها من غير تغییر فيهاء فان ذلك أسلم له» مع الاتفاق 
على جوزاه وصحته(۱ . 

لکن لا یخفی أنه لو كان اللازم للنقلة وفي مقدمتهم الأصحاب الکرام ول 
أن يؤدوا الالفاظ التي بلغت آسماعهم باعیانها بلا زيادة ولا نقصان ولا تقدیم 
ولا تأخير » لکانوا یستودعونها الصحف كما فعل رسول الله ی بالقرآن» فکان إذا 
نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه» مع ما توكل الله له بجمعه وقرآنه فقال تعالى: رن 
علا جمعه, وان 4 [القيامة : ۰۲۱۷ وقال سبحانه : * ان رل لول 4 فظو 
[الحجر : ۰]4 فلو كانت الاحادیث سبیلها هکذا لکتبها أصحاب رسول الله لا . 

نعم جاء عن عدد من الصحابة آنهم فعلوا ذلك» منهم عبدالله بن عمرو بن 
العاص 4ء فقد جاء عنه أنه قال: كنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول الله كَل 
آرید حفظه. فنهتني قريش وقالوا: آتکتب کل شيء تسمعه ورسول الله که بش 
يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الکتاب» فذکرت ذلك لرسول الله لا 
فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال : «اكتب» فوالي نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق»۱. 


(۱) ینظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ .)١5‏ 

)۲( رواه أبو داود في العلم» في کتاب العلم (۰)۳ ورواه الحاکم في المستدرك (۱/ ۰)۱۸۷ 
من طریق الولید بن عبدالله عن یوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو . 
وقال الحاكم : رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الولید» وأظنه الوليد بن أبي 
الوليد الشامي» فإنه الوليد بن عبدالله» وقد علمت على آبیه الكتبة» فان كان كذلك فقد احتج 
مسلم به. 


وقال الذهبي : إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو على شرط مسلم. اه = 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۷۱ 


ولك سائر الأخبار إنما تلقنوها منه 2 حفظاء وأدوها حفظاء فكانوا يقدمون 
ويؤخرون وتختلف آلفاظ الرواية فيما لا يتغير معناه» فلا يُنكر ذلك منهم» ولا يرون 
بذلك بأسا2" . 

لذلك جاء عن محمد بن سيرين قال: «كنت أسمع الحديث من عشرة» اللفظ 
مختلفٌ والمعنى واحذ»( ومعلومٌ أن ابن سيرين إنما كان جل أخذه عن الصحابة 
الكرام جار فالواقع يحكي اختلاف النقلة في رواية الحديث ونقل ألفاظه . 

وهذا الاختلاف إما أن يرجع إلى تعدد صدور الحديث عن النبي بلا 
كأن تتعدد مجالس رسول الله يي ويتناول موضوعاً واحداً في مناسباتٍ مختلفق 
ويعبر عن المعنى الواحد بألفاظ عدة» فتحفظ عنه هذه الأحاديث مع اختلاف 
آلفاظها" . 

وإما أن يرجع في بعض صوره إلى تصرف الراوي في متن الحديث» فليس 
كل الرواة يؤدون لفظ الحديث كما سمعوه» بل منهم من يحفظ معنى الحديث 
فيؤديه بما يعبر عن هذا المعنى» ومنهم من لا ينشط إلى ذكر الحديث كاملاء نما 


يختصره » ويورد منه بعضه بحسب الحامل له على ذلك» ومنهم من يسوق أك؛ من 


= والصواب: أنه الوليد بن عبدالله بن أبي مُغيث» هكذا جاء منسوباً في راية أبي داود» وهو 
مولى بني عبد الدار الحجازي يروي عن يوسف بن ماهك وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان 
في الثقات . ينظر: التهذيب (5/ ۳۱۸). 

)١(‏ ينظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي (5/ ۱۱۸) وما بعدها. 

() الترمذي في العلل الصغير (755). 

(۳) ينظر: مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» د. عبد الرزاق الشايجي» ود. السيد 
محمد السيد نوح (۷). 


۳۷۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


حديثٍ في سياق واحدٍ من غير فصل بعضها عن بعض» وهذا كله يؤدي بدوره إلى 
تعدد روايات الحديث بتعدد صور متنه . 

وهو ما يشكل فقرات هذا الفصل. الذي جاء في ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول : الرواية بالمعنى . 

- المیحث الثاني : اختصار الحديث . 

- المبحث الثالث : الجمع بين الأحاديث . 
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المبحث الأول 
الرواية بالمعنی 
ولا - مدلول الرواية بالمعنى : 
- فى اللغة : 
معنى الكلام ومَعنيّه وَمَحْنَاته ومَعْنْيتّه واحد» وهو مقصده وما يراد به والمعنى 
والتفسیر والتأویل واحد» وعنيت بالقول كذا: أردت» والاسم : العناء(١)‏ , 


- وفي الاصطلاح : 
مرادهم بهذا المصطلح : آن يروي الراوي الحدیث بالمعنی الذي يفهمه 
0 


(۱) ينظر: مادة (عنى) فى القاموس المحيط (۰)۱۱۸ وفى لسان العرب .)٠١١/٠٠١(‏ 
(۲) مستفاد من عبارة ابن رجب في شرح العلل (۱/ .)٠٤١‏ 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۳۷۳ 


ثانياً - مجال الرواية بالمعنی : 

الحديث كما هو معلومٌ: ما أضيف إلى النبي من قول آوفعلي أو تقریرآو 
صفة(» فليس كل حديثِ يضاف إلى النبي یو هو من نقل قوله الشريف كَل بل 
من ذلك ما هو إخبارٌ عن أفعاله أو صفاته أو تقريراته» ونقل الأفعال والصفات 
والتقريرات لا تدخله الرواية بالمعنی» لأن من ينقل الخبر المتضمن لهذه الأشياء 
يكون هو صاحب الخبر» وظاهرٌ أن هذا الكلام يجري فيما إذا كان الناقل للخبر هو 
المعاين لهذه الأفعال أو التقريرات أو الصفات. أما إذا روى الخبر راو عمن عاين 
هذه الأمورء ولم يتقيد بألفاظ صاحب الخبر» فهذا مما يدخل في باب الرواية بالمعنی 

أما ما كان من الحديث من قول النبي ككل وتقّله الصحابة قولا أيضاء فتدخله 
الرواية بالمعنى» ويخرج بذلك ما كان أصله من الحديث قولي» ولكن الصحابي 
لا يذكر القول بل يقول: «آمرنا النبي و بكذاء أو نهانا عن كذا» وأشباه هذاء فهذا 
النوع لا تدخله الرواية بالمعنى آیضا). 

فمسألة الرواية بالمعنى لا تشمل كل الأحاديث النبوية إنما تختص منها بما 
كان قولاً للنبي ا ثم لد من تتبع هذا في الأحاديث القولية التي تعدد رواتها من 
الصحابة أو ممن بعدهم ووقع اختلاف في ألفاظهاء يجد أن الاختلاف إنما هو في 
بعض الألفاظ فقط. وهذا يبين أن رواة الحديث وفي مقدمتهم الصحابة الكرام ول 
لم يكونوا إذا حكوا قوله کل يهملون ألفاظه البتة» لكن منهم من يحاول أن يؤديها 
(۱) فتح المغيث (۱/ ۰)۱۰۳ قواعد التحديث »)1١(‏ وینظر: ما تقدم في الفصل التمهيدي . 


(۲) ينظر: الأنوار الكاشفة للمعلمي (۰)۸4 وينظر: الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها 
في الفقه ال سلامي للدکتور عبد المجید بيرم (۲۳). 


۳۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


فیقع له تقدیم وتأخير» أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك(. 

ومن المناسب التنبیه هنا إلى أنه ليس کل ما نقل عن النبي یا من قوله مما 
یحمل معنی واحدا واختلفت آلفاظه بتعدد رواته مما یکون لا بد مروياً بالمعنی» فقد 
یکون ذلك بسبب تکرار صدور الحدیث من النبي ی في مجالس متعددة”" . 

وفي کلام بعض آهل العلم إرشاد إلى وجه التمییز بين ما يحمل من الحدیث 
على تعدد الواقعة وما يحمل منه على الرواية بالمعنى» فقال ابن العربي رحمه الله 
تعالی : «إذا اختلفت آلفاظ الحدیث في الرواية فتأملوا الحدیث» فان كان مما 
يتكرر فکل لفظ یمهد وتبنی عليه الاحکام» ون كان مما لا یتکرر فیعلم قطعاً أن 
النبي كَل إنما قال أحدهماء وآن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة بألفاظ مترادفة 
أو متقاریة»۱. 

وحاصل کلامه : أن الحديث إذا اختلفت ألفاظه وكان في أمر يكثر وقوعه في 
الناس» فيحمل على تعدد الواقعة» وإلا فيحمل على الرواية بالمعنى. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «الأصل عدم التعدد» ولا سيّما مع 
اتحاد مخرج الحديث»). 


.)85( ينظر: الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(۲) ينظر: توجيه النظر (۲/ ۷۵۳). 

(۳) القبس في شرح موطأ ابن آنس (۳/ 4۸). 

(4) ولا یخفی أن هذا لا یصلح ضابطاً عاماً یضبط به کل حدیث اختلفت ألفاظه» فأنى للناقد 
أن یجزم بکون هذا الأمر مما یتکرر أو مما لا يتكررء ثم ما المانع من أن يتكرر أمرٌ وهو 
في العادة لا يتكرر؟ 

(0) فتح الباري /١(‏ ۵۷۲). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۳۷۵ 


وقال أيضاً في شرح حديث آبي سعید الخدري في رقیاه بفاتحة الکتاب سید 
قبيلة نزلوا بها" وما جاء في رواية آخری من حدیث آبي سعيد أيضاً: «فقام معها 
أي : الجارية التي جاءت لا ستدعائهم - رجل ما كنا نظنه یحسن رقية»» قال ابن 
حجر : «وآما حمل بعض الشارحین ذلك على تعدد القصت وأن با سعید روی 
قصتين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان الراقي غيره فبعيدٌ جداء ولا سيّما 
مع اتحاد المخرج والسياق والسبب» ويكفي في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد 
ولا حامل عليه» فإن الجمع بين الروايتين ممكنٌ بدونه». 

ويؤخذ من كلامه: أن الحديث إذا اختلفت ألفاظه وكان راويه من الصحابة 
واحداً ولم يكن في سياقه ما يقوي القول بتعدد الواقعة» فان ذلك محمولٌ على 
الرواية بالمعنى لا على تعدد الواقعة . 

من ذلك : 

ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح(» . 


هكذا رواه عن العلاء : سفيان بن عیینة(؛) وعبد العزيز بن محمد الدراوردی(*) 


)۱( رواه البخاري في فضائل القرآن» فضل فاتحة الكتاب (۰)4۷۲۱ ومسلم في السلام» جواز 
أخذ الأجرة على الرقية (۲۲۰۱). 

(۲) فتح الباري (5/ 501). 

(۳) الخداج» النقصان يقال: خدجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوانه وان كان تام الخلق» 
وأخدجته : إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل . ینظر : مادة (خدج) في النهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير (۲/ ۱۲). 

(6) حديثه عند مسلم في الصلاة» وجوب قراءة الفاتحة (۳۹۵). 

(۵) حديثه عند الترمذي في التفسير» من فاتحة الكتاب (۲۹۵۳). 


۲۷٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


والحسن بن الحر“ وسعد بن سعيد' وشعبة بن الحجاج من رواية محمد بن جعفر 
عنه”" ومن رواية وكيع بن الجراح عنه“ ومن رواية سعيد بن عامر عنه . 

ورواه وهب بن جرير عن شعبة عن العلاء بلفظ : «لا تجزی" صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الکتاب»"** وهذا مما رواه وهب بن جرير بالمعنی» ولا يمكن تفسير 
«الخداج» في الحديث بما جاء في هذه الرواية وأنه عدم الإجزاء حملاً للرواية على 
التعدد» فهذا لا يتأتى هنا مع اتحاد مخرج الحدیث» فالسند واحدٌ متحدٌء فلا ريب 
في أنه حديث واحدٌّ اختلف لفظه» وعليه تكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة 
إلى ألفاظ بقية الرواة؛ لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول» لأنه يبعد كل البعد أن يكون 
أبو هريرة ده سمعه باللفظين» ثم نقل عنه ذلك» فلم يذكره العلاء لأحدِ من رواته 
على كثرتهم إلا لشعبة» ثم لم يذكره شعبة لأحدٍ من رواته على كثرتهم إلا لوهب 


ابن جرير”" . 


.)۷۷( حدیثه عند ابن حبان في الصلاة» ذكر كيفية قسمة فاتحة الكتاب بن العبد وبين ربه‎ )١( 

(۲) حديثه عند ابن حبان في الصلاة» ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب (۱۷۸۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد في حديث أبي هريرة (۹۵۸۶). 

.)۹۸۲( رواه الامام أحمد في حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(0) رواه أبو يعلى في المسند في حديث آبي هريرة (5505). 

(1) رواه من هذا الطريق ابن خزيمة في الصلاة» ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي با 
في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزى” الصلاة معه (5945)» وابن حبان في الصلاة» ذكر 
البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ية في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزى الصلاة 
دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به (۱۷۸۹). 

(۷) ينظر: النكت لابن حجر (۲/ ۸۰۷). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث VV‏ 


ثالثاً - حكم الرواية بالمعنی : 

اتفق أهل العلم على أنه الأفضل للراوي أن ينقل الحديث بلفظه من غير تغيير 
في شيء منهء فذلك أبعد عن التبديل وسوء التأويل. 

كما اتفق أهل العلم على منع الرواية بالمعنى في أحاديث معینق» هي : 

- الأحاديث التي يكون اللفظ فيها مقصوداء مما وقع التعبد بلفظه كألفاظ 
الاستفتاح والأذان“. 

- الأحاديث التي تدخل في باب المتشابه» كأحاديث الصفات؛ لأن اللفظ 
الذي تكلم به النبي 5 لا يُدرى هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي ويحتمل 
ما يحتمله من وجوه التأويل» أم لا" . 

- الأحاديث التي توصف بأنها من جوامع الكلم التي أوتيها النبي یره فلا 
يجوز نقلها بغير آلفاظها . 

- الأحاديث التي يكون معناها غامضاً محتملاً» فإنه لا يجوز رواية ما كان 


() ينظر: الإحكام للآمدي »)١١6/7(‏ كشف الأسرار (۸۰/۲). 

(۲) ينظر: فتح الباري (۸/ ۰)۳۰6 المحصول لابن العربي (۰)۱۱۷ الإبهاج في شرح المنهاج 
(۲/ 50 7)» إرشاد الفحول (۱/ ۱۰۷). 

(۳) إرشاد الفحول (۱/ ۱۰۷). 

(8) هذا على التحقیق عند أهل العلم» غير أنه لیس محل اتفاق بينهم» قال به السيوطي في 
التدريب (۲/ ۰6۱۰۲ ورضي الدين الحنفي في قفو الأثر (۱/ 87)» وفخر الاسلام الرازي 
كما في تيسير التحرير (۳/ ۰)۹۷ والسرخسي كما في كتابه في الأصول (۱/ »)٠٠١‏ 
والبزدوي في الأصول (۰)۱۸۷ والصنعاني في إجابة السائل »)١15(‏ وغير هؤلاء . 
وينظر: اليواقيت والدرر (۲/ »23١‏ بلغة الأريب »)٠۹١(‏ البحر المحيط للزركشي 
(۳/ ۱۳). 


۳۷۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


كذلك على المعنی» ویلزم یراد اللفظ بعینه وسیاقه على وجهه(. 

كما اتفق آهل العلم على منع الحدیث بالمعنی لمن لم يكن عالماً بالالفاظ 
ومقاصدها وما يحيل معانیها(" قال القاضي عیاض رحمه الله تعالی : «لا خلاف 
أن على الجاهل والمبتدیء ومن لم یمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقدیم الألفاظ 
وترتیب الجمل وفهم المعاني أن لا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثاً إلا على اللفظ 
الذي سمعه وأنه حرامٌ عليه التعبیر بغیر لفظه المسموع» إذ جمیع ما یفعله من ذلك 
تحکم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة» وتقول على الله ورسوله 
مما لم يحط به علما»" . 

آما من كان عالماً بالالفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيهاء في غير الأحاديث 
المتعبد بلفظها ومما لا يدخل في باب المتشابه» وكان المعنى فيه غير غامض؛ فأهل 
العلم في ذلك على مذاهب عدة يمكن أن تجمل في مذهبین ؛ مذهب يرى المنع 
مطلقاً ومذهب يرى الجواز بشروط : 
المذهب الأول - المنع مطلقاً: 


على هذا المذهب كثيرٌ من السلف وأهل التحري فى الحديث» قالوا: 


»)٠٤ /۱( الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع (۲/ 75)» وقواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
.)۸۰( اللمع للشيرازي‎ 

(۲) ينظر: الكفاية (۰)۱۹۸ شرح علل الترمذي »)١417/١(‏ المقنع في علوم الحديث 
(۱/ ۳۷۲). الغاية في شرح الهداية (۰)۱۱۲ تدريب الراوي (۲/ ۹۸)» اليواقيت والدرر 
(۲/ ۱۱۳)» توضيح الأفكار (۲/ ۰)۳۹۲ قواعد التحديث (۰)۲۲۲ الرواية بالمعنى 
في الحديث وأثرها في الفقه الإسلامي لعبد المجيد بيرم (؟5)» والإحكام للآمدي 
(۲/ ۱۱۵). 

(۳) الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (۱۷4). 


الباب الأول : أسباب تعدد روایات احدیث ۳۷۹ 


لا تجوز الرواية على المعنی بل يجب مثل تأدية اللفظ بعینه من غير تقدیم ولا تأخیر 
واوو لعف ۲7 

من هؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وا فقد كان عبدالله یتشدد في اتباع 
اللفظ وينهى عن تغيير شيء منه وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حيوة» والإمام مالك بن أنس”"» فقد جاء عنه أنه سئل عن المسائل إذا 
كان المعنى واحدا والكلامٌ مختلف؟ فقال: «لا بأس به إلا الأحاديث التي عن 
رسول الله »۰۳۳ وروی عنه استحباب التقيد باللفظ لا وجوبه** واختار هذا 
التوجه ‏ المنع من الرواية بالمعنى ‏ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالی(*۲. 

ودلل لهذا المذهب بالمنقول والمعقول : 

- فأما المنقول : فما جاء عن النبي ي من الحض على مراعاة لفظ الحدیث» 
وآمره بایراد ما سمع منه كما سمع» والنهي عن القول عليه بما لم يقل . 

من ذلك حديث ابن مسعود نه قال سمعت النبي 95 يقول : «نضر الله امراً 
سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع » فرب مبِلّْ أوعى من سامع»0©. 


.)۱۹۸( الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

(۲) ينظر في ذكر أصحاب هذا المذهب: المحدث الفاصل (۰)۵۳۸ الكفاية (۱۷۱) وما بعدهاء 
شرح علل الترمذي /١(‏ ۱۵۰). 

(۳) رواه ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ 4۷ ۲). 

(5) الإلماع (۱۷۸). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام (۲/ ۲۱۳). 

(5) الترمذي في العلم» ما جاء في الحث على تبليغ السماع (757101)» وابن ماجه في المقدمت 
من بلغ علماً (۰)۲۳۲ وصححه الترمذي . 


۲۷۸۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


ففي الحدیث حث على الأداء كما سمع» وذلك بمراعاة اللفظ المسموع(. 

ومن ذلك أيضاً: حدیث البراء بن عازب ذه قال : قال النبي ب : «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل : اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت آمري إليك» وألجأت ظهري اليك رغبة ورهبة 
اليك . لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت» وبنبيك 
الذي آرسلت. فان مت من ليلتك فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتکلم به؛. 
قال : فرددتها على النبي و فلما بلغت : «اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت» قلت : 
(ورسولك». قال: «لاء ونبيك الذي آرسلت». 

فأمر رسول الله و البراء بن عازب 45 أن لا يضع لفظة «رسول» في موضع 
لفظة «نبي»› مع أن ذلك لا یحیل معنىٌّ» فهو ی رسول ونبی". 

ومن ذلك حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع ط4 قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»٩۲.‏ 

فمن غير شيئاً من لفظ النبي و ولو بمعناه» فقد قال على النبي و ما لم 
يقل . 

- وأما المعقول فمن جهتين : 


(۱) ينظر: كشف الأسرار (۳/ ۸۳). 

(۲) البخاري في الوضوءء فضل من بات على الوضوء (۰)۲48 ومسلم في الذكر والدعای 
ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (۲۷۱۰). 

(۳) ينظر : توجيه النظر (۲/ ۷۱۹). 

(8) البخاري في العلم» إثم من کذب على النبي و (۱۰۹). 

(0) ینظر: فتح الباري (۱/ ۲۰۲). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث 4١‏ 


- الأولى : أنه ي أوتي جوامع الكلم» وغيره ليس مثله» فلا يجوز رواية 
حديثه 5و إلا بلفظه”" . 

- والثانية : أن النقل بالمعنى ربما يؤدي إلى اختلال معنى الحدیث. فان 
الناس متفاوتون في إدراك معنى اللفظ الواحد» كما آشار إليه النبي کل بقوله: «رت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛» ولهذا يحمل كل واحد منهم اللفظ الواحد على 
معنى لا يحمله عليه غيره . 

ولأنه لو جاز تبديل لفظه عليه الصلاة والسلام بلفظ آخرء لجاز تبديل لفظ 
الراوي أيضا بالطريق الأولى؛ لأن التغيير في لفظ غير الشارع أيسر منه في لفظ 
الشارع» ولجاز ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة» وذلك يفضي إلى سقوط الكلام 
الأول؛ لأن الإنسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن تفاوتٍ ون 
قل» فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الاخر تفاوتاً فاحشاء بحيث لا يبقى بين 
الكلام الأول والاخر مناسبةٌ©. 
المذهب الثاني جواز الرواية بالمعنى : 

وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم من سلف الأمة فمن بعدهم”": وعليه 
جمهور أهل الفقه والأصول ومنهم الائمة الاربعة). 


.)۱۱۱( ينظر: الغاية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار (۳/ ۸۳) وما بعدها. 

)۳( ينظر: الروايات عن أهل العلم في ذلك في : الكفاية (۱۸۵) وما بعدها. 

)٤(‏ ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۰)۲۱ المنهل الروي »)٠٠١(‏ شرح علل الترمذي 
»)٤١ /۱(‏ فتح المغيث للسخاوي (۲/ »)۲٤۲‏ تدريب الراوي (۲/ 49)» شرح شرح 
نخبة الفكر للقاري (۰)4۹۷ اليواقيت والدرر (۲/ ۰)۱۱۳ المستصفى للغزالي (۱۳۳)ء» = 


YAY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: «من أقام الإسناد وحفظه وغيّر اللفظ 
فان هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنی»۲). 

واستدل أصحاب هذا المذهب بالمنقول والإجماع والمعقول: 

- أما المنقول: فما اشتهر من صنيع الصحابة الكرام م من نقل الأوامر 
والنواهي بمعناها دون لفظهاء فيقولون: أمر رسول الله و بكذاء ونهى رسول الله كك 
عن كذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي» وهذا نقل بالمعنى” . 

- وأما الإجماع : فمبنیْ على ما تقدم من نقل الصحابة الأوامر والنواهي عن 
رسول الله بي بمعناهاء ولم يعرف عن أحدٍ إنكار ذلك فهذا إجماء . 

- والمعقول من وجوه عدة: 

منها: ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «فإذا كان الله لرأفته بخلقه آنزل 
کتابه على سبعة حرف معرفةً منه بأن الحفظ قد یز ليحل لهم قراءته وان اختلف 


اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى» كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز 


= المحصول للرازي (4/ 11۷). الابهاج في شرح المنهاج (۲/ ۰)۳4۵ روضة الناظر وجنة 
المناظر »)١75(‏ كشف الأسرار (۳/ ۸۳) والأصوليون يشترطون في جواز الرواية بالمعنى 
أن يعلم الراوي التفريق بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم» 
وهذه ترجع إلى ما اشترطه جمهور أهل العلم في الراوي من كونه عالماً بما يحيل المعاني 
الالفاظ والله تعالى أعلم . 

(۱) العلل الصغير .)۷٤١(‏ 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (۱/ .)٠١‏ المحصول لابن العربي (۰)۱۱۸ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۲/ 16 ۳). 

(۳) ينظر: الإحكام للامدي .)١١5/5(‏ 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث YAY‏ 


فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه» وكل ما لم يكن فيه حكمٌ اختلاف اللفظ فيه 
لا يحيل معناه»۲ . 

ومنها: ما قاله الرامهرمزي رحمه الله تعالی : «ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا 
المذهب: أن الله تعالى قد قصنّ من أنباء ما قد سبق قصصاً کر ذكر بعضها في مواضع 
بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي» وهو مخالف 
لها في التقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك)2 . 

ومنها: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به» فإذا 
جاز الابدال بلغة آخری فجوازه باللغة العربية أولى» وكذلك كان سفراء رسول الله كلا 
في البلاد يبلغونهم أوامره بلغة أصحاب البلاد. 

وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه ی إصابة معناه وامتثال 
موجبه» دون یراد نفس لفظه وصورته» وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من 
ساثر لكف دعوة الرسول اله ر اک 
* التر جیح : 

الذي يهدي إليه النظر أن المذهب الثاني - وهو كما علمت مذهب جمهور 
أهل العلم من السلف والخلف - مؤيدٌ بالواقع في رواية الحديث» وأن الكم الكثير 
من الأحاديث إنما نقل بالمعنى» وعليه عمل الصحابة الكرام خاصة في نقل الأوامر 


.)۲۷4( الرسالة‎ )١( 

(۲) المحدث الفاصل (۵۳۰). 

(۳) ینظر: نزهة النظر (۹۷). الغاية في شرح الهداية (۰)۱۱۱ تدریب الراوي (۲/ ۰۱۰۱ 
المستصفی (۰)۱۳۳ المحصول للرازي (4/ 579): روضة الناظر (۱۲۵). 

.)۲۰۱( الكفاية في علم الرواية‎ )٤( 


۳/۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


والنواهي» وجری عليه الشیخان البخاري ومسلم» فلا یخفی عمن تصفح کتابیهما 
أن العدد الکثیر من أحاديث الکتابین قد نقلت بالمعنی» فکم تری من آحادیث تعددت 
رواياتها واختلفت آلفاظهاء اختلافاً لا يغير المعنی مودعة في هذین الکتابین» ویظهر 
ذلك صراحة عند الامام مسلم آکثر منه عند الامام البخاري إذ كثيراً ما تراه یسوق 
الحدیث بسنده ومتنه» ثم یتبعه بحديثٍ آخر مقتصراً على سنده» ویعقب بقوله بمثل 

كما أن أدلة القائلین بمنع الرواية بالمعنی» آجیب عنها بما يبين آنها إما محتملةٌ 
وإما آنها خارج محل النزاع» فلا تقوی للقول بالمنع. 

فقد أجيب عن الاستدلال بالحدیث الأول“: «نضر الله امراً سمع منا شيئاً 
فبلغه كما سمع . . .2 بأنْ الحدیث ذکر العلة في الالتزام بما سمع» وهي اختلاف 
الناس في الفقه» أي فهم مقصود الخطاب وهذا فیما لا يظهر معناه» فیکون خارج 
محل النزاع» إذ النزاع فیما لا یختلف الناس فيه من الالفاظ المترادفة» ولیس في 
الحدیث المنع منه . 

وبآن الأداء كما سمع ليس مقصودا على نقل اللفظ بل النقل بالمعنی من غير 
تغییر آداء كما سمع» فانه آدی المعنی كما سمع لفظه وفهمه منه» ونظیره أن الشاهد 
والمترجم إذا آدی المعنی من غير زيادة ولا نقصان یقال : إنه آدی كما سمع وإن كان 
الأداء بلفظ آخرء ولو سلم أن الاداء كما سمع مقصورٌ على نقل اللفظ فلا دلالة في 
الحدیث على عدم الجواز» غايته أنه دعاء للناقل باللفظ لکونه آفضل. ولا نزاع في 
الافضلیة< . 


(۱) ینظر في ذلك : المستصفی (۱۳4). 
(۲) قواعد التحدیث (۲۲۵). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۸0 


ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» فإنه روي : 
(رحم الله مر وروي ارب حامل فقه لا فقه له». وروی على غير ذلك . 

آما الحدیث الثاني : وهو تعلیم النبي با البراء الدعاء عند إتيان المضجع» 
وارشاده للالتزام باللفظ فیه فقال الحافظ العراقی رحمه الله تعالی فى الجواب عنه : 
«ليسَ فيه دلیل؛ لأن آلفاظ الأذكار توقيفية» وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره» 
ولعله آراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد»۲. 

آما حديث سلمة بن الاکوع ل4 : «من يقل علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من 
النار»» فأجيب عنه بأن الاستدلال به لمنع الرواية بالمعنى ضعيفٌ» إذ هو استدلال 
بظاهر اللفظ بعیدا عما يراد به من فقه ومعنی إذ المراد: النهى عن الإتيان بلفظ 
يوجب تغير الحکم» وهذا ممنوع باتفاق9». 

أما الاستدلال بالمعقول بان النبي ئ آوتي جوامع الكلمء وغيره ليس مثله 
في ذلك» فأجيب بأن هذا خارجٌ عند دائرة التزاع ؛ إذ النزاع فيما لم يكن من جوامع 
كلمه عل . 


)١(‏ رواه ابن حبان من حديث زید بن ثابت في کتاب العلم» ذکر رحمة الله جل وعلا من بلغ 
آمة المصطفی يلو حديثاً صحيحاً عنه (1۷) . 

(۲) رواه من حديث جبیر بن مطعم الامام آحمد في مسند جبیر وه (۱۲۷۸۶) وآبو يعلى 
في المسند (۷۱۳) والطبراني في الکبیر (۰)۱5۱ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱/ ۱۳۹): «في إسناده ابن إسحاق عن الزهري» وهو مدلس» وله طریق عن صالح بن 
كيسان عن الزهري ورجالها موثقون». 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة على ألفية العراقي (۲/ ۱۹۵). 

(8) ينظر: فتح الباري (۱/ ۲۰۲). 

(4) قواعد التحديث (۲۲۵). 


۲۸٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


والاستدلال بأن النقل بالمعنى ربما يؤدي إلى اختلال معنى الحديث» بمر 
الأيام عند نقله من طبقة إلى آخری» لتفاوت الناس في إدراك معنى اللفظ الواحد. 

يجاب عنه: بأن واقع الرواية ينفي هذا الاحتمال» إذ القول بجواز الرواية 
بالمعنى لا يستفاد منه أن أكثر رواية الرواة للأحاديث كانت على هذا النحوء ومن 
تمعن حال الرواة على توالي طبقات عصور الرواية عرف مقدار اهتمام الرواة بحفظ 
فيهاء وجد أن الاختلاف في بعض الألفاظ» وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا 
حكوا قوله و يهملون ألفاظه البتة» لكنّ منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم 
وتأخيرٌ أو إبدال الكلمة بمرادفهاء ومع هذا فقد عرف جماعةٌ من الصحابة كانوا 
ما کتبوه» آما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثرٌ إلا كان عنده كتبٌ بمسموعاته 
پراجعها ویتعاهدها ثم منهم من لم يكن بحفظ وإنما يحدث من کتابه ومنهم 
من جرب عليه الائمة أنه يحدث من حفظه فيخطيء. فاشتر طوا لصحة روایته أن 
یکون السماع من كتابه» ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ» غير أنه قد يقدم كلمة 
منه من كتابه أثبت» وهكذا من بعدهم هذا مع العلم أن الأئمة كانوا يعتبرون حديث 
كل راو فینظرون كيف حدث به فى الأوقات المتفاوتت فاذا وجدوه یحدث مرة 
كذا ومرة كذا بخلاف لا يُحتمل حكموا بضعف روايته» ومن تدبر هذا اطمأن 
قلبه إلى ضعف احتمال اختلال معنى الحديث عند روايته بالمعنى فى طبقات 
الاسناد(. 


(۱) ينظر: الانوار الکاشفة للیمانی )۸٤(‏ وما بعدها. 


الباب الأول : آسباب تعدد روایات الحديث ۱۸۷ 


كلّ هذا يأخذ بالباحث لا بد إلى القول بترجیح مذهب تجویز الرواية بالمعنی» 
مع عدم الغفلة عن الشروط التي قيّد بها آصحاب هذا التوجه جواز الرواية بالمعنی» 
وهي شروط تدفع احتمال الاخلال بالحدیث عند روايته بالمعنى» وتصونه من 
التحریف والتبدیل» ویظهر بها اهتمام المحدئین بما یعرف بنقد المتن» وتظهر فائق 
عنايتهم بالسنة وحفظهاء ومع التذکر أيضاً بأن اختلاف المحدئین في هذه المسألةء 
إنما هو اختلاف في الجواز والمنع مع الاتفاق على أفضلية الإتيان بلفظ الحديث» 
والله تعالى أعلم . 
رابعاً - أثر الرواية بالمعنى في تعدد الروایات : 

الواقع يحكي أن الحديث إما أن يروى بلفظ واحدٍء وإما أن يروى بألفاظ 
عدق فإذا روي بلفظ واحدٍ سواءٌ كان فرداً أو تعددت رواته» فالأقرب أن هذا اللفظ 
إن صح الحديث - هو لفظ النبي ككل أما إذا اختلفت ألفاظ الحدیث فقد يكون 
هذا الاختلاف لتعدد صدور الحديث عن النبي يله وقد سبق بیان ما يستعان به إلى 
معرفة هذا اللون من التعدد» وقد يكون الاختلاف بسبب رواة الحديث وتصرفهم 
في ألفاظه بسبب الرواية بالمعنى» فيأتي متن الحديث على أكثر من صورة» وتكون 
الرواية بالمعنى سبباً في هذا التعدد. 

ثم إن جمع روايات الحديث ومقارنتها هو المنهج المتبع لمعرفة اختلاف 
الرواة في لفظ الحدیث» فيُنظر في ألفاظ رواة الحديث الصحابة فمن بعدهم في كل 
طبقة من طبقات الإسناد» فما اجتمع عليه الأكثر في كل طبقةٍ يكون الأقرب أنه هو 
اللفظ الصادر عن الطبقة التي قبلهاء فما اجتمع عليه الأكثر من الصحابة فالأقرب 
أنه لفظ النبي بء لما هو معلومٌ من اجتهاد الصحابة في حكاية لفظ النبي با 
وما اجتمع عليه الأكثر من التابعين فالأقرب أنه هو لفظ الصحابي راوي الحدیث 


514 تعدد روايات الحديث النبوي 


وهكذا في كل طبقةٍ من طبقات الاسناد(. 

فمقارنة الروايات عند اختلاف الألفاظ يُعرف به القدر الذي روي من الحديث 
على المعنی» فإذا كان مدار الحديث على راو واحدٍء واختلفت الألفاظ عنه» يوازن 
بين هذه الروايات» فما اجتمع عليه الأكثر من الرواة عن المدار» فالأقرب أنه لفظ 
صاحب المدار» وينظر في غيرها من الالفاظ. فإذا كان التغییر في اللفظ والمعنى 
واحد» فهو من باب الرواية بالمعنى» وتقدم عليها الروايات الأخرى المروية باللفظ. 
وان اختلف المعنی کان هذا الاختلاف من باب الرواية علی المعنی خطاً» وتکون 
هذه الرواية معلولة. 

فالرواية بالمعنى سببٌ في تعدد روايات الحدیث» ولتعدد الروايات ومقارنتها 
وموازنة مراتب الرواة أثرٌ في بیان ما أخطأ فيه الراوي عند روايته على المعنى . 


وهذا مثال يوضح ذلك : 
وهو حديث أبي بكرة يه مرفوعاً: «ذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار» . 


فقد رواه الأحنف بن قيس عن أبى بكرة بلفظ : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار»» فقلت: يا رسول الّه» هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . 


(۱) ينظر: معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث الشریف» محمد مجير الخطيب 
(1۱۳۳) . 

(۲) البخاري في الديات» قول الله تعالی ومن آخاها انا حا الاس یا € (۰014۸۱ 
ومسلم في الفتن» إذا تواجه المسلمان بسیفیهما (۰)۲۸۸۸ وآبو داود في الفتن» النهي عن 
القتال في الفتنة c(۸)‏ وفي روایته : «إذا تواجه المسلمان» والمعنی واحد. 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۸۹ 


ورواه مسلم بن أبي بكرة(" عن أبيه أبي بكرة بلفظ : «إذا اقتتل المسلمان 

ورواه عنه ربعي بن حراش » رواه عن ربعي منصور» وعن منصور شعبة بن 
الحجاج» واختلف على شعبة في اللفظ : 

فرواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن 
أبي بكرة”" بلفظ : «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف 
جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً . 

ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي 
بكرة”" بلفظ : «إذا آشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح» فهما على جرف 
جهنم فإذا قتله خرا جميعاً فيها» . 

فرواية الأحنف بن قيس : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»» ورواية مسلم بن 
أبى بكرة : (إذا اقتتل المسلمان» متقاربتان فى اللفظ» والمعنى فيهما واحد. 

أما رواية ربعى بن حراش بكلتا لفظيها: «إذا المسلمان حمل أحدهما على 
أخيه السلاح»» و«إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح» تخالف في المعنى 
الروايتين السابقتين» ومخرج الحديث واحد وهو أبو بكرة #ه» فلا وجه لحمل 
هذا الاختلاف على تعدد صدور الحديث عن النبي يلو ثم إن اللفظ الأول مؤيد 


برواياتِ آخری. منها ما في حديث أبي موسى الأشعري ظ4 عن النبي با قال : «إذا 


.)۱۹۹۸۰( حديثه عند أحمد في حديث أبي بكرة‎ )١( 

(۲) أحمد في حديث أبي بكرة (۰)۱۹۹۱۱ ومسلم في الفتن» إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
(۰)۲۸۸۸ وابن ماجه في الفتن» إذا التقى المسلمان بسيفيهما (9764”) . 

(۳) النسائي في تحريم الدم تحريم القتل .)5١١5(‏ 


۷۹۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


تواجه المسلمان بسیفیهما فقتل آحدهما صاحبه فهما في النارا» قیل : يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : «آراد قتل صاحبه»). 

وهذا بمجموعه دليل واضح على أن رواية ربعي بن حراش مرويةٌ على 
المعنى» فحصل وهم في روايتهاء فتكون معلولهة؟» ولا يشكل على هذا أنها في 
«صحیح مسلم» إذ إن مسلمآ ذكرها في آخر الباب» ومعلومٌ من منهجه أنه عند 
سياق روايات الحديث يقدم الاصح فالأصح» وقد يؤخر رواية لخطأ فيها تبينه الرواية 
المقدمة في ذاك الموضع”"» والله تعالى أعلم . 


*6 * 


المبحث الثاني 
اختصار الحديث 


أولاً مدلول الاختصار: 
- الاختصار في اللغة : 

حذف الفضول من كل شيء» والاختصار في الكلام: أن تدع الفضول 
وتستوجز الذي يأتي على المعنى» وكذلك الاختصار في الطريق» والاختصار في 
الجز : أن لا تستأصله9© . 


)١(‏ النسائي في تحريم الدم» تحريم القتل (۰)4۱۱۸ وابن ماجه في الفتن» إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما (۳۹۱۶). 

(۲) ينظر: منهج نقد المتن للإدلبي .)٩۳(‏ 

(۳) ينظر في هذا: الأنوار الكاشفة (۲6). 

.)۲۳ /5( ينظر: مادة (خصر) في لسان العرب‎ )٤( 


الباب الأول: أسباب تعدد روايات الحديث ۲۹۱ 


وأصل الاختصار في الطّريق» ثم استعمل في الكلام مجازاًء وقد فرق بَعض 
المحققين بَيْن الاختصار والایجاز. بأن الإيجًاز: تحريرٌ المعنى من غير رعاية للفظ 
الأصل بلفظ يسيرء والاخْتِصّار: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء 
المعنی). 
- آما في الاصطلاح : 

فالمراد باختصار الحدیث : رواية بعض الحدیث دون بع ضص(۲۲. 

وهذا الاختصار قد یکون من الراوي الواحد مرة دون آخری» إذا روی 
الراوي الحديث على الاختصار وعلى التمام وقد یقتصر هو على روایته في إحدى 
الصورتين» ويجيء عن غيره روايته على الصورة المقابلة» فيكون ذلك سبباً في 
تعدد صور روايات الحديث» بتعدد صور روايات المتن مع الاختلاف . 


ثانياً - حكم اختصار الحديث : 
هذه المسألة لها تعلق قوئ بقضية الرواية بالمعنى» إذ رأينا أن اختلاف أهل 


العلم في مسألة الرواية بالمعنی كان مرجعه صون المعاني الواردة في الأحاديث عن 
الا حالة والتبدیل» فمن قال بالمنع مطلقاً انما حمله على ذلك قصد هذا المعنی » 
ومن آجازها قیّد الجواز بشروط ینفی تحققها إمكان إحالة معنی الحدیث . 

ولما كان اختصار الحدیث برواية بعضه دون بعض مظنة إحالة معنی الحدیث 
وتغییره» ذهب بعض آهل العلم إلى عدم جواز ذلك» قال الخطیب البغدادي 


(۱) مادة (خصر) في تاج العروس (۱۱/ ۱۷۳). 
(۲) ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح (۰)۲۱7 شرح شرح نخبة الفکر (۰)4۹6 توجیه النظر 
(۲/ ۷۰۱۳) . 


۳۹۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


رحمه الله تعالی : «قال كثيرٌ ممن منع نقل الحدیث على المعنی: إن رواية الحدیث 
على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة؛ لانها تقطع الخبر وتغیره فيؤدى 
ذلك إلى ابطال معناه واحالته» وکان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا 
واحدا)(۱). 

وذهب جمهور أهل العلم قديماً وحدیثاً إلى جواز ذلك(۰ فقال مجاهد بن 


جبر إمام التفسیر (ت ۱۰۱ه): «انقص من الحدیث ولا تزد فيه» . وقال ابن معين : 
«إذا خفت أن تخطیء في الحدیث فانقص منه ولا تزد»۱ . 


ومشى على ذلك الإمام البخاري في كتابه (الصحيح)!؟'. وهذا ما يفهم 
من كلام الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه» حيث قال: «ثم انا إن شاء الله مبتدئون 
في تخريج ما سألت عنه وتأليفه على شريطة سوف أذكرهاء وهو آنا نعمد إلى 
جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله يك فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقاتِ 
من الناس على غير تکرار» لا آن بني موضع لا ُستخنی فیه عن ترداد حدیثِ فیه 
زيادة معنى» أو إسناد یقع إلى جنب إسناد لعلةٍ تکون هناك؛ لأن المعنی الزائد في 


.)١9٠( الكفاية‎ )١( 
اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (۲/ ۰)4۰۵ شرح‎ »)35١5( ينظر: علوم الحديث‎ )۲( 
الموقظة في علم مصطلح الحديث (55)» توضيح‎ »25١ /۱( النووي على صحيح مسلم‎ 
اللمع في‎ »2577 /١( الأفكار (۲/ ۰)۳۹۲ المستصفی (۰)۱۳۳ البرهان في أصول الفقه‎ 


أصول الفقه (۰)۸۰ التقرير والتحبير (۲/ ۳۸۰) المحصول في أصول الفقه لابن العربي 
.)١١(‏ 


(۳) الكفاية (۱۸۹). 
(4) ينظر: فتح الباري (۱/ ۱۵). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ١‏ 


الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديثِ تام» فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه 
ما وصفنا من الزيادة› أذ آن یفصل ذلك المعنی من جملة الحدیث علی اختصاره [ذا 
آمکن»۲۱. 

وقال أبو داود رحمه الله تعالی متحدثاً عن کتابه «السنن»: «وربما اختصرت 
الحدیث الطویل؛ لأني لو کتبته بطوله لم یعلم بعض من سمعه ولا یفهم موضع 
الفقه منه» فاختصرت لذلك»(۲. 

ولكنّ هذا عند جمیعهم على التحقیق - مقید أيضاً بشروط كانت الغاية منها 
صون المعاني من التغيير والتحریف» وبعض أهل العلم يذكر هذه الشروط في الراوي 
الذي يقدم على الاختصار وبعضهم يذكرها في ضبط كيفية اختصار الخبر الذي 
یمد على اختصاره . 

ففي راوي الخبر أول ما يجيء من ذلك ما اشترط في نقل الرواية بالمعنى» 
وهو الإذن به لمن كان عالماً بالألفاظ وما يحيل المعاني منهاء فهنا ينبغي أن يكون 
من يقدم على ذلك عالماً بدلالة التراكيب» حتى لا يحذف من الخبر ما له تعلق بما 


أب 


سفبه . 


»+ مه 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «أما اختصار الحدیث فالاکثرون على 
جوازه بشرط أن یکون الذي یختصره عالمآء لأن العالم لا يُنتقص من الحدیث الا 
ما لا تعلق له بما يُبقيه منه» بحیث لا تختلف الدلالة ولا بختل البيان» حتی یکون 
المذکور والمحذوف بمنزلة خبرین» أو يدل ما ذکره على ما حذفه» بخلاف الجاهل 


(۲) رسالة آبي داود إلى آهل مكة ضمن کتاب ثلاث رسائل في علم مصطلح الحدیث (۳۲). 


۲۹4 ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


فإنه قد ينقص ما له تعلقٌء كترك الاستشناء». 

آما ما يشترط في ضبط كيفية الاختصار» فحاصله أن لا يكون المحذوف من 
الخبر متعلقاً بالمأتيئ به تعلقاً بخ بالمعنی حذفه» كالاستثناء والشرط والغاية ونحو 
ذلك( . ۱ 

وبيّنَ ابن دقيق العید وجه القول بالجواز عند تحقق هذه الشروط : بأن عمدة 
الرواية في التجویز هو الصدق» وعمدتها في التحریم هو الکذب. وعند تحقق هذه 
الشروط الصدق حاصلء فلا وجه للمنع". 

ودلل له القاضي آبو بكر بن العربي فقال : «إذا نقل الراوي عن رسول الله َك 
بعض حدیت فلا یخلو أن یکون مستقلاً بنفسه أن مفتقرا إلى ما زاد عنه» فان كان 
مستقلاً بنفسه جازء والا فلاء فانه معلومٌ على القطع أن الصحابة کانوا بحضرون 
خطب رسول الله ی ومجالسه ويَعُون منها ما يجري فيهاء ویثبتونه فرادی وذلك 
معلوم على القطع»(). 

ویحسن التنبیه هنا إلى أن أهل العلم یفرقون في الحکم بجواز الاختصار بين 
أن یکون من یختصر الخبر قد رواه قبل تاماً أو لا یکون فجائرٌ له روایته مختصرا 
إذا رواه قبل تاماً» لکن بشرط أن یکون مشهورا بالضبط والاتقان بحيث لا يُظن به 
زيادة ما لم یسمعه أو نقصان ما سمعه» بخلاف من لیس کذلك فلا يجوز له هذا الا 
إذا آمن أن يُتطرق إليه سوء الظن بالتهمة باختلال الضبط واضطراب النقل» فإذا علم 


(۱) نزمة النظر .)٩۷(‏ 
(۲) ینظر: تدریب الراوي (۲/ ۱۰). 
(۳) الاقتراح في بیان الاصطلاح (۳۱). 
)٤(‏ المحصول في آصول الفقه (۱۱۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۹° 


أنه يتهم بذلك وجب عليه الاحتراز عنه”" . 

قال الخطيب رحمه الله تعالی۲: «إن خاف من روى حديثاً على التمام إذا 
أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاماً أن يتهمه بأنه زاد في أول 
مرة ما لم يكن سمعه» أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه. 
وجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه» . 

أما إذا لم يكن رواه قبل تاماً ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام» فمنعه 
بعض أهل العلم) وقال آخرون بجوازه بشروطه المعتبر٩).‏ 

وهذه المفردات بمجموعها في تقرير حكم اختصار الحديث وتصوير ماهية 
جوازه» تبرز دقة منهج المحدثين في الحفاظ على السنة» بالحرص أولاً على نقل 
كلّ الحديث بتمامه إذا تعلق به حكمٌ شرعيّ» والحرص ثانياً على نفي التهمة عن 
نقلة الحديث» لأنها تؤدي إلى تضبيع ما يحملونه من أخبار بسقوط الحجة فيهاء 
والله تعالى أعلم . 
ثالثاً - آثر الاختصار في تعدد الروايات : 

يظهر أثر الاختصار في تعدد الروايات فيما إذا روى الراوي الحديث على 
الاختصار وعلى التمام» أو اقتصر هو على روايته في إحدى الصورتين» وجاء عن 
غيره روايته على الصورة المقابلة» فتتعدد روايات الحديث بتعدد صور متنه» بسبب 


(۱) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۰)۲۱۵ توجيه النظر (۲/ ۰)۷۰ المستصفی للغزالي 
(۱۳۳). 

(۲) الكفاية (۱۹۳). 

(۳) علوم الحدیث (۲۱۱). 


62 ینظر : المنهل الروي (۱۰۰). 


۳۹۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


اختصار الراوی للحدیث . 

وبمقارنة الروایات في مثل هذه الحال يُعرف به ما اختصر من الحدیث وكيفية 
اختصاره» كما یعرف بجمع الروایات ومقارنتها خطأ الراوي إذا روی الحدیث 
مختصرا فتغیر بصنیعه ما تضمنه الحدیث من أحكام . 

مثال ذلك : حدیث علي بن عياش حدثنا شعیب بن أبي حمزة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر دي قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله ی ترك الوضوء مما 
غيرت النار؟ . 

هکذا رواه آبو داود والنسائي وابن حبان وابن خزیمة(۲» وقال آبو داود: هذا 
اختصارٌ من الحدیث الأول . 


يريد : الحدیث الذي رواه قبله من طریق ابن جریج أخبرني محمد بن المنکدر 
قال سمعت جابر بن عبدالله يقول: «قربت للنبي و خبزاً ولحماً» فأكل ثم دعا 
بوضوء فتوضاً به» ثم صلی الظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم قام إلى الصلاة 
ولم يتوضأ»”" . 


)١(‏ أبو داود في الطهارة» في ترك الوضوء مما مست النار (۰)۱۹۲ والنسائي في الطهارة» ترك 
الوضوء مما غيرت النار »)۱۸١(‏ وابن حبان في الطهارة» ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر 
في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره يك بالوضوء من لحوم الابل (۰)۱۱۳۶ وابن خزيمة في 
الطهارة» ذكر الدليل على أن ترك النبي ی الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه 
كان مما مست الثار .)٤۳(‏ 

(۲) في الطهارة» في ترك الوضوء مما مست النار (۰)۱۸۷ ورواه الترمذي في الطهارة» ترك 
الوضوء مما غيرت النار (۰۸۰ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر 
عن جابر» ولكن بلفظ : «خرج رسول الله بي وأنا معه» فدخل على امرأة من الأنصارء 
فذبحت له شاة فأكل» وأتته بقناع من رطب فأكل منه» ثم توضأ للظهر وصلىء ثم - 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ١‏ 


قال الحافظ ابن حجر مبيناً معنى قول أبي داود: هذا اختصارٌ من الحديث 
الأول» -: «قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» 
وأن هذا اللفظ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت 
للنبي يك شاةء فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر» ثم أكل منها وصلى العصر ولم 
يتوضأء فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار» 
وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة»۱). 

وقال أبو حاتم": «هذا حديث مضطرب المتن؛ إنما هو: «أن النبي يه أكل 
كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ»» كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر» ويمكن أن يكون 
شعيب بن أبي حمزة حدث من حفظه فوهم فيه . 

ووجه الإخلال بمعنى الحديث في اختصار شعيب له : أن قول شعيب في 
حدیشه : «آخر الأمرین»» ظاهره يفيد العموم في حكاية فعل النبي َل وهذا مما 
يمكن أن يُستدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار"۰ في حين أن معناه : 
آخر الأمرين في الواقعة التي آشار إليها أبو داود وأبو حاتم» وهذه الواقعة لا تفيد 
النسخ ؛ لما بينه ابن حجر من جواز أن يكون وضوءه كل أولاً لحدث» لا بسبب 
الأكل مما مست النار» مع العلم بأن الثابت عند أهل العلم لمجموع الأدلة نسخ 


= انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل» ثم صلى العصر ولم یتوضا» . 
(۱) فتح الباري (۳۱۱/۱). 
(؟) علل الحدیث (0۱7/۱). 
۳( ورد ذلك في أحاديث كثيرة» منها ما رواه مسلم في الطهارة» الوضوء مما مست النار 
(۰)۳۰۲ من حدیث آبي هريرة ڪه : سمعت رسول الله وا یقول : «توضووا مما ممست 
النار» . 


۲۹۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


الأمر بالوضوء مما مست النار» وال تعالى آعلم(. 
# 46 9 
المبحث الثالث 
الجمع بين الأحاديث 


والجمع في اللغة : تأليف المتفرق» واجتمع : ضد تفرق”" . 

وفي الاصطلاح يراد بالجمع بين الأحاديث: ذكر الراوي أكثر من حديثِ في 
سياق واحد» عند اتحاد إسنادها”” . 

وهذا من جملة ما يدخل في تصرف الراوي في متن الحدیث لأن الأصل 
المتبع في رواية الحديث عند المحدثين: أن يسوق الراوي كل حديثٍ لوحده وان 
اتحد إسناده مع غيره من الاأحادیث» فإذا جمع الراوي بين حديثين أو أكثر في سياق 
واحد لاتحاد سند هذه الأحاديث» كان هذا منه تصرفاً في متن الحديث» من جهة 
أنه جرى به على خلاف الأصل» ويكون تصرفه هذا سبباً في تعدد صور رويات 
الحديث بتعدد صور متنه . 

ولم أر للمحدثين كلامآ في حكم هذا الفعل من بعض الرواة» وهل هو جائز 
أم ممنوعٌء وان كان النظر يهدي إلى أنه لا وجه للقول بمنع ذلك» إذ طالما أن 


)١(‏ وينظر: التلخيص الحبير (۱/ ۰۱۱۲ والإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات 
(۱۷۳). 

(۲) ینظر: مادة (جمع) في القاموس المحیط (۱۳۹). 

(۳) ینظر: آسباب تعدد الروایات في متون الحدیث النبوي» د. شرف القضاة ود. أمين القضاة 
(۳۸). 


الباب الأول : أسباب تعدد روايات الحديث ۲۹۹ 


الإسناد واحذ فما الذي يمنع من ذكر أكثر من متن في سياق واحدٍء والكل صادرٌ 
عن النبي ميد ويقوي القول بالجواز ما يعرف عند المحدثين في باب الرواية الاكتفاء 
بذكر الاسناد في أول النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد» كنسخة 
«عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ذ#؟ عند أول حديث منهاء 
وإدراج الباقي عليه» فيقول في كل حديث بعده: «وبالإسناد» أو «وبه»» وذلك هو 
الأغلب الاکثر» فهذا قريبٌ من الجمع بين الاحادیث» وإن كان الأولى السير على 
الأصل عند المحدثين» بذكر كل متن مع إسناده دون جمع . 

قال الخطيب رحمه الله تعالی : «لأصحاب الحديث نسخ مشهورة» كل نسخة 
منها تشتمل على أحاديث كثيرة» يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منهاء 
ثم يقول فيما بعده: وبإسناده إلى آخرها»( فهذا معروفٌ عن الأئمة معمولٌ به. 
مع تأكيدهم أن الأحوط في ذلك ذكر السند في أول كل حديثِ”” . 

والجمع بين حديثين أو أكثر في سياق واحدٍ إنما يُفطن له وأنه جرى على 
الجمع فيما إذا جاءت بعض الروايات على الفصل بين هذه الاحادیث» فيتبين أنها 
أحاديث ولت حديثاً واحداء ويكون الجمع سبباً في تعدد روايات الحديث بتعدد 
صور متن الحديث . 

من أمثلة ذلك : 

ما رواه البخاري”" من طريق أبي كريب وموسى بن حزام» والنسائي*) من 
)١(‏ الكفاية (۲۱). 
(؟) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۰)۲۳۹ المنهل الروي (۰)۱۰۳ تدريب الراوي .)١١7/5(‏ 
(۳) في أحاديث الأنبياءء خلق آدم وذريته (۳۱۵۳) . 


.)۹۱۶۰( في «الکبری» في حقوق الزوج» الوصية بالنساء‎ )٤( 


+ ۳۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


طریق القاسم بن زکریا بن دینار الكوفي . 

جمیعهم (آبو كريب وموسی بن حزام والقاسم بن زكريا) عن حسین بن 
علي عن زائدة عن ميسرة الاشجعي عن آبي حازم عن آبي هريرة ڪي قال : قال 
رسول الله بل «استوصوا بالنساء» فان المرأة لقت من ضلع. وان أعوج شيء 
في الضلع أعلاه» فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل آعوج» فاستوصوا 
بالنساء» . 

ورواه البخاري" من طريق إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة 
عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خلقن من ضلع» وان 
أعوج شيء في الضضّلع آعلاه؛ فان ذهبت تقيمه کسرته» وان تركته لم يزل آعوج» 
فاستوصوا بالنساء خیرا . 

وفي الحديث على هذه الرواية تضمن زيادة على الحديث الأول» وهي 
قوله يك : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره» . 

ورواه مسلم" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة 
عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ی قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فإذا شهد أمراً فلیتکلم بخیر أو لیسکت. واستوصوا بالنساء» فان المرأة 
خلقت من ضلع. وان أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه کسرته» وان 
ترکته لم يزل آعوج» استوصوا بالنساء خير . 


(۱) في النكاح» الوصاة بالنساء .)٤۸۹۰(‏ 
(؟) في الرضاعء الوصية بالنساء .)١5574(‏ 


الباب الأول: أسباب تعدد روايات الحديث ۳۰١‏ 


وهذه الرواية من هذا الطريق مشتملةٌ على زيادة لم تذكر في الروايتين 
السابقتین» وهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد آمرا فليتكلم بخير أو 
ليسكت»» وقد اشتملت على ما جاء في الروايتين السابقتين «استوصوا بالنساء. . .۷ . 

ورواه أبو يعلى“ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 
«من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره. من كان یمن بالله واليوم الآخر 
فلیحسن قرى ضیفه». قیل : يا رسول الله ما قرى الضيف؟ قال: «ثلاث. فما 
كان بعد فهو صدقة» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشهد بخير أو ليسكت› 
واستوصوا بالنساء خيراً» فان المرأة خلقت من ضلع. وا أعوج شيء في الضلع 
آعلاه فان أقمته کسرته وان ترکته لم يزل آعوج». 

وقوله في هذه الرواية امن كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن قری 
ضیفه . . .22 زيادة لم ترد في جمیم الروایات السابقة» مع تضمنه جمیع ما جاء في 
الروایات السابقة . 

وقد رأيت أن مدار الحدیث عند الجمیع على حسین بن علي الجعفي عن 
زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة له » ومرجم الاختلاف بين روايات 
حسين الجعفي لهذا الحدیث أنها أحاديث كانت عنده بإسناد واحد» جميعها عن 
زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة ڪه » فكان أحياناً يجمع بعضها إلى 
بعض» وأحياناً یقتصر على بعضها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند 
حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد» فربما جمع» وربما أفرد» وربما استوعب» 


. )571/( فى «المسند». حديث أبى هريرة ذه‎ )١( 


تعدد روايات الحديث النبوي 


وریما اقتصر »۰۲۱۲ فتعددت روايات الحديث بتعدد صور المتن» وكان الجمع بين 
الأحاديث أحياناً والاقتصار على بعضها أحياناً هو السبب فى هذا التعدد» والله تعالی 


اعلم. 


لا لا لا 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۵۳). 


أثر تعدد الروايات 
في دراسة الحديث والحكم عليه 


ويتضمن تمهيد وفصلين : 
* الفصل الأول: أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث . 
# الفصل الثانى : آثر تعدد الروايات في الحكم على الحديث . 


ل 


أثر تعدد الروايات 
فى دراسة الحديث والحكم عليه 

إن دراسة طرق الحديث وتتبع رواياته ومقارنتها من أهم ما يلجأ إليه أهل 
العلم في تحليل الحديث ودراسته» لما لذلك من فوائد تخدم الحديث سواء من 
جهة فهمه أو معرفة درجته . 

فمن يطالع مصنفات أهل العلم في تخريج الحديث والحكم عليه وتحليله 
وبيان معناه» يجد هذا المنهج ظاهرا بقوة في هذه المصنفات. لذلك نقرأ للحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى في بیان منهجه في شرحه على البخاري قوله : «فأسوق 
إن شاء الله الباب وحدیشه أولا» ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية» 
ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيحٌ في ذلك الحديث من الفوائد المتنية 
والإسنادية؛ من تتمات وزیادات وکشف غامضص وتصریح مدلس بسماع ومتابعة 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد ارام 
والمستخرجات والأجزاء والفوائد»). 

فالحديث كلما كثرت طرقه وتعددت رواياته كلما كثرت فوائده الإسنادية 
والمتنية» فتجد لذلك من أهل العلم من يشتغل بتتبع روايات الحديث الواحد» 
ويستجلي ما لرواياته على تفاوتها من فوائد. 


(۱) هدي الساري مقدمة فتح الباري (۷). 


.م تعدد روايات الحديث النبوي 


من هؤلاء على سبيل المثال ابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري (۳۳۵ه) 
رحمه الله تعالى حيث جمع في جزء مفرد روايات حديث أنس بن مالك ذه في 
قصة أخيه أبي عمير» وقول النبي ككل له: «يا آبا عُميرء ما فعل الثغير»؟٠»‏ وذكر 
ما لتعدد رواياته من فوائد» وقد قال في دیباجته: «وأما قصة أبي عمير فإني ذاكرها 
برواياتها وملطف القول في تخريج ما فيها من وجوه الفقه والسنة وفنون الفائدة 
والحکمة. . . - ثم روى الحديث من أربعة طرق - قال : وفيما روينا من قصة أبي 
عمیر ستون وجهاً من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة)"» فذکر للحدیث ستين 
فائدة» ثم آتبع ذلك بذکر فصل في فائدة تتبع طرق الحديث» ومما ذکر من فوائد 
ذلك:: 

- الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن تتعدد طرقه» فقيل لاثنين › 
وقيل لثلاثة» وقيل لاربعة» وقيل حتى يستحق اسم الشهرة» وفي جمع الطرق 
ما يُحصّل المقصود لكل آحد غالباً. 

- العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة . 

- الاطلاع على علة الخبر بانکشاف غلط الغالط » وبيان تدليس المدلس 
وتوصيل المعنعن» وغير ذلك" . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» الانبساط مع الناس (۰)۵۷۷۸ ومسلم في الآداب» استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته (۰)۲۱۵۰ وأبو داود في الأدب» ما جاء في الرجل يتكنى وليس 
له ولد (4۹1۹). والترمذي في الصلاة» ما جاء في الصلاة على البسط (۰)۳۳۳ وابن ماجه 
في الأدب» المزاح (۳۷۲۰). 

(۲) جزء فوائد حديث أبي عمير (۱۳). 


(۳) يراجع جزء فوائد حديث أبي عمير (۳۳). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۰۷ 


ومن أهل الحديث من استفرغ الوسع والطاقة في تتبع طرق الحديث الواحد 
وجمعها في جزء مفرد» كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى حيث جمع جزءا في طرق 
حدیث : «الموت كفارة لكل مسلم)'١”".‏ 

وكالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حدیث : «من بنى لله مسجدأء ولو 
مثل مفحص قطاة. بنی الله له بيتاً في الجنة»"› فقد قال الحافظ : «وقد جمعت 
طرقه في جزء کبیر کتبت فيه عن نیف وثلاثين صحابيا» . 

وفعل مثل ذلك في حدیث نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا جاء آحدکم الجمعة 
فلیغتسل»(» حیث قال : «وقد اعتنی بتخریج طرقه أبو عوانة في «صحیحه»؛ فساقه 


(۱) رواه من حدیث آنس بن مالك : آبو نعيم في الحلية (ترجمة عاصم الأحول) (۳/ ۰۱۲۱ 
والبيهقي في الشعب. ذکر ما في الأوجاع والأمراض والمصیبات من الکفارات (۹۵۳۲). 
والحدیث قال فيه الحافظ العراقي: ورد من طرق يبلغ بها درجة الحسن» وزعم الصغاني 
کابن الجوزي وابن طاهر وغیرهم وضعه وقال ابن حجر: ممنوع مع وجود هذه الطرق . 
ينظر: فيض القدیر في شرح الجامع الصغیر (5/ ۲۷۹). 

(۲) ينظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار مع إحياء علوم الدين .)٤١۸ /٤(‏ 

(۳) الحديث مروي من طريق عدد من الصحابة» منهم جابر بن عبدالله 4 » رواه من طريقه ابن 
ماجه في المساجد والجماعات» من بنى لله مسجداً (۰)۷۳۸ وإسناده صحيحٌ كما قال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۱/ ۱۸۰). 
وقال الهيئمي في المجمع (۲/ ۷): رجاله ثقات. 

.)1۷۵ /۳( المطالب العالية‎ )٤( 

(0) رواه من هذا الطریق: البخاري في الجمعة. فضل الغسل یوم الجمعة (۰)۸۳۷ ومسلم في 
الجمعة (5 85)» والنسائي في الجمعة الأمر بالغسل یوم الجمعة (۰)۱۳۷۵ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة» ما جاء في الغسل يوم الجمعة (۱۰۸۸). 


۳۰۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


من طریق سبعین نفساً رووه عن نافع › وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من 
طرقه في جزء مفرد» فبلغت آسماء من رواه عن نافع مئةٌ وعشرین نفسا»( ثم شرع 
في بیان ما یستفاد من تعدد طرقه من فوائد . 

إذاً لتعدد روایات الحدیث آثار جمةٌ عند أهل العلی آحاول في هذا الباب 
بيان هذه الاثار ومناهج أهل العلم في الوقوف عليهاء وما لذلك من ضوابط مرعية 
عندهم» وآنبه هنا إلى عدم شمولية هذا الباب لكل ما یتصل بمسألة تعدد روایات 
الحدیث وما لذلك من أثر في دراسة الحدیث والحکم عليه إذ كنك من ذلك سبق 
بيانه مفصلاً في الباب السابق» خاصة في بیان أنواع الحدیث المتولدة عن تعدد 
الروایات باختلال ضبط الراوي» وفي بیان آثر الرواية بالمعنی في تعدد الروایات» 
إذ وجدتها أكثر اتصالاً به من هذا الباب . 

وفي بیان هذه الاثار قسمتها إلى قسمين : 

. آثار تتعلق بدراسة الحديث‎ - ١ 

۲ - وآثار تتعلق بالحكم على الحديث . 

وجعلت كلا منهما في فصل مستقل لتشكل بمجموعها مادة هذا الباب . 


() فتح الباري (۲/ 8۵5). 


3 
۳ آااااااااااااالط 


ل 


لالز زا۴۱۱۱ 


رل 


آثر تعدد الروایات ‏ دراسة الحديث 


المبحث الأول 


بیان سبب ورود الحديث 


أولا مدلول سبب ورود الحدیث وأهميته : 

سبب ورود الحدیث - ویعبر عنه بعض آهل العلم بسبب الحدیث -: هو 
الامر الذي لاجله حدث النبي صلی الله تعالی عليه وسلم بذلك الحدیث» كما في 
سبب نزول القرآن الکریم(. 

ومعرفة سبب ورود الحدیث من آوفی ما يجب الوقوف علیه» وآولی ما تتصرف 
العناية إليه» ومن لم يقف عليه كان عرضة للزلل والوهم؛ لامتناع فهم الحدیث 
ومعرفة آغراضه ومقاصده دون الوقوف على قصته وبیان بيئته» والحال التي اکتنفت 
وروده؛ لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. والجهل به مورد للنصوص الظاهرة 
مورد الإجمال» بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء۰ من أجل ذلك تری آم المومنین 
عائشة تا ترد على آکابر الصحابة عندما یحدئون بالحدیث مقتصرین في حدیثهم 
على اللفظ النبوي من غير بیان سبب ورود الحديث”". 


() الیواقیت والدرر (۲/ ۰0۳۸ شرح شرح نخبة الفکر (۸۱). 
(۲) ینظر : علم آسباب ورود الحدیث وتطبیقاته للدکتور طارق الاسعد (۲۷ -۲۸۰). 
(۳) صنف فى ذلك الزرکشی رحمه الله تعالی کتابه المشهور : «الاجابة لما استدرکته عائشة = 


۰ ۳۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


قال الزركشي رحمه الله تعالى : «فإن قیل : أي فائدة لهذا النوع مع أن العبرة 
أو فهم المعنى من السیاق» كما في حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة»» أو غير 


دللگ»(۱) . 
الاولی - عدم تخصیص محل السبب : 


مثال ذلك : 
حدیث أبي هريرة طب مرفوعاً: «الولد للفراش» وللعاهر الححر»؟. 


فالحدیث هکذا رواه أبو هريرة ذه مختصرا من غير بیان سبب وروده 


إلى أخيه سعد بن آبی وقاص أن ابن وليدة زمعة منی» فاقبضه قالت: فلما كان 


= على الصحابة» والكتاب مطبوعٌ طبعات عدة منها طبعةٌ بتحقيق العلامة سعيد الأفغاني 
ومن طالع الكتاب يجد أن كثيراً من استدراكات عائشة 4# على الصحابة مرجعه إلى سبب 
الحديث . 

(۱) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۱/ ۷۱-۷۰). 

(؟) رواه البخاري في الحدود للعاهر الحجر (۳۲٤1)ء‏ ومسلم في الرضاع الولد للفراش 
وتوقى الشبهات (۰)۱0۸ والترمذي في الرضاع» ما جاء أن الولد للفراش »)١١61/(‏ 
والنسائي في الطلاق» إلحاق الولد بالفراش (۳4۸۲) وابن ماجه في النكاح» الولد للفراش 
(۲۰۰۱۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۱١‏ 


عام الفتح أخذه سعد بن آبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلى فيه» فقام عبد 
ابن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فتساوقا إلى النبي ي 
فقال سعد: يا رسول الله ابن آخي كان قد عهد إلى فيه» فقال عبد بن زمعة : 
آخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فقال رسول الله ب : «هو لك يا عبد بن 
زمعة»» ثم قال النبي 23 : «الولد للفراش وللعاهر الحجرا. ثم قال لسودة 
بنت زمعة زوج النبي كَلْ: «احتجبي منه»؛ لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتی 
لقى اللّه»۲۱۲. 

فنص الحدیث : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» عام في الامة والحرة 
الزوجة» وسبب الحدیث كما بينته رواية عائشة يي إنما جاء في الأمة» فیستفاد منه 
عدم إخراج الامة مما تضمنه نص الحدیث من أحكام» وآنها تکون فراشاً للرجل 
کالحرة في ذلك . ۱ 
الثانية - فهم معنی الحدیث من سیاقه مع سبب وروده : 

فكثيرٌ من نصوص السنة عندما تروی من غير بیان سبب ورودهاء قد یفهم 
منها معنن حافك 11 نات سين الحدیث لیوضح المراد يكل هذه التصوص ویزیل 
اللبس والغموض . 

مثال ذلك : الحدیث الذي ذکره الزركشي : «ولد الزنا شر الثلاثة»؛ فالحدیث 


(۱) روا البخاري في البيوع» تفسیر المشبهات »)۱۹٤۸(‏ ومسلم في الرضاع. الولد للفراش 
(۰6۱۶۵۱۷ وآبو داود فى الطلاق» الولد للفراش (۲۱۷/۳ ۲ والنسائی فى الطلاق» الحاق 
الولد بالفراش (۰)۳۸۶ وابن ماجه في النکاح» الولد للفراش (۲۰۰). 

(۲( وینظر : فتح الباري (۱۲/ «o‏ وما بعده)» وتعليق ابن القيم على سنن آبي داود 
(5/ ۲۱۶). 


۳۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


رواه آبو داود) من حديث آبی هريرة قال : قال رسول الله ي : «ولد الزنی شر 
الثلائة»» وقال آبو هريرة: لأن أمبّع بسوط في سبیل الله كك أحبٌ إلى من أن أعتق 
ولد زنية . 

هکذا رواه آبو هريرة وه من غير بیان سبب وروده» والحدیث إن حمل على 
عمومه كان مخالفاً لقول الله تعالی : ول تر وازرة وزد أُخْرَينُ €[الإسراء: .]٠١‏ 

وقد استدرکت أم المومنین عائشة يي على آبي هريرة هذا الحدیث وروته 
مع بیان سببه» ووضحت ما یشکل من معناه» ففي «مستدرك الحاکم»۲۳ عن عروة 

5 . .6د ع "ع 5 ۲ بل سا ع 5 

ابن الزبير قال: بلغ عائشة ت42 أن آبا هريرة يقول: إن رسول الله بيا قال: «لأن أمتع 
بسوط في سبيل الله أحبٌ إلىّ من أن أعتق ولد الزنی»۰ وأن رسول الله كَل قال: 
«ولد الزنم شر الثلاثةء وأن المیت يعذب سكاء الح ۰٩‏ فقالت عائشة: رحم الله 
و“ اری سر و منت و ۰ حم 
4 و اا مم 8 م0 و 
آبا هريرة» أساء سمعاً فأساء إصابة؛ أمّا قوله: «لأن أمَتّع بسوط في سبيل الله 
أحبٌ إلي من أن أعتق ولد الزنى»» أنها لما نزلت : "فلا اقم لعب نوما در 
ملق *[البلد: 0۲۱۲-۱۱ قیل : يا رسول الله ما عندنا ما نعتق» الا ان آحدنا له 
جازية سوواء فاه و تی عل فلو آمرناهن فزنينَ فجئن بالأولاد فاعتقناهم 
۰ پل سا 4 72 ۱ ۳۳ 
ثم أعتق الولد». 

وآما قوله : «ولد الزنی شر الثلاثة»» فلم يكن الحدیث على هذاء إنما كان 
رجل من المنافقين يؤذي رسول الله يكل فقال: «من یعذرنی من فلان»؟ قیل : 
يا رسول الله» مع ما به ولد زناء فقال رسول الله وَل : «هو شر الثلاثة». والله کت 


.)۳۹۲۳( في العتق» في عتق ولد الزنا‎ )١( 
. وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي‎ «(YT /۲( (۲( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۱۳ 


^ رع و س 


یقول : : #ولا رروازرة راخف #الإسر اء: .]1١6‏ 

وأما قوله: «إن المیت لیّعذب ببكاء الحي» فلم يكن الحدیث على هذاء 
ولكن رسول الله يك مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه» فقال: 

«إنهم يبكون عليه» وإنه لَبُعذب». والله كك يقول: انكل اه تال 

سم بت ا البقرة: ]| . 

فبسبب ورود الحدیث تبين أن مدلوله لیس على اطلاقه» وانما هو بشأن رجل 
بعینه ؛ لمعنی كان فیه » وأنه کان موسوماً بالشر لا لانه ولد زنا). 
ثانياً - كيفية معرفة سبب ورود الحدیث : 

من الحدیث ما آنشاه النبي ككل ابتداء من غير أن یقع ذلك على سبب خاصٍ»› 
وذلك کتوجیهه وارشاده وحثه وآمره ونهيه» وغیر ذلك مما صدر عنه ككل ولم يكن 
له سببٌ خاص قاله من آجله» ومن الأحاديث ما له سببٌ قیل من آجله» والسبب 
إما أن يُنقل في الحدیث أو لا يقل فیه» أو يُنقل في بعض طرقه دون بعض» فیّعرف 
السبب باستقراء طرق الحديث ومقارنتها . 

قال السيوطي رحمه الله تعالى(": «قال البلقيني: اعلم أن السبب قد يُنقل في 
الحدیث» كما في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإحسان وغیرها۳. وحديث 


)١(‏ وينظر: غريب الحديث للخطابي (۲/ ۰۱۱۵ عون المعبود »)3709/١٠١(‏ ومعتصر المختصر 
(0/ ۷۱). 

(۲) في أسباب ورود الحديث (11) وما بعدها. 

(۳) الحديث مشهورٌ معروف رواه من حديث أبي هريرة: البخاري في الایمان» سؤال جبريل 
النبي ی عن الإيمان والاسلام والاحسان (۰)۵۰ ومسلم في الایمان» بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (9). 


ء ۳۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


القلتین ؛ سئل عن الماء یکون بالفلاة وما ینوبه من السباع والدواب"؟ . . . وذلك 
وقد لا يُنقل السبب في الحدیث» أو ینقل في بعض طرقه فهو الذي ينبخي 
الاعتناء به» ومن ذلك حديث : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتوبة»» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت(۰ وقد ورد في بعض الأحاديث 
على سوال سائل» وهو ما آسنده ابن ماجه في اسننه» والترمذي في «الشمائل» من 
حديث عبدالله بن سعد قال: سألت رسول الله ب : أيما أفضل الصلاة في بيتي أو 
الصلاة في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي 
في بيتي أحبٌ إلي من أن أصلي في المسجد. إلا أن تکون صلاة مكتوبة» 2 . 


)١(‏ رواه أبو داود في الطهارء ما ينجس الماء (۰)1۳ والترمذي في الطهارة» الماء لا ينجسه شيء 
70)» وابن ماجه في الطهارة» مقدار الماء الذي لا ينجس (۰)۵۱۷ من حديث ابن عمرء 
قال: قال سمعت رسول الله بي وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض» وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال رسول الله يِه : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» . 
والحديث صححه ابن خزيمة (97)» وابن حبان ۰)۱۲٩(‏ والخلاف فيه مشهورٌ عند آهل 
العلم . 

(۲) البخاري في الأذان» صلاة الليل (۰)1۹۸ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء استحباب 
صلاة النافلة في بیته (۷۸۱)) والحدیث عندهما مروي مع سبب وروده» وهو بتمامه عن 
زيد بن ثابت» قال: احتجر رسول الک حَجَيْرة بخصفة أو حصير» فخرج رسول الله يكل 
يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه رجال وجاژوا يصلون بصلاته» ثم جاؤوا ليله فحضروا وأبطأ 
رسول الله ي عنهم فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم 
رسول الله يك مُغضباًء فقال لهم رسول الله ی : «ما زال بكم صنیعکم حتى ظننت أنه سیکتب 
عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) . 

(۳) ابن ماجه في إقامة الصلاة ما جاء في التطوع في البيت (۱۳۷۸) والترمذي في = 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ماس 


وسبب الحديث إذا لم يُذكر في بعض روايات الحديث» فلا يقتصر وروده 
على مجيئه في حديث صحابيٌ آخر غير الذي روى الحديث كما لاحظت في الأمثلة 
السابقة» بل قد يرد الحديث عن صحابيٌ من طريق من غير ذكر سبب ورود الحدیث» 
ويأتي مع سببه من طريق آخر من حديث الصحابي نفسه . 

من ذلك : 

ما رواه النسائي في الصيد والذبائح"» قال: آخبرنا إسحاق بن منصور قال : 
حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سّليم عن سعيد بن سلمة عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي بي في ماء البحر : «هو الطّهور ماؤه 
الحلال ميتته» . 

هكذا رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ماللك» من غير ذكر 
سبب الحديث . 

ورواه أبو داود(© من طريق عبدالله بن مسلمة . 

والترمذي”" من طريق قتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى . 


° اع (4)مم. * و" را ره 
والنسائي"" من طريق قتيبة بن سعيد. 


= الشمائل» ما جاء في التطوع في البيت (۰)۲۹۸ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)٩ /۷(‏ إسناده صحيح . 

.)٤١٥١( باب» ميتتة البحر‎ )١( 

(۲) في الطهارة» الوضوء بماء البحر (۸۳). 

(۳) في الطهارة» ما جاء في ماء البحر أنه طهور (59)» وقال: حسنٌ صحيح . 

(5) في المياه» الوضوء بماء البحر (59). 


ام تعدد روايات الحديث النبوي 


وابن ماجه() من طريق هشام بن عمار . 

جميعهم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني 
الأزرق عن المغيرة بن أبي بُردة ‏ وهو من بني عبد الدار - عن أبي هريرة قال: سأل 
رجل النبي بي فقال: يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من المای 
فان توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله يكل : «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»”" . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: 

ما رواه البخاري”" من طريق عبدالله بن سعيد» ومسلم“ من طريق مالك بن 
أنس» كلاهما عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة 
ابن ربعي الأنصاري اه قال : قال النبي ي : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي رکعتین» . 

هكذا جاء الحديث عند الشيخين من هذين الطريقين من غير بیان سببه 
ورواه مسلم(* مبيّنآً السبب من طريق محمد بن یحبی بن حبان عن عمرو بن سليم 
ابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله لا قال : دخلت المسجد 
ورسول الله ية جالسسٌ بين ظهراني الناس» قال: فجلست» فقال رسول الله يكل : 
«ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس»؟ قال: فقلت: يا رسول الله» رأيتك 


(۱) في الطهارة الوضوء بماء البحر (۳۸۲). 

(۲) وینظر: آسباب ورود الحدیث للسيوطي .)۷٤(‏ 

(۳) في الجمعت ما جاء في التطوع مثنی مثنی (۱۱۱). 

(8) في صلاة المسافرین وقصرهاء استحباب صلاة التحية برکعتین (۷۱). 
(0) الموضع السابق. 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۳۷ 


جالساً والناس جلوسٌ» قال: «فٍذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی برکع 
رکع: ۱۳۹۰« 

فلا تعرقك أن الستلایک ادا کان عیشت فسات عضن رر فاد 
يأنى فى بعض طرقه ذکر سبب ورود الحديث» وقد یعرف هذا السبب أيضاً من 
خلال ما ورد من أحاديث عن الصحابة مما يشهد للحدیث» ویحمل ذات مدلوله 
ویغلب على الظن أنه حديث واحدٌّ نقله أكثر من صحابیْ عن النبي ككل فقد يأتي 
بعض هذه الشواهد مصحوباً بذكر سبب ورود الحديث» والله تعالی أعلم . 


*6 * 


المبحث الثاني 


أولاً ‏ معنى التفسیر : 
- في اللغة : 

التفسير: من الفْسْرِء وهو البیان .یقال: فسّر الشيء يفسّره بالكسرء ويفسّره 
بالضم» فشرآ» وفْسََهٌ: أبانه» والتفسير: الإبانة» وقوله كك: #وأح ونيا * 
[الفرقان: ۰۲۲۳ اسر : كشف المخطی» والتَفْسيْدُ: كشف المراد عن اللفظ المشكل» 
واستفسرته كذا: أي سألته أن يفسره لي . 

والفسم أيضا: نظر الطبيب إلى المای» وكذلك التفسرةء وقيل : التّفْسرَة: 


)۱( وينظر: أسباب ورود الحدیث للسيوطي (۱۰۳). 


۳۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


البول الذي يُستدل به على المرض وینظر فيه الأطباء یستدلون بلونه على علة العلیل 


مر 


وکل شيء يُعرف به تفسیر الشيء ومعناه فهو تفسر 
- وفي الاصطلاح : 

التفسیر في الأصل من مصطلحات علوم القرآن؛ فإنما يفهم منه عند الم طلاق : 
تفسیر الکتاب العزیز» ویقول آهل العلم في دلالته : التفسیر |خراج الشيء عن مقام 
الخفاء إلى مقام التجلي” . 

وهذا يستدعي توضیح معنی الاية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه مع 
ما تتضمنه من آوامر ونواهي . 

وبهذا يدرك جوهر الفرق بين علم التفسیر وعلم الغريب» إذ علم الغریب : 
هو العلم الذي يبحث فيه عن بیان ما خفي معناه من الالفاظ» وغریب الحدیث: 
عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة 
استعمالها۳. 

وعلیه فعلم الغریب جزء من علم التفسیر مُتَضْمَّنٌ فيه . 

ولما كان التفسیر في الأصل من مصطلحات علوم القرآن تجد المحدئین إذا 
تکلموا في تفسیر الحدیث آرادوا به معناه في اللغة الذي یرجع إلى الابانة والکشف 


عن المعنی وتوضیحه حتی یصیر معروفاً عند القاری" والسامع من ذلك قول الامام 


(0) تهذیب اللغة (فسر) (۱۲/ ۰)۲۸۲ لسان العرب (۵/ ۵۵). 

(۲) هكذا عرفه ابن الجوزي في کشف المشکل (۲/ ۰)۳۲ وینظر : التوقیف على مهمات 
التعاریف للمناوي (۱۹۳). 

(۳) علوم الحدیث لابن الصلاح (۲۷۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۱۹ 


آحمد رحمه الله تعالی : «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر 
بعضه بعضا» أي : يوضح بعضه معنى بعض . 

فتفسير الحديث : بيان معناه وتوضيح دلالته . 
ثانياً - أهمية معرفة تفسير الحديث : 

من المعروف أن رسول الله بي كان أفصح العرب لسانا وأوضَحَهُمْ بياناً 
وأعذبهم نطقا وأسَّدَّهم لفظاء حتى إنه قال بلا : «أعطيت جوامع الکلم»۱ أي 
إنه ل كان كلامه بالجوامع”©» وكان يُخَاطب العرب على اختلاف شهُوبهم وقبائلهم 
وتباين بطونهم وأفخاذهم كلاً منهم بما يفهمون ويُحادثهم بما يعلمون» وكان 
أصحابه يه ومن ید عليه من العَرب يعرفون أكثر ما يقوله. ويسألونه عما جهلوه 
فيوضحه لهم واستمرٌ عصره 35 إلى حين وفاته على هذا الحال . 

وجاء العصر الثاني - وهو عصر الصحابة ‏ سالکاً هذا المّنهج» فكان اللسان 
العربي عندهم صحيحا مَحْدُوسا لا يَتَدَاخَلَهُ الكل ولا يطبق إليه رل إلى أن 
فتحت الأمصار وخالط العرث غير جنسهم من الروم والفرس وغيرهم من أنواع 
الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم» فاختلطت الفرق وامتزجت الألسّن 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۱۲). 

)۲( رواه من حديث أبي هريرة البخاري في التعبير» المفاتيح في اليد »)٦٦١١(‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة (۰)۵۲۳ والترمذي في السیر» ما جاء في الغنيمة (۱۵۰۳)) 
والنسائي في الجهاد» وجوب الجهاد (۳۰۸۷). 
ولفظ الحدیث عند البخاري وفي رواية عند مسلم وعند النسائي: «بعشت بجوامع الکلم؟ . 

(۳) وهو ما كان قلیل اللفظ کثیر المعاني» كما فسره النووي رحمه الله تعالی في شرحه على 
صحیح مسلم (۲/ .)11١‏ 


م۳۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وتداخلت اللغات» ونشأ بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في 
الخطاب منه» وحفظوا من اللغة ما لا غنی لهم في المحاوّرة عنه» وترکوا ما عداه 
لعدم الحاجة إليه» فصار بعد کونه من آهم المعارف مُطرَحاً مهجورا» وتمادت 
الایام والحالة هذه على ما فیها من النَّماسّك ولبات فیها شيء من الدخل . 

وبعد أن انقرض عصر الصحابة جاء عصر التابعین وقل في هذا العصر بالنسبة 
لعصر النبوة والعصر الذي بعده أهل الاتقان في اللغة والبیان» فلا تری المسَتقَلَ 
بمعرفته والمحافظ عليه الا القلیل من أهل العلم والمعرفة ممن اشتغلوا بمعرفة 
اللسان واجتهدوا في طلب البیان» فلما صار الامر إلى هذا الحال» عرف آولو العلم 
والبصاثر ضرورة الاعتناء بتفسیر الحدیث وبيان غریبه وما یشتمل عليه من المعاني 
لئلا يُحمل کلام صاحب الشرع على غير مراده وفي هذا من الزیغ ما فيه . 

والحدیث الشریف یشتمل على ما تشتمل عليه لغة العرب من العموم 
والخصوص. وال طلاق والتقیید» والمجاز والغریب» وغیر ذلك» وکل هذا یحتاج 
إلى بیان من آولي العلم المتضلعین في اللسان المتمرسین بلغة العرب وفنونهم في 
الخطاب. لأجل هذا تری كثيراً من المحدئین یصرحون بضرورة الاشتغال بتفسیر 
الحدیث وبیان معناه» ویعللون کلامهم بهذا الذي ذکرناه. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی : «عند بعد العهد بکلام السلف وطول 
المدة وانتشار کلام المتأخرين في معاني الحدیث والفقه انتشارا كثيراً بما یخالف 
کلام السلف الأول» فتعين ضبط کلام السلف من الائمة وجمعه وکتابته والرجوع 
إليه» لیتمیز بذلك ما هو مأثورٌ عنهم بما آحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وکان 


(۱) مقدمة النهاية فى غريب الحدیث لابن الأثير (۱/ ۳) بتصرف یسیر . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه ۳۳۰ 


بن مهدي یندم على أن لا یکون کتب عقب کل حدیث من حدیثه تفسیره۱). 

وکان آبو آسامة حماد بن أسامة الكوفي یقول : (إن تفسیر الحدیث خيرٌ من 
سماعه) . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت 
بجنب كل حديث تفسیره». 

وقال الثوري : «تفسير الحديث خير من الحديث)7" . 

يعني : خيرٌ من روايته وسماعه من غير معرفة بمدلولاته وحقيقة معانیه 
وذلك لأن الحديث مطلوبٌ للعمل به والتحقق باتباع صاحب الشرع بي في بیانه؛ 
ومن فاته معرفة معنى الحديث فأنى له العمل والاتباع» وان كان من المكثرين من 
الرواية والسماع . 

ولذلك تجد أهل العلم عندما يذكرون ما ينبغي على المتصدر لإملاء الحديث 
من الأمور يقولون: «وإذا روى المملي حديثاً فيه كلام غريبٌ فسره» أو معنى غامض 
بينه وأظهره. . . ولا يجوز للراوي أن يفسر إلا ما عرف معناه» وأما ما لم يعرف 
معناه فيلزمه السكوت عنه* وما ذلك إلا لأن الغاية من رواية الحديث إنما هي 
التفقه بالحديث والعمل به عملاً موافقاً للشرع» لا مجرد الرواية العارية عن ذلك» 
والله تعالى أعلم . 


(۱) شرح علل الترمذي .)5١ /١(‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۰)۱۱۱ أدب الإملاء والاستملاء (۱۱). 
(۳) أدب الإملاء والاستملاء (1۱). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۱۱۱). 


YY‏ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


ثالثاً - منهج أهل العلم في تفسير الحديث : 

الواقع أن من تتبع صنيع الأئمة في تفسير الحديث وبيان غريبه يجد صنيعهم 
هذا يرجع إلى أمرين : 
الأول تفسير الحديث من خلال اللغة : 

فالنبي 285 عربي اللسان والبيان» وإنما يخاطب الناس بما يعرفون من لختهم 
وقد قال تعالی: مرس من رسول إلا بسن لحت َم *[إبراهيم: 14 
وقد أكرمه الله تعالى فكان من أفصح الناس لساناً وأجودهم بيانآ» كما حدث بذلك 
وتمدّح بقوله و : «أعطيت جوامع الکلم»۰۳ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : 
(أوتي ككل جوامع الکلم» وحص ببدائع الحکم؛ وعُلّم ألسنة العرب» يخاطب كل 
أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منز بلاغتهاء حتى كان كثيرٌ من أصحابه 
يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله» ومن تأمل حديثه وسَبّره علم 
ذلك و تحققه»(۲۳ . 

والإضافة في قوله 236: «جوامع الكلم»» من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أي الكلمة الجامعة» وهي الكلمة الموجزة لفظاً المتسعة معنىّ» وفي هذا كما قال 
بدر الدين العيني رحمه الله تعالی : «الحث على استخراج تلك المعاني» وتبیین 
تلك الدقائق المودعة فیها»۳۲ . 


واستخراج هذه المعاني والدقائق نما یکون بالمعهود من طرائق العرب 
(۱) ينظر: سبق تخریجه ص (۳۱۹). 


( الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۱/ ۱۱). 
(۳) عمدة القاري /١5(‏ ۲۳۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۳ 


وأساليبهم في البيان وفنون الكلام» ومعرفة ما كان من ألفاظهم مستخدماً في حقيقته 
أو في مجازه» وما كان دالاً على العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد» وغير 
ذلك من فنون الكلام والخطاب . 

فكان أول الأمرين في منهج المتصدرين لشرح أحاديث النبي یل هو اللجوء 
إلى لغة العرب لبيان مدلولات الألفاظ ومعانيهاء وهذا بطبيعة الحال يتطلب من 
المتصدر لذلك أن يكون صاحب مُكنةٍ في هذا الباب ومراس» لئلا يخرج النصوص 
عن مراداتها» فیلتبس الامر على الناس . ۱ 

قال ابن قتيبة رحمه الله تعالی» بعد أن ذکر الحاجة إلى معرفة معاني الحدیث» 
وذکر نماذج على الأحاديث التي يجهل كثيرٌ من الناس مراداتها» قال : «وقد كان 
تعَرّف هذا وأشباهه عسيراً فیما مضی على من طلبه؛ لحاجته إلى أن يسأل عنه هل 
اللغة» ومن يكمل منهم ليفسر غريب الحديث وفتق معانيه وإظهار غوامضه قليل» 
فأما زماننا هذا فقد كفى حملة الحديث فيه مؤنة التفسير والبحث بما ألفه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ثم بما آلفناه في هذا بحمد الله(" . 

ولذلك تجد المصنفين في الغريب يستدلون بكلام العرب من شعر وخطب 
وغيره» على معاني الألفاظ في الأحاديث النبوية . 

فعلى سبيل المثال: حديث النبي بل : «إن الله زوى لي الأرض فرأیت 
مشارقها ومغاربها. وان متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. . .»0©. 


.)۱۵۰ /١( غريب الحديث‎ )١( 
رواه من حديث ثوبان مولى رسول الله يل مسلم في الفتن وأشراط الساعة» هلاك‎ )۲( 
هذه الامة بعضهم ببعض (۲۸۸۹)» وآبو داود في الفتن والملاحم» ذکر الفتن ودلائلها‎ 
= ۰)۲۱۷7( والترمذي في الفتن » ما جاء في سوال النبي ی ثلاث في آمته‎ »)5705( 


۳Y €‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


قال ابن سلام في شرحه: «زوی» قال آبو عبيد: سمعت أبا عبيدة معمر بن 
المثنی التيمي - من تيم قريش مولى لهم يقول: رَوّیت: جمعت. ويقال: انوّی 


القوم بعضهم إلى بعض : إذا تدانوا وتضامواء وانرَرّت الجلدة من النار: إذا انقبضت 


واجتمعت. ۰ 
قال الاعشی : 
فلا ینبسط من بين عينيك ما انزوی ولا تلقني إلا وأنفك راغم») 


الثاني - تفسیر الحدیث بالحدیث : 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «وأقوى ما يُعتمد عليه في تفسیر 
غريب الحدیث : أن يُظفر به مفسّراً في بعض روایات الحدیث»( . 

فالحدیث إذا تعددت طرقه قد تجد في الغالب اختلافاً بين رواته في نقل 
آلفاظ الحدیث ومفرداته» وقد یکون هذا الاختلاف بأن تجيء بعض مفردات الحدیث 
عارية عن التفسیر في بعض الروایات وتجيء مفسرة في بعضها الآخرء فبجمع طرق 
الحديث ورواياته ومقارنتهاء نتعرف تفسير هذه الألفاظ وحقيقة معانيهاء كما أشار 
إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى» بل وأشار إليه جمع كثيرٌ من أهل العلی ونوا 
ضرورة جمع روايات الحديث وملاحظة مواطن الاتفاق والاختلاف فيهاء وما لذلك 
من أهميةٍ بالغة في التعرف على تفسير الحديث . 


5 وابن ماجه في الفتن» ما يكون من الفتن (۳۹۵۲). 
)١(‏ غريب الحديث (۱/ ۳). 
(؟) علوم الحديث (۲۷). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه "Yo‏ 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم 
تفهمه» والحديث يفسر بعضه بعضا»۱ . 

وقال ابن جماعة رحمه الله تعالی : «وأجوده ‏ أي : تفسير الغريب ‏ ما جاء 
مفسراً في رواية أخرى)” . 

وقال زين الدين العراقي رحمه الله تعالى: ان أولى ما فسر به الغريب ما ورد 
في بعض طرق الحديث)07" . 

وقال أيضاً: «الروايات يفسر بعضها بعضاًء والحديث إذا جمعت طرقه تبين 
المراد منه)7؟' . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «إن طرق الحديث يفسر بعضها 
بعضاً) 2 . 

وقال أيضاً: «وعجيبٌ ممن يتكلم عن الحديث فيرد ما فيه صريحاً بالأمر 
المحتمل» وما سبب ذلك لا إيثار الراحة بترك تتبع طرق الحدیث» فإنها طريق 
توصل إلى الوقوف على المراد غالبا ©. 

وقال أيضاً: «المتعين على من يتكلم على الاحادیث : أن يجمع طرقهاء ثم 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۱۲). 
(۲) المنهل الروي (؟57). 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب (4/ ۱۳۰). 

(8) السابق (4/ ۱۰۵). 

(0) فتح الباري (۱۰/ ۲۸۱). 

(7) السایق (۱۲/ ۲۲۲). 


۳۲٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها على أنه حدیث واحدٌ؛ فان الحديث 
أولى ما فسر بالحدیث»۱). 

فمن منهج المحدثين في تفسير الحديث وبيان معناه تتبع طرق الحديث 
ومقارنتهاء فقد يأتي في بعضها ما يبين معنى الحديث ويوضح مدلوله . 

ره ذلك : 

حديث عثمان بن عفان 4 » قال: سمعت رسول الله اة یقول : «من صلى 
العشاء في جماعةٍ فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعةٍ فكأنما 
صلى الليل كله» . 

هكذا رواه مسلم( من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان #5 . 

ورواه الترمذي وأبو داود" من طريق سفيان الثوري عن عثمان بن حكيم عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان مرفوعاً بلفظ : «من صلی العشاء 
في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلةٍ» ومن صلى العشاء والصبح في جماعةٍ كان له 
كقيام لبلة» . 

فرواية مسلم ظاهرها: أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام 
ليلةٍ ونصف» فجاءت الرواية الأخرى من طريق سفيان توضح أن ما جاء في رواية 


هه 
e‏ ور 


)١(‏ السایق (5/ ۷۵؟). 

(۲) في المساجد ومواضع الصلاة» فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (1571). 

(۳) الترمذي في الصلاة» ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (۰)۲۲۱ وآبو داود في 
الصلاة» في فضل صلاة الجماعة (۵۵۵) . 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۳۳۷ 


مسلم من طریق عبد الواحد بن زیاد: «ومن صلی الصبح في جماعة» آي : منضماً 
لصلاة العشاء جماعة» وقوله: «فكأنما صلی اللیل کله» أي : بانضمام ذلك النصف 
أي : فكأنه أحيى نصف الليل الأخير”" . 

ومن ذلك : 

ما رواه مسلم'”" من طريق تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا 
رسول الله مج فقال : دما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» اسکنوا 
في الصلاة» . 

والحديث بهذا اللفظ ظاهره يشمل كل رفع للأيدي في الصلاة» وأن ذلك 
منهينٌ عنه» بما في ذلك الرفع عند الركوع والقيام منه وغير ذلك . 

لكن للحديث روايةٌ أخرى تكشف أن المراد صورة واحدة من صور رفع 
الأيدي في الصلاة» فقد رواه مسله”" من طريق عبيدالله بن القبطية عن جابر بن 
سمرة قال : «کنا إذا صلينا مع رسول الله كل قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله كله : «علام تومئون 
بایدیکم کانها أذناب خیل شمس» إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه» ثم 
يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» . 

فأوضحت هذه الرواية أن هذا الذم لرفع الأيدي في الصلاة إنما جاء في رفعها 
عند السلام في آخر الصلاة» فلا يدخل فيه غيره» وآن القوم إنما آمروا بالسكون في 
(۱) ينظر: تحفة الأحوذي (۲/ ۱۱). 


(؟) في الصلاة» الأمر بالسكون في الصلاة (1۳۰). 
(۳) في الصلاة» الأمر بالسكون في الصلاة (۳۱؛). 


۸ ۳۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


الصلاة عند الا شارة بالتسلیم ۲ . 

ولذلك قال ابن حبان رحمه الله تعالی بعد رواية الرواية المختصرة قال : 
«ذکر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي تقدم ذکرنا لها بأن القوم إنما آمروا 
بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم» دون رفع اليدين عند الرکوع»۰ والله 
تعالى أعلم . 

ومن ذلك : 

حديث أبي هريرة ڪه » قال : قال رسول الله ب : «لما قضى الله الخلق کتب 
في کتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي» . 

هكذا رواه البخاري”" بلفظ : «لما قضى الله الخلق» من طريق عبد الرحمن 
القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طب . 

ومن طريق شعيب عن أبي الزناد به“ . 

ومن طريق مالك عن أبي الزناد به(“ . 


ومن طريق أبي رافع عن أبي هريرة 05" . 


.)77١ /١( ينظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲) الإحسان (۱۹۹/۵). 

(۳) في بدء الخلق» ما جاء في قول الله تعالی : وهو الذي يُبدء الخلق. . . (۳۰۲۲). 

(8) في التوحيد» وکان عرشه على الماء (14۸7). 

(۵) في التوحيد» قوله تعالی : #وَلْمَدَسَبَقَتَ متا لیباینآلنزسری © (۷۰۱۵). 

(1) في التوحيد» قول الله تعالی: ف بل هو ومانيد( لو تون (۰6۷۱۱ لکن رواية آبي 
رافع ليس فیها: «فهو عنده فوق العرش». 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه ۳۲۹ 


وکذلك رواه مسلم من طریق عطاء بن ميْناء عن أبي هریرة( . 

ورواه البخاري”" من طریق الأعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة عن 
النبي وء قال : «لما خلق الله الخلق کتب في کتابه» وهو یکتب على نفسه. وهو 
وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي؟. 

ورواه مسلم(" من طریق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن آبي الزناد عن 
الاعرج عن آبي هريرة أن النبي بي قال : «لما خلق الله الخلق کتب في کتابه فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» . 

فقوله به : «لما قضی الله الخلق»» قال آبو العباس القرطبي : أي لما آظهر 
قضاءه وأبرز آمره لمن شاء*. 

قال زين الدین العراقي : «قلت: وإنما آحوجه إلى تأویل (قضی) بأظهر 
وآبرز؛ ظنه أن القضاء هنا بمعنی التقدیر» وهو - أعني التقدیر - قدیم» فاحتاج إلى 
تأویله بظهوره ویحتمل أن المراد بالقضاء هنا: الخلق» آي لما فرغ من خلق 
المخلوقات» ویدل له قوله في رواية آخری في الصحیح: الما خلق الله الخلق» 
والروایات يفسر بعضها بعضاء والخلق من صفات الفعل فلا یحتاج إلى تأویله بما 
ذكرء والله آعلم». 


(۱) في التوبة» في سعة رحمة الله تعالى (۲۷۵۱). 

(۲) في التوحید» قول الله تعالى : یلص 4 (1979). 
(۳) في التوبة» في سعة رحمة الله تعالی (۲۷۵۱). 

.)۸۲ /۷( المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم‎ )٤( 

(۵) طرح التثریب (۸/ ۷۰). 


, ۲۳۲۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


ففسر العراقي رحمه الله تعالى القضاء في هذه الرواية بالخلق» واعتمد في 
ذلك على ما جاء في الرواية الاخری» وقرر أن الروايات يفسر بعضها بعضاء مبيناً 
في ذلك منهجاً عاما للمحدثين في تفسير الحديث من خلال استقراء الروايات 
وموازنتهاء وأهمية ذلك في معرفة معنى الحديث . 

ولذلك تجد من المحدئین من يعيب على البعض تقصيره في جمع الروايات 
ومقارنتها وتفسيره للحديث قبل ملاحظة ذلك» تفسيراً مجانباً للصواب وواقع 
الأمر. 

من ذلك : 

حديث عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله به في 
رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مخالقه 
وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم» فلم يشعر حتى ضرب رسول الله 36 ظهره 
بيده. . . قال رسول الله ككِ: «إني خبأت لك خبيئاً»» قال : هو الدّخ» قال: «أخساً 
فلن تعدو قدرك». 

رواه البخاري“ هكذا من طريق عبدالله عن يونس عن الزهري عن سالم عن 
اتن ھر 


ومن طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري به . 


() رواه البخاري في الجهاد والسیر» كيف يعرض الإسلام على الصبي (۰)۲۸۹۰ ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة» ذكر ابن صياد (۰)۲۹۳۱ وأبو داود في الملاحم» في خبر ابن صائد 
(4۳۲۹) والترمذي في الفتن» ما جاء في ذكر ابن صائد (۲۲۹). 

(۲) البخاري في الجنائزء إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه .)١589(‏ 

(۳) في الجهاد والسیر» كيف يعرض الإسلام على الصبي (۲۸۹۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۳1۱ 


ومن طريق شعيب عن الزهري به . 

ورواه مسلم" من طريق عبد بن حميد وسلمة بن حبيب عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري به . 

ومن طريق عبدالله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب به . 


و + 
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ورواه أبو داود*) من طريق أبي عاصم خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: «آن النبي و مر بابن صائد في نفر من 
أصحابه فيهم عمر بن الخطاب . . . ثم قال رسول الله بيا : «إني قد خبأت لك خبيئة» 
وبا له : #یوم کی السا ان مین #[الدخان: .]٠١‏ 

ورواه الترمذي"* من طریق عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري به» بمثل لفظ أبي داود» وفيه: «ثم قال رسول الله کل ا 
خبيئةً» وخبأ له : یوم كأ أَلسَمَآء يدّحَانٍ مین [الدخان: : .]٠١‏ 

فالدخ ابا ی یی جاء مفسراً عند أبي داود والترمذي» بأنه قوله 
تعالی > یوم تأ حأق ألما اء دان مين #» وهذا التفسير - كما قال ابن الصلاح رحمه 
الله تعالی۲۳ - قد خفي معناه وأعضل » وفسره قوم بما لا يصح» وفي «معرفة علوم 


(۱) في الأدب» قول الرجل للرجل: اخسأ (۵۸۲۱). 
() في الفتن وأشراط الساعة» ذکر ابن صیاد (۲۹۳۱). 
(۳) في الفتن وآشراط الساعة؛ ذکر ابن صياد (۲۹۳۱). 
(8) في الملاحم» في خبر ابن صائد (4۳۲۹). 

(0) في الفتن» ما جاء في ذکر ابن صائد (۲۸۱۸). 
(5) علوم الحدیث (۲۷4). 


ف تعدد روايات الحديث النبوي 


الحدیث»() للحاكم: إنه الدخ بمعنی : الزخ الذي هو الجماع» قال: وهذا تخلیط 
فاحش يغيظ العالم والمؤمن» وإنما معنی الحدیث: أن النبي بي قال له : قد أضمرت 
لك ضميراً» فما هو؟ فقال: الدّخْء بضم الدال» يعني: الدخان والدّخ هو الدخان 
في لغة» إذ في بعض روايات الحديث ما نصه ثم قال رسول الله بي : «إني قد خبأت 
لك خبيئاًاء وخبأ له : يوم کی اسما دان ین 4 فقال ابن صياد: هو الدخ 
فقال رسول الله يكّ: «اخساً فلن تعدو قدرك»» وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي 
وداش 

إذاً: فاستقراء روايات الحديث ومقارنتها له أهمية بالغة كما رأيت في تفسير 
الحديث وبيان مدلوله» والتقصير في ذلك ربما يحمل على تفسير الحديث على 
غير معناه الحقيقي» لذلك يوصي أهل العلم بلزوم منهج استقراء الروايات وموازنتها 
- كما سلف في النقول عنهم ‏ لما في ذلك من فوائد جمةٍ يعرفها من طالع مصنفات 
المحدثين المشتغلين بهذا المنهج والمتمرسين فيه . 

ثم إن تفسير الحديث بالحديث لا يقتصر على أن يأني ذلك في حديثِ واحد 
يرويه صحابيٌ بعينه» بل يتعداه ليشمل ما إذا جاء ما في الحديث مفسراً من رواية 
صحابيٌ آخر» بأن كان الحديث واحدا توارد أكثر من صحابيٌ على روايته» فروايات 
الحديث الواحد يفسر بعضها بعضاً» وكذلك الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 


مثال ذلك : حديث على بن أبى طالب نه عن رسول الله ی : «آنه كان إذا 


( ص (۰)4۱ ولكن ليس في المطبوع هذا المنقول عن الحاکم» ونبه أستاذنا الدكتور نور الدين 
عتر حفظه الله تعالی في تعلیقه على علوم الحدیث لابن الصلاح (۲۷2) إلى أن في طبعة 
المعرفة سقط ظاهرء قال: حيث لم نجد فيها إلا هذا البیت من الشعر : 


طوبی لمن كانت له مرَختة یزخهائسم ینام الفخة 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه سس 


قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منکبیه» ویصنع مثل ذلك إذا قضی 
قراءته وآراد أن يركع › ویصنعه إذا رفع من الرکوع ولا یرفع يديه في شيء من 
صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وکبر». 

فقوله في الحديث : «وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وکبرا» مما 
أشكل على بعض آهل العلم» وفسره الخطابي بالسجدتين المعروفتين في كل ركعة . 

قال النووي رحمه الله تعالى : «والمراد بالسجدتین: الركعتان كما جاء في 
رواية الباقين» وهكذا فسره العلماء من الفقهاء والمحدئین» وغلطوا الخطابي في 
قوله : إن المراد: السجدتان المعروفتان؛ لكونه لم يقف على طرق الحديث)”". 

ومراد النووي رحمه الله تعالى بقوله: كما جاء في رواية الباقين» أي غير 
علي 4 من الصحابة ممن نقل فعل النبي 35 في رفع اليدين في الصلاة"۳» وهم 
عدة منهم أبو هريرة اه قال : «كان رسول الله يكل إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك»9. 

فجاء تفسير السجدتين بالركعتين في حديث أبي هريرة» والركعة قد يطلق 


)۱( رواه أبو داود في الصلاة» من ذكر أنه يرفع يديه إذا قان من الثنتين (۰)۷46 والترمذي في 
الدعوات (۰)۳۲۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة» رفع اليدين إذا ركع (۸/)» بألفاظ 
متقاربة» وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . 

(؟) خلاصة الأحكام (۱/ ۳۵۲). 

(۳) إذلم أجد مع طول البحث في روايات حديث علي رواية بلفظ : «إذا قام من الركعتين» . 

(5) رواه أبو داود في الصلاة افتتاح الصلاة (۰)۷۳۸ وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي 
داود (۲/ ۳۰۹): وهذا الحديث على شرط مسلم . 


مانم تعدد روايات الحديث النبوي 


عليها اسم السجدة من قبيل المجاز» والله تعالى أعلم . 

ویحسن التنبيه أخيراً إلى أن تفسير ما خفي من لفظ الحديث بما جاء في بعض 
طرقه لابد له من ضابط مهم؛ ألا وهو أن يكون الطريق التي جاء فيها تفسير ذلك 
قد تحققت فيه شروط القبول» والا فلا وجه لقبول ما جاء فى هذه الطريق مفسرا 
لما خفي معناه في الحديث» وهذا قيدٌ مهم في هذا الباب لا بد من التنبه له» لذلك 
تجد من المحدثين ‏ عند شرحه لغريب الحديث ‏ من يشير إلى طرق الحديث التي 
جاءت موضحة لغریبه ويبين ما فيه من ضعف» مقرراً أن مثل ذلك غير مفید فى 
تفسير الحديث . 

من ذلك : 

حديث أبي هريرة ل4 : أن رسول الله َء قال : «إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائةً إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة»۱). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ساق أقوال أهل العلم في تفسير 
من اختلاف فی هذه الجملة» مما يستفاد منه بيان مدلولهاء قال: «وقع في تفسير 
ابن مردویه وعند أبي نعیم من طریق ابن سيرين عن أبي هريرة» بدل قوله: «من 
أحصاها دخل الجنة) : امن دعا بها دخل الجنة»» وفی سنده حصین بن مخارق » 


: و )(۲) 
وهو صعيف 1 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري في الشروطء ما يجوز من الاشتراط (۰)۳۵۸۰ ومسلم في الذكر 
والدعاء» في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (7711)» والترمذي في الدعوات» 
ما جاء في عقد التسبیح بالید (۰)۳۵۰7 وابن ماجه في الدعاء آسماء الله کت (۳۸۲۰). 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۲۷). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات ‏ دراسة الحديث والحكم عليه و ۳۳ 


وفي هذا إشارة إلى أنه لا يؤخذ بما جاء مفسراً في روایات الحدیث إذا لم 


* 6 46 
المبحث الثالث 
بيان مشكل الحديث 
اوا - تمرف مشكل الحديث : 
- فى اللغة: 


مأخوذ من الفعل الثلائي المزيد بحرف : (أشكل). 

يقال: أشكل الامر: التبس واختلط وأمورٌ أشكال: ملتبسة مع بعضها 
مختلفت وبينهم أشكلةٌ : أي 0 

فالمشکل من الأمور : المشتبه الملتبس . 
- و في الاصطلاح : 

سبق بیان معنی مشکل الحدیث( وأنه: ما آوهم ظاهره معنىّ باطلاً» وهذا 
الإيهام قد یکون بتعارض ظاهر الحديث مع القواعد فیوهم معنیٌ باطلاً» أو یتعارض 
معناه في الظاهر مع نص شرعي آخرء أو بمعارضتها لما هو معلومٌ من اللغة أو 
العقل أو الحس . 

كما سبق بیان العلاقة بين «مشكل الحديث» و«مختلف الحديث»» وأن 


( ینظر: مادة (شكل) في تهذيب اللغة (۱۰/ »)١65‏ لسان العرب (۱۱/ .)١۷‏ 


)۲( في الفصل التمهيدي ص )3١(‏ . 
(۳) ص (۳۱-۳۰). 


۳۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


كثيراً من أهل العلم على التفريق بينهماء وحمل المشكل على ما أوهم ظاهره معنی 
باطلاً بمخالفة الحديث للقرآن أو اللغة أو العقل أو الحس» وحمل المختلف على 
الاختلاف الواقع بين الأحاديث النبوية فقط . 

وأن بعض أهل العلم على ترادف هذين المصطلحين» وأنهما مسميان لمدلول 
واحد. 
ثانیاً - بیان مشكل الحديث : 

ويراد به: إزالة الالتباس عن الأحاديث التي يوهم ظاهرها معنىّ فاسدا» قال 
ابن فورك رحمه الله تعالی : «أيّ الكتاب قسمان» فقسم هو محكم تأويله بتنزیله» 
يُفهم المراد منه بظاهره وذاته» وقسم لا يُوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم 
وانتزاع وجه تأويله منه. وكذلك أخبار الرسول ي جارية هذا المجرى ومنزَّلةٌ على 
هذا التنزيل» فمنها الكلام البين المستقل في بيانه بذاته» ومنها المفتقر في بيانه إلى 
غيره» وذلك على حسب عادة العرب في خطابها وعرف أهل اللغة في بيانها؛ إذ 
لم يكن كل خطابهم جلياً بيناً مستغنياً عن بیان وتفسير» ولا كله خفياً مستحيلاً يحتاج 
إلى بیان وتفسير من غیره""*. 

فنصوص السنة إذاً من حيث ظهور المعنی وخفاژه على قسمین» فقسم بي 
معناه لا یخفی مدلوله» وهذا الذي يسميه آهل العلم بالمحکم۰ وقسم لا یظهر 
للوهلة الاولی معناه» ولا ينال المراد منه إلا بتأمل وتدبر» فیحتاج إلى بيان وتفسیر 
وهذا الذي يسميه أهل العلم بالمشکل . 
(۱) مشکل الحدیث وبیانه (40) وما بعدها. 


(۲) قال الامام الجويني رحمه الله تعالی في البرهان في أصول الفقه (۱/ ۲۸6): المختار عندنا: 
آن المحکم كل ما علم وأدرك فحواه. 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه YY‏ 


والمشكل من الحديث ‏ كما سبق تقريره ‏ قد يكون بمعارضة ظاهر الحديث 
للمعلوم من النصوص الواردة في القرآن أو السنة أو للمعلوم من قواعد الدين أو 
اللغة أو الحس. إلا أنه قد يكون الإشكال في بعض روايات الحديث دون بعض» 
بل قد يكون في بعض رواياته ما يرفع إشكال الحدیث» أو يعين في رفعه. 

ومن هنا يُعرف أثر تعدد روايات الحديث في بیان المشكل وتوضيح معناه» 
وضرورة استقراء روايات الحديث الموهم ظاهره ومقارنتها» ومن يمعن النظر في 
كلام المحدثين عن الأحاديث المُوهم ظاهرها وصنيعهم في استقراء الروايات وتفسير 
بعضها ببعض» عرف هذا المنهج عند المحدثين حق المعرفة» ولعلك تلحظ قبسا 
من ذلك فيما نسوقه فيما يلي من أمثلة . 

فمن ذلك : 

حديث ميمونة زوج النبي ييه قالت : «توضاً رسول الله له وضوءه للصلاة 
غير رجلیه. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى, ثم أفاض عليه الماء» ثم نخی 
رجليه فغسلهما هذه عُسْله من الجنابة» . 

هكذا رواه البخاري والنسائی( كلاهما من طريق محمد بن يوسف عن سفيان 
عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة 4#. 

وظاهر الحديث يوهم أنه و إنما غسل فرجه وما أصابه من الأذى بعد 
وُضوئه» وهذا مخالفٌ لما هو معلومٌ من أن غشل ذلك إنما يكون قبل الوضوء 
لا بعده. 


وقد جاء بیان هذا الإشكال فى بعض روايات الحدیث. فالحديث مرو 


)١(‏ البخاري فى الغسل» الوضوء قبل الغسل (١٤۲)ء‏ والنسائى فى الغسل» إزالة الجنب الأذى 
عنه قبل إفاضة الماء عليه .)5١17/(‏ 
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من طرق عدة مزيلةٍ لهذا الوهم. منها رواية عبداله بن المبارك عن سفیان عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: (سترت 
التي لل وهو یفتسل من الجنابة» ففسل بدیه» ثم صب ت علی شماله فخسل 
فرجه وما أصابه» ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض» ثم توضاً وضوءه للصلاة 
غير رجليه» ثم أفاض على جسده الماء. . ۳»۰). 

فبينت رواية ابن المبارك عن سفيان الثوري أن الواو في الرواية الأولى : 
«وغسل فرجه وما أصابه من الاذی»» للجمع لا للترتيب» والمراد: غسل فرجه ثم 
توضا<. 

ومن ذلك : 

حديث عائشة 4# قالت: دخل عليَ رسول الله بيه وقد سترت سهوة لي 
بقرام" فيه تماثيل» فلما رآه هتكه وتلون وجهه. وقال: «يا عائشة أشد الناس عذاباً 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» . 


هكذا رواه البخاري مسلم والنسائي(* من طریق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن 


.)۲۷۷( البخاري في الغسل» التستر في الغسل عند الناس‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (4/ ۰)4۳۲ وفتح الباري (۱/ ۳۹۲). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحدیث (۳/ :)۳۹١‏ السهوة: بيت صغيرٌ منحدرٌ في 
الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هو كالسفة تكون بين يدي البيت» وقیل : 
شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 
أما القرام فهو الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث /٤(‏ 59). 


)0( البخاري في اللباس» ما وطوء من التصاوير ))0551١(‏ ومسلم في اللباس والزینت تحريم = 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۳۹ 


ابن القاسم عن آبیه عن عائشة عي . 

وظاهر الحدیث في هذه الرواية مخالف لحدیث عبدالّه بن مسعود ذه عن 
النبي بيا قال : «إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياًء أو قتله نب وامام 
ضلالةء وممثل من الممثلین»(. 

ووجه المخالفة كما بينه الطحاوي”" رحمه الله تعالی : «أن حدیث ابن 
مسعود ذه آوقفنا على آشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأنهم أهل هذه الأصناف 
الئلاشة» وفيه ما ينفي أن يكون لغيرهم ما لهم من شدة العذاب» وبين حديث 
عائشة 17 : أن الجنس المذکور فيه هو آشد الناس عذاباً» وهو مخالف للأول» . 

وکان من ثمرات استقراء روایات حديث عائشة ي ومقارنتها بیان ما في هذا 
الحدیث من إشكال» فالحدیث مرويٌ من طریق الزهري عن القاسم عن عائشة ا 
قالت : دخل علي النبي و وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه. ثم تناول 
الستر فهتکه قالت : وقال النبي بي : «من آشد الناس عذاباً يوم القيامة» الذین 
یصورون هذه الصور)”". 

والحديث على هذه الرواية غير مخالف لما في حديث ابن مسعود ظ4 ؛ إذ 
كان المشبه بخلق الله هو الممثل بخلق الله انج المذکور قن سا هو من 


= تصوير صورة حيوان (۰)۲۱۰۷ والنسائي في الزينة» ذكر آشد الناس عذاباً (0105) . 

:)۲۳۰ /۵( رواه آحمد في حدیث ابن مسعود (۳۸۵۸)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. رجاله ثقات‎ 

(۲) في شرح مشکل الأثار (۱/ ۱۰) وما بعدها. 

(۳) البخاري في الادب. ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (۰)۵۷۵۸ ومسلم في اللباس 


والزینت تحریم تصوير صورة حيوان (۲۱۰۱۷). 
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أولا - تعریف المجمل : 
- في اللغة : 

لمجمل : اسم مفعول من جَمَلَ وأَجْمَل» بمعنی: جَمَم» وجمَل أفصحٌ 
من أَجْمَلء يقال: جَمَلَ يَجْمُلٌ جَمْلاً: إذا جَمَ وَأَجْمّل الشيء: جمعه عن 
تفرقة» وأَجْمّل له الحساب كذلك» والجُملة: جماعة كل شيء بكماله من الحساب 
وغيره”". 
- أما في الاصطلاح : 

فهذا المصطلح في الأصل من مصطلحات علم الأصول» ويّراد به عندهم : 
كل لفظ لا يُعلم المراد منه عند اطلاقه» بل يتوقف على البيان» كقوله تعالى: یه 
قروو ؟14البقرة: ۳۳۸ فالقر ء لفط مد لآنه يحتمل الطهر والحیض(۲ . 
انیا - وجوه تفسیر المجمل وأثر تعدد الروایات في ذلك : 

إن ورود النص المفسّر للنص المجمل هو الأساس الذي یقوم عليه تفسیر 


.)۱۲ /۱( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
ينظر: مادة (جمل) في القاموس المحيط (۰)۸۸۱ لسان العرب (۱۱/ ۰۱۲۸ تاج العروس‎ )۲( 
.)۲۷۳ (؟/‎ 


(۳) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للماوردي )١75(‏ . 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث واخکم عليه ۳۱ 


الاجمال وتوضیح الابهام» ویظهر آثر تعدد الروایات في هذاء فیما إذا جاء الحدیث 
في أحد رواياته أو بعضها بلفظ مجمل یصلح لاکثر من معنیّ » وجاء تفسیر هذا 
الإجمال وحمله على معنىّ من المعاني في رواية أخرى. ألمح إلى شيء من ذلك 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالی » فقال: «لم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في 
شيء من الأحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسّر» وذلك آنهم يَلقون 
بهما قوماً من أهل الحدیث ليس لهم بصرٌ بمذاهبه فیشبهون علیهم» وقد ذکرنا بعض 
ما يدل على ما وراءه من المجمل مع المفسر»(). 

ثم ن الاجمال يأتي بصور متعددة فتعددت صور تفسیره تبعاً لذلك() : 

- فقد یکون الاجمال لمجيء النص بلفظ لم یوضع للدلالة على شيء أو قذر 
بعینه» کقوله تعالی : #وءاثواأ حََهیوم حصادو. #[الأنعام: ۰۲۱6۱ فکلمة (حقه) مما 
لم یوضع للدلالة على مقدار بعينه» وتفسیره في مثل هذا: مجيء تعيين المقدار 
وبیان المراد بهذا اللفظ . 

- وقد یکون الاجمال بسبب عموم النص آحیاناً فيما إذا علم أنه مخصوص 
ولم یعلم ما خص منه» فتفسیره عندها ورود النص المخصص"". 

- وقد یکون الاجمال بسبب الاطلاق في النص أحياناً فيما إذا علم أنه مقید 


(۱) اختلاف الحدیث (۵۵۲). 

(۲) ينظر في وجوه الاجمال هذه: اللمع في أصول الفقه للشيرازي (59) وما بعدها. 

(۳) العام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال 
والمشركين . 
أما الخاص : فهو الدال على واحد بعينه» كزيد وعمروء والتخصيص : هو بیان المراد 
باللفظ العام . ينظر: المستصفى (۱/ ۰)۲۳6 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لابن بدران الدمشقي (۲۷). 
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ولم یعلم ما قيد منه فتفسیره عندها: ورود النص المقید(). 

- وقد یکون الاجمال بسبب القضاء في عين تحتمل أكثر من حال احتمالا 
واحدا» فتفسیره تعیین واحد من الأحوال. ۱ 

وقد بين ابن حبان البستي رحمه الله تعالی آثر تعدد روایات الحدیث في تفسیر 
الاجمال ببعض صوره هذه. فقال: «فأما المجمل من الأخبار: فهو الخبر الذي 
يرويه صحابي عن رسول الله کر بلفظة مستقلة يتهيأ استعمالها على عموم الخطاب 
والمفسّر هو رواية صحابیٌ آخر ذلك الخبر بعینه عن رسول الله كَل بزيادة بیان لیس 
في خبر ذلك الصحابي الأول ذلك البیان» حتی لا يتهيأ استعمال تلك اللفظة المجملة 
التي هي مستقلة بنفسها الا باستعمال هذه الزيادة التي هي البیان لتلك اللفظة التي 
ليست في خبر ذلك الصحابي»)”" . 

وحاصل مراده: أن الحديث قد يأتي مجملاً يشتمل أو يصدق على جملة 
أشياء» وتأتي بعض رواياته مبينة هذا المجمل وموضحة ما يراد به» فلتعدد الروايات 
إذا أثرٌ في تفسير المجمل وتوضيح ما يراد به. 

وهذا من منهج المحدثين في فهم المراد بالأحاديث وبيان مدلولاتها» لذلك 
تری الا مام ابن خزيمة رحمه الله تعالی یغمز في مواضع كثيرة من کتابه (السنن» من 
يقصر في عرض روایات الحدیث بعضها على بعض فلا يفسر المجمل بالمفسر 
کمثل فوله: «باب ذکر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر» قد یسبق 


. المطلق: هو اللفظ الدال على شائع في جنسه» مثل رجل ورقبة‎ )١( 
والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول معين » کزید ومذا الرجل . ینظر: الإحكام للامدي‎ 
.)4۱۷ /۲( وکشف الاسرار‎ ۰6۵ /۳( 

(۲) صحیح ابن حبان كما في الاحسان (۱۲/ ۱۲۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه عع م 


العلم إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصي ولا يستدل بالمفسر 
من الأخبار على المجمل منها: أن أمر النبي كَل أن يجعل آخر صلاة الليل وتراً 
يُضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم»۲. 

وترى من جانب آخر مدح من له اليد الطولى في هذا الفن» فن تمييز المجمل 
من المفسر» وعرض الروايات بعضها على بعض» فعن محمد بن مسلم بن واره'". 
قال: قدمت من مصر فاتيت آبا عبداله آحمد ين حنبل أسلّم علي قال: کتبت 
کتب الشافعي؟ قلت: لاء قال: فرطت» ما علمنا المجمل من المفصل ولا ناسخ 
حدیث رسول الله ية من منسوحة حتی جالسنا الشافعي قال: فحملني ذلك إلى 
أن رجعت إلى مصر وکتبتها ثم قدمت” . 

وبهذا أيضاً امتدح صنیع الامام مسلم بن الحجاج في ترتیب کتابه الصحیح 
وطريقة سوق الأحاديث فیه» بجمعه طرق الحدیث في مکان واحد إسنادا ومتنا 
فیذکر المجمل ثم المبین له» والمشکل ثم الموضح له والمنسوخ ثم الناسخ له 
فیسهل على الطالب النظر في وجوهه"*. 

وهذا مثالٌ یوضح أثر مقارنة الروایات في تفسیر ما جاء في بعضها من إجمال: 


5 2 1 6۵ 2 ه 
وهو حدیث الزهري عن حمّید بن عبد الرحمن عن آبي هريرة طب في 


.)١55 /۲( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الحافظ الإمام المجود أبو عبدالله ابن واره الرازي» 
ارتحل إلى الافاق» وكان يضرب به المثل في الحفظ على حمق فيه وتیه» وحدث عن أبي 
عاصم النبيل وأبي نعيم وأبي مسهر وخلق کثیر» حدث عنه النسائي ومحمد بن يحيى الذهلي 
وآخرون» توفي سنة سبعين ومئتین . سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۸). 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الامام الشافعي (9/ ۹۷). 

(:) ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي .)1517/1١(‏ 
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قصة الرجل الذي أفطر في رمضان وكفارة ذلك» فإن بعض الرواة رواه عن الزهري 
مجملاً لم يبينوا ما أفطر به الرجل» ورواه جمعٌ عن الزهري فبینوا أن الفطر كان 
بالجماع "۲۲ . 

وتفصیل ذلك : 

أن الحدیث رواه الامام مالك عن ابن شهاب عن حمَيد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان. فأمره رسول الله یا أن يكفر 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء فقال: لا آجد. فأتي 
رسول الله 235 بعرق تمر فقال: «خذ هذا فتصدق به». فقال: يا رسول الله » 
ما آجد أحوج مني» فضحك رسول الله ب حتى بدت آنیابه ثم قال : «کله»). 

ورواه ابن جریج حدثني ابن شهاب عن حمَيد بن عبد الرحمن أن آبا هريرة 
حدثه : «آن النبي و آمر رجلاً أفطر في رمضان أن یعتق رقبة أو یصوم شهرین أو 
يطعم ستين مسکینا)۱. 

ففي الحديث عند کلیهما - مالك وابن جريج ‏ عن الزهري : «آن رجلاً أفطر 
في رمضان»» وقضى النبي بيه في فطره» وهو - أي الفطر - يحتمل أكثر من حال 
احتمالاً واحداً» فيحتمل أنه أفطر بالأكل أو الشرب أو الوقاع» وقد فسرته الروايات 
الأخرى بأن فطره كان بالوقاع». 


فقد جاء الحديث من طرق عدة عن ابن شهاب مبيناً فيه أن فطر هذا الرجل 


(۱) ينظر: النكت لابن حجر (۲/ ۸۰۱) وما بعدها. 

(۲) الموطأ في الصیام» كفارة من أفطر في رمضان (۸/ )٩‏ رقم ۲۸. 

(۳) مسلم في الصیام» تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان على الصائم (۱۱۱۱). 
(8) ینظر: تعلیق ابن القیم على سنن أبي داود (۷/ ۱۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ¢ 


إنما كان بالوقاع دون غيره» رواه کل من : 


(010 


(۲) 
(۳( 


۹3 
2 
(00) 
(۷) 


- ابن ا 


3 وإبراهيم بن نل 97 
- والأوزاعي” . 
5 واللیث!۲". 


۰ 2 ۲ ي اي ۰۰ ۰ 
عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن عن أبي هريرة طبه فتفسر هذه 


البخاري في الكفارات» في قوله تعالى: قد فض آنل لک تیک © »)1۳۳١(‏ ومسلم 
في الصيام» تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (۰)۱۱۱۱ وأبو داود في 
الصوم. كفارة من أتى أهله في رمضان »)۲۳۹١(‏ والترمذي في الصوم ما جاء في كفارة 
الفطر في رمضان (۰)۷۲ وابن ماجه في الصيام» ما جاء في كفارة من أفطر یوماً في رمضان 
(۱۲۷۱). 

البخاري في الصوم. |ذا جامع في رمضان (۶ ۱۸۳). 

البخاري في الصوم؛ المجامع في رمضان هل يطعم آهله من الکفارة (۱۸۳۵)) ومسلم في 
الصیام تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان على الصائم (۱۱۱۱). 

البخاري في الهبة وفضلهاء إذا وهب الآخر فقبضها ولم يقل : قبلت (۲4۰). 

البخاري في النفقات» نفقة المعسر على آهله (۵۰۵۳). 

البخاري في الادب. ما جاء في قول الرجل ويلك (۵۸۱۲). 

البخاري في الحدود» من آصاب ذنباً دون الحد (18۳7) ومسلم في الصیام» تغليظ تحریم 
الجماع في نهار على الصائم (۱۱۱۱). 


۳٤<‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


2 


الروايات ما في رواية كل من مالك وابن جريج من إجمال . 
حديث عبدالله بن عمر ها قال : سمعت رسول الله ا يقول : «إذا رأيتموه 
5 معو 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا له . 
و 
فالحديث رواه سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر بهذا اللفظ : «فإن غم 
علیکم فاقدروا (ه»۲۲۲ . 
ورواه عبدالله بن دینار عن ابن عمر 4 بلفظ : «الشهر تسع وعشرون ليلةء 
و 
لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» إلا أن يغم عليكم. فان غم عليكم 
فاقدروا له)(). 
ورواه نافع عن ابن عمر واختلف على نافع في لفظ الحديث : فرواه مالك 
۳ 
عنه بلفظ : «لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه. فان غم علیکم 
فاقدروا له" . 


ورواه سلمة بن علقمة عنه بلفظ : «الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الهلال 


(۱) البخاري في الصوم» هل يقال رمضان أو شهر رمضان (۰)۱۰۱۸ ومسلم في الصیام» 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (۰)۱۰۸۰ والنسائي في الصیام» ذکر الاختلاف على 
الزهري في هذا الحدیث (۰)۲۱۲۰ وابن ماجه في الصیام» جاء في صوموا لرژیته وآفطروا 
لرژیته .)١565(‏ 

(۲) مسلم في الصیام» وجوب صوم رمضان لرژية الهلال (۱۰۸۰). 

(۳) البخاري في الصوم. قول النبي 6 إذا رأيتم الهلال فصوموا (۰)۱۸۰۱۷ ومسلم في الصیام 
وجوب صوم رمضان لرژية الهلال (۰)۱۰۸۰ والنسائي في الصیام» ذکر الاختلاف على 
الزهري في هذا الحدیث (۲۱۲۱). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه :۳ 


و 

فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا له». 

ورواه عبيدالله بن عمر عنه» واختلف على عبيدالله فيه» فرواه أبو أسامة حماد 
ابن أسامة بن زيد عنه بلفظ : أن رسول الله يك ذكر رمضان فضرب بيديه فقال : 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فان آغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين»”2 . 

ورواه يحيى بن سعيد القطان عنه بلفظ : «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا 

و 

حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له . 

ورواه أيوب عنه» واختلف على أيوب فیه» فرواه إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم عنه بلفظ : نما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا 
حتى تروهء فان غم عليكم فاقدروا له»2»9. 

ورواه حماد بن زيد عنه بلفظ : «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه 

و 

ولا تفطروا حتی تروه فان غم علیکم فاقدروا له ثلائین»(*. 

وغالب هذه الالفاظ كما تلاحظ تدور على وجهین : 


(۱) مسلم (۱۰۸۰). 
(5) مسلم (۱۰۸۰). 
(۳) النسائي في الصيام» ذکر الاختلاف على عبيدالله بن عمر في هذا الحدیث (۲۱۲۲). 
62 مسلم (۱۰۱۸۰). 
(5) أبو داود في الصوم» الشهر يكون تسعاً وعشرين (۰)۲۳۲۰ من طريق سليمان بن داود العتكي 
حدثنا حماد حدثنا أيوب . 
وسليمان العتكي ثقةٌ فقيةٌ كما في الكاشف (۱/ 559). 
وهی قاط قیال کافت 0/1 


م تعدد روايات الحديث النبوي 


الأول: «فان غم علیکم فاقدروا له» . 

- والثاني : (فاقدروا له ثلائین» . 

والأول منهما «فإن ع علیکم فاقدروا له؛» مجملٌ یحتمل عدة معان؛ لأن 
مدلول «فاقدروا» في اللغة یرجع إلى التقدیر» فیحتمل أن یکون معناه: 

- ضیقوا له وقذروه تحت السحاب . 

- أو قدروه بحساب المنازل . 

- أو قدروه ثلائین یوما). 

فجاءت الروایات الاخری التي فیها: «فاقدروا له لائین» لتفسر هذا الاجمال» 
وتبين أن المراد واحدا من هذه المعاني» وهو: قدّروا له أي لشعبان - ثلائین يوماً 
تمام العدد . 

قال الخطیب رحمه الله تعالى”": «لقد ثبت برواية ابن عمر عن النبي 36 
ما فسر المجمل وآوضح المشکل وآبطل شبهة المخالف وکشف عوار تأویله الفاسد؛ 
لأن قوله بل : «فاقدروا له» مجمل فسره برواية «فعدوا له ثلائین یوم" و«فأكملوا 
العدة ثلائین»» و«فاقدروا له ثلائین») . 

وقال النووي رحمه الله تعالی : «احتج الجمهور بالروایات المذکورة «فأكملوا 
العدة ثلائین»» وهو تفسیر ل «اقدروا له»» ولهذا لم یجتمعا في رواية» بل تارة يُذكر 
هذاء وتارة يُذكر هذاء ویوکده الرواية السابقة : «فاقدروا له ثلائین»»( . 


(۷) نقله عنه النووي في المجموع (5/ 440). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث واخکم عليه ۳۶۹ 


وعلی هذا جری البخاري في «الصحيح»› فقد ذکر في باب قول النبي 36: 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رآیتموه فأفطروا» حدیث عمار بن ياسر: من 
صام يوم الشك فقد عصی با القاسم كَل معلقاً» ثم أتبعه بحدیث مالك عن نافع 
عن عبدالله بن عمر 4: أن رسول الله مج ذکر رمضان فقال : «لا تصوموا حتی 
روا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم فاقدروا ۰ ثم أتبعه بحدیث 
مالك عن عبدالله بن دینار عن عبدالّه بن عمر ئ4: أن رسول الله ككل قال : «الشهر 
تسم وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتی تروه» فإن غم علیکم فأکملوا العدة ثلاثين». 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی موضحاً هذا الصنیع من البخاري رحمه 
الله تعالی : «ذکر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفی صوم یوم الشك رتبها 
ترتیباً حسناً؛ فصدرها بحدیث عمار المصرح بعصیان من صامه» ثم بحدیث ابن 
عمر من وجهین ؛ آحدهما بلفظ : «فإن غم علیکم فاقدروا له»» والاخر بلفظ : 
«فأكملوا العدة ثلائین»» وقصد بذلك بیان المراد من قوله: «فاقدروا له»»'. واله 


تعالی أعلم . 


4 4 ¥ 
المبحث الخامس 
تعیین لفظ الحدیث عند الشك 


* نمهید : 
إن بيان الراوي تردده فى شىء من لفظ الحدیث دلیل على ورعه وتشته 
وخشیته أن یقحم شيئاً في الحدیث مما لیس منه» وهذا دآب نقلة السنة من العدول 


۳۵۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


الضابطین» من زمن الصحابة وم فمن بعدهم من القرون. لذلك تجد في الصحابة 
الکرام 4# من یتبع روایته الحدیث عن النبي كل بأن یقول : «آو نحوه» أو شكله. 
أو كما قال رسول الله يَكهِا» کأمثال عبدالله بن مسعود وله فقد جاء آنه : «کان يتغير 
عند ذکر الحدیث عن رسول الله ية وتنتفخ آوداجه ویسیل عرقه وتدمع عیناه؛ 
ویقول : أو قریباً من ذلك» أو نحو ذاء أو شبهه»» هذا مع أن الصحابة هم آرباب 
اللسان واعلم الخلق بمعاني الکلام» ولم یکونوا یقولون ذلك الا تخوفاً من الزلل» 
والتقول على صاحب التشریع ۰۲۱26 واحتیاطاً للدین وحفظاً للشريعة» وحسماً 
لطمع طامع أو زیخ زائغ أن یجتری فيحكي عن رسول الله و ما لم یقله وليقتدي 
بهم من يسمع منهم ". 

وبالفعل فقد أخذ عدول نقلة السنة بهذا المنهج ‏ خاصة فيما يختلف مدلوله 
من الألفاظ ‏ فبينوا ترددهم وشكهم فيما لا يترجح عندهم الجزم به» احتياطاً وورعاً. 

نعم قل ی على هذا المنهج ما إذا كان شك الراوي وتردده في شيء من 
لفظ الحديث يدور على معنىّ واحدٍ» مع ما قرره محققو أهل العمل من جواز رواية 
الحديث بالمعنى بشروطه المعتبرة؟0؟) 


)١(‏ رواه أحمد في حديث ابن مسعود (4۳۰۹) وابن ماجه في المقدمة» التوقي في الحديث 
عن رسول الله 238 (۲۳). كلاهما من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون عن مسلم البطين 
عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن عمر بن ميمون» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۷): 
هذا إسنادٌ صحيحٌ احتج الشيخان بجميع رواته. 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ 5 ") . 

(۳) أطراف الغرائب والأفراد للمقدسي /١(‏ 4۸). 

.)٦۷۷ ينظر: توجيه النظر (؟/‎ )٤( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۱ 


وجواب ذلك: أن رواية الحديث بالمعنى مع القول بجوازهاء فان إيراد 
الحديث بألفاظه المضبوطة عن ناقليه دون التصرف فيه أولى من روايته بمعناه( 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى: إن بعض الرواة كان يتشدد في لفظ الحديث ولا يرى 
جواز تغيبر شيء من لفظه ولو بمعناه» كأمثال ابن سيرين وغيره من المحتاطین(. 

فأمئال هؤلاء إذا شك في شيء من متن الحديث بيّن شكه في ذلك من غير 
أن يهجم على الجزم بواحدٍ من اللفظين مما شك فيه . 
أولاً ‏ مدلول التعيين والشك: 
# التعيين : 
- التعیین في اللغة : 

سای ما No‏ ا اش اس 
الشيء یقال : جاء بالأمر من عين صافية؛ أي من حقیقته. والعیّن : الخالص 
لواضحء والعَيْن : الشخص. والعيْن: الاصل» والعیّن: الشاهد» وتعیین الشيء: 


۱ 


- آما في الاصطلاح : 

فليس لأهل الحدیث معنىّ خاصاً فى ذلك» بل پریدون بالتعیین ما يراد به 
عند أهل العلم كافة» وهم إنما يريدون به في عرفهم ما يُراد به في اللغة على ما سبق 
ا 


.)۱۲۲ /۲( الیواقیت والدرر‎ )١( 
.)0۰۰( شرح شرح نخبة الفكر‎ )۲( 
ینظر : مادة (عين) في تاج العروس (۳۵/ 557) وما بعدها.‎ (۳( 


oY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقد عرفه المناوي رحمه الله تعالى بأنه : تمييز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه 
فيه غيره» أو تخصيص الشيء من الجملة“. 
* الشك : 

الشك في اللغة: خلاف اليقين'. 

وهو كذلك يراد به في اصطلاح أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وعرفه 
بعضهم بأنه: ما استوى طرفاه» وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما” . 

والمراد بتعیین لفظ الحديث عند الشك: تمییز الصواب في لفظ الحديث 
والجزم به» عند تردد الراوي به . 
انیا - أثر تعدد روايات الحديث في تعيين لفظ الحديث في حالة الشك : 

قد یقع تردد بعض الرواة في شيء من متن الحدیث» وهل لفظه هكذا أو 
هکذا؛ وهذا الشك یثبت في الحدیث ويُبحث عن ترجیح واحد من الاحتمالین فیما 
إذا كان الشك محفوظاً من طريق یعتبر بمثلها» ویورث تردداً في لفظ الحدیث فیما 
إذا لم یترجح واحد من اللفظین. أما إذا كان الشك من طریق غير محفوظة فلا آثر 
لَه ولا يورث تردداً في لفظ الحدیث . 

مثال ذلك : 

ما رواه ابن بشکوال من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهیثم 


(۱) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف (۱۹۰). 
(۲) القاموس المحيط مادة (شكك) (۸۵۰). 

(۳) التعريفات للجرجاني .)١14(‏ 

(5) في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ ۸۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه “oY‏ 


سليمان بن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله كه : لو 
سمعت قتادة بن النعمان الليلة» ما زال يقرأ لفل هو أله د 4 حتى آصبح؟! فقال 
رسول الله و : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» أو نصفه» . 

هكذا بالشك «ثلث القرآن أو نصفه»» لكن لفظة : «أو نصفه» غير محفوظة 
في هذا الحديث ولا في غیره» وقد جاءت من طريق ابن لهيعة وهو معروف 
بالضعف. والمحفوظ الثابت الصحيح في هذا الحديث وغيره: «نها لتعدل ثلث 
القرآن» دون شك. فلا أثر للشك في هذه الرواية» ولا يبحث عما يرجح واحدا من 
اللفظين أصلا(. 

ثم إن الشك في متون الأحاديث يأتي على ثلاث صور: 
١‏ التردد بين عبارة معينة وأخرى مبهمة : 

من ذلك: ما رواه البخاري”(" من طريق يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة 
ابن رافع الزرقي عن أبيه وه » قال: جاء جبريل إلى النبي ككل فقال: ما تعدون أهل 
بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمین». أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 
بدرا من الملائكة . ۱ 

فتوله: «من أفضل المسلمین» آو كل نحوها» نك من الراوي بین کلمة 
معينة وآخری مبهمة. 
۲ التردد بين عبارتین لهما مدلولٌ واحدٌ: 

من ذلك : ما رواه آبو داود!" من طریق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
(۱) ینظر: التمهید لابن عبد البر (۱۹/ ۲۲۸). 


(۲) فى المغازي» شهود الملائكة بدراً (۳۷۷۱). 
(۳) في الصلاة التشدید فیمن یرفع قبل الامام (1۳۳). 


of‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


قال : قال رسول الله کل : «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام 
ساجد أن یخول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار) . 

فقوله: «أما يخشى أو ألا يخشى» ترد بين كلمتين لهما معني واحد . 
۳ التردد بين عبارتين يختلف مدلول كل منهما عن الآخر: 

من ذلك : 

ما رواه البخاري”“ من طریق مالك عن آبي النضر مولی عمر بن عبيدالله 
و فير عا أن زيد بن خالد آرسله إلى آبي جهیم يسأله : ماذا سمع من 
رسول الله و في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهیم: قال رسول الله ٤‏ : «لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علیه. لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر 
بين يديه»» قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوما» أو شهرا» أو سنة. 

فأبو النضر شك في لفظ الحدیث وهل لفظه أربعين يومآ أو شهرا أو سنةء 
ويختلف مدلول كل واحد من هذه الألفاظ عن الأخرى . 

وهذا التردد وان كان لا يطعن في صحة الحديث» فإنه يُدخل خللاً في تفسير 
الحديث ومعرفة مدلوله» في هذه الصورة على وجه الخصوص. آعني : فيما إذا 
كان التردد في عبارتين أو أكثر مما يختلف مدلوله. 

ومن منهج المحدثين في رفع هذا الشك ودفع هذا التردد تتبع روايات الحديث 
وموازنتهاء لمعرفة ما إذا جاء شيء من هذه الروايات بصيغة الجزم من غير شك» 
فيؤخذ بما جزم به الراوي من ألفاظ الحديث ويترك ما شك فيه» لكن مع مراعاة أن 


تكون الرواية الجازمة محفوظة صحيحة» وليست من قبيل خطأ بعض الرواة» أو 


(۱) في الصلاة» إثم المار بين يدي المصلي (4۸۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث واخکم عليه و ۳۵ 


يكون من رواها جازماً من عداد من لا يُقبل حدیثه» إذ الخطأ لا ینفع في مثل هذه 
الحال. 

وهذا مثال یوضح ذلك : 

وهو ما رواه البخاري في الفتن» قال : حدئني عبدالله بن محمد» حدئنا هشام 
ابن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ب : أنه قام إلى جنب 
المنبر» فقال: «الفتنة ها هناء الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان». أو قال: 
«قرن الشمس»''. 

هكذا جاء الحديث عنده من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري 
عن سالم عن أبيه بالشك في لفظه» وهل لفظه : «من حيث يطلع قرن الشيطان». 
أو «من حيث يطلع قرن الشمس» . 

فلا شاد إن نییعت اللفظين داورل واد وان الاد نيما میا 
جهة المشرق» فمنها تطلع الشمس» ومنها یطلع قرن الشیطان كما جاء فیما روا 
البخاري أيضاً من حدیث ابن عمر مرفوعاً: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتی تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب» ولا تحيّنوا 
بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبهاء فانها تطلع بين قرني شیطان». فیما إذا 
حمل الحدیث على ظاهره؛ بأن المراد بقرنیه : جانبا رأسه» فیکون معناه: أنه يدني 
رأسه إلى الشمس في هذا الوقت» لیکون الساجدون للشمس من الکفار في هذا 
الوقت کالساجدین له . 


.)11۱۷۹( باب قول النبي ول الفتن من المشرق‎ )١( 
. )۳۰۱۹۹( البخاري في بدء الخلق» صفة إبليس وجنوده‎ (۲۱ 
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نعم المراد بقوله و في هذا الحدیث : «الفتنة هاهنا»: جهة المشرق» بدلیل 
ما جاء في بعض روایات الحدیث : «فقال بيده نحو المشرق»۰۲۱ لکن عبارة : 
«من حيث یطلع قرن الشمس»» لا تحمل مزيداً على تفسیر الجهة التي آشار إليها 
النبي يكل في قوله: «ماهنا". آما عبارة: «من حيث يطلع قرن الشیطان» فتحمل 
مزيدا على ذلك مزيد تبیان لعبارة «الفتنة هاهنا»» إذ قرن الشیطان: أمته والمتبعون 
لرآیه أو قوته وانتشاره وتسلطه( فیکون في هذه العبارة إشارة إلى أن الشرق منشاً 
آعمال الشر وآسباب الکفر من الفتن کخروج الدجال ونحوه(۰ فیختلف معنی 
الحدیث من هذه الجهة باختلاف لفظه مع كل واحدة من هاتين العبارتین . 

وبتتبع روایات الحدیث وطرقه نجد أن الحدیث مع کثرة طرقه» لیس في 
طريق منها عبارة: «قرن الشمس»۰ إلا ما جاء عند البخاري من هذا الطريق» هشام 


ابن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» وعند عبد الرزاق) من طریق 


= (۰)۷۳۹/۲ والحديث يحتمل معناه المجاز والاتساع؛ وآن قرني الشيطان أو قرنه: 
الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله» أو قوته؛ من قولك: «أنا مقرن لهذا 
الأمر»» أي: مطيق له قوي عليه» وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات؛ 
لانه يسوّل الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات. ينظر: معالم السنن للخطابي 
(۱/ ۱۳۰۱). 

))۳۱۰۵( رواه مع بیان الاشارة إلى جهة المشرق: البخاري في بدء الخلق» صفة إبليس‎ )١( 
ومسلم في الفتن» الفتنة من المشرق (۰)۲۹۰۵ والترمذي في الفتن» في العمل في الفتن‎ 
.)۲۲۱۸( وأرض الفتن‎ 

(۲) القاموس المحیط مادة (قرن) (۱۱۰۳). 

(۳) ینظر: عمدة القاري (۱۸/ ۳۲). 

(8) المصنف. باب المشرق والخلق» رقم (۲۱۰۱۲). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث واخکم عليه ۳۷ 


فقال: «ها هنا أرض الفتن ‏ وأشار إلى المشرق ‏ حيث يطلع قرن الشیطان» أو 


قال: 


«قرن الشمس ۲ . 
وفي جميع روايات الحديث الجزم بلفظ : «من حيث يطلع قرن الشیطان»» 


جاء بهذا اللفظ في حديث شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر . 


(۸) 


وفي حديث يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر"". 
وفي حديث عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر“. 
وفي حدیث جويرية عن نافع عن ابن عمر"*. 

وفي حدیث مالك عن عبدالله عن ابن عمر". 

وفي حدیث ليث عن نافع عن ابن عمر. 


وفي حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر”" . 


وهذا يدلنا إلى أن الشك في لفظ الحديث إنما هو من معمر بن راشد» إذ كل من رواه عن 
الزهري يرويه بالجزم دونما شك» كما ستلاحظه بعد. 

البخاري في المناقب» نسبة اليمن إلى إسماعيل (۳۳۲۰). 

مسلم في الفتن» الفتنة من المشرق (۲۹۰۵). 

مسلم في الموضع السابق . 

البخاري في فرض الخمس ما جاء في بيوت أزواج النبي كلل (۲۹۳۷) . 

البخاري في صفة الخلق» صفة إبليس وجنوده (۳۱۰۵). 

البخاري في الفتن» قول النبي يَة: الفتنة من قبل المشرق (۰)0۸۰ ومسلم في الموضع 
السابق . 

مسلم في الموضع السابق . 
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وهذا يفيد رفع التردد عن رواية معمر بن راشد» وتعيين لفظ الحديث» وأنه : 
«من حيث يطلع قرن الشيطان» » والله تعالى أعلم . 


ل 


111111 


' آثر تعدد الروایات فى الحكم على اطحدیث ۰ 


* تمهید : 

الحکم على الحدیث : هو بیان درجته من جهة القبول أو الرد( ومرجع 
ذلك إلى توفر شروط قبول الحدیث عند المحدئین أو انتفائها جملة» أو انتفاء بعضهاء 
وشروط الحدیث المقبول تتلخص في ستة عند جمهور المحدئین ۳" هي : 

۱ اتصال السند. 

۲ - عدالة الرواة. 

- ضبط الرواة (ولو لم يكن تاما) . 

٤‏ - السلامة من الشذوذ. 

۵ - السلامة من العلة القادحة . 

1 - العاضد عند الاحتياج إليه . 

وإن لتعدد روایات الحدیث أثراً واضحاً في منهج المحدئین في الحکم على 
الحدیث في جميع هذه الشروط» وقد سبق بیان أثر تعدد الروایات في الوقوف على 
شاو الحديث عند الكلام عن أسباب تعدد الروايات وأنواع الحديث المتولدة عن 


(۱) ينظر: ما سبق ص (۳۱). 
(۲) ينظر: توضيح الأفكار للصنعاني (۱/ ۰)۲۸ ومنهج النقد (۲۸7)ء ويراجع ما سبق 
ص (۷۷). 
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تعدد الروایات باختلال الضبط» فتبقی الشروط الخمسة الأخرى في الحکم بقبول 
الحدیث آبین في هذا الفصل آثر تعدد روایات الحدیث في کل واحد من هذه 
الشروط : 

- آولاً: آثر تعدد الروایات في بیان اتصال السند أو انقطاعه» وفیه آثر تعدد 
الروایات في تسمية الساقط » وفي توضیح صیغ الرواية . 

- ثأنياً: آثر تعدد الروایات في عدالة الرواة» وفیه : آثر التعدد في رفع الجهالة 
وفي رفع الوبهام وفي تمييز المهمل وفي تعيين الراوي عند الشك . 

- الثاً: أثر تعدد الروايات في بیان ضبط الراوي . 

- رابعاً: أثر تعدد الروايات في بیان علة الحديث . 

- خامساً: أثر تعدد الروايات في تقوية الحديث . 

أضيف إلى ذلك مبحثاً في آثر تعدد الروايات في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة ؛ ذلك أن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة مفاده تقديم أحد الحديثين 
على الآخر؛ فهو من باب صحيح وأصح» فالمرجع إذاً إلى الحكم على الحديث» 
فتكون المباحث ستة» هي مادة هذا الفصل . 


6 ¥ * 


البحث الأول 
آثر تعدد الروایات فى بیان اتصال السند أو انقطاعه 
ویظهر آثر تعدد الروایات فى الوقوف على اتصال سند الحدیث أو انقطاعه 
في نقطتین» في تسمية الساقط من السند» وفي توضیح صیغ الرواية؛ ذلك أن صيغ 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۹۱ 


رواية الحديث من أمارات معرفة اتصال السند أو انقطاعه» وفيما يلي دراسة كل 
واحدة من هاتين النقطتين : 
أولاً ‏ تسمية الساقط : 

وسقوط الراوي من سند الحديث يكون في صورتين : 

الأولى : أن يكون السقوط واضحاًء برواية راو عمن لم يدرك عصره أو 
أدرك عصره ولكنه لم يكن في سن يستطيع تحمل الحديث فيها . 

- والثانية: أن يكون السقوط خفیاً» برواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه» أو 
عمن عاصره ولقيه ولم يسمع منه» أو بروايته عمن سمع منه ما لم يسمع منه» فهذا 
خفئٌ لوجود المعاصرة أو السماع . 

وهذه الصورة من السقط تصدق على نوعين من أنواع علوم الحديث؛ هما 
تدليس الإسناد» والمرسل الخفي . 

وفيما يلي بیان لأثر تعدد الروايات في تسمية الساقط في المنقطع في صورتيه : 
الصورة الأولی - السقوط الواضح : 

تصدق هذه الصورة على نوع من أنواع علوم الحدیث» هو الحديث المنقطع؛ 
ويدخل فيه أنواع أخر من علوم الحديث؛ ذلك أن أكثر المحدثين والفقهاء على أن 
المنقطع ما لم يتصل إسناده: على أي وجه كان الانقطاع فيه» سواء كان الساقط من 
سلسلة رواة الحديث واحدا أو أكثر من واحد» من أول السند أو آخره أو أثنائه» على 
اي في اوضع واحدٍ أو في أكثر من موضع . 

قال النووي رحمه الله تعالی : «الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطیب( 


(۱) الكفاية (۲۱). 
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وابن عبد البر“ وغيرهم من المحدثين: أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي 
وجه كان انقطاعه وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك 
عن ابن عمر». 

وقال ابن جماعة رحمه الله تعالی : «هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه 
كان» وبه قال طوائف من الفقهاء والمحدثين منهم الخطيب وابن عبد البر» إلا أن 
آکثر ما یوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي»۳. 

وقال ابن الصلاح في بیان مذاهب آهل الحدیث في التفریق بين المنقطع 
والمرسل : «ومنها - أي من المذاهب - أن المنقطع مثل المرسل» وکلاهما شاملان 
لكل ما لا یتصل اسناده» وهذا المذهب آقرب» صار إليه طوائف من الفقهاء 
وغیرهم» وهو الذي ذکره الحافظ آبو بكر الخطیب في «کفایته» الا أن آکثر 
ما یوصف بالارسال من حیث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي بء وأكثر 
ما یوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعین عن الصحابة» مثل مالك عن ابن عمر 
ونحو ذلك» والله آعلم»*). 

هذا على الراجح في استعمال هذا المصطلح عند متقدمي المحدئین» وجعله 
المتأخرون قسماً خاصاًء وقالوا في تعريفه : ما سقط من رواته راو واحذ قبل الصحابي 


في موضع واحدٍ أو مواضع متعددة» بحيث لا يزيد الساقط في کل منها على واحدٍ» 


.)۲۱ /١( في التمهيد‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( التقريب مع شرحه تدريب الراوي‎ )۲( 
.)10( المنهل الروي‎ )۳( 
.)۵۸( علوم الحدیث‎ )٤( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۳ 


ولا يكون الساقط في أول السند(. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالی : «إن كان الساقط باثنين غير متواليين في 
موضعين مثلاً فهو المنقطع» وكذلك إن سقط واحد فقط» أو أكثر من اثنين» لكن 
يُشترط عدم التوالي)”". 

وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو المشهور في تعريف المنقطع عند 
المتأخرين» لكنّ أكثر أهل العلم على أن المنقطع : ما لم يتصل إسناده سواءٌ ترك 
ذکر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره» فهو على هذا يجامع المعلق 
والمعضل والمرسل . 

* والمعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأکثر» كقول الشافعي : قال نافع» 
أو قال ابن عمر» أو قال النبي ۲۲55 . 

مأخوذ من تعليق الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال"). 

* والمعضل : قال الحاكم رحمه الله تعالى في تصوير معناه: «ذكر إمام 
الحديث علي بن عبدالله المديني فمّن بعده من آئمتنا: أن المعضل من الروايات أن 
يكون بين المُرْسل إلى رسول الله َي أكثر من رجل» وأنه غير المرسّل ؛ فان المراسيل 
للتابعين دون غیرهم» . 


. 03751 ينظر: منهج النقد‎ )١( 

(۲) نزهة النظر .)۸٤(‏ 

(۳) المنهل الروي (۰)6۹ الغاية في شرح الهداية »)١1174(‏ اليواقيت والدرر (۱/ ۰8۸۵ قفو 
الأثر في صفو علوم الأثر (۱/ 17) قواعد التحديث (۰)۱۲4 توجيه النظر (۲/ 4 ۵۵). 

.)۷ /۲( تغلیق التعلیق‎ )٤( 

(۵) معرفة علوم الحدیث (۳۱). 


£ <۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالی : «ما رواه تابع التابعي عن النبي يلا 
فيسمونه المعضل». 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان 
فصاعد!)۲۱ . 

وکل هذا مقيدٌ بما إذا كان السقوط في موضع واحدٍ على التوالي» لذلك قال 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى مستدرکاً على ابن الصلاح: «أطلق المصنف اسم 
المعضل على ما سقط منه اثنان فصاعداء ولم يفرق بين أن يسقط ذلك من موضع 
واحدٍ أو من موضعين» وليس المراد بذلك إلا سقوطهما من موضع واحدء فأما إذا 
سقط راو من مكان ثم راو من موضع آخر فهو منقطع في موضعین؛ ولیس معضلاً 
في الاصطلاح» وهذا مراد المصنف»۳. 

فالمعضل إذاً: ما سقط منه اثنان على التوالي» أياً كان موضع السقوط 
في أول السند أو آثنائه أو آخره» ویتضح بهذا: أن بینه وبين المعلق سالف الذکر 
عموماً وخصوصاً من وجه» فمن حيث تعریف المعضل بأنه الذي سقط منه اثنان 
فصاعدا یجتمع مع بعض صور المعلق فیما إذا كان الساقط في المعلق اثنين فأكثرء 
ویفترق عنه إذا كان الساقط فى المعلق راوياً واحدا فقط وفی اختصاصه بأول 
السند). ۱ ۱ 


(۱) الكفاية (۲۱). 

(۲) علوم الحدیث (۵۹). 

(۳) التقييد والایضاح (۰)۸۱ وینظر: نزهة النظر (۰)۸۳ تدریب الراوي (۱/ ۰)۲۱۱ الیوافیت 
والدرر (۱/ ۰)8۸7 توجیه النظر (۲/ ۰)۵۹۷ قواعد التحدیث (۱۳۰). 

(8) ينظر: نزهة النظر (۰)۸۰ تدریب الراوي (۲۱۹/۱). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه و۳ 


* أما المرسل : فاختلفت عباراتهم فيه على أربعة آوجه: 

- الأول: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي كَل . 

فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم . 

قال الحاکم : «فِإِنَّ مشايخ الحديث لم يختلفوا في ن الحديث المرسل : 
هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي, فيقول التابعي : قال 
رسول الله و۰ . . فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث . . . فأما مشايخ أهل 
الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء 
فانه عندهم مرسل محتح به» وليس كذلك عندناء فإن مرسل أتباع التابعين عندنا 
معضل ۷( . 

وقال ابن عبد البر: «فأما المرسل فإِنَّ هذا الاسم آوقعوه بإجماع على حديث 
التابعي الکبیر عن النبي مي . ۱ 

- والثاني : ما آضافه التابعي إلى النبي به من غير تقييد بالکبیر . 

قال الحافظ ابن حجر : «وهذا الذي عليه جمهور المحدئین ولم آر تقييده 
بالكبير صريحاً عن أحل)”* . 


لكن نقله ابن عبد البر عن قوم» فقال بعد أن ذكر جملة من صغار التابعین : 


(۱) ينظر: اللکت على كتاب ابن الصلاح (۲/ 047) وما بعدها. 

(۲) ضابط التابعي الکبیر: أنه من أكثر رواياته عن الصحابة» والصغير: من أكثر رواياته عن 
التابعين . اليواقيت والدرر (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث (۲۵). 

.)١9 /۱( التمهيد‎ )8( 

.)04۳ /۲( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )٥( 


۳٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


«وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي يل يسمى منقطعاً؛ لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عن النبى لا 
يسمى منقطعا/۱) . 

والثالث: ما سقط منه رجل . 

وهذا مذهب آکثر الأصوليين» وبعض المحدئین . 
قال رسول الله مه › فهذا اضافة إلى الرسول 286 مع السکوت عن ذکر الناقل عنه 
وهذا يجري في الرواة بعضهم مع بعض في الاعصار المتأخرة عن عصر رسول الله بإ 
وإذا قال واحدٌ من أهل عصر: قال فلان وما لقيه ولا سمّى من أخبر عنه» فهو ملتحق 
بما ذكرناه)9' . 

وقال الامام السبكي : «المرسل : قول من لم يلق زيداً: قال زید»". 

وقال آبو الحسين بن القطان الشافعي : «المرسل : أن يروي بعض التابعين 
عن النبی له خبرا» أو يروي رجل عمن لم یره" وهذا اختیار ابی داود فى «مراسیله» 
والخطیب وجماعة لکن الذي قبله آکثر فى الاستعمال*). 

- والرابع : قول غير الصحابي له : قال رسول الله َا . 


(۱) التمهید (۱/ ۲۱). 

(۲) البرهان في أصول الفقه (۱/ 10۷). 

(۳) الابهاج (۳۶۱/۲). 

(4) أبو الحسین آحمد بن محمد بن أحمد البغدادي» من کبراء الشافعية» له مصنفات في آصول 
الفقه وفروعه» مات سنة تسع وخمسن وثلاث مئة. سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۵۹). 

(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ۳ (. 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳<۷ 


فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره» قال العطار 
رحمه الله تعالی : «المرسل: قول غير الصحابى تابعياً كان أو ممن بعده: قال 
النبي بيا كذاء مسقطاً الواسطة بينه وبين النبي» هذا اصطلاح الأصوليين»0 . 

واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى حده: «ما آضافه التابعى إلى 
النبي يي مما سمعه من غيره)”". 

وقوله: (ما أضافه التابعي) يشمل كل التابعين ولا يخص كبارهم فقطء وهذا 
دون غيرهم)”". 

وقوله: (مما سمعه من غيره) قید احترازيٌ لیخرج به من سمع النبي ی في 
حال الكفرء ثم استمر کافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي ی فان هذا لا تصح له 
صحه وسماعه من النبي بي صحيحٌ متصل وهو داخل فيما نقل عن الجمهور 
من تعريف للمرسل» ولما كان المرسل غير متصل فالاولی تقییده بذلك لتخرج 
هذه الصورة من حده. 

فالساقط في المرسل على هذا صحابیْ أو تابعي وصحابیُ؛ وقد اختلفت 
عبارات أهل العلم كثيراً في حکم ما جاء على صورة الوصل والارسال» وضابط 


)۱( حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۰۱). 
(۲) النکت (7/۲ 7۱ ۵). 
(۳) معرفة علوم الحدیث (۱ ۳) . 


۳۸ ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


تقديم إحداهما على الأخرى» وقد سبق بيان ذلك في الباب السابق عند الكلام عن 
زيادة الثقة . 


* حكم الحديث المنقطع : 

المنقطع بجميع صوره من الضعيف المردود عند المحدثين؛ للجهل بحال 
الساقط وقد يكون ضعيفاًء والعمدة في قبول الحديث أن يعلم اتصال السند وعدالة 
الرواة وضبطهم» وقد فقد كلا هذين الأمرين في هذا النوع من الحديث فكان مردوداً 
نعم من أهل العلم من أجاز العمل بالمرسل» لكن من أجاز ذلك منعه في بقية ألوان 
الانقطاع؛ ذلك أن إرسال الحديث من أئمة التابعين كان معتادا بينهم متعارفآء وأما 
انقطاع السند في أثنائه بإسقاط رجل أو أكثر ثم يذكر باقیه فإنه يدل على ضعف 
الساقط دلالة قوية وتقوى الريبة حينئذٍ به» والمعضل من الحديث مردودٌ عند 
المحدئین؛ للجهل بحال من سقط من اسناده(. 
* معرفة الساقط في المنقطع : 

الساقط من السند المنقطع - أي كانت صورة الانقطاع - یستعان على معرفته 
بوروده مذکوراً في روايةٍ آخری» فیکون تعدد الروایات سبباً في تسمية الساقط 
ومعرفته» وهذا من جملة آثار تعدد روایات الحدیث بتعدد طرقه . 


من ذلك : 


(۱) ينظر: ص (۲۲۱) وما بعدها. 

(۲) ينظر: جامع التحصيل (۰)۹7 المنهل الروي (۰)۳۹ تدريب الراوي (۱/ ۲۹۵). 

(۳) وهذا لا ب فيه من ضابط نبه إليه النقاد» وهو أن تكون الرواية التي فيها تسمية الواسطة 
محفوظة غير شاذة واردة على سبيل الوهم والخطأ. ينظر: تدريب الراوي (۱/ .)٠٠١‏ 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۹ 


ما رواه عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
عائشة يي قالت : 

(کانت يد رسول الله بو الیمنی لطهوره وطعامه» وكانت يده الیسری لخلائه 
وما كان من أَذِیٌ»). 

وابراهیم هو النخعي› وروايته عن عائشة منقطعةٌ : فقد قال يحيى بن معين : 
«إبراهيم النخعي آدخل على عائشة وهو صبیٌْ»۰۱ وقال آبو حاتم: الم یلق إبراهيم 
النخعي أحدا من أصحاب النبي بي إلا عائشة» ولم یسمع منها شيئًء فانه دخل 
علیها وهو صفغین وأدرك أنساً ولم یسمع منه»(؟. 

فالحدیث على هذا منقطع» لکن روی آبو داود الحدیث من طریق آخر جاء 

فقد رواه(*) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي 
معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي بيا . 

ومن ذلك : 


ما رواه ابن أبي شيبة“ عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عمرو 


.)۳۳( أبو داود في الطهارة» كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن معين رواية الدوري (۳/ 4۸۵). 

(۳) المراسیل لابن أبي حاتم (9). 

(5) الموضع السابق» وقال العراقي في طرح التثريب (۲/ 1۷): إسناده صحيح . 

(0) مصنف ابن أبي شيبة في فضائل القرآن» في الصبيان متى يتعلمون القرآن (۰)۳۰۲۷۹ ورواه 
عبد الرزاق في المصنف في العقيقة» ما يستحب للصبي أن يُعلم إذا تكلم (۷۹۷7)) عن 
ابن عيينة عن عبد الكريم قال: كان رسول الله ية . . . فذكره. 


¥۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


ابن شعيب قال : «كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي ييه هذه 
الاية سبعا: ٭ وف امد یر الى رتخد داور یی له سَرِيكُ ف الماك وکو یک له و ین 
رل وک وکیره کیا €[ الإسراء : : 1 

هکذا الحدیث عند أبي شيبة عن عمرو بن شعیب منقطع» وهو معضل سقط 
من سناده اثنان على التوالي بين عمرو بن شعيب والنبي و إذ عمرو بن شعیب 
يروي في العادة عن أبيه عن جده عن النبي كَل . 

لکن جاء الحديث مسنداً موصولاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» فقد رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة»۳" من طريق سفيان بن عيينة 
عن عبد الكريم بن أبي أمية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ل قال: «كان 
النبي بي إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية» فذكرها»(©. 

فاستفيد من تعدد الروايات دفع الحكم بالانقطاع في سند الحدیث» وهذا مما 
ينبغي التنبه له» إذ الحكم بالانقطاع والاعضال إنما يستقيم إذا لم يأت الحديث إلا 
معضلاًء فأما إذا جاء موصولاً في رواية أخرى» فلا وجه لاطلاق الحكم بإعضاله» 
بل يقال فيه ذلك مقيدا بالطريق الذي جاء فيها معضلاً» لذلك قال الحافظ العلائي 
رحمه الله تعالی : «وإنما نحكم بالإرسال والانقطاع حين لا يكون روي من ذلك 
الوجه مسندا ولا متصلا»( . 


وقال الحاکم رحمه الله تعالی : «ينبغي للعالم بهذه الصنعة آن پمیز ؛ بين المعضل 


(۱) باب مداعبة الصبیان» رقم (4۲4). 
(۲) وینظر: الفتح السماوي بتخریج أحاديث القاضي البيضاوي للمناوي (۲/ ۷۸۹). 
(۳( جامع التحصیل (۹۷). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۷١‏ 


الذي لا يوصل» وبين ما أعضله الراوي في وقتٍ ثم وصله في وقت»» والّه تعالى 
أعلم . 
الصورة الثانية - السقوط الخفى : 

وتصدق هذه الصورة على نوعين من أنواع علوم الحديث» هما تدليس الإسناد 
والمرسل الخفي . 
۱ - تدليس الإسناد: 

اختار ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعريفه : «أن يروي عمن لقيه ما لم 
يسمع منه موهماً أنه سمع منه» أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد لقيه وسمعه 
منه) 217 , 

ورأى الحافظ ابن حجر أن في التعريف توسعاً يدخل فيه ما يُعرف عند 
المحدثين بالمرسل الخفي» وأن عمل النقاد على خلاف ذلك» فقال مستدركاً 
عليه: «وقوله: (عمن عاصره) ليس من التدليس في شيء» وإنما هو المرسل 
الخفی »۲۳۲ . 

وقال: «والذي یظهر من تصرفات الخذاق منهم : أن التدلیس مختص باللقي 
فقد آطبقوا على أن رواية المخضرمین مثل قيس بن آبي حازم وآبي عثمان النهدي 
وغیرهما عن النبي 285 من قبیل المرسل لا من قبیل المدلس. . . والتحقیق فيه 
التفصیل : وهو أن من ذکر بالتدلیس أو الارسال» إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن 


(۱) معرفة علوم الحدیث (۳۷). 
(۲) علوم الحدیث (۷۲). 
(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۱۱۶). 


VY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


لقيه فهو تدليسٌ» أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي » أو عمن لم يدركه 
فهو مطلق الارسال». 

والحق أنه لا استدراك على ابن الصلاح فيما قاله» وما اختاره في هذا التعريف 
لا يخرج عن منهج جمع من النقاد في إطلاق التدليس وأنهم في كثير من الاحایین 
یصفون الل رانا از اون غین اه ولم يلقه”" . 

كقول ابن معین : «دلس هشیم عن زاذان أبي منصور» ولم یسمع منه» . 

وکقول یعقوب بن سفیان الفسوي (۵۲۷۷): «روی سعید بن آبي عروبة عن 
عبيدالله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن ابي بشرء ولم یسمع منهم» إنما دلس 
عنهم» ولعمري انما روی عنهم مناکیر». 

وقول الخليلي (447ه): «قد روی عن عکرمة جماعةً ممن لم يلقوه وإنما 
يدلسون» کالحسین بن واقد المروزي وغیره»۳. 

ومن هنا قال ابن رجب رحمه الله تعالی : «وآما من یدلس عمن لم یره» فحکم 
حدیثه حکم المرسل»۲. 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالی معلقاً على ما ذکره ابن الصلاح في 


.)1۲۳ /۲( السایق‎ )١( 

(۲) ينظر: المرسل الخفي وعلاقته بالتدلیس لحاتم الشریف (4۳) وما بعدها. 
(۳) تاريخ ابن معين رواية الدوري (4/ ۳۸۰). 

(6) المعرفة والتاریخ (۲/ ۷۵). 

(0) الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۱/ .)١٤۸‏ 

(7) شرح العلل (۳۹۲/۱). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه YY‏ 


تعريف التدلیس : «وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل 
الحدیث»(۲۱ . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالی مبيناً أن جماعة من النقاد على إطلاق 
التدلیس على رواية الراوي عمن لم یلقه : «واختلفوا في حدیث الرجل عمن لم 
بلقه» مثل مالك عن سعید بن المسیب. والثوري عن إبراهيم النخعي» وما آشبه 
هذاء فقالت فرقة: هذا تدليسسنٌ؛ لأنهما لو شاءا لسميا من حدّثهما كما فعلا في 
الکثیر مما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به 
دل . 

لكنّ المشهور بين النقاد أنه - أي : التدليس - مختصٌ برواية الراوي عمن 
سمع منه ما لم يسمعه منه» وفي هذا يقول ابن عبد البر: «وأما التدلیس : فهو أن 
يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما 
لم يسمعه منه» وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضی» على أن 
الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضيةً لذکره» وقد يكون لأنه استصغره. هذا 
هو التدليس عند جماعتهم لا اختلاف بينهم في ذلك)”". 


وعلى هذا مشى كبار أهل العلم من النقاد في التعريف بالتدليس» فقد قال 


(۱) التقييد والایضاح (48)» وقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن هذا التوجه في بیان 
ماهية التدليس بأنه «المشهور بين أهل الحديث» معارض بما سيأتي بيانه عن ابن عبد البر 
من أن جماعة النقاد على أن التدلیس مختص برواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه 
منه ) والله تعالى أعلم . 

(۲) التمهید (۱/ ۱۵). 

(۳) التمهید (۱/ ۱۵). 


ع ياس تعدد روايات الحديث النبوي 


الشافعي رحمه الله تعالى في بیان ما يُشترط في الخبر لتقوم به الحجة: «أن يكون 
من حدث به برياً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه»۱. 

وذكر البزار في تعريفه : «هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه» من 
غير أن يذكر أنه سمعه منه)”" . 

وذكر أبو الحسن القطان: «أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه 
منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه»۲. 

فيترجح بهذا ما ارتآه ابن حجر في ماهية التدليس» وقوله: «والذي يظهر من 
تصرفات الحُذاق منهم : أن التدليس مختص باللّقي» . 

ولا يُشْكل على ذلك تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باللقي بدل 
السماع. إذ مراده : به السماع» كما نبه إليه السخاوي رحمه الله تعالی"** بل قد 
جاء هذا مبيناً في قول الحافظ نفسه: «فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في مر من 
الأمور المتعلقة بالرواية؛ مثل السن واللقي» وهو الأخذ عن المشايخ» فهو النوع 
الذي يقال له : رواية الأقران»“. 

فيكون الصواب في تعريف تدليس الاسناد: أن يروي عمن سمعه ما لم يسمع 
منه موهماً أنه سمع منه. 


.)۳۷۰( الرسالة‎ )١( 

( نقله عنه السخاوي في فتح المغيث (۱/ ۰)۱۸۰ والسيوطي في التدريب /١(‏ ۲۲۶). 
(۳) نقله عنه ابن حجر في التكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ .)5١5‏ 

(5) في فتح المغيث /١(‏ ۱۸۰). 

(4) نزهة النظر مع شرحها للقاري (”57) . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه "Vo‏ 


وهذا اللون من التدليس مكروةٌ جداء ذمه أكثر العلماء» قال شعبة بن الحجاج 
رحمه الله تعالى : «التدليس أخو الکذب»۱). 

ثم إنهم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس» فجعل فریق من أهل 
الحديث والفقهاء التدليس جرحاً لفاعله وقالوا: لا تقبل روايته بحال بيّن السماع 
أو لم يبيّن» وقبل قومٌ حديثه وان لم يصرح بالتحدیث» ما لم يتبين في حدیث بعينه 
أنه لم يسمعه . 

والصحيح التفصيل : وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع 
والاتصال حكمه حكم المرسل» وما رواه بلفظ ميسن للاتصال» نحو: (سمعت) 
و(حدثنا) و(أخبرنا) وأشباههاء فهو مقبول محتج به» وهذا لأن التدليس ليس كذباًء 
وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل”" . 

قال أبو الحسن بن القطان رحمه الله تعالی : «إذا صرح المدلس قبل بلا 
خلاف . . . وإذا روى المدلس حديثاً بصيغة محتملة» ثم رواه بواسطة تبیّن انقطاع 
الأول عند الجميع»". 

وقال الإمام العلائي رحمه الله تعالی : «لا نعلم أحداً من المدلسين المقبول 
قولهم أطلق: (حدثنا) أو (أخبرنا) فيما لم يتحمله من شيخه. وقد اتفق أئمة 
الحديث قاطبة على قبول ما قال فيه المدلس الثقة: (حدثنا) أو (أخبرنا)» فمتى 
تطرق وهم التدليس إلى هاتين اللفظتين أدى ذلك إلى أنه لا يُقبل من مدلس خبرٌ 


)۱( رواه عنه الخطيب في الكفاية (۳۹۵). 
(۲) علوم الحدیث لابن الصلاح (۰)۷۵ توجیه النظر (۲/ ۵1۱۷). 
(۳) نقله عنه ابن حجر في النکت (۲/ 1۲۵). 


۳۷٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


أبداً» والإجماع على خلافه»۳). 

وهذا بخلاف غير المدلس» فإن غير المدلس يُحمل غالب ما يرويه بصيغة 
محتملة مرة وبواسطة في أخرى على أنه سمعه من الشيخ الاعلی وثبّته فيه 
الواسطة”" . 

لكنّ الواقع التطبيقي في عمل النقاد في الاحتجاج بحديث المدلس يرشدنا 
أن المدلسين ليسوا على رتبة واحدة» بحيث يُتوقف في كل ما قال فيه من وصف 
بالتدليس منهم : (عن) أو (قال) أو (إن) حتى يصرح بالسماع» بل هم على طبقات» 
ومنهم مّن قبل الأئمة حديثه لأمور احتفت بروايته» فقد بين الحافظ ابن حجر وتبعه 
في ذلك سبط ابن العجمي رحمه الله تعالى : أنهم على خمس مراتب” : 

- الأولى منها: من لم يوصف بالتدليس إلا نادراء بحيث إنه ينبغي أن لا يعد 
فيهم كيحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة. 

- والثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة 
تدليسه في جنب ما روى» كالثوري وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وحميد 
الطويل والحكم بن عتيبة ویحبی بن أبي كثير وابن جريج» أو كان لا يدلس إلا عن 
ثقةٍ كابن عيينة» ففي «الصحیحین» وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه 

- والثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا 


)۱( جامع التحصيل (۱۱۵). 

(۲) ینظر: النکت على کتاب ابن الصلاح (۲/ 1۲۵). 

(۳) ينظر: طبقات المدلسین لابن حجر (۱۳) وما بعدهاء والتبیین لسماء المدلسین لسبط ابن 
العجمي (۲۱) وما بعدها . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه VY‏ 


فيه بالسماع» ومنهم من ردَّ حدیثهم مطلقاً» ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي . 

- والرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع: لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد وابن إسحاق 
وحجاج بن أرطأة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وأضرابهم» فهؤلاء يحكم على 
ما رووه بلفظ (عن) بحكم المرسل . 

- والخامسة : من ضعف بأمر آخر سوى التدليس» فحديثهم مردود ولو 
صرحوا بالسماع» إذ لو صرحوا بالتحديث لم يكن محتجاً بهم» كأبي جناب الكلبي 
وأبي سعد البقال ونحوهما. 

فمن نسب إلى شيءٍ من التدليس قد لا يؤثر ذلك في روايته ولو رواه بلفظ 
محل عير صريع فى لسكا :انها لو و ا ا ۱۳ 

هذه القرائن هي : 

. أن يكون تدليسه نادراً» بحيث إنه ينبغي أن لا يعد في المدلسين‎ - ١ 

" - أن يكون ممن لا يدلس إلا عن ثقة. 

هاتان القرينتان تضمنهما ما قاله ابن حجر وتبعه فيه سبط ابن العجمي في 
تقسیم المدلسین إلى طبقات . 

۳ - أن يكون الراوي عن المدلس لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماع . 

وهذه القرينة بینها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في «نکته على ابن 
الصلاح». فقد قال في كلامه عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالی : «المعروف 
فيه أنه كان ل عن یه ات وا سا سین قرو 
من طریق يحيى القطان عنه أنه كان یقول : كنت آنظر إلى فم قتادة» فإذا قال : 


VA‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


(سمعت) و(حدثنا) حفظته» وإذا قال: (عن فلان) ترکته» رويناه في «المعرفة» 
للبيهقي» وفيها عن شعبة أنه قال : كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق 
وقتادة» وهي قاعدة حسنةٌ : تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوهاء 
وألحق الحافظ الإسماعيلي بشعبة في ذلك يحيى بن سعيد القطان» فقال في كتاب 
الطهارة من «مستخرجه) : يحيى القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي 
اسای 

وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر له ؛ فإنه مما 
لم يدلس فيه أبو الزبير كما هو معروف في قصة مشهورة»(. 

: أن تكون رواية المدلس عن شيخ طالت ملازمته له حتى استوعب حديثه‎ - ٤ 

فقد قال الحافظ الذهبي في الاعمش : «هو يدلس» وربما دلس عن ضعيف 
ولا يدري به» فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام» ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال 
التدليس» إلا في شیوخ له أكثر عنهم کابراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان» 
فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)2 . 

فمن كان ممن وصف بالتدليس - قد لازم شيخه ملازمة طويلة وأكثر سماعه 
منه بحیث یعرف آنه لا یدلس عنه» فروایته عنه محمولاً علی الاتصال ولو کانت 
بصيغة محتملةء لذلك تری أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی یعنون بقوله : 
اذكرُ من عرف بالتدلیس وکان له شیوخ لا یدلس عنهم فحدیثه عنهم متصل»» وذکر 
من هولاء هشیم بن بشیر» قال: «ذکر آحمد أنه لا يكاد یدلس عن حصين»» فهذا 


.)۱۳۰ /۲( النکت على کتاب ابن الصلاح‎ )١( 
وينظر : التبيين لأسماء المدلسین (۰)۱۰6 ومنهج الا مام‎ .)۳٠١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )0( 
.)۲۰۸( البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أبو بكر كافي‎ 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۷۹ 


من جملة منهج النقاد في الحکم على رواية المدلس» وال تعالی آعلم. 

ثم إن تدلیس الاسناد عندهم : یتضمن تدلیس التسوية» وتدلیس العطف 
وتدلیس القطع . 

- وتدلیس التسوية: صوّر ماهیته الحافظ العراقي رحمه الله تعالی : بآن يجيء 
الراوي المدلس إلى حديثٍ سمعه من شيخ ثقة» وقد سمعه ذلك الشیخ الثقة من 
شيخ ضعیف» وذلك الشیخ الضعیف برویه عن شیخ م فیسقط المدلس الذي 
سمع الحدیث من اه الأول منه شیخ شیخه الضعیف؛ اه ریز ای 
الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل کالعنعنة ونحوها. 

فيصير الاسناد بذلك كله ثقات» ویصرح الراوي المدلس بالاتصال بینه وبين 
شيخه لانه قد سمعه منه» فلا يظهر حینتذ في الاسناد ما یقتضی عدم قبوله الا لأهل 
النقد والمعرفة بالعلل» وفي هذا ما فیه(. 

وهذا النوع من التدلیس مذمومٌ جداً من وجوه كثيرة» منها أنه غش وتغطيةٌ 
لحال الحدیث الضعیف» وتلبيسٌ على من آراد الاحتجاج به» ومنها أنه ربما آلحق 
بشيخه وصمة التدليس بصنعه هذا إذا اطلع عليه أنه رواه عن الواسطة الضعیف ثم 
يوجد ساقط في هذه الرواية» فيظن أن شيخه الذي أسقطه ودلس الحديث وليس 
كذلك» وبالجملة فهذا النوع أفحش آنواع التدليس مطلقا وشرهاء لكنه قلیل بالنسبة 
إلى ما يوجد عن المدلسين". 


)۱( وينظر: للاستزادة في أحكام المدلسين: لمحات موجزة في أصول علل الحديث»› 3 نور 
الدین عتر (۱۳۱) وما بعدها. 
(۲) ینظر: التقیید والایضاح (4۱). 


(۳( ينظر : جامع التحصیل (۱۰۲ ۰ ۱۰۳). 


۳۸۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


- وتدلیس العطف : هو أن يروي عن شيخين من شیوخه ما سمعاه من شيخ 
اشتركا فيه» ویکون قد سمع ذلك من آحدهما دون الأخر» فیصرح عن الأول 
بالسماع» ویعطف الثاني عليه» فیوهم أنه حدث عنه بالسماع آیضا۱. 

وتسمیته بتدلیس العطف لأن إيهامه من جهة عطفه الراوي الذي لم یسمع منه 
الحدیث على الذي سمع منه الحدیث. فهو [نما حدث بالسماع عن الأول» ثم نوی 
القطع فقال : وفلان» أي حدّث فلان. 

- وتدلیس القطع : بأن یسقط آداة الرواية» ويسمي الشیخ فقط» فیقول : 
فلان . . , ۷) 
* آثر تعدد الروایات في معرفة الساقط من المدلس : 

الساقط من الحدیث المدلس يُوقف على تسمیته بوروده مذكوراً في رواية 
آخری» فیکون تعدد الروایات سبباً في تسمية الساقط ومعرفته» فیما إذا ذلس الراوي 
الحدیث عن شيخه في وقتٍ ثم بینه في وقتِ . 

من ذلك : حدیث محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبیر بن 
مطعم عن آبیه قال : سمعت رسول الله 26 يقول بالخیف خيف منی : «نضر الله عبداً 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعهاء فرّب حامل فقه لا فقه له 
ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه. ثلاث لا یغل علیهن قلب موّمن؛ اخلاص 
العمل له والنصيحة لأئمة المسلمین» ولزوم جماعتهم. فان دعوتهم تحيط من 
وراءهم) . 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ 1۱۷). 
(۲) التدريب (۱/ 575)» وينظر: اللکت على كتاب ابن الصلاح (۲/ 4 1۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۸۱ 


هذا الحديث رواه هكذا عن محمد بن إسحاق عن الزهري كل من يعلى بن 
عبيد بن أمية الطنافسي وسعيد بن يحيى اللخمي وأحمد بن خالد الوهبي وعيسى بن 
پونس وعبدة بن سلیمان الکلابی(۲۱) ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبى مولاهم 
صدوق یدلس( وهو يروي هذه الحدیث عن الزهري عنعنةٌ» وكل ما يرويه المدلس 
بهذه الصيغة وما يشبهها يحتمل تلقيه الحديث عمن يروي عنه بواسطت إلا أن يوقف 
على الحديث من طريق أخرى بذكر واسطة بينه وبين من يروي عنه بصيغةٍ محتملةٍ» 
فيجزم عندها بتدلیسه» ويعرف الساقط من السند . 

وحديث ابن اسحاق هذا جاء من طريق عبدالله بن نمير عن محمد بن إسحاق 
عن عبد السلام بن أبي الجنوب المدني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
عن آبيه" . 

فأفاد تعدد الروايات ثبوت تدليس ابن إسحاق فى الطريق الأولى» ومعرفة 
الساقط من السند» وهو عبد السلام بن أبي الجنوب المدني» وعبد السلام هذا منكر 


(۱) حديث يعلى بن عبيد عند أحمد في حديث جبير بن مطعم (۱۱۲۹۵) وابن ماجه في 
المقدمة» فضل من بلغ علماً (۲۳۱). 
وحدیث آحمد بن خالد عند الدارمی فى المقدمة الاقتداء بالعلماء (۲۲۸). 
وحديث عيسى بن يونس وعبدة بن سلیمان عند الطبراني في «الکبیر» في حديث جبير بن 
مطعم (۱۵۱). 

(۲) ينظر: التهذيب (7/ 5 .)0١‏ التقريب (/571). 

(۳) رواه من هذا الطريق ابن ماجه في المقدمة» فضل من بلغ علمآ (۰)۲۳۱ والطبراني في الكبير 
في حديث جبير بن مطعم .)١6057(‏ 


AY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الحديث واه( فيكون الحديث ضعيفاً بهذا الك والله تعالى أعلم 


۲ - المرسل الخفي : 
وإنما سمي خفیاً احترازا عن الظاهر؛ لكونه لا يدرك إلا بکشف وبحث واتساع 
علم من الحافظ الجهبذ”" . 


وقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في توضيح مدلول المرسل الخفي : 
«والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي 


فيه أو عدم اللقاء) 20 . 


فالمرسل الخفي عنده: رواية الراوي عمن لم يسمع منه» سواء كان لقيه أو 
لم يلقه» ويفهم منه أن ذلك مخصوص برواية المعاصر إذ لو كان كلامه آشمل من 
ذلك لما كان الإرسال خفياً. 

وقال العراقي رحمه الله تعالى: «والخفي: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم 
يسمعه منه» أو عمن لقيه ولم يسمع منه» أو عمن عاصره ولم یلقه» فهذا قد يخفى 
على کثیر من آهل الحدیث ؛ لكونهما قد جمعهما عصرٌ واحد» وهذا النوع آشبه 
بروايات المدلسين» وقد آفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل» فتبعته على 
ذلك) . 


.)1۵۱/۱( ينظر : الكاشف‎ )١( 

(۲) لكن المتن صحيح مروي من غير هذا الطريق من مسند عدد من الصحابة 4. ينظر: مصباح 
الزجاجة (۳/ .)7١5‏ 

(۳) ينظر: الغاية في شرح الهداية .)١54(‏ 

.)۲۸۹( علوم الحديث‎ )٤( 

(۵) شرح التبصرة والتذكرة (۲/ 0705 . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه AY‏ 


وقال الأبناسي رحمه الله تعالى : «والخفي: هو أن يروي عمن سمع منه ما 
لم يسمعه منه» أو عمن لقيه ولم يسمع منه» أو عن من عاصره ولم یلقه» فهذا قد 
يخفي على كثير من أهل الحديث لكونهما قد جمعهما عصر واحدٌ»(". 

والتوسع في مدلول المرسل الخفي على هذا النحو يدخل فيه التدليس» وقد 
سبق أن التحقيق فيه عند جمهور النقاد: أنه رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه 
منه» وقد اختار أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ضابطاً للتمييز بين المرسل الخفي 
بهذا المدلول الواسع وبين التدلیس : بأن التدليس ما كانت الرواية فيه على سبيل 
الإيهام» أما المرسل الخفي فما لم تكن الرواية فيه على سبيل الإيهام”" . 

لكن السؤال هنا: إذا كان جوهر الفرق بين التدليس والإرسال مرجعه إلى 
الويهام في التدليس وعدمه في الارسال» والإيهام كما هو معلوم إنما يكون في صيغ 
الرواية التي لا تفيد الجزم بالاتصال» بل تحتمل الاتصال والانقطاع» وعليه فكل 
من المرسل والمدلس ستكون صيغة روايته واحدة من هذه الصيغ المحتملة» لأن 
كليهما لم يسمع من فوقه في سند الحدیث» فأنى للباحث والحال هذه من الحكم 
على حديثٍ جاء بصيغةٍ موهمةٍ بين راويين متعاصرين بأنه من قبيل التدليس أو 
الإرسال؟ 

ثم إن الصيغ المحتملة محمولة على الاتصال في غير المدلس على ما هو 
مقررٌ عند المحدثين» فكيف يُربط وجود الإيهام بها؟ 

لعل الاحتمال الأخير» وهو أن الصيغة الموهمة محمولةٌ على السماع من غير 
المدلس» يلفت النظر إلى جواب هذا السؤال» وهو أن المرجع في معرفة الراوي 


(۱) الشذا الفیاح (۲/ 4۸۰). 


۳۸6 تعدد روايات الحديث النبوي 


بالتدلیس أو الارسال نما هم النقاد المعاصرون للراوة المطلعین على آحوالهم 
العارفین بتصرفاتهم في الرواية» فمن عرفوه بالويهام ذکروه بالتدلیس» ومن لم 
یعرفوه بذلك ذکروه بالارسال» ومن هنا إذ رأى الباحث حديثاً يرويه معاصر بصيغة 
موهمة» فان كان مدلساً ففي الحدیث تدلیس» وان لم يكن مدلساً فهو متصل ما لم 
تقم قرينة تبين الانقطاع وأن الراوي لم یسمعه ممن فوقه فیکون في الحدیث 
ٍرسال خفیٌ» والله تعالی أعلم . 

هذا كله على حمل مدلول الارسال على ما یشمل رواية الراوي عمن سمعه 
واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في تعریف المرسل الخفي» وأنه رواية 
المعاصر عمن لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع . 

فقال : «المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم یلق من حدث عنه بل بینه 
وبینه واسطةء والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيقٌ حصل تحریره بما ذکر 
هناء وهو أن التدلیس یختص بمن روی عمن عرف لقاؤه ایام فآما إن عاصره ولم 
یعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي». 

وقال أيضاً: «والتحقیق فيه التفصيل: وهو أن من ذکر بالتدلیس أو الارسال 
إذا ذکر بالصيغة الموهمة عمن لقیه فهو تدليس» أو عمن آدرکه ولم يلقه فهو المرسل 
الخفي » آو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال» . 

فابن حجر یری أن كلاً من المرسل الخفي والمدلس یشترکان في الایهام 
ویفترقان في السماع» فالمرسل لم یسمع راویه عمن آرسل عنه شيئاً» والمدلس 
سمع منه غير هذا الحدیث. ذلك أن اللقي في عبارات ابن حجر السابقة محمولٌ 


)١(‏ نزهة النظر (۸۵) وما بعدها. 
( السابق (۲/ ۰۲۳). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه Ao‏ 


على السماع» كما بينه هو في قوله : «فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في مر من 
الأمور المتعلقة بالرواية؛ مثل السن واللقي» وهو الأخذ عن المشايخ» فهو النوع 
الذي يقال له : رواية الأقران»). 

وهذا ما فهمه السخاوي من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى كما يرشد إليه 
قوله في تعريف المرسل الخفي : «هو على ما حققه شيخنا: ما رواه المعاصر لمن 
روى عنه ولم يلقه بلفظ موهم للسماع)”'"'. 

فيتحصل من كل ذلك : أن المرسل الخفي يطلق عند أهل العلم على معنيين : 

الأول: رواية الراوي عمن لم يسمع منه» سواء كان لقيه أو لم یلقه» وهو 
بهذا يجامع المدلس عند من رأى بأن المدلس يشمل رواية الراوي عمن لقيه» أو 
عاصره ولم يلقهء موهماً أنه سمع منه . 

- الثاني : رواية المعاصر عمن لم يلقه بصيغة موهمةٍ للسماع وهو اختيار 
ابن حجر وتبعه عليه آخرون . 
* أثر تعدد الروايات في تسمية الساقط في المرسل الخفي : 

ويظهر ذلك. فيما إذا أرسل الراوي الحديث عن شيخه في وقتٍ ثم بينه في 
وفتٍ آخر. 

من ذلك : ما رواه ابن حبان في «صحيحه)”" من طريق معتمر بن سليمان عن 
معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الطاعم الشاكر 


.)577( نزهة النظر مع شرحها للقاري‎ )١( 

(۲) الغاية في شرح الهداية .)١57(‏ 

(۳) في البر والاحسان» ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء أجر الصائم الصابر للمفطر إذا شكر ربه 
(۳۱۵). 


۳۸۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


بمنزلة الصائم الصابر» . 

وفي هذا السند انقطاع خفی » ذلك أن معمر لا یثبت له سماع من سعید 
المقبري» فلم پذکر المزي معمر فیمن روی عن المقبري في «التهذیب»۳ وقال 
الحاکم في حديث رواه معمر عن المقبري: إن كان معمر بن راشد سمع من 
المقبري» فالحدیث صحیح على شرط الشیخین» فلا یثبت لمعمر روايةٌ عن 
المقبري» على أن معمراً والمقبري جمعهما عصرٌ واحذ. فالمقبري في وفاته أقوال: 
فقيل : توفي ۸۱۷۷ وقیل: (۰)۸۱۲۳ وقیل: (۱۲۵ه). وقیل: (۱۲ه)۳ 
ومعمر توفي سنة (۱۵ه) وهو ابن ثمان وخمسين سنة*. 

وقد جاء ما يثبت الانقطاع الخفي في سند الحديث» فقد رواه عبد الرزاق(“ 
عن معمر عن رجل من بني غفار أنه سمع سعيداً المقبري يحدث عن أبي هريرة 
فذكره. 

فاستفيد من تعدد الروايات الوقوف على الساقط في الإسناد» وأنه رجل من 
بني غفارء والله تعالى أعله” . 


(۱) ينظر: تهذيب الكمال .)555/1١١(‏ 

(۲) المستدرك عقب حديث .)۷۹۰٩(‏ 

(۳) ينظر: التهذيب (۲/ ۲۲). 

(4) التقریب (۵1۱). 

(0) باب شکر الطعام (۱۹۵۷۳). 

(7) وینظر: فتح الباري (9/ ۰۵۸۲ والحدیث ثابت رواه الترمذي في صفة القيامة (۲۸۲) 
من طريق محمد بن معن الغفاري عن أبيه عن سعید المقبري عن أبي هريرة له وقال 
حسن غريب . - 


الباب الثاني : آثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه AY‏ 


ثانياً - توضیح صيغ الرواية : 

صيغ الرواية : هي صيغ أداء الحدیث» وهي الكلمات التي یر بها عن رواية 
الحديث » من مثل (سمعت) و(حدثنا) و(أخبرنا) ونحوها()» مما يعبر به الراوي 
عن وجه تحمله للمروي”". 

وقد اهتم كل من الخطيب البغدادي في «الكفاية» والقاضي عياض في 
«الإلماع» اهتماماً موسعاً في بیان هذه الصيغ وتقسيماتها وما تصلح له من وجوه 
التحمل . 

واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن وصيغ أداء الحديث على ثماني 
الأولى : سمعت وحدثني . 
- الثانية : آخبرنی وقرأث عليه. 
الثالثة : فری؟ عليه وأنا أسمّع . 
- الرابعة : أنبأنى. 


الخامسة : ناولنی . 


= ورواه ابن ماجه من حديث سنان بن سنة الأسلمي في الصیام» فیمن قال: الطاعم الشاکر 
کالصائم الصابر (۰)۱۷۱6 قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۸۳): إسناده صحیح 
رجاله ثقات . 

(۱) شرح شرح نخبة الفکر (۱۸). 

(۲) الیواقیت والدرر (۲/ ۲۸۸). 


(۳) ینظر : نزهة النظر (۱۲۳). 


۳۸۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


السادسة : شافهّني ؛ 5 : بالإجازة . 
- السابعة : کتّب إلى ؛ أي : بالاجازة. 
- الثامنة : عن» ونحوها م من الصيغ المختملة للح والإجازة ولعدم السّماع 
أيضاً وهذا مثل : (قال» وذکر» وروی). 
والصیغ السبع الأولى صي صريحةٌ بالاتصال» ولا يخرج عن ذلك إلا صيغة 
(عن) ونحوهاء إذ تحتمل الاتصال وغيره. 
ولفظا المرتبة الأولى من صيغ الأدای وهما: (سمعث وحدّئني) ثابتان 
لمّن سمع وحده من لفظ الشَّيْخْء وقول الراوي: (حدَّنَنا فلان» أو سمعنا فلات 
یقول)؛ و کر از یکو نالرت لماع تک ا 
والشّائع ِينَ آهل الحدیث اصطلاحاً تخصیص الحدیث والسماع بما سّمع من لفظ 


وصيغة (سمعت) أصرح صيغ الأداء في سماع قائلهاء لآنها لا تحتمل 
الواسطة» قال الخطيب رحمه الله تعالی : «وليس يكاد آحد يقول: (سمعت) فى 
أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه » فلذلك كانت هذه العبارة 
أرفع مما سواهاء ثم يتلوها قول: (حدثنا) و(حدثني))2"0. 

قال : (وانما كان نوت ۳۳ في الرتبة من قول : (سمعت) ؛ لأن 
في شيء من ذلك»"۳. 


(۱) الكفاية (۰)۲۸6 وینظر : تحریر علوم الحدیث (۱/ ۱۳۳). 
(۲) الکفاية (۲۸6). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۳۸۹ 


ولفظا المرتبة الثانية من صیغ الأداء وهما (َخبرّني فلانْ وقرأثُ على فلان) 
لمن قرأ بنفسه على الشيخ» فإن جمع الراوي فقال: (آخبرنا وقرأنا) فمحمولٌ على 
أنه قری» على الشيخ وهو یسمع( وهو لفظ صيغة المرتبة الثالثة» مع لفت الانتباء 
إلى أنه لا فرق بين التُحديث والإخبار من حیث اللّغة» وفي ادّعاء الفرق بينهما 
تكلّفٌ شديدٌ وإليه يشير قول يحيى بن سعيد القطان: «حدثنا وأخبرنا واحدٌ)". 
وإنما آخُرت في الرتبة عن التحديث لأنّ قوماً من الرواة يستعملونها في الإجازة» 
فلا تقّر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفيّة فتَقَدََمُ على الحقيقة اللغویق مع العلم 
بان هذا الاصطلاح إنما شاع عند المَشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة 
ومعظم الحجازیین ومالك فلم يستعملوا هذا الاصطلاح ولم يعرجوا عليه بل الاخبار 
والتحديث عندهم بمعنى واحد وعليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى”” . 

وصيغة المرتبة الرابعة» (أنبأني)»؛ ومثلها (آنبآنا)» هي عند المتقدمين 
ك (أخبرني)» فتستعمل في السماع والقراءة» لكن اصطلح المتأخرون استعمالها 
في الإجازة» فيقول الراوي: (أنبأني فلان) لما تحمله إجازة» والطبقة الوسطى من 
الرواة لا يذكرون الانباء إلا مقيداً بالإجازة» فيقول الراوي: (أنبأني فلانٌ إجازة). 
فلما كثر واشتهر هذا الاستعمال استغنى المتأخرون عن التقييد بالإجازة» ومن هنا 


)١(‏ روي هذا التفريق عن طائفةٍ من المحدثين» كعبدالله بن وهب ومحمد بن سيرين والآوزاعي 
لكن هذا التفريق محمولٌ على الاستحباب دون الوجوب. كما قال ابن رجب الحنبلي بعد 
نقل أقوال مولاء والله آعلم . انظر: شرح العلل (۱/ ۲۵۸). 

(۲) رواه عنه الترمذي في العلل الصغیر (۷۰۲). 

(۳) يراجع في أحكام المراتب السابقة: نزهة النظر (2 ۱۲) اليواقيت والدرر (۲/ ۰6۲۸۹ شرح 
شرح نخبة الفکر (11۵). 


۳۹۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


- أعني : جریان العرف في استعمالها في الاجازة - آخرت هذه الصيغة عن الاخبار 
في الرتبة( . 

وصيغة المرتبة الخامسة» وهي (ناولني فلان)» ومثلها (أخبرني فلان مناولة)» 
هي لما يرويه الراوي عن شيخه على سبیل المناولة» وإنما تأخرت في الرتبة عن 
صيغة (أنبأني)؛ لأنه ليس في المناولة تحدیث أصلاً" . 

وصيغة المرتبة السادسة» وهي (شافهني) أي : بالإجازة» وهو دون قول 
الراوي : (ناولني) لأن مطلق الإجازة ملظ بها دون المناولة . 

وصيغة المرتبة السابعة» وهي (كتب إلي) أي : بالإجازة» بأن يكتب الشيخ 
إلى تلميذه أنه يجيزه برواية كتابه أو شيءٍ من حديثه» والإجازة المكتوب بها دون 
المتلفظ بها لخلوها عن المشافهة۳ . 

وصيغ المرتبة السابعة» وهي (عن)» ونحوها ک (قال» وذکر» وروی) تختّمل 
السّماع وعدمه» واستعملها قومٌ في الاجازت وهذا وجه تأخر هذه الصيغة في الرتبة 
عما سبقها لا احتمالها عدم السماع صلا واحتمالها لأدنى الصيغ السابقة وهي: 
کتب ال بالاجازة. 

وکل هذه الصیغ محمولةٌ على السماع عند المحققین من أهل الحدیث» مع 
مراعاة ضوابط وشروط للحکم بذلك» تأتي لاحقاً إن شاء الله تعالی . 

ویحسن هنا لفت النظر إلى أن الحافظ ابن حجر في تقسیمه لصیغ الرواية 
(۱) ینظر: الغاية في شرح الهداية ۰)٩۱(‏ قفو الاثر (۱۱۳). 


(۲) شرح شرح نخبة الفکر (1۱۳). 
(۳) ینظر: شرح شرح نخبة الفکر (11۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۹۱ 


هنا وبيانه لمراتبهاء إنما تكلم عن الصيغ التي تفيد الاتصال بين الراوي وشيخه 
مالم تقم قرينة على عدمه» وسكت عن الصيغ التي تفيد عدم الاتصال» ك (خدثت 
عن فلان» وأخبرت عن فلان) وما أشبههاء وإن كانت تدخل في جملة صيغ الرواية 
أيضاء لأنها تعبيرٌ عن التحديث والإخبار» وغاية ما فيها إبهام الطالب اسم شيخه 
الذي حدثه بالحديث» وتصريحه بمن فوقه . 

ثم إنه قد تتعدد صيغ رواية الحديث من قبل الراوي الواحد» وهذا التعدد 
يمكن أن يصنف في نوعین : 
النوع الأول صيغ لها حكم واحدٌّ: 

أي من جهة الاتصال أو الاحتمال أو الانقطاع فتتعدد الصيغ فيما لو قال 
الراوي في روايته لحديث: (سمعت فلانا) مرة» وقال في أخرى: (حدثني فلانٌ): 
فهاتان الصيغتان لهما حکم واحدّء وكلّ منهما يفيد الاتصال وأنه سمع هذا الحديث 
من شيخه» ومثله في ذلك ما لو قال الراوي: (أخبرني) و(أنبأني) وكل صيغد 
لا تحتمل إلا الاتصال. 

من ذلك : 

ما رواه البخاري(" قال: حدثنا آبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة 
أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب عن عبدالله قال: حدثنا رسول الله يل 
- وهو الصادق المصدوق - قال: «إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم 
علقةً مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك . . .۷ الحديث . 


فالحديث من هذا الطريق يقول فيه شعبة : «أنبأني سليمان الأعمش» . 


(۱) كتاب القدرء فى القدر .)5771١(‏ 


۳۹۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


ورواه البخاري( من طریق آدم بن آبي إياس حدئنا شعبة حدئنا الأعمش : 
سمعت زید بن وهب : سمعت عبدالّه بن مسعود وه : حدثنا رسول الله ي - وهو 
الصادق المصدوق -: «إن خلق آحدکم بجمع في بطن آمه أربعين بوماً» أو أربعين 
لیلت ثم يكون علقة مثله . . .» الحدیث . 

فقال شعبة هنا: «حدثنا الاعمش». 

فتعددت صيغة رواية شعبة للحديث» فقال مرة: (أنبأني)» وقال في آخری: 
(حدثنا)» مع تعدد الرواة عنه» وكلا الصيغتين في الأصل له حکم الاتصال» بل 
قد استدل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من هذا الحديث بكلتا طريقيه على 
أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنی واحد» قال: «ويظهر به غلط من نقل عن 
شعبة أنه يستعمل الإنباء في الإجازة؛ لكونه صرح بالتحدیث. ولثبوت النقل عنه 
أنه لا يعتبر الإجازة ولا يروي بها» . 
النوع الثاني صيغ لها حکم مختلف : 

وذلك فيما لو أدى الراوي الحديث بصيغة محمولة على الاتصال ك (حدئنا) 
وأخرى تحتمل الاتصال وعدمه ك (عن) وما أشبههاء ومثله ما لو قال: (عن فلان) 
مرة» وقال: (حدثت عن فلان) في أخرى . 

ففي كل ذلك تعددت صيغ الأداء للحديث من قبل الراوي» ولكن هذا التعدد 
كان بصيغ مختلفة في الحكم . 

من ذلك : 


(۱) في التوحيد» قوله تعالى : *#ولتَدسمَت کمن لاوا مسل 4 .)1١15(‏ 
)۳( فتح الباري (۱۱/ 1۷۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۹۳ 


ما رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه) من طريق أبي معاوية الضرير. 

وأبو داود*" من طريق جرير الرازي . 

والترمذي”" من طريق أبي عوانة . 

جميعهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي یا قال : امن 
نس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا نقّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة . 2 
الحديث . 

فالحديث عندهم من هذه الطرق هكذا: «الأعمش عن أبي صالح»» وهذه 
الصيغة تحتمل الاتصال وعدمه» ولكنها من الثقة غير المدلس محمولة على الاتصال 
ما لم تقم قرينةٌ ترجح ضده. 

وقد روى الحديث أبو داود والترمذي”؟» كلاهما من طريق أسباط بن محمد 
القرشي عن الأعمش قال : حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة فذکره. 

فالحديث عندهما من هذا الطریق : «عن الأعمش: حدثت عن أبي صالح». 
وهي صيغةٌ تفيد انقطاع السند بين الأعمش وأبي صالح". ۱ 


(۱) مسلم في الذكر والدعاء» فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (۲۹۹۹)» وأبو 
داود في الأدب» في المعونة للمسلم (54557)» وابن ماجه في المقدمة» فضل العلماء 
(۲۲۵). 

(۲) في الموضع السابق. 

(۳) في الحدود» ما جاء في الستر على المسلم (۱۲۵). 

)٤(‏ کلاهما في الموضع السابق. 

(5) وقد آلمح الترمذي إلى ترجیح هذه الرواية على الرواية السابقة فقال : «وكأن هذا آصح من 
الحدیث الأول». لکن رواه مسلم في الذکر والدعاء» فضل الاجتماع على تلاوة القرآن = 


۳۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


* آثر صیغ الرواية في الحکم على الحدیث وصلة تعدد الروایات في ذلك : 

إن اتصال السند: بأن یکون إسناده سالماً عن سقط بحيث یکون کل من 
رواته سمع ذلك المروي من شیخه()» شرط في قبول الحدیث» وانتفاژه یجعل 
الحدیث منقطعاً والمنقطع من الحدیث مردود لجهالة حال الراوي الساقط وقد 
یکون ضعیفاً غير مقبول الرواية . 

وان صیغ الرواية من المسالك الاساسية في حکم النقاد باتصال الاسناد أو 
انقطاعه. فقد علمت أن من الصيغ ما يفيد سماع الراوي للحدیث عن شیخه صراحةء 
فیحکم باتصال حدیثه عن شیخه. ومنها ما يفيد عدم سماعه للحدیث عن شیخه 
فیحکم عندها بانقطاع السند» ومنها ما لا يفيد شيئاً من ذلك» ما لم تقم قرينةٌ تقوي 
واحدا من الجانبین» ومعرفة الصيغة وحکمها عند أهل العلم هو المرقاة إلى ذلك» 
فلصیغ الرواية |ذا أثرٌ قوي في الحکم باتصال الحدیث أو انقطاعه» أي : بقبوله 
ورده . 

وهذا من الأمور الواضحات عندما تجد هذه الصیغ إنما جاءعت بصورة تفید 
الاتصال من وجه صحيح› أو بما يفيد الانقطاع من وجه صحیح أيضاًء وکذلکم إذا 
چاء الحدیث عن الراوي بصيفة لا تفید الجزم بالاتصال کالعنعنة. وبصيغة أخرى 


= وعلی الذکر (۰)۲۹۹ من طریق حماد بن آسامة بن زید عن الأعمش حدئنا آبو صالح عن 
أبي هريرة» فذكره. ۱ 
فدلّت رواية مسلم هذه على أن الأعمش سمع هذا الحديث من أبي صالح من غير واسطة» 
والتوفيق : أن الأعمش رواه عن أبي صالح بواسطة. ثم لقيه فسمعه منه من غير واسطة» 
والله تعالى أعلم» تحفة الأحوذي (48/5). 

(۱) فتح المغيث (۱/ ۱8). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه و۳۹ 


تفيد الاتصال من وجه صحيح» أو بصيغة تفید الانقطاع من وجه صحيح» فتحمل 
لعنعنة علی ما صح متهما. - ۱ 

ولکن الأمر مختلف فیما إذا جاء الحدیث عن الراوي بصيغة تفید الاتصال 
وآخری تفید الانقطاع فلا بد والحال هذه من التوفیق بين الأمرين» بالکشف عن 
الخطاً من الصیختین أو غير ذلك . 

كما أن الحدیث إذا جاء بصيغة العنعنة وما يجري مجراهاء فان عنعنة الثقة 
محمولٌ على الاتصال بشروطه المعتبرة عند النقاد. ویخرج عن ذلك الرواة الموسومون 
بالتدلیس» فليس حدیثهم الذي يرونه بالعنعنة محمولٌ على الاتصال ولو کانوا 
ثقات . 

فإذاً: لصيغ الرواية أثْرٌ في اختلاف الحکم بالاتصال أو الانقطاع من ثلا 

جهات : 

- الأولى : رواية المدلس. 

- الثانية : حمل صيغة الرواية على الانقطاع . 

- الثالثة : حمل صيغة الرواية على الاتصال . 

وفیما يلي تفصیل لكل واحدة من هذه الجهات : 
أولاً - الحکم على رواية المدلس : 

ویظهر ذلك فیما لو جاءالحدیث عن المدلس من طریقین فأکثره وفي بعض 
هذه الطرق الرواية بصيغةٍ محتملة» وفي بعضها بصيغة تفید الاتصال فیظهر بهذا 
ثر تعدد الروايات في توضيح صيغ الرواية ومن ورائه الحكم على الحديث» إذ قد 
يحكم بالانقطاع من يقف على الحديث بطرقه التي ليس فيها ما يفيد الاتصال ويرد 


۳۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


الحديث» ویعارضه بذلك من يقف على الطریق التي فيها التصریح بالاتصال. فیختلف 
الحکم لذلك» ویکون هذا سبباً في اختلاف الحکم في اتصال السند وانقطاعه 
فجمع الروایات ومقارنتها مما یوضح الصواب في حقيقة هذه الصیغ . 

مثال ذلك : 

حديث جابر بن عبدالله َه مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له) . 

فقد رواه آحمد(۲ قال: حدثنا عبدالله بن الوليد حدثنا عبدالله بن المؤمل عن 
أبي الزبير عن جابر . . . 

ورواه ابن ماجه( قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
قال عبدالله بن المؤمل: أنه سمع آبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول : 
سمعت رسول الله 33 يقول: «ماء زمزم لما شرب له) . 

وأبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلمنٌ”2» وروايته عند أحمد 
بالعنعنة» ومن هنا أعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر» لكن رد النقاد هذا 
الإعلال بأن آبا الزبیر صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه فزال ما یُخشی من 
تدلیسه(* وكانت مقارنة الروايات بعد استقرائها سبباً في توضيح صيغة العنعنة في 
رواية أبي الزبير عن جابر في الطريق الأول» وحملها على الاتصال لورود التصريح 
بالسماع في الطريق الثانية» والله تعالى أعلم . 


(۱) في حديث جابر (۱41۵۳). 

() في المناسك» الشرب من ماء زمزم (۳۰۲). 

(۳) ينظر: طبقات المدلسين (50). 

(5) ينظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (۲/ ١۲)ء‏ وهذا الحديث مما اختلفت كلمة النقاد 
في حكمه بين الصحة والضعف. يراجع في ذلك : المقاصد الحسنة للسخاوي (161). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه م 


انياً ‏ آثر التعدد في حمل صيغ الرواية على الانقطاع : 

وذلك في صورتين : 

- الأولى : أن تأتي صيغة الرواية في طريق بما يحتمل الاتصال والانقطاع 
ک (عن فلان» وقال فلان» وأن فلان قال) وما شابه ذلك مما سبق بيانه» وتأتي في 
طریق آخر بما يفيد الانقطاع فقط» ك (خدئت. ونبئت عن فلانٍ» وأخبرت عن 
فلان) وغيره مما لا يحتمل إلا الانقطاع» ويكون الراجح هو الصيغة الثانية دون 
الأولى : 

نکه إلى ذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في «رسالته إلى 
آهل مکة»۱) قال: «ربما يجيء الإسنادء فيُعلم من حديث غيره أنه غير متصل 
ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف علیه» مثل 


و 
۶ 


ما یروی عن ابن جریج قال : آخبرت عن الزهري» ويرويه البرساني عن ابن جریج 
عن الزهري فالذي یسمع یظن أنه متصل» ولا يصح بت فانما ترکناه لذلك» هذا 
لأن أصل الحدیث غير متصل ولا یصح. وهو حدیث معلولٌ» ومثل هذا کثیت 
والذي لا يعلم يقول: قد تركنا حديثاً صحيحاً من هذاء وجاء بحديثٍ معلول» . 

من أمثلة ذلك : 

حديث عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله ية عن قول الله سبحانه : 
« که ار ف الْحَيَرةَاَلدُيَاوَفِ رة [يونس: ۰۲56 قال : «هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له . 


(۱) ص (۵۳)» ضمن كتاب ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» جمع الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله تعالى . 


۳۹۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


رواه آحمد وابن ماجه والحاکم) من طریق علي بن المبارك . 

ورواه آحمد والدارميی) من طریق آبان بن يزيد العطار . 

ورواه أحمد””" من طریق حرب بن شداد. 

جمیعهم عن يحبى بن أبي کثیر عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت . 
هکذا: (أبو سلمة عن عبادة بن الصامت) . 


ورواه الترمذي والحاکم*) من طريق حرب بن شداد عن يحبى بن أبي كثير 


عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة بن الصامت» قال: سألت رسول الله يله . . 
فذکره . 


وراه الترمذي) من طریق عمران القطان عن يحيى بن آبي کثیر عن أبي سلمة 


و 
قال: نبئت عن عبادة . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(€) 


2 


هکذا: (أبو سلمة نبتت عن عبادة بن الصامت). 


آحمد في حديث عبادة بن الصامت (۰)۲۲۱۷۹ وابن ماجه في تعبیر الرؤياء الرژیا الصالحة 
يراها المسلم (۳۸۹۸) والحاكم رقم (۰)۳۳۰۲ وقال: هذا حدیث صحیخ الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

أحمد (۰)۲۲۱۸۰ والدارمي في الرؤياء في قوله تعالى : له ری في الحيّرة ای 4 
(۲۱۳۰). 

رقم (6 ۲۲۲۳). 

الترمذي في الرؤياء قوله : لَه سر ف َو ری 4 (۰)۲۲۷۳ وقال: حدیث حسنٌ 
والحاکم في تعبیر الرژیا (۰)۸۱۷۹ وقال : هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي . 

في الموضع السابق . 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات ‏ دراسة الحديث واخکم عليه ۳۹۹ 


وهذه الصيغة توضح أن الصواب في صيغة (العنعنة) في الطرق السابقة بقة آنها 
محمولةٌ على الانقطاع . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «رواته ثقات إلا أن آبا سلمة لم 
یسمعه من عبادت وآخرجه الترمذي أيضاً من وجه آخر عن أبي سلمة قال : نبئت عن 
عبادة»۲ . 

وقد جاء زيادة توضیح على ذلك ببیان الواسطة بين آبي سلمة وعبادة بن 
الصامت» وهو ما رواه المقدسي في «المختارة» من طریق شیبان بن عبد الرحمن 
البصري عن يحيى عن أبي سلمة قال: آخبرني جابر بن عبدالله : «آن النبي ب قضی 
بكي وار روا ی ی وت یی 
عن قوله: « الي اما وڪاو ی ©© هم البرك فى لحيو یا وی 
کرو ؟ فقال رسول الله يله : «لقد سألتني عن شيء ما سألنی عنه آحد قبلك» 
فقال النبي بل : «هي الرژیا الصالحة يراها المسلم أو تری له». 

فالراوي الذي لم یذکر في الحدیث إنما هو الصحابي الجلیل جابر بن 
عبدالّه نه فکان تعدد روایات الحدیث سبباً في توضیح رواية أبي سلمة عن عبادة 
ابن الصامت بالعنعنة» وحملها على الانقطاع» بل وبيان الواسطة محل الانقطاع في 
سند الحديث» والله تعالى أعلم . 

- الثانية : أن تأتي صيغة الرواية في طريقٍ بما يفيد الاتصال» ك (حدثناء 
وأخبرنا)» وتأتي في طريق آخر بما يفيد الاحتمال ک (عن) وما شابههاء أو بما يفيد 


)۱( الفتح (۱۲/ ۳۲۷۵). 
(۲) (۰)۲۵۹/۸ رقم (۳۱۵) . 


و٠5‏ تعدد روایات احدیث النبوي 


عدم الاتصال ك (حدثت) وما شابههاء ويكون الراجح عدم الاتصال : 

من أمثلة ذلك : 

حديث عائشة » قالت : ذكر عند رسول الله ا قوم يكرهون أن يستقبلوا 
بفروجهم القبلة» فقال: «أراهم قد فعلوهاء استقبلوا بمقعدتي القبلة»). 

رواه أحمد وابن ماجه(" من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء 
عن خالد بن آبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة . 

ورواه أحمد”(”" من طريق يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن خالد 
الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل 
يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة» فكرهوا ذلك» فحدث عن عراك بن مالك عن 
عائشة : 

هکذا: (عراك بن مالك عن عائشة) . 

ورواه أحمد”؟» من طريق بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا خالد 
الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال : ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال 
القبلة بالفروج» فقال عراك بن مالك : قالت عائشة: ذكروا عند رسول الله لا أن 


(۱) وقوله كلهِ: «استقبلوا بمقعدتي القبلة» أي : حولوا موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلت 
حتى يزول عن قلوبهم إنكار الاستقبال في البيوت. حاشية السندي على ابن ماجه /١(‏ ۲۰۵)) 
وقال النووي في الخلاصة /١(‏ ۱۵۳): (إسناده جيد) . 

(۲) أحمد في حديث عائشة .)٠٤٠٤١(‏ وابن ماجه في الطهارة» الرخصة في استقبال القبلة في 
الكنيف (۳۲) . 

(6) حديث (50595). 

.)۲۵۳۰۹( حديث‎ )٤( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ٤١١‏ 


قوماً يكرهون ذلك. قال: فقال: «قد فعلوهاء حولوا مقعدتي نحو القبلة» . 

هكذا: (عراك بن مالك قالت عائشة) . 

ورواه آحمد) من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أن عراك بن مالك حدث عند عمر 
ابن عبد العزيز: أن عائشة قالت: . . . 

هکذا: (أن عراك بن مالك حدث عند عمر بن عبد العزيز أن عائشة. . .). 

ورواه أحمد والبيهقي(" من طريق علي بن عاصم قال: خالد الحذاء أخبرني 
عن خالد بن أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» قال: وعنده 
عراك بن مالك» فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا 
وكذاء فقال عراك: حدثتني عائشة: «أن رسول الله ية لما بلغه قول الناس في ذلك 
آمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة» . 

هکذا: (عراك: حدثتني عائشة) . 

فالملاحظ أن مدار الحديث على خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن 
عراك بن مالك عن عائشة. ثم رواه کل من حماد بن سلمة وعلي بن عاصم عن 
خالد الحذاء . 

فانفرد علي بن عاصم في روايته بصيغة: (عراك حدثتني عائشة)» وتعددت 
صيغة الرواية في رواية حماد بن سلمة باختلاف الرواة عنه» وجميعهم: وكيع بن 


.)۲۵۳۷۱( حديث‎ )١( 
أحمد حديث (۲4۹۸4). والبيهقى فى الطهارة الرخصة فى استقبال القبلة فى الأبنية‎ )۲( 
6ع).‎ 1( 


39 تعدد روايات الحديث النبوي 


الجراح ويزيد بن هارون وبهز بن حکیم وأبو کامل مظفر بن مدرك في روايتهم عن 

حماد لم یذکروا صيغة تفید التحدیث صراحة» بل کل ما جاء عنهم يفيد الاحتمال 
بیّن ذلك الامام آحمد فقال: «رواة غير واحد عن خالد الحذاء لیس فيه 

(سمعت)» وهکذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة لیس فيه (سمعت)»؟. 


ومنهج النقاد في مثل ذلك حمل المحتمل على الصریح» أي : حمل العنعنة 
على التحديث والسماع لكن يعكر على ذلك تعدد الرواة عن حماد وتعدد الصيغ 
في روايتهم» ولم يكن في صيغة منها ما يفيد الجزم بالتحديث» ولعل هذا يوجب 
التمهل في إثبات التحدیث» وذلك من منهج النقاد أيضاً ‏ أعني : استبيان صحة 
صيغة الراوية والتثبت في إثبات السماع ‏ فقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
پستنکر وخول التحديث في كثير من الأسانيدء ویقول: (هو خطأ). يعني : ذكر 
السماع”". 

ولعل الراجح في هذا الحديث خطأ ذكر التحدیث؛ لانفراد علي بن عاصم 
بذلك» وعلي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسطي موسوم بالضعف عند أئمة 
الرجال(* قال ابن عدي في ترجمته : «الضعف بين على حدیثه» فلعل التصريح 
بالتحديث بين عراك وعائشة جاء من وهمه» هذا مع قرينة أن عراك بن مالك عندما 
يحدث عن عائشة يجعل بينه وبينها واسطة» وقد دلل بذلك أحمد بن حنبل رحمه 


.)١٠١ 5 /۲( نقله في نصب الراية‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي (۱/ ۳۹۹). 

(9) ينظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ,.)١16‏ المغني في الضعفاء (۲/ ۵۰؟). 
(5) الكامل في ضعفاء الرجال (۵/ ۱۹۳). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه £۳ 


الله تعالى على نفي سماع عراك بن مالك من عائشة» وقال: «إنما يروي عن عروة 
عن عائشة»۲. 

وقد يكون عراك بن مالك في هذا الحديث إنما أسقط الواسطة لأنه ساق 
الحديث مساق الفتوى» كما رأينا من سياق روايات الحدیث ولم يكن الغرض من 
ذكر الحديث التحديث والاخبار» فتخفف في ذكر الحديث عن عائشة» ولم ينشط 
لذكر الواسطة بينه وبينهاء والله تعالى أعلم . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: 

حديث علي بن أبي طالب ڪه قال: قال لي رسول الله ي : «لا تبرز فخذك» 
ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

هذا الحديث رواه الائمة من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عاصم بن ضمرة عن علي ذه . 

واختلف الرواة عن ابن جريج في نقل صيغة روايته عن حبيب بن أبي ثابت؛ 
ما پین العنعنة والاخبار وعبارة: (آخبرت) واليك تفصیل ذلك: 
- صيغة العنعنة : 

رواه ابن ماجه(" من طریق بشر بن آدم حدثنا روح بن عبادة عن ابن جریج عن 
حبیب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي . . . 


ورواه الحاکم(" من طريق الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا ابن 


.)۳۷۰ /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)١555( في الجنائز» ما جاء في غسل الميت‎ )۲( 
المستدرك في اللباس (5/ ۰6۲۰۰ وسكت عنه.‎ )۳( 


€( تعدد روايات الحديث النبوي 


جريج عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي . . . 
ورواه البزار والدارقطتی) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جریج 
عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب . . . 


- صيغة الإخبار: 


رواه الا مام ]ون وأبو يعلى والبيهقى فى «الکبری»( من طريق يزيد أبو خالد 
البيسري القرشي حدثنا ابن جریج آخبرني حبیب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
ورواه الدارقطني من طریق آحمد بن منصور بن راشد نا روح بن عبادة 
نا ابن جریج آخبرني حبیب بن آبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن آبي 
طالب . 
و 
- صيغة (أخبرت): 


رواه أبو داود والبيهقي في «الكبرى»“ من طريق حجاج بن محمد المصيصي 
و 
عن ابن جريج قال: آخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن 


6 


4 


وقد رجح آبو حاتم رواية الانقطاع» فقال : «لم یسمع هذا الحدیث بهذا 


(۲) آحمد في حدیث علي (۰)۱۲۵۲ وآبو يعلى في حديث علي (۰)۳۳۱ والبيهقي في الجنائز» 
ما ينهى عنه من النظر إلى عورة المیت .)551١5(‏ 
(۳) في السنن (۲۲۵/۱). 


(6) آبو داود في الحمام النهي عن التعري (۰)4۰۱۵ والبيهقي في الصلاة» عورة الرجل 
(۰)۳۰۹ وقال آبو داود: هذا الحدیث فيه نکارة . 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث واخکم عليه و ۶ 


الاسناد من حبیب»(۰۲ ولی ذلك مال الذهبي فقال: «یزید أبو خالد القرشي - ولیس 
بحجة - نا ابن جریج آخبرني حبيبُ بن آبي ابت عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً: «لا تبرز فخذك. . .2 تابعه روح» ورواة حجاج بن محمد - وهو الثبت - 
عن ابن جريج قال : أخبرت عنْ حبیب»(. 

وبين الحافظ ابن حجر: أن تصريح ابن جريج بالتحديث وهم لا يصح”. 
وقال ابن القطان في كتابه «أحكام النظر» : «رجاله كلهم ثقات» والانقطاع الذي فيه 
زال برواية الدارقطني»“ . 

لكن تحصل لدينا من خلال سبر روايات الحديث ومقارنة طرقه وملاحظة 
صيغ الرواية عن ابن جريج: أن التصريح بالسماع بين ابن جريج وحبيب بن عاصم 
جاء من رواية يزيد أبي خالد البيسري القرشي عن ابن جریج» وتابعه في ذلك روح 
ابن عبادة» إلا أنه قد اختلفت صيغة الرواية عن روح؛ فرواه الحارث بن أبي أسامة 
وبشر بن آدم عن روح عن ابن جريج عن حبيب بالعنعنة» ورواه أحمد بن منصور 
ابن راشد بالتحديث . 

وهذا يوجب توقفاً في إثبات التحديث في رواية روح بن عبادة» إذ الأكثر عنه 
بالعنعنة لا بالتحدیث» فلم يبق ما يصلح التمسك به لإثبات التحديث إلا رواية يزيد 


القرشي» ويزيد بن عبدالله آبو خالد البيسري القرشي أورده ابن عدي في «الكامل»› 


.)۲۷۰ /۲( علل الحديث‎ )١( 

(۲) تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق (۱/ ۱۲۹). 

(۳) التلخیص الحبیر (۲۷۹/۱). 

(6) نقله الاندلسي عمر بن علي في تحفة المحتاج (۲/ ۰)۱۵ والمناوي في فيض القدیر 
(۳۸۱۲۰). 


۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


ومشاه فقال : لیس هو بمنکر الحدیث» وذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال : 
اامستقيم الحديث»» وقال الذهبي في «المغني» : «مقلٌ تكلم فیه». 

والصيغة التي تفيد الانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن عاصم جاءت من رواية 
حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جریج» وحجاج هذا ثقةٌ ثبثٌ» وهو وان كان 
قد اختلط آخر حياته» لكنه مشهود له بالتثبت» فقال أحمد بن حنبل : «ما كان أضبطه 
وأشد تعاهده للحروف»» وقال المعلى الرازي: «قد رأيت أصحاب ابن جريج » 
ما رأيت فيهم أثبت من حجاج)”"» ولعل هذا يقوي القول بتقديم رواية حجاج بن 
محمد» وهو من أثبت أصحاب ابن جريج» على ما جاء في رواية يزيد بن عبدالله 
الببسري» وهو مع قلة حدیثه» ليس في حديث ابن جريج كحجاج بن محمد والله 
تعالى أعلم . 

- الثالثة : حمل صيغ الرواية على الاتصال : 

فإذا تعددت روايات الحديث بتعدد طرقه ورافق ذلك مجيء الرواية عن راو 
واحدٍ بأكثر من صيغة يفيد بعضها الانقطاع وبعضها الاتصال بذكر السماع» فأهل 
العلم في مثل ذلك على إثبات السماع إذا سلم التصريح به من قرينة ترده» بأن جاء 
من رواية ثقة من تلاميذ الراوي» فيكون الراوي قد سمع عن شيخه بواسطة ثم لقيه 
فسمع منه بغير واسطة . 

أما إذا كان إثبات السماع مما تفرد به راو ضعيف» وثقات أصحاب الشيخ 
على عدم إثباته ‏ آعني : السماع ‏ فالمتعين والحال هذه نفي إثبات السماع» إذ 


(۱) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ ۲۸۰). الثقات (9/ ۰)۲۷۵ المغني في الضعفاء 
(۲/ ۷۵۱). 
( التهذیب (۱/ ۱۰ ۳). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ا 


التصريح به زيادة في الحديث» فينبغي أن تراعى فيها ضوابط قبول الزيادة من الراوي» 
وهي في مثل هذه الحال لا تقبل؛ لتفرد الضعيف بهاء ومخالفته لغيره ممن لم 
يذكروها. 

من أمثلة ذلك : 

حديث عمر َيه قال : «ألا لا تغالوا بصدق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أولاكم بها النبي كل ما أصدق رسول الله يك 
امرأة من نسائه. ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» . 

الحديث رواه جمع من الأئمة من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء 
عن عمرء ولكن الرواة عن ابن سيرين اختلفت عبارتهم في نقل صيغة أداء ابن 
سيرين للحديث اختلافاً متبايناً ما بين العنعنة والتحديث وصيغة: (نبئت عن أبي 
العجفاء)» كما جاء الحديث من طريق ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه عن 
عمر طبه . 

واليك توضیح ذلك : فقد رواه کل من : 

- أيوب السختیانی). 


۲ ۲ 
- وعبدالله بن عون . 


)۱( حدیثه عند آبو داود في النكاح» الصداق (۰)۲۱۰۲ والترمذي في النکاح (۰)۱۱۱ والنسائي 
في النکاح القسط في الأصدقة (۰)۳۳۹ وعبد الرزاق في النکاح» غلاء الصداق 
(۱۰۳۹۹) والمقدسي في المختارة رقم (۰)۲۹۳ وقال الترمذي : حسنٌ صحیح . 

(۲) حدیثه عند النسائي في الموضع السابق» وابن ماجه في النکاح» صداق النساء (۱۸۸۷)) 
وابن أبي شيبة في النکاح» ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك (۰)۱۲۳۷۲ والطحاوي 
في شرح مشکل الاثار رقم (۵۰47). 


۶۰۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


- وهشام بن حسان(۱؟ . 


5 إسماعيل بن مسلم. 


5 وآشعیت(۲) ۲ 


جميعهم عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر وه هكذا: (عن 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء) . 

ورواه سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء عن عمر ذه . 

هکذا: (ابن سيرن نبئت عن أبي العجفاء) . 


ورواه منصور بن زاذان(* عن ابن سيرين قال : حدثنا أبو العجفاء عن عمر ضيه . 


هکذا: (ابن سيرن حدثنا أبو العجفاء) . 


ورواه عمرو بن أبي قیس") عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن 


.)١777/١( حديثه عند النسائي في الموضع السابق» وابن أبي شيبة في الموضع السابق رقم‎ )١( 

(۲) حديث عند المقدسي في المختارة رقم (۲۹۵). 

(۳) حديثه عند ابن أبي شيبة في الموضع السابق رقم (۱۱۳۷۱). 

)٤(‏ حديثه عند النسائي في النکاح» القسط في الأصدقة »)۳۳٤۹(‏ وأحمد في حديث عمر 
(۰)۲۸۷ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم (5051). 

(۵) حديثه عند سعيد بن منصور في السئن (۲/ ۰4۲۵۱ والطحاوي في شرح مشكل الاثار رقم 
٩(‏ ۵۰). 

(5) حديثه عند الخطیب في تاريخ بخداد في ترجمة محمد بن مسلم المعروف بابن واره 
(/ كه ؟). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۹ 


وهذه الرواية عمرو بن أبي قيس عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء 
عن أبيه عن عمر» تقوي رواية سلمة بن علقمة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء 
عن عمر» وتوضح الواسطة المضمرة في صيغة (نبئت)» وأنه ابن أبي العجفاء . 

لكن يُشكل على هذا رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين قال: حدثنا أبو 
العجفاء عن عمر» فقد جاء التصريح هنا بالتحديث بما يفيد أنْ لا واسطة بين ابن 
سيرين وأبي العجفاء» ومنهج المحدثين في مثل هذا حمل العنعنة في الروايات 
السابقة على التصريح بالتحديث في هذه الرواية» ويكون التصريح بالتحديث موضحاً 
لصيغة العنعة في الروايات السابقة» خاصة أن إثبات التحديث جاء من طريق منصور 
ابن زاذان وهو من الثقات الکبار"؟» وروايته عند سعيد بن منصور والطحاوي من 
طريق هشیم بن بشير عنه» وهشيم بن بشير من الحفاظ الثقات» وهو من أعلم الناس 
بحديث منصور كما ذكره النقاد فيشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء 
وحفظه عن ابن أبي العجفاء أيضاً عن أبيه» والله تعالى أعلم” . 


# 1# 96 
المبحث الثاني 
أثر تعدد الروايات فيما یتعلق بعدالة الراوي 
عدالة الراوي شرط في قبول حديثه» فمن لم يتصف بالعدالة فحديثه مردودٌ؛ 
(۱) ينظر: الكاشف للذهبي (۲/ ۲۹۱). 


(۲) ينظر: الجرح والتعديل (9/ »)١١5‏ الكاشف (۲/ ۳۳۸). 


(۳) تاريخ بغداد (۳/ ۲۵۸). 


2 تعدد روايات الحديث النبوي 


لأنَّ المطلوب في هذا الباب - باب الرواية - حصول غلبة ظن للناقد بصدق الخبر 
لثبوت صدق ناقله فیة خذ به . ۱ 

والعدالة: ملكة تحمل على ملازمة التقوی والمروء:۱). 

والتقوی فعل المآمورات واجتناب المنهیات» آما المروءة فمردها إلى مراعاة 
العرف الاجتماعي عند الناس» لذلك فهي تختلف من زمان إلى زمان» ومن مکان 
إلى آخر . 

قال الزنجابي رحمه الله تعالی في (شرح الوجیز»( : «المروءة يرجع في 
معرفتها إلى العرف. فلا تتعلق بمجرد الشارع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما 
تضبط» بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان» فکم من بل جرت عادة أهله 
بمباشرة آمور لو باشرها غیرهم لع خرماً للمروءة» . 

ومرد جمیع صفات العدالة إلى اتباع آوامر الله تعالی والانتهاء عن ارتکاب 
ما نهى عنه» وتفصیل ذلك : أن العدل من رف بأداء فرائضه» ولزوم ما مر به» 
وتوقي ما نهي عنه. وتجنب الفواحش المسقطة. وتحري الحق والواجب في آفعاله 
ومعاملته» والتوقی في لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو 
الموصوف بأنه عدلٌ في دينه ومعروف بالصدق في حديثه” . 

والعدالة عند أهل العلم نوعان؛ عدالةٌ ظاهرة وعدالةٌ باطنة . 

والمقصود بالعدالة الظاهرة: ما يعلم من ظاهر الحال» وثبوتها بظاهر الإسلام 
)١(‏ ينظر: نزهة النظر (۵۸). 


(۲) نقله عنه السخاوي في فتح المغيث (۱/ ۲۹۱). 
(۳) ينظر : الكفاية (۸۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 5١١‏ 


واعتدال العقل مع السلامة عن فسق ظاهرء فمن اتصف بذلك فهو عدلٌ ظاهر؟. 

أما العدالة الباطنة: فالمراد بها ما في نفس الأمرء وهي التي ترجع إلى آقوال 
الق کی 0 

وملعومٌ أن من یرجع إلى قولهم في نقد الرجال باثبات العدالة أو نقيضهاء 
لا يحيطون علماً بكل الرواة» فهناك عدد غير قلیل من الرواة لم يعلم النقاد حقيقة 
حالهم من الجرح أو التعديل» وهم المجهولونء ثم إن الوقوف على أقول النقاد 
في الراوي لا بد أن يسبقه معرفة لشخص الراوي عند الباحث حتى يتمكن من مراجعة 
أقوال النقاد في بیان حقيقة حاله» وعدم معرفة شخص الراوي لها آسباب؛ بأن كان 
الراوي مبهماً أو ذكر وصفه مهملاً وفي الرواة من يشاركه في هذا الوصف» أو في 
حالة شك الراوي فيمن حدثه بالحديث وهل هو زید أو عمرؤ. 

فتحصّل من ذلك أربعة أنواع تورث جهلاً بحقيقة حال الراوي» هي : الجهالة 
والابهام والاهمال والشك في الراوي؛ وان تعدد روایات الحديث مما يعين في 
الوقوف على حقيقة حال هؤلاء» وفیما يلي تفصیل ذلك . 
أولاً ‏ رفع الجهالة: 
* تعريف المحهول : 
- في اللغة : 

المجهول: اسم مفعول من الثلائي جهل والمصدر منه: الجهل» ویراد به 
(۱) شرح شرح نخبة الفکر (۵۱۸). 


(۲) التقيبد والایضاح (۱/ ۰4۱6۵ فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۰6۳۲4 شرح شرح نخبة الفکر 
(6۱۸). 
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عند العرب : نقيض العلم» يقال: جهله فلان جهلاً وجَهَالة» وجهل عليه وتجاهل : 
أظهر الجهل» واستجهله: عده جاهلاً» والجهالة: أن تفعل فعلاً بغير العلم(©. 
قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الجيم والهاء واللام أصلان؛ آحدهما: 
خلاف العلم» والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة»©. 
- في الا صطلاح : 
المجهول من الرواة يرجع معناه إلى المعنی اللغوي للجهالة» وهو عدم 
المعرفت ذلك أن رواة الأخبار على قسمین : 
- القسم الأول: من عرف حالهم عند المحدئین» فذکر فیهم أئمة النقل مقتضی 
هذه المعرفة من الجرح آو التعدیل . 
- والقسم الثاني : من لم یعرف حالهم عند المحدئین فلا تعرف عدالتهم 
ولا ضبطهم وهؤلاء بجمعهم وصف الجهالة عند المحدئین . 
والجهالة عندهم تنقسم إلى ثلاثة آنواع : مجهول العین» ومجهول العدالة 
ظاهراً وباطناً؛ ومجهول العدالة باطناً فقط ۰ وفیما يلي بیان ذلك : 
الأول - مجهول العین : 
وهو من لم يرو عنه إلا راو واحذ. 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «المجهول عند أصحاب الحديث : 
هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف 


(۱) ينظر: مادة (جهل) في لسان العرب (۱۱/ ۱۲۹). 
(۲) مادة (جهل) في مقاییس اللغة (۱/ 589). 
(۳) ينظر: نظرية نقد الرجال» د. عماد الدين الرشيد ٠١١(‏ - ١١أ٠).‏ 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳ 


حدبثه الا من جهة راو واحد» . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالی : «من لم يرو عنه إلا رجلّ واحدّ فهو 
مجهولٌ عندهم»( . 

والعلة في ذلك: آن الجهالة نقيض المعرفة والشهرة» ومن لم يرو عنه إلا 
واحدٌ لا يكون معروفا بالرواية عند المحدئین» وان عُرف اسمه وأنه فلانٌ بن فلانء 
أو عرف نسبه زيادة على ذلك» وإذا روى عنه أكثر من واحدٍ فقد عرف بالرواية وكثر 
من يعرفه من الرواة فانتفت عنه الجهالة» ولكن يبقى أن يعرف حاله من الجرح أو 
التعدیل . 

وجمهور المحدئین على رد رواية مجهول العین بالاصطلاح الذي عرفته 
عندهم؛ للاجماع على عدم قبول غير العدل» والمجهول ليس عدلاً ولا في معناه 
في حصول الثقة به فلا يقبل» ولأن الفسق مانع من قبول الخبر» فخبر الفاسق مردودٌ 
کخبر الصبي والكافر» فیکون الشك فيه مانعاً من قبول خبره كما أنه مانع من قبول 
خبرهماء فلا تقبل رواية مجهول العین» إذ لو عرفت عينه ربما عرف بالفسق”". 

ویوخذ من هذا قبول حدیثه [ذا عرفت حاله وأنه ثقةٌ غير مجروح. بأنْ زکاه 


أحدّ من أئمة الجرح والتعدیل ٩‏ وعلی هذا جمهور المحققین من أهل العلی 


.)۸۸( الکفاية‎ )١( 
.)۳۷۵ /۲( الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الاقطار‎ )۲( 
.)۲۰6( ینظر: فتح الباقي على ألفية العراقي‎ )۳( 
وآلفت النظر إلى أن لبعض آهل العلم مسالك مخالفة لما عليه الجمهور من رد حديث‎ 
. مجهول العين إذا لم یعرف في حقه التوثیق» تراجع في مظانها» لا یناسب السیاق تفصیلها‎ 
.)۳۱ /۳( ينظر: الشذا الفیاح (۱/ ۰)۳۸ تدریب الراوي (۱/ 0۳۱۷ البحر المحیط‎ )8( 


1٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ذلك أن الجهالة ضد المعرفة» ومن عرف في حقه الجرح أو التعدیل» فهو معروفٌ 
غير مجهول» وصححه الحافظ ابن حجر فقال: «فإن سمي الراوي وانفرد راو واحدٌ 
بالرواية عنه فهو مجهول العين کالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على 
الأصحء وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك»22»: وقال السخاوي: «وعليه 
يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة أفردهم المؤلف - أي : العراقي - 
بالتأليف)2 . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «من لم يرو عنه إلا رجل واحدٌ فهو 
مجهولٌ عندهم» إلا أني أقول: إن من عرف بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا 
لم يرو عنه إلا واحذ» . 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالی : «الحق أنه متى عرفت عدالة الراوي 
قبل خبره» سوام روى عنه واحدٌّ أو آکثر» وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من 
الصحابة وتابعيهم إلى أن تنطع المحدئون»). 

وقال أبو الحسن بن القطان رحمه الله تعالى: «والذين يَترك© إعلال الأخبار 
بهم في هذا الباب هم: ما ضعفاء اما مستورون روی عن آحدهم اثنان فأكثر ولم 
تعلم مع ذلك آحوالهم وإما مجهولون؛ وهم من لم يرو عن آحدهم إلا واحد 


.)۱۰۲( نزهة النظر‎ )١( 

(۲) فتح المغيث (۳۱۹/۱). 

(۳) الاستذكار (/ ۳۷۵) . 

(5) نقله الزركشي في النکت على مقدمة ابن الصلاح (۳/ ۳۸۲). 

(۵) أي: الإمام عبد الحق الاشبيلي صاحب «كتاب الأحكام الشرعية» الذي وضع ابن القطان 
كتابه هذا «بيان الوهم والایهام» في تتبعه والاستدراك عليه. 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۶۱۰ 


ولم يُعلم مع ذلك حاله» فانه قد يكون فيمن لم يرو عنه إلا واحد من عرفت ثقته 
وآمانته»(). 

ثم ن ضعف حدیث المجهول عند المحدئین من قبیل الضعف الیسیر الذي 
یتقوی بمتابعة مثله أو آقوی منه» فیصیر من قبیل الحسن لغيره» فقد قال الامام 
الدارقطني() رحمه الله تعالی : «وأهل العلم بالحدیث لا یحتجون بخبر ینفرد بروایته 
رجل غير معروف. وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً أو 
رجلاً قد ارتفع اسم الجهالة عنه. . . فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحذ انفرد بخبرء 
وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره» والله أعلم» . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في «شرح السنة)”" بعد أن روى حديث أبي 
نملة الأنصاري ل مرفوعاً: «ما حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 
وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن کان باطلاً لم تصدقوه» وان كان حقاً لم 
تکذبوه»(* قال : «وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم 
فلا يقضي فيه بجواز ولا بطلان. . . ولو حدث عن رسول الله َه من هو متهم في 
حدیثه» فلا يصدق ولا يُعمل به» لأنه دين» ولو حدثه ثقةٌ وفي إسناده رجل مجهول 
لا يجب العمل به» ولا نكذبه صريحا . 


(۱) بين الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (۳/ ۸۹). 

(۲) في السنن (۳/ .)١75‏ 

.)١1١9/1١( )۳( 

)٤(‏ الحديث رواه أبو داود في العلی رواية حديث أهل الكتاب ٤(‏ ۰6۳4 وصححه ابن حبان» 
فرواه في «صحیحه» في التاريخ» ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله يَهِ: حدثوا عن 


بني إسرائيل ولا حرج (۲۲۵۱۷) . 
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فحديث المجهول مما يصلح للاعتضاد بالمتابعات والشواهد» ويرتقي حديثه 
برواية مثله أو أحسن حالاً منه إلى الحسن لغيره. 

هذا نظر جمهور أهل العلم ومنهم عامة أهل الحديث في رواية المجهول 
على الاصطلاح الذي سبق بيانه لهم في المجهول من الرواة» وهو من لم يرو 
عنه إلا راو واحدء وللسادة الحنفية 4# اصطلاحٌ خاصٌ في المجهول» ففي «قفو 
الأثر“: «المجهول وهو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين مطلقاً» سواء انفرد 
بالراوية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعدأً»» ومثله في «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي ۳ . 

وفي کلام بعض علماء الحنفية م ما يفهم منه: أن المجهول من لم يُعرف 
إلا بحديث أو حديثين من نقلة الأخبار عن النبي یا لا كل الرواة» فقد قال 
السرخسي رحمه الله تعالی : «اعلم بأن الرواة قسمان: معروف» ومجهول. . . فأما 
المجهول. فإنما نعني بهذا اللفظ : من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله ی 
إنما عرف بما روى من حديث أو حديثين نحو وابصة بن معبد وسلمة بن المحبق 
ومعقل بن سنان الأشجعي 4# وغيرهم)2 . 

لكنّ التحقیق عند أهل المذهب : أن الجهالة وصف یطلق على الراوي إذا لم 
یعرف إلا بحديث أو حدیئین ولم تعرف عدالته سواء كان من الصحابة أو من بعدهم. 
فقد قال العلامة محمد أمين الحسيني الشهیر بأمير بادشاه رحمه الله تعالی : «لیس 


(۱ (۸۱/۱). 
(۲) ص (۲۰۵). 


(۳) أصول السرخسي (۱/ )۳٤۲‏ وما بعدها. 
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التقسيم المذكور للراوي الصحابي» بل وضعهم ‏ أي: الحنفية ‏ التقسيم المذكور 
فيما هو أعم من الصحابي وغیره»۲). 

وعلة هذا التوسع عندهم في إطلاق الجهالة على ما يشمل الصحابة الكرام اش 
قصور وصف الصحبة عندهم وعند جماعة من الأصوليين”" على من اختص 
بالنبي و وطالت صحبته معه على طريق التتبع له والأخذ منه» فمن لم يعرف إلا 
بحدیث أو اثنين من نقلة الأخبار عن النبى بي لا يكون من الصحابة؛ لأن المراد 
منه : من لم تعرف ذاته إلا برواية هذا الحديث ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول 
صحته ) أما الصحابة فقد عرفت عدالتهم واشتهر طول صحبتهم فلا يكون هو داخلا 
2 (۳( 

وحکم روايته عندهم : القبول إذا كان المجهول من القرون الثلاشة؛ لأن 
العدالة كانت أصلاً في ذلك الزمان بحدیث رسول الله يكلِ: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين بلونهم»٩‏ فإذا تحقق شرط الضبط قبل خبره» هذا إذا 


.)05 /۳( تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (۱/ ۰6۳۹۲ والتلخيص في آصول الفقه للجويني (۲/ 4۱۶ 
والمستصفى للغزالي (۱۳۱). 
وذهب جمهور أهل العلم من أهل الأصول وعليه المحدثون إلى أن الصحابي: من لقي 
النبي يك مؤمنا به ولو ساع ومات على ذلك. سواءً روى عنه أم لا. ينظر: تدريب الراوي 
(۲/ ۲۰۹) اليواقيت والدرر (۲/ ۰)۲۰۰ قواعد التحديث (۰)۲۰۰ الإحكام للآمدي 
(۲/ ۰۱۰6 الابهاج في شرح المنهاج (۲/ ۰)۳۳۱ إرشاد الفحول (۱/ ۱۲۹). 

(۳) ينظر: کشف الاسرار (۲/ ۵7۰۰). 

)٤(‏ رواه من حدیث عبدالله بن مسعود وله : البخاري في المناقب» فضائل آصحاب النبي كَل 
(۱ ومسلم في الفضائل» فضائل الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم (۲۵۳۳). 
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ظهر حدیثه في عصر السلف فلم يردوه. فاذا ردوه رد خبره؛ لانهم - أي : السلف - 
إذا ردوا خبره كان ذلك دليلاً على آنهم اتهموه في هذه الرواية» آما إذا لم یردوا 
خبره ورووه عنه» كان حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة» لأنهم 
كانوا آهل تقوّی وفقهء فلا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم. ولا يكون قبولهم 
إلا لعلمهم بعدالة هذا الراوي وحسن ضبطه أو لأن حديثه موافق لما سمعوه من 
رسول الله يكل فصار مثل المعروف بشهادة آهل المعرفة وتعديلهم إياه» ومثل ذلك 
- أي : في القبول ‏ إن سكتوا عن الطعن بعد النقل؛ لأن السكوت في موضع الحاجة 
لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع» فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير» بمنزلة 
ما لو قبلوه ورووا عنه» وكذلك يقبل خبره إذا قبله البعض ورده البعض ؛ لأنه لما 
قبله البعض ضار کما لو أنه رواه بنفسه وحدیثه مقبول«). 

هذا كله إذا ظهر حديثه في عصر السلف. آما إذا لم یظهر حدیثه في عصر 
السلف. فيرد حديثه إذا خالف القياس» أما إذا لم يخالف القياس فان العمل بخبره 
لا يجب ولكن يجوز؛ لأن كل من كان من الصدر الأول فالعدالة ثابتةٌ له باعتبار 
الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب على أهله العدالة» فباعتبار الظاهر يترجح جانب 
الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته في السلف تتمكن تهمة الوهم فيه 
فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به» ولكن لا يجب العمل 
به؛ لآن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعیف. أما إذا خالف القياس 


فيرد حل رثه (۲) 2 


(۱) ينظر: أصول البزدوي »)١170(‏ كشف الأسرار (۲/ )05١‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: أصول السرخسي (۱/ ۰)۳6 كشف الأسرار (۲/ ۵7۱) وما بعدهاء التلويح على 
التوضيح (۲/ )۰ التقرير والتحبير (۲/ «(o‏ قواعد في علوم الحديث (۲۰۷) . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۱۹ 


الثاني - مجهول العدالة ظاهراً وباطناً : 

وهومّن روى عنه اثنان فصاعدا» ولم ينصّ أحد من أئمة الحديث على 
عدالته أو جر حه . 

فلم يُعلم عدم الفسق فيه» وكذلك لم تعلم عدالته» فلم يزكيه ويشهد له 
بالعدالة أهل النقد). 

ومن كان على هذا الوصف يطلق عليه في کتب السادة الحنفية : «المستور)””". 
والجمهور على أن المستور: من كان معلوم العدالة الظاهرة» ومجهول العدالة 
الباطنة» كما سيأتي . 

وسبق أن العدالة الظاهرة: ما يعلم من ظاهر الحال وثبوتها بظاهر الإسلام 
واعتدال العقل مع السلامة عن فستٍ ظاهرء أما العدالة الباطنة : فالمراد بها ما في 
نفس الأمرء وهي التي ترجع إلى أقوال المزكين2 . 

وجمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم على رد رواية مجهول العدالة 
ظاهراً وباطنآء ذلك أن العدالة هي العمدة في قبول خبر الراوي إذا تحقق ضبطه 
وهي التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه 
فيقبل خبره» وهي غير معلومة في مجهول الحال فيرد خبره ولا يقبل» ولأن كل 
خبر لا يُقبل من الفاسق لم يُقبل من مجهول الحال كالشهادة» ولأنه لو جوزنا قبول 
الأخبار ممن جهلت عدالته لم يبق أَحذ من أهل البدع إلا روى ما يوافق بدعته» فتتسع 


(۱) اليواقيت والدرر (۲/ ۱8۷). 

(۲) الوسیط في مصطلح وعلوم الحدیث» محمد آبو شهبة (5 1۰). 

(۳) ینظر: أصول السرخسي (۱/ ۰۳۷۰ التقریر والتحبیر (۲/ ۰0۳۲۸ کشف الاسرار (۲/ ۵۸۵). 
(8) ینظر: ص (۱۱). 
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البدع ويكثر الفساد وهذا ممنوع”" . 

وقال الحنفیة(: تقبل روايته إذا كان من آهل القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيرية» ويرد خبره إذا كان من أهل القرون بعدهاء لخبر: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»””, وعن أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية: قبول 
خبره مطلقاً» ووافقه في هذا أحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه» لظهور العدالة 
بالتزام الاسلام» ولأننا مأمورون بالحكم بالظاهر© . 

ودفع هذا بأن الغالب الفسق بعد عصور الخيرية» فيرد خبر مجهول الحال 
بهذا الغالب ما لم تثبت العدالة بغير الالتزام بالإسلام" . 
الثالث ‏ مجهول العدالة باطناً فقط : 

ویصفه علماء الحدیث بالمستور» قال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «قال 
بعض أتمتنا : المستور من یکون عدلاً في الظاهر» ولا تعرف عدالة باطنه»؟. 


(۱) ينظر: علوم الحديث (۰)۱۱۱ المنهل الروي (257» الباعث الحثيث (۱/ ۹۲ ۰)۲ تدريب 
الراوي /١(‏ 273518» التقرير والتحبير (۳۲/ ۰)۳۲۹ التبصرة (۰)۳۳۷ اللمع في أصول 
الفقه (۰)۷۸ الإحكام للآمدي (۲/ ۰)٩۰‏ الابهاج في شرح المنهاج (۲/ ۰)۳۱۹ روضة 
الناظر (۱۱). 

(۲) ینظر: کشف الأسرار (۲/ ۵۲۳ وهذا مقيدٌ عندهم بما إذا لم يكن قلیل الحدیث لا يروي 
إلا حدیثاً أو اثنين» فمن كان هذا حاله فلحدیثه حکم خاص تقدم بيانه . 

(۳) البخاري في المناقب» فضائل أصحاب النبي و (۰)۳4۵۱ ومسلم في الفضائل» فضائل 
الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم (۲۵۳۳) . 

(5) التقریر والتحبیر (۲/ ۰)۳۲۹ روضة الناظر (۱۱۶). 

(۵) ینظر: التقریر والتحبیر (۲/ ۳۲۹). 

(7) علوم الحدیث (۱۱۱). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۶۱ 


وقال العراقي : «ومذا الذي نقل - أي: ابن الصلاح - کلامه آخراً ولم يسمه 
هو البخوي» فهذا لفظه بحروفه في التهذیب وتبعه عليه الرافعي»). 

والمستور من الناس عند آهل اللسان: من لا یُدری حاله منهم. 

وعند المحدئین: هو من روی عنه اثنان وکان عدلاً في الظاهر» لکن لم 
تعرف عدالة باطنه . 

وجمهور أهل العلم من المحدئین وغیرهم على رد حدیث المستور* وقال 
بقبوله الحنفية وأحمد في |حدی الروایتین عنه وابن حبان والدارقطنی* وصححه 
النووي فقال: «والاصح قبول رواية المستور»( وقال ابن الصلاح: «ویشبه أن 
یکون العمل على هذا الرأي في كثير من کتب الحدیث المشهورة في غير واحدٍ من 
الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله آعلم» . 


وذهب إمام الحرمين الجويني وتبعه في ذلك ابن حجر إلى التوقف في خبر 


(۱) فتح المغيث .)١5١(‏ 

(۲) ينظر: المعجم الوسیط مادة (ستر) .)415/١(‏ 

(۳) علوم الحديث (۱۱۱). 

(5) ينظر: نزهة النظر »23١7(‏ النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ 508)» قفو الأثر 
»)١191/5(‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي (۳۹4). البرهان في 
أصول الفقه (۱/ ۰)۳۹۲ المنخول (۲۵۸) البحر المحيط (۳/ ۰)۳۳۹ إرشاد الفحول 
(۱۰۰). 

(۵) ینظر: شرح شرح نخبة الفکر (۰)۵۱۷ قواعد في علوم الحدیث (۰)۲۰ والمسنصفی 
(1/ )۰ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۰)4۱۱ وأصول الفقه للمقدسي (۲/ 464 ۵) . 

(0) المجموع (۲۸۱/۰). 

(۷) علوم الحدیث (۱۱۲). 
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المستور في القبول والرد إلى استبانة حاله(. 

وبناء على ذلك قالوا: إذا روی المستور تحریم شيء كنا على اعتقاد حله ؛ 
وجب الانکفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي . 

وهذا التوقف إنما هو توقف في الظاهر وفي الحقيقة هو نوع من الرد لانعدام 
إمكانية معرفة حال آمثال هولاء عند المتأخرین» الامر الذي بقضي بعدم العمل 
بالرواية» وإن لم يُصرح بردهاء والله أعلم . 

ثم إن حديث مجهول العدالة ظاهراً وباطنآً» وكذلك المستور» يتقوى بالمتابعة 
والشواهد. إذ هو أحسن حالاً من مجهول العين» وقد تقدم أن المحدثين على 
أن حديثه مما يقبل التقوية» بل رأينا جمعاً من كبار المحدثين يميلون إلى القول 
بقبول حديث المستورء وإن ذهب جمهورهم إلى خلاف ذلك» وحديث هؤلاء من 
الضعيف الذي يقبل التقوية عندهم» فقد قال السيوطي رحمه الله تعالی : «أما الضعيف 
لفسق الراوي أو كذبه» فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله» لقوة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر» نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له» صرح 
به شيخ الإسلام» قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور السيوء 
الحفظ. بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك 
إلى درجة الحسن»'" . 
انياً ‏ آثر تعدد الروايات في رفع الجهالة : 

تقدم أن جهالة الراوي ترجع إلى أمرين اثنين؛ إلى عدد من يروي عن الراوي» 
وإلى معرفة حاله أو عدمها عند جمهور أهل العلم أو إلى عدد ما يروي من 


.)۱۰۱۰( ونزهة النظر‎ »)5١5( ينظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
. ۷ /١( تدريب الراوي‎ (۲) 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه £۳ 


فانتفاء معرفة الراوي عند النقاد إذا كان مصحوباً بانتفاء تعدد الرواة عنه 
يجعل الراوي في رتبة مجهول العين» آما إذا قارنه تعدد الرواة عن الراوي فإنه يرتقي 
بالراوي ويجعله في رتبة مجهول الحال . 

وقد عرفت من أحكام المرتبتين علو هذه المرتبة عن مرتبة مجهول العين؛ 
بل إن جمعاً من أهل العلم على قبول من كان من أهل هذه المرتبة من الرواة. 

والجانب الأول أعني: عدد من روى عن الراوي - یظهر به أثر تعدد روايات 
الراوي في رفع الجهالة عنهء ويظهر به ضرورة استقراء روايات الراوي لمعرفة عدد 
من يروي عنه؛ لثلا يُتسرع في الحكم بجهالة من يروي عنه أكثر من واحد لعدم 
الوقوف على ذلك» وكم ترى في طوايا المصنفات الحديثية من راو حكم بعض 
النقاد بجهالة عينه وأنه لم يرو عنه إلا فلان» وترى من أهل الاستقراء من يستدرك 
عليه قوله هذاء ويذكر أن له من الرواة عددا. 

من ذلك جري بن كليب النهدي يروي عن علي بن أبي طالب وبشير بن 
الخصاصية 4ء قال علي بن المديني: «جري بن كليب مجهولٌ لا أعلم أحداً روى 
عنه غير قتادة»). وقال أبو داود: «لم يرو عنه إلا قتادة»۱. 

وقال أبو حاتم : «روى عنه قتادة وأبو إسحاق السبيعي»"› فأفاد ارتفاع جهالة 
عينه بتعدد الرواة عنه . 

لكن لا يخفى أن الراوي إذا تعدد الرواة عنه» وكان هذا التعدد مقروناً بتعدد 
(۱) ينظر: تهذيب الكمال (۵۵6/4). 


(0) في السنن عقب حديث (5 ۲۸۰). 
(۳) الجرح والتعديل (۲/ 0175). 
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الأحاديث التي يرويهاء فإن هذا التعدد يفيد في رفع الجهالة عن الراوي» ولكنه 
ليس من صور تعدد الروايات التي بني هذا البحث عليها . 

آما إذا تعدد الرواة عن الراوي في حديث واحد فقد تعددت روايات هذا 
الحديث بتعدد صور إسناده بوجود المتابعة للراوي عمن يُطلب رفع الجهالة عنه. 
والمتابعة صورة من صور تعدد الروايات» كما سبق بیانه. 

ومثال ذلك حديث بكر بن أحمد الواسطي عن أبي يوسف يعقوب بن تحية 
ثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس به قال : قال رسول الله كلِ: «من أكرم ذا 
شيبةٍ فكأنما أكرم نوحاً في قومه» ومن أكرم نوحاً في قومه فكأنما أكرم الله كك . 

فبكر بن أحمد الواسطي ذكر ابن الجوزي أنه مجهول» ورد الحافظ ابن 
حجر إطلاقه هذا" ودلل عليه بما نقله عن الخطيب البغداي قوله: «بكرٌ لیس 
بمجهول العين» فقد روى عنه الحافظ أبو نعيم والحافظ أبو يعلى الواسطي» ولم 
أر من تكلم فيه بجرح ولا تعديل»9). 

والواقع أنه اجتمع أبو نعيم“ والقاضي آبو العلاء محمد بن علي الواسطي() 
في رواية هذا الحديث عن بكر بن أحمد هذاء فأفاد تعدد روايات الحديث بتعدد 


)۱( الحديث تفرد به يعقوب بن تحية كما بينه السمعاني في أدب الاملاء (۱۳0)) ويعقوب بن 
إسحاق بن تحية متهم بالوضم . ینظر : المیزان (۷/ ۲۷۶). 

(؟) في الموضوعات (۱/ ۱۲۷). 

(۳) ینظر : لسان المیزان (۲/ 47). 

(5) تاريخ بغداد (۷/ ۹۵). 

(۵) حديثه عند السمعاني في أدب الاملاء والاستملاء (۱۳۰). 


() حديثه عند الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة بكر بن أحمد بن محمي الواسطي (۷/ ۹۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه ۶:۲۵ 


e 

وكل هذا يذكرنا بمنهج الاستقراء الذي تقوم عليه مباحث علوم الحديث› 
ويؤكد دخوله في غالب مباحث هذا العلم» والله تعالى أعلم . 
ثانياً- رفع الإبهام عن الراوي : 

يف الربهام : 
- في اللغة : 

المُبْهَمُ: اسم مفعول من آبهم يقال: هم الأمد: اشتبه» وأَبْهَُمْ فلانا عن 
الأمر: نگاه(). 

قال ابن السّكيت: أَبِهُمَ على الأمر» إذا لم يُجعل له وجها أعرفه . 

وقال ابنٌ الأنباريّ: المُبهمّة التي لا آقفال عليهاء يقال: مر مهم : إذا كان 
ملتّبساً لا پُعرف معناه ولا بابه . 

وقال أيضاً: كلامٌ مهم : لا يُعرّف له وجةٌ يُؤْنّى منه» مأخودٌ من قولهم : 
حائط مه مبهم: إذا لم يكن فيه بات ومنه يقال : رجل بهْمة إذا لم يُدْرَ من أين يُؤتى 


له. اه 
عليه الامر : تن 

والمَبّهُم من المحرمات : ما لا يحل بوجه ولا سبب کتحریم الام والأخت 
وما آشبهه(۲). 


() القاموس المحیط (بهم -۹۷۲). 
(۲) ینظر: مادة (بهم) في تهذیب اللغة (5/ ۰۱۷۹ لسان العرب (۱۲/ 7۲ ۵) وما بعدها. 


۶:۲۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


وحاصل هذه المعاني : أن الابهام مرده إلى الخفاء وعدم الاستبانة. 


- في الا صطلاح : 
المبهم : ما لم یسم في سند الحدیث أو متنه» اختصاراً أو شكا أو نحو 
ذلك۱). 
أ - الابهام في السند : 


کقول الراوي مثلاً: آخبرني فلان» أو شيحٌ» أو رجلٌ» أو ابن فلان» أو عم 
فلان» أو زوج فلانة» أو زوجة فلان» أو الثقة» ونحو هذا(" . 
ب - الإبهام في المتن : 

كأن يكون في متن الحديث مثلاً: سؤال رجل أو امرأة ليم عن حكم 
شرعي » من غير أن یسم السائل» وما شابه ذلك . ۱ 
* آهمية معرفة الراوي المبهم : 

وفي استجلاء ذلك نتعرف حکم حدیث المبهم عند آهل العلم وهم علی 
قولين : 

- القول الأول: وعلیه جمهور أهل العلم» قالوا: حديث المبهم في السند 
ما لم یسم مردود؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته» وبابهامه ينتفي تحقق العدالة 
وظنهاء ومن آبهم اسمه لا تعرف عينه» فکیف عدالته؟ 


۰0۳۰۱ /۳( ینظر: الشذا الفیاح (۲/ ۰۷۰۳ الیواقیت والدرر (۲/ ۰)۱۳۹ فتح المغیث‎ )١( 
.)۱۲۱۳( منهج النقد‎ 

(۲) ینظر: الیواقیت والدرر (۲/ ۰)۱۳۱ منهج النقد (۱۱۳). 

(۳) ينظر: نزهة النظر (۰)۱۰۱ شرح شرح نخبة الفکر (۰)۵۱۱ الیواقیت والدرر (۲/ ۱۳۷) . 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۷ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : «فأما المبهم الذي لم یسم أو من سمي 
ولا تعرف عینه» فهذا ممن لا يقبل روايته أحدّ علمناه. ولكنه إذا كان في عصر 
التابعین والقرون المشهود لهم بالخیر فانه يُستأنس بروایته ویستضاء بها فى مواطن»۲. 

فالحافظ إذا روى عن ثقةٍ لا يكاد يترك اسمه بل پسمیه فإذا ترك اسم الراوي 
دل إبهامه على أنه غير مرضيٌّ» وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرآء يكنون 
فيه إسنادٌ لصاح به»» يعني : لو كان أخذه عن ثقةٍ لسماه وأعلن باسمه(. 

ولذلك تجد من المحدثين من سمى المبهم منقطعاً كابن القطان وأبي عبدالله 
الحاكم”" . 

- القول الثانی : وعليه الحنفية» يقبل حديثه إذا كان من أهل القرون الثلاثة 
المشهود لهم بالخیریة"*. 

قالوا: لأن العدالة كانت أصلاً فى ذلك الزمان بخبر رسول الله كَل : «خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم»*. 


4 ۲ ۶ م 
قال في ر هوالذي ينبفي آن یکون مذهینا قبوله وان هم بغیر 


(۱) اختصار علوم الحدیث مع الباعث الحثیث (۱/ ۲۹۳) . 

(۲) شرح علل الترمذي (۱/ ۲۸6). 

(۳) ینظر: فتح المغیث (۱۵۱/۱). 

(4) آصول السرخسي (۱/ ۰)۳۵۲ وکشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۲/ ۵۰۳). 

(۰) رواه البخاري في الشهادات. لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد (۰)۲۵۰۹ ومسلم في 
فضائل الصحابة فضل الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم (۲۵۳۳). 

0 ص (۸۵). 


4۲۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


لفظ التعديل» ولكن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل» . يعني : إذا كان من 
القرون الثلاثة . 

ولا يخفى أن فيما ذهب إليه السادة الحنفية توسعاً لا يوافق واقع رواة الحديث 
وأحوالهم من العدالة والجرح» فالتابعون وأتباع التابعين فيهم من هو مجروح مردود 
الحديث» وأين هذا القول من تكذيب أبي حنيفة إمام المذهب لجابر الجعفي وقوله 
فيه : «ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجُعفي› ما أتيته بشيء من رأبي إلا جاءني 


فيه بأثر)17)؟ 


وجابر الجعفي مات سنة مئة وثمان وعشرين أو قريباً منهاء فهو داخل في 
متهم كجابر الجعفي وغيره؟ 

ثم إن الحديث محمول على تفضيل عموم أهل هذه القرون على عموم أهل 
القرون التى بعدهاء ولا یراد به تفضيل كل آفراد هذه القرون على أفراد القرون 
الأخرى» كما قرره المحققون اللهم إلا قرن الصحابة الكرام ۰24 فمن أهل العلم 
من قال بتفضيل كل من صدق عليه اسم الصحبة على كل أهل القرون ممن بعدهم» 
والله تعالى أعلم” . 

هذا في حكم حديث المبهم في السند إذا أطلق الإبهام فلم يقيد بلفظ يقتضي 
التعديل» آما إذا كان الإبهام بلفظ التعديل» كأن يقول الراوي عنه: (أخبرني الثقة)» 
ومنه ما فى «موطأ مالك بن أنس» رحمه الله تعالى عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله 


(۱) تهذیب التهذيب (۱/ .)۲۸٤‏ 
69 ینظر : شرح النووي على مسلم (۵/ ۲۸۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۹ 


ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيدالله بن الأسود الخولاني ‏ وكان في حجر 
ميمونة زوج النبي كَلهِ: «أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها 
(زار»۳. 

ومنه قول الامام الشافعي رحمه الله تعالی : آخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري 
عن سالم عن آبیه : «آن رسول الله چا صلی بمنی رکعتین وأبو بكر وعمر»۲. 

فأهل العلم في حکم حدیثه على آربعة مذاهب : 

الأول وقله مهو و الخال أن جاده مرو لاه قد يكون 
له عنده مجروحاً عند غيره» بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ توقع ترددا في قلب 
السامع". 

- الثاني : يُقبل مطلقاً: 


(۱) في صلاة الجماعة (۰)1 الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد (۰)۹ رقم (۰)۳۷ قال 
ابن عبد البر في «التمهید» (75/ ۲۰۲): «أكثر ما في كتب مالك عن بكير الاشج يقول 
أصحابه - ابن وهب وغيره -: إنه أخذه من كتب بكير» كان أخذها من مخرمة ابنه فنظر 
فيها) . 

(؟) الأم (177/1)» وقال ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (۱/ /01): «محمد بن إدريس 
الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد» قال الربيع : هو يحيى بن حسان» وعن الثقة عن أسامة 
ابن زيد» هو إبراهيم بن أبي يحيى» وعن الثقة عن حميد: هو ابن علية» وعن الثقة عن 
معمر: هو مطرف بن مازن» وعن الثقة عن الوليد بن كثير: هو آبو أسامة؛ وعن الثقة عن 
یحبی بن أبي کثیر : لعله ابنه عبدالله بن يحبى بن أبي کثیر» وعن الثقة عن يونس بن عبيد 
عن الحسن : هو ابن علية» وعن الثقة عن الزهري: هو سفيان بن عيينة» ومحمد بن إدريس 
الشافعي أيضاً أخبرني من لا أتهم : هو إبراهيم بن أبي يحبى» . 

(۳) الكفاية ۰٩۲(‏ المنهل الروي (255)» نزهة النظر »)٠١1(‏ توضيح الأفكار (۲/ ۱۷۱). 


3 تعدد روايات الحديث النبوي 


نسّب هذا المذهب إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالی كل من الابناسي 
وابن الصباغ(. 

قالوا: لأنه بمنزلة ما لو عدله مع التعیین ؛ فصارت الکناية کالتسمية؛ لأنه 
مأمون في الحالتین» ولأن واصفه لا يصفه بالثقة إلا وهو کذلك۱. 

ونصر هذا المذهب الوزير اليماني وتابعه الصنعاني"» وأجاب عن مذهب 
الجمهور بأنه يلزم منه تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت» وهو خلاف 
النظر» على أنه لو عرف فيه الجرح كان مختلفاً فيه ولیس بمردود”© . 

هذا ما نسب إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى» والمختار عند علماء 
الحنفية : قبول رواية المبهم إن كان من أهل القرون الثلاثة» كما سبق . 

- الثالث : إن كان الراوي عنه عالماً بأسباب الجرح والتعديل فهو مجزیء في 
حق من يوافقه في مذهبه . 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «فٍن كان القائل لذلك عالماً أجزأ في حق 
من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين)”' . 


لأن واصفه من أئمة الحديث والفقه لا يصفه بالثقة الا وهو كذلك› وعلى 


(۱) الأبناسي في الشذا الفياح (۱/ ۰6۸۵ ونقل قول ابن الصباغ: الصنعاني في توضيح الأفكار 
(۲/ ۱۷۱). 

(۲) ینظر: الیواقیت والدرر (۱۳۹/۲). 

(۳) ینظر: توضیح الأفكار (۲/ ۰۱۷۱ وما بعدها) . 

(5) تدریب الراوي (۱/ ۰۳۱۱ وتوضیح الافکار (۱/ ۱۷۱). 

(۵) قفو الأثر (۸۵). 

(7) علوم الحدیث (۱۱۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳١‏ 


هذا المذهب جماعة من المحققين واختاره إمام الحرمين الجويني» ورجحه 
الرافعي). 

قال ابن الصباغ : «لأنه لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر على غيره» بل یذکر 
لا صحابه قیام الحجة عنده على الحکم؛ وقد عرف هو من روی عنه ذلكث»(۲). 

- الرابع : التفصیل. فإن عرف من عادة من روی عن المعَدّل على الابهام أنه 
إذا أطلق ذلك يعني به معينآً» وهو معروف بأنه ثقةّء یقبل والا فلا" . 

هذا ولا يخفى قوة ملحظ الجمهور في رد حديث المبهم؛ لما علمنا من أن 
الحكم على الرواة جرحاً وتعدیلاً إنما مرجعه إلى اجتهاد النقاد في ذلك. والاجتهاد 
قد یخطیء الصواب أحياناء ثم إنه قد يُعارض باجتهاد مخالف» وكم نرى من اختلاف 
علماء نقد الرجال في أحكامهم على الرواة جرحاً وتعديلاء ومن هنا جاءت مسألة 
تعارض الجرح والتعديل وأحكامها في مصنفات مصطلح الحديث ورجاله . 

إلا أن هذا لا يقضي بالرد حکماً على ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث في 
قبول التعديل على الابهام من المجتهد في حق من يوافقه في المذهب» لأنه ‏ كما 
بين ابن الصباغ ‏ نما يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحکم وقد عرف هو 
من روى عنه ذلك» فالمقلد أحد الأئمة المتبوعين يعتمد على تصحيحهم وتضعیفم 
لأنهم مجتهدون في هذا العلم آیضا). 


.)۱۱ /۲( واليواقيت والدرر‎ »)7١١ /۱( ينظر: تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) نقله عنه السيوطي في التدريب (۱/ ۳۱۱). 

(۳) قال الصنعاني في «توضيح الأفكار» (۲/ ۱۷۲): حكاه البرماوي عن حكاية شارح اللمع 
عن صاحب الإرشاد» ومثله في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ ۳۵۰). 

(؟) ينظر: تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على نزهة النظر (۱۰۱). 


394 تعدد روايات الحديث النبوي 


ومن مفردات هذا البحث قول المحدث : «كل من أروي عنه ثقهٌ» ون لم 
اسمّه»۰ ثم روى عن راو وآبهمه فهل يعد هذا توثيقاً مقبولا؟ 

قال الخطیب : «إذا قال العالم : كل من رويت عنه فهو ثقةٌّء وإن لم اسمّه 
ثم روى عمن لم یسمّه» فإنه يكون مزكيا له غير أن لا نعمل على تزكيته؛ لجواز 
أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدال»). 

كل هذا يبين لنا أهمية معرفة شخص الراوي المبهم في سند الحديث» ولو 
فرض تعديل الراوي عنه له مع [بهامه» لذلك كان من المهم معرفة عين المبهم من 
الرواة» ليتمكن المحدث من معرفة حاله» والاطلاع على أقوال علماء نقد الرجال 
فيه» فيتمكن بناء على ذلك من معرفة طبيعة الإسناد والحكم عليه» وإلا فحديثه 
00 

آما ما يقع في أصل المتن من الإبهام» فقال ابن كثير رحمه الله تعالی : «هو 
فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث» ولكنه شيء يتحلى به كثيرٌ 
من المحدثين وغيرهم» وأهم ما فيه ما رفع إبهاماً في إسناد كما إذا ورد في سند : 
(عن فلان بن فلان»» أو «عن أبيه»» أو «عمه»» أو «أمه»» فوردت تسمية هذا المبهم 
من طريق أخرى فإذا هو ثقةٌ أو ضعيفٌ أو ممن يُنظر في أمره» فهذا أنفع ما في هذا 
النوع»۲۲. 

هكذا قال ابن کثیر رحمه الله تعالى» وغیره من آهل العلم یری له من الفوائد 
أكثر من ذلك» قال السيوطي رحمه الله تعالى: «قال الشيخ ولي الدين: ومن فوائد 


.)٩۲( الكفاية‎ )١( 
.)۱۵۲ /۲( اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث‎ )۲( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه E‏ 


تبيين الأسماء المبهمة : تحقيق الشيء على ما هو عليه؛ فان النفس متشوقة إليه» 
وأن يكون في الحديث منقبةٌ له فيستفاد بمعرفة فضيلته» وأن يشتمل على نسبة فعلٍ 
غير مناسب» فيحصل بتعیینه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابت 
وخصوصاً إذا كان ذلك من المنافقين» وأن يكون سائلاً عن حكم عارضه حدیث 
آخر» فيُستفاد بمعرفته هل هو ناه إن مرف زمن اسلامه». 
* بیان الراوي المبهم : 

يذكر أهل العلم لمعرفة الراوي المبهم وتعیینه ثلائة طرق هي : 

۱ - أن يرد الشخص المبهم مسمىّ في بعض طرق الحدیث(. 

قال الحافظ ابن حجر : «آن يُبهم في طریق ویسمی في آخری. فالظاهر أن 
هذا لا تعارض فيه؛ لأنه يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى» 
وعلى تقدير أن يكون غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من 
أبهمه)27 . 

فإذا كان الإبهام في سند الحديث أو متنه» قد يكون مبهماً في رواية» ثم تأتي 
رواية أخرى فتعينه وتسميه» فنعرف المبهم عند مقارنة روايات الحديث» ونستطيع 
الحكم عليه فيما إذا كان الإبهام في سند الحديث . 


من ذلك : 


.)7١١ /۳( تدريب الراوي (۲/ ۰)۳۶۳ وينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۲) يُنظر: الشذا الفياح (۲/ ۰6۷۰۲ اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث (۲/ ۰1۵۰ 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 787)» نزهة النظر (۰)۱۰۱ فتح المغيث 
(۳/ ۰۳۰۲ الغاية في شرح الهداية (/551)» اليواقيت والدرر (۲/ 175). 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ۷۸۱). 
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مارواه آحمد) قال : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرٌ عن رجل من بني غفار 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ياء قال : «لقد أعذر الله إلى عبدٍ أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر الله لقد آعذر الله إليه» . 

ففي إسناد الإمام أحمد إبهام الرجل الذي من بني غفار الذي يروي عن سعيد 
المقبري» وعند تخريج الحديث نجد أنه قد أخرجه البخاري فقال : 

حدثني عبد السلام بن مطهّر حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمدٍ الغفاري 
عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «أعذر الله إلى 
امریز آخر أجله حتى بلغه ستين سنة) . 

وبالمقارنة بين الطريقين نجد أن الرجل المبهم عند أحمد هو معن بن محمد 
الغفاري» الذي جاء مسمىّ عند البخاريی۳ . 

فإذا يُستدل على معرفة المبهم بوروده مُسمّى من طریق أخرى» لكن يجب 
أن يتنبه في هذا إلى ضابط لذلك» وهو أن تكون هذه التسمية محفوظة» وليست 
خطأ من قبل بعض الرواة» فإذا سمي المبهم في طریق أخرى إلا أن هذه الطريق غير 
محفوظة» والتسمية خطاً من بعض الرواة» لم ینفع ذلك في معرفة المبهم وتسمیته. 

من ذلك : 


ما رواه الامام أحمد”» من طريق شعیب عن الزهري قال : آخبرني رجل من 


(۱) في حدیث أبي هريرة (۷1۵7). 

(۲) في الرقاق» من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر (۱۰۵7). 
(۳) ينظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۳۹). 

(4) في حدیث أبي بكر الصدیق لبه (۲۱). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه to‏ 


الأنصار من أهل الفقه : أنه سمع عثمان بن عفان له يحدث : أن وعالا دن ادات 
النبي وق حين توفي النبي 95 حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوسء قال عثمان: 
وكنت منهم» فبينا نا جالس في ظل أطم من الاطام مر علي عمر ضكه» فسلم علي 
فلم أشعر أنه مر ولا سل فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر #ه» فقال له : 
ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» وأقبل هو 
وأبو بكر في ولاية أبي بكر وه حتى سلما على جمیعا. . . فقال عثمان 5ك : 
توفى الله كك نبيه بيه قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمرء قال أبو بكر : قد سألته عن 
ذلك. . . قلت : يا رسول الله» ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله 2 : «من قبل 
مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها على فهي له نجاة» . 

فالحديث هكذا رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن رجل من الأنصار» 
وتابعه في ذلك جماعة من أصحاب الزهري عند غير آحمد). 

لكن رواه عبدالله بن بشر الرقي(۰ وعمر بن سعيد التنوخي وابن أخي 
الزهري"» فقالوا: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان عن أبي بكر. . . 

هكذا؛ سموا شيخ الزهري : «سعيد بن المسيب»» وأخطؤوا في ذلك» 
والصواب: أنه غير مسمى . 

فقد قال العقيلي بعد أن ساق رواياتهم : «وهذه أسانيد متقاربةً في الضعف. 
خالفهما الثقات من أصحاب الزهري» يعني: برواية الحديث من غير تسمية 


(۱) منهم صالح بن کیسان» رواه من طريقه عن الزهري : ابن أبي يعلى (۱۰) والبزار (۱/ ۵۷). 

68 رواه من طريقه عن الزهري: المروزي في مسند أبي بكرء رقم (۷)» وأبو يعلى رقم )٩(‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۳۵). 

(۳( رواه من طریقهما عن الزهري : العقيلي في الضعفاء (۲/ ۳۵ 
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شيخ الزهري فيه . 

وقال أبو زرعة : «هذا خطأ فيما سمی سعيد بن المسیب . . .)20 . 

وقال الدارقطني : «كل ذلك وهم يعني : ما جاء في بعض الطرق من تسمية 
شيخ الزهري بسعيد ‏ والصواب: عن الزهري قال: حدثني رجال من الأنصار لم 
يسمهم : أن عثمان بن عفان دخل على أبي بكر» كذلك رواه أصحاب الزهري 
والحفاظ عنه. . .»۰۱ والله تعالى أعلم . 

۲ - أن يرد حديثٌ آخر آسند فيه لمُعبّنِ ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك 
الحدیث("۲ . 

وهذا إذا كان الإبهام في متن الحديث» مع مراعاة أن يكون الحديث الذي 
روي فيه تعيين المبهم محفوظاء ولیس خطاً. 

من ذلك : 

حديث عبدالله بن عمر وا: «أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم 
الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله يك فناداه عمر : أية ساعة هذه؟ فقال: 
إني شغلت اليوم فلم آنقلب إلى آهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت» 
قال عمر : والوضوء أيضاًء وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل»؟!٩).‏ 


.)۱۵۹ /۲( ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۱/ 177)» وينظر: الإرشادات في تقوية الحديث 
بالشواهد والمتابعات» طارق بن عوض الله بن محمد (۳۱۲). 

(۳) الشذا الفياح (۲/ 207١6‏ فتح المغيث (۳/ ۰)۳۰۲ تدريب الراوي (۲/ 57 7) . 

(5) البخاري في الجمعة» فضل الغسل يوم الجمعة (۰)۸۳۸ ومسلم في الجمعة (۸4۵)) 
والترمذي في الجمعة» ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة (4۹0). 
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فالرجل الذي أنكر عليه عمر ه4 تأخره مبهمٌ في هذا الحدیث وقد قال ابن 
بشكوال: «هذا الرجل هو أمير المؤمنين آبو عمرو عثمان بن عفان ولب“ ودلل 
على ذلك ہما جاء فى حديث أبى هريرة طف › قال : بینما عمر بن الخطاب يخطب 
الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان» فعرّض به عمر» فقال: ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن 
«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فلیغتسل»(. 

۳- تنصيص أهل السّير على شخصه”” . 

فقد دأب المصنفون في التراجم على عقد باب في آخر مصنفاتهم يذكرون 
فيه ما ورد مبهماً فى متن الحديث أو إسناده» أمثال المزي فى «تهذيب الکمال 
فقد عقد فصلا للمبهمات رتبه على حروف المعجم بالنسبة لمن روى عن المبهی 
قال فيه: «فصلٌ في المبهمات» هذا الفصل فيه طولْ ولم نكتبه هاهنا على طريق 
الاستقصاء» بل اقتصرنا منه على من عرفنا اسمه وما يجري مجراه)”* . 

ومن أمثلة ما ذكره في كتابه : «الأسود بن هلال عن رجل من بني ثعلبة : 
كان النبي ككل يخطب فجاء ناس من الأنصار. . . الحدیث» الرجل هو تُعْلبة بن 
رهدم . 


والأسود بن يزيد أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل 


.)5١ /۱( غوامض الأسماء المبهمة‎ )١( 

)۲( مسلم في الجمعة (850). 

(۳) الشذا الفیاح (۲/ ۰6۷۰۱ فتح المغيث (۳/ ۰0۳۰۲ تدریب الراوي (۲/ ۳ ۳). 
)٤(‏ تهذیب الکمال (۳۵/ 1۶). 
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بها. . . الحديث» وفيه: فقام رجل من أشجع . . . هو معقل بن سنان الأشجعي»(). 
وقد تابعه في ذكر باب للمبهمات الحافظ ابن حجر في «التهذيب» وفي 
«التقريب» كذلك» وصنع مثل ذلك ولي الدين العراقي في «تحفة التحصيل»)”". 
وابن حجر في «لسان الميزان»"» والسيوطي في «إسعاف المبطا»*) وغير هو لاء . 
لكن لا يخفى أن تنصيص أهل السير على شخص المبهم ليس طريقاً لتعيينه » 
إنما هو نتيجة بحثهم في طرق الأحاديث وطول باعهم في معرفتها وجمعهاء لذلك 
قد تجد المصنف من هؤلاء يذكر الراوي المبهم ثم يقول: (لا بُعرف)۰۳ فتبقى 
الرواية موسومة بوجود الإبهام فيهاء والله تعالى أعلم . 
ثالثاً - تمييز الراوي المهمل : 
* تعريف المهمل : 
- في اللغة : 
لمهْمَل : اسم مفعول من أهمّلَّ؛ وأصل الكلمة: الهْمَل قال الليث: الهَمّل : 
السّدَى». ويقال: ما ترك الله الناس هَمّلاً: أي سُدّی بلا ثواب ولا عقاب» وقال 
غيره: لم يتركهم سَدّی بلا آمر ولا تَهَيّ» ولا بیان لما يحتاجون إليه» ويل هَمَلء 
واحدها هاملٌ» وال هَمْلى مُهْملةء وأمرٌمُهْمَلٌ: متروك وأهمل أمره: لم يُحكمه. 


(۱) تهذيب الكمال (۲۱/۳۵). 

(۲) ينظر: جامع التحصيل في ذكر رواة المراسيل (۳۸۰). 

(۳) ينظر: لسان الميزان (ا/ ۱۳۶) وما بعدها. 

(4) ينظر: إسعاف المبطأ (۳۳) وما بعدها. 

(5) كقول الحافظ في «التقريب» (۷۳۳): «صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامرء 
لا يعرف». 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳۹ 


وآهملت الشيء: خليت بينه وبين نفسه» والمهمل من الكلام: خلاف المستعمل . 
ويقال: هَمَل دَمْعْه يَهمُّل فهو هاملٌ : إذا تتابع سَيلانه وانهمّل دمعْه فهو 
هم الك 
آما في الاصطلاح : 
فالمهمل : م من الرواة بوصف - اسم أو غيره - من غير تمييز له عمن 
يشاركه فى ذلك . 


وصورته: أن يروي الراوي حديثاً عن أحد اثنين» متفقين في الاسم فقط› 
دون الكنية أو غيرهاء أو في الاسم وفي اسم الأب. أو فيهما وفي اسم الجدء أو 
فيهن وفي النسبة» معبرا عنه بما فيه الاتفاق من غير أن يميزه عن الاخر("» 


(۱) ينظر: مادة (هَمَّل) في تهذيب اللغة (5/ )١59‏ ولسان العرب (۱۱/ ۷۱۰). 

(۲) ينظر: اليواقيت والدرر (۲/ ۰)۲۷ توضيح الأفكار (۱/ .)٠١۳‏ 

(۳) قفو الآثر )٠١5(‏ وما بعدها. 
ويدخل في هذا المتفق والمفترق» وذلك بأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا 
وتختلف أشخاصهم» سواء اتفق ى في ذلك اثنان منهم أو أكثر› وكذلك إذا اتفق اثنان منهم 
في الكنية والنسبة . 
ومن أمثلته : ما ذكره ابن الصلاح في «علوم الحدیث» (۳۲۰): أحمد بن جعفر بن حمدان» 
هم أربعة كلهم في عصر واحدٍء أحدهم القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» الثاني السّقطي البصري أبو بكر يروي أيضاً عن عبدالله بن آحمد» ولكنه 
عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدّورقي» الثالث دينوّري روى عن عبدالله بن محمد بن سنان 
عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري» والرابع طرّسوسي روی عن عبدالله بن جابر 
الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطباع . 
وفائدة معرفته كما قال الحافظ في «نزهة النظر» (۱۲۹): خشية أن يُظن الشخصان - 
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وذلك كأن يروي واحدٌ من الرواة عن سفيان من غير ذكر ما يميزه» وهل هو 
سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ ورواة الحديث إنما يذكرون ذلك على صورة 
الإهمال بغية الاختصار لوضوح آمرهم عندهم» وهم فرسان هذا الفن ورجالاته . 
* بیان المهمل وأهميته : 

تأتي أهمية معرفة عين الراوي المهمل وتمييزه من جانب احتمال تردده بين 
الاحتمال» فإن لم يتميز أحد المتفقين عن غيره» وكان أحدهما غير ثقة وجب التوقف 
عن العمل بالحديث27» ما لم يتقو بأمر من خارجه. أما إذا كان كلاهما ثقة» فلا 
يضر ذلك فى الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وإن روى الراوي عن اثنين متفقي 
منهماء فإن كانا ثقتين لم يضرء ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد 
غير منسوب عن ابن وهب. فإنه ما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى» أو عن 


الذهلى»0. 


= شخصا واحداء على العكس من المهمل الذي بُخشى منه أن يُظن الواحد اثنين . 
وطريق معرفته كما قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (775): بالنظر في رواياته» فكثيراً 
ما يأتي مميزاً في بعضهاء وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه» وربما قالوا في 
ذلك بظن لا يقوى. اه 

.)۱۲۰( ينظر: تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى على «نزهة النظر»‎ )١( 

(۲) نزهة النظر (۱۲۱-۱۲۰). 


لباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه 0 > 


وفي تمییز المهمل من الرواة یذکر آهل العلم عدة طرق تساعد في ذلك منها: 
۱ - أن يرد الشخص المهمل مميزاً في بعض طرق الحدیث : 

قال السخاوي رحمه الله تعالی : «ويتبين المهمل ويزول الإشكال عند أهل 
المعرفة» بالنظر في الروايات» فكثيرا ما يأتي مميزاً في بعضها»2" . 

مثال ذلك : 

ما رواه البخاري في الأذان(۰ قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جعفر 
ابن عون قال: حدثنا أبو العَمَيْس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «رآیت 
رسول الله اة بالأبطح» فجاءه بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بلال بالعَترّة حتى ركزها 
بين يدي رسول الله كل بالابطح. وأقام الصلاة» . 

فاسحاق الذي يروي عنه البخاري هذا الحدیث مهمل والبخاري يروي عن 
إسحاق بن إبراهيم وعن (سحاق بن راهويه وعن إسحاق بن منصور؟» وکل من 
إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور يروي عن جعفر بن عون“ وعند استقراء 
طرق الحديث وتتبع رواياته نجد مسلماً روى هذا الحدیث(* من طريق إسحاق بن 
منصورء عن جعفر بن عون بإسناد البخاري» فيرتفع الإهمال بمجيء الراوي مميزا 
في بعض طرق الحدیث» وأنه إسحاق بن منصور” . 


(۱) فتح المغيث (۳/ ۲۸۱). 

(۲) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة (1۰۱۷). 
(۳) تهذيب الكمال /۲٤(‏ ۳۰؛). 

.)۷۱ /۵( السابق‎ )٤( 

(0) في الصلاة» سترة المصلي (۵۰۳). 

(5) وینظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري (۲۲). 


۲۲ ۶ تعدد روايات الحديث النبوي 


۲ - اختصاص الراوي بمن روی عنه على الاهمال): 

قال الحافظ ابن حجر رحمه لله تعالی : «ومن آراد لذلك - أي : تمییز المهمل - 
ضابطاً كلياً يمتاز به أحدهما عن الآخرء فباختصاصه أي الراوي بآحدهما پتبین 
المهمل»(۲ . 

وهذا الاختصاص له صور عدة: 

- فإما أن یکون لم يرو إلا عنه فقط» كأن أهمل في الحدیث حماد» ولم يُدر 
أهو حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ فإذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن أحدهماء 
تميز بذلك المهمل» كقتيبة بن سعيدٍ ومسدد وأبي الربيع الزهراني فإنهم لم يرووا 
إلاعن حماد بن زيد خاصة» وبهز بن أسد فإنه لم يرو إلا عن حماد بن سلمة 


کا0 
- وإما أن يكون هذا الاختصاص بكون الراوي من المكثرين عنه الملازمين 
له دون الآخر. 


قال السخاوي رحمه الله تعالی : «قد حدّث القاسم المطرّز يوماً بحديثِ عن 
أبي همام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان» فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ : 
من سفيان هذا؟ فقال: الثوري» فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة» فقال له 
المطرز: من أين قلت؟ فقال: لأن الوليد قد روى عن الثوري أنكا فيك دة 


محفوظة» وهو ملي بابن عيينة» 29 . 


.)٠١١/١( قفو الأثر‎ »)358١ /۳( ينظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.)۱۲۰( نزهة النظر‎ )۲( 

(9) ينظر: فتح المغيث للسخاوي (7/ ۲۸۱). 

.)۲۸۲ /۳( فتح المغيث‎ )٤( 
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وقال الذهبي رحمه الله تعالى : «متى قال موسى التبوذكي : (حدثنا حماد) 
فهو ابن سلمة؛ فهو راویته»"). 

- وإما أن يكون هذا الاختصاص بكون الراوي عن المهمل بلديّه وابن قريته 
إن لم يُعرف بالرحلة فحينما نجد راوياً مكياً على سبيل المثال يروي عن راو 
ويذكره مهملاً من غير تمييز» وكان اسم المهمل هذا ينصرف إلى مکی وغير مکی 
فيغلب على الظن أن هذا الراوي المهمل إنما هو المکی دون الآخر. 

قال الخليلي رحمه الله تعالی : «إذا قال المصري: (عن عبدالله) ولا ینسبه 
فهو ابن عمرو» وإذا قال المكي : (عن عبدالله) ولا ينسبه» فهو ابن عباس» وإذا قال 
المدني : (عن عبدالله) ولا پنسبه» فهو ابن عمرء وإذا قال الكوفي : (عن عبدالله) 
ولا پنسبه» فهو ابن مسعود»"". 

ومن أجل ذلك يوصي آهل العلم باهتمام أصحاب الحدیث بمعرفة طبقات 
الرواة وآوطانهم وآنسابهی فانه قد يتعين به المهمل» ويتبين به المجمل» ویظهر 
الراوي المدلس» ويُعلم منه التلاقي بين الراویین» وغیر ذلك من مظان الطبقات 
وتواریخ البلدان ومعرفة الانساب). 

إما أن يكون هذا الاختصاص بمعرفة منهج راو من الرواة وأنه إذا روی عن 


۰ 


راو مهمل آراد به شخصاً بعینه» والا فانه یمیزه» یوضح هذا ما جاء في «تاریخ 
(۱) سير آعلام النبلاء (۷/ 70). 

(۲) ینظر: فتح المغيث (۳/ ۰۲۸۲ وشرح شرح نخبة الفکر (1۵۱). 

(۳) الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۱/ .)٤٤١‏ 

(4) ينظر: شرح شرح نخبة الفکر (۷۷۰). 


4 تعدد روايات الحديث النبوي 


العجلي)”". قال: «كان حجاج يعني : ابن المنهال ‏ إذا حدث عن حماد بن سلمة 
قال : (ثنا حماد)» وإذا حدث عن حماد بن زيد قال : (ثنا حماد بن زيد)» وكان 
الواشحي إذا حدث عن حماد بن سلمة قال: (ثنا حماد بن سلمة)» وإذا حدث عن 
حماد بن زيد قال : (ثنا حماد)) . 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى : (عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا 
وینسبه» وربما روی عن حماد بن سلمة فلا ينسبه» وكذلك یفعل حجاج بن منهال 
وهدبة بن خالد» فأما سلیمان بن حرب فعلی العکس من ذلك» وكذلك عارم یفعل» 
فاذا قال : (حدثنا حماد) فهو ابن زید». 

هذان الطریقان یذکرهما أهل العلم في سبیل تمييز المهمل من الرواة ومتی 
لم یتبین ذلك بواحدٍ منهاء أو كان الراوي مختصاً بهما معا فاشکاله شدیك ویرجم 
فيه إلى القرائن والظن الغالب» وقد مر معنا قول ابن الصلاح: «وربما قالوا في ذلك 
بظن لا یقوی» . والله تعالى أعلم . 
رابعاً - تعيين الراوي عند الشك : 
* دلالة الشك والتعیین : 

سبق بیان معنی التعيين وکذلك الشك عند آهل العلم وآن التعیین : تمییز 
الشيء عن غيره بحیث لا يشاركه فيه غیره» والشك : ما استوی طرفاه» وهو الوقوف 
بين الشيئين لا یمیل القلب إلى آحدهما!" . 


.)۳۱۹/۱( )1١( 
.)41۵ /۷( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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والمراد بتعیین الراوي عند الشك : تمييز الصواب في شخص الراوي والجزم 
به» عند تردد بعض الرواة في ذلك . 
* صور الشك في الراوي وأحکامها: 

قد يأتي الحدیث وتجد في بعض طرقه أن الراوي قد شك في شيخه الذي 
سمع منه الحدیث» وهل هو فلان أو فلا فیقول : (آخبرني زي أو عمرو آو 
أنه شك فیمن روی عنه شیخه فیقول: (حدئني فلان عن زيدٍ أو عمروا» ونحو 
ذلك» والتعبیر بالشك على هذا النحو إنما یکون من ورع المحدث وتثبته». حيث 
عبر بما يفيد تردده من غير جزم» وآخبر عن اختلال ضبطه في هذه الجهة(). 

والشك في تعيين الراوي له صورٌ عدة» بعض هذه الصور علةٌ توجب الطعن 
في الحديث» وبعضها لیس كذلك . 

وقد فصّل الخطیب رحمه الله تعالی القول في ذلك" فذکر لهذا النوع من 
الشك ثلاث صورء وبين أحكامها : 
الأولى أنْ يكون كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلاً: 

فإن الحديث في هذه الحال ثابثٌ محتج به؛ لأنه قد عينهما وتحقق سماع 
ذلك الحديث من أحدهماء وكلاهما ثابت العدالة» فأيهما كان صاحب الحديث» 
فقد توفر شرط عدالة راويه . 

لكن هذا مع مراعاة بقية القيود المعتبرة في حد قبول الحدیث» كقيد الاتصال» 
فإذا قال الراوي: (فلان أو فلان عن فلان) ويكون كلاهما عدلاً» إلا أن أحد 


.)۱۳۲ /۱۸( ألمح إلى ذلك ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
ينظر: الكفاية في علم الراوية (7175) وما بعدها.‎ )۲( 


£٤٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


شيخيه اللذين يشك في أيهما صاحب الحديث لم يسمع ممن فوقه» فان ذلك يوهن 
الحديث لوجود شبهة الانقطاع في السندء وان كان كلّ من الراويين ثقة . 
الثانية ‏ قول الراوي : «عن فلان أو غیره» : 

فالشك في هذه الصورة یوهن الحدیث إذ قد یکون الغیر هو صاحب 
الحديث» وهو مبهم لا يُعلم من هوء ولا یعرف آهو عدلٌ أم لا؟ مع احتمال حاله 
الأمرين معاً. 
الثالثة ‏ أن يكون أحد الرجلين اللذين سماهما ثقة والآخر مجروحاً: 

فهذا يطعن في الحديث كذلك؛ لاحتمال أن يكون المجروح هو صاحب 
الحديث» لكن هذا في غير الصحابة الكرام اه فإذا شك الراوي في صحابي وآخرء 
أيهما صاحب الحديث» فان هذا الشك لا يؤثر في رتبة الحديث» سواء أكان هذا 
الأخو معنا وشیا: لآن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما هو مقررٌ عند أهل 
الفن ؛ إذ الصحابة كلهم عدولٌ» فكيفما دار الحديث على الصحابة فقد دار على 
عدل» بل على أعلى درجات العدالة . 
* أثر تعدد الروايات في تعيين الراوي : 

الذي سبق بيانه من أحكام الشك في الراوي والتردد في صاحب الحدیث» 
إنما هو فيما إذا لم يأت الحديث إلا في هذه الصورة على الشك. أما إذا تعددت 
روايات الحديث وجاء في بعض الراويات ما يرفع التردد ويزيل الشك» فالمحدئون 
على الأخذ بما يرجحه هذا التعدد» وإثبات الصواب في ذلك . 

مثال ذلك : 


حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عة : «خير صفوف الرجال أولها 
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وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها آولها» . 

رواه الحمیدی(» قال: ثنا سفیان قال: ثنا محمد بن عجلان عن آبیه أو عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة. . 

وروا البيهقي”" من طريق الشافمي» قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان 
عن أبيه أو عن المقبري عن أبي هريرة. . 

فالحديث عندهما من طريق سفيان بالشك. وسفيان هذا هو ابن عيينة 
لا الثوري؛ إذ الحميدي يروي عن ابن عيينة دون الثوري» وهو رئيس أصحاب ابن 
عبینة۰۳7 فالشك في إسناد الحديث من ابن عيينة» وهل حدثه به محمد بن عجلان 
عن أبيه أم عن المقبري؟ 

وجاء الحدیث من طرق آخری ترجح أنه من رواية ابن عجلان عن آبیه 
لا عن المقبري عن أبيه : 

فقد رواه سفيان الثوري . 


واللب؟* بن 200 , 


(۱) في المسند برقم (۱۰۰۰). 

(۲) في معرفة السنن والاثار (۱۵۰۱). 

(۳) ینظر: تهذیب الکمال (۱۶/ ۵۱۲). 

(۶) روایته عند أحمد (۰)۷۳۱۵ والبيهقي في الکبری في الصلاة» الرجال یأتمون بالرجل ومعهم 
صبیان ونساء ٩(‏ ۰44۹6 وابن آبي شيبة في الصلاة» من قال: خير صفوف النساء آخرها 
(۲ش/ ۰۱۵۸ وهو مسلسل بالثقات . 

(۵) روایته عند أحمد (۰)۸۲۸۱ من طریق يونس بن محمد بن مسلم عن اللیث» ویونس ثقة 
ثبت كما في «التقریب» (۱۱). 
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وأبو عاصم الضحاك بن مَخلد. 

ويحيى بن سعيد القطان”" . 

وعبدالله بن رجاء”” . 

جميعهم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة . 

ولم يروه أحدٌ من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة غير سفيان 
ابن عيينة على الشك» فأفاد تعدد الروايات إزالة الشك وتعيين الراوي صاحب 
الحديث . 

وقد ألمح البيهقي رحمه الله تعالى إلى كون المحفوظ رواية من رواه بغير 
شك. فقال: «هكذا رواه سفيان بن عيينة بالشك» ورواه سفيان الثوري وأبو 
عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة من غير شث»۰ والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ روايته عند الدارمي في الصلاة» أي صفوف النساء أفضل »)١578(‏ والبيهقي في الكبرى 
في الصلاة» الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساء (٩٤۹٤)ء‏ وأبو عاصم ثقةٌ ثبت 
كما في التقريب (۲۸۰). 

(۲) روايته عند ابن الجارود في المنتقى (۰)۳۱۷ من طريق عبدالله بن هاشم بن حيان عن يحيى 
القطان» وعبدالله بن هاشم ثقةٌ صاحب حديث . التقريب (۳۲۷). 

(۳) روایته عند الحميدي في المسند (۰)۱۰۰۱ وعبدالله بن رجاء الغداني صدوق يهم . التقريب 
(۳۰۲) . 


(4) معرفة السنن والاثار (۲/ 4۸۰). 
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المبحث الثالثك 


معرفة ضبط الراوي 


أولاً ‏ تعریف الضبط : 
- في اللغة : 

قال الليث: الضبط : لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء » وضبط الشيء : 
حفظه بالحزم» ورجلٌ ضابط : شديد البطش والقوة والجسم. . . ويُقال: فلان 
لا یضبط عمله؛ إذا عجز عن ولاية ما وليه» ورجل ضابط ؛ توق على عمله» ورجل 
آضبط : يعمل بیدیه جمیعا. 

فمرجع الضبط إلى شدة الحفظ والتمکن فيه . 
- وفی الاصطلاح : 

الضبط » ویقال : ات فا السلامة من کثرة الخطاً والغفلة۱. 

أو أنه : ملكة تهل الراوي لأن يروي الحدیث كما سمعه(. 

وهو على نوعین» قال ابن معين رحمه الله تعالی : «هما ثبتان: ثبت حفظ 
وثبت کتاب»"*. | 


فشِت الصدرء أو ضبط الصدرء ويُسمى أيضاً ضبط الحفظ : وهو أن پیت 


(۱) ينظر: مادة (ضبط) في تهذيب اللغة (۱۱/ ۰۳۳۹ لسان الميزان (۷/ ۳۰). 
(۲) الشذا الفياح (۱/ ۱۳۶). 

(۳) تعلیق آستاذنا الدکتور نور الدین عتر حفظه الله تعالی على نزهة النظر (۵۸). 
(4) تهذیب التهذیب في ترجمة عبدالله بن صالح المصري (۲/ ۳۵۰) . 
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الراوي ما سمعه متقناً لذلك في حافظته» بحیث یتمکن من استحضاره متی شاء . 

وضبط الکتاب : وهو صیانته لدیه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه» 
ليصير حينئذٍ على يقين من عدم إدخال آحد فيه ما ليس منه(. 

والمحدثون على أن الراوي يُعتبر ضابطاً سواء أكان ضبطه ضبط حفظ أم 
ضبط كتاب . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ومن كثر غلطه من المحدثين» ولم يكن له 
أصل كتاب صحيح لم يُقبل حدیثه» كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل 
شهادته»۲ . ۱ 

وقال مروان بن محمد الطاطري رحمه الله تعالی(: «ثلاثةٌ لا يستغنى عنها 
صاحب العلم : الصدق والحفظ وصحة الکتب. فان اخطأته واحدة لم تضره؛ إن 
اخطأه الحفظ فرجع إلى کتب صحيحة لم یضره». 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : إن من اعتمد فى روایته على ما فى 


(۱) ینظر: نزهة النظر (۵۸). الغاية في شرح الهداية (۰)۱40 فتح المغیث (۱/ ۰۱7 الیواقیت 
والدرر (۱/ ۰)۳۳۷ توضیح الافکار (۱/ ۰6۸ قفو الأثر (۱/ ۵۰). 

(۲) الرسالة (۰)۳۸۲ وينظر: الکفاية في علم الرواية (۱66). 

(۳) مروان بن محمد بن حسان الامام القدوة الحافظ الطاطري» والطاطري هو الخامي وهو 
البطائني» وکل من باع الثياب الکرابیس بدمشق يقال له : الطاطري» حدث عن مالك واللیث 
وعبد العزیز الدراوردي وسفیان بن عيينة وخلق» وعنه بقية بن الولید وابن ذکوان وعبداله 
ابن عبد الرحمن الدارمي وخلق كثير» وثقه آبو حاتم وصالح بن محمد جزرة» مات سنة 
عشر ومئتین . ينظر : سير آعلام النبلاء (۹/ ۵۱۰) وما بعدها . 

.)۳۵ /۲( الجرح والتعدیل‎ )٤( 
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كتابه لا يُعاب» بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين؛ 
لأن الرواة الذين للصحيح على قسمین : 

- قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم» فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه 
ويكرّر عليه فلا يزال مبيناً له» وسهّل ذلك عليهم قرب الاسناد وقلة ما عند الواحد 
منهم من المتون» حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار إليه بالأصابع» ومن 
هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسیان . 

- وقسم کانوا يكتبون ما یسمعونه» ويحافظون عليه ولا يخرجونه من آیدیهم 
ويحدثون منه وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من آهل القسم الأول» إلا من 
تساهل منهم» کمن حدث من غير کتابه» أو أخرج كتابه من يده إلى غيره» فزاد فيه 
ونقص وخفي علیه. فتكلم الائمة فيمن وقع له ذلك منهم . 

وإذا تقرر هذا: فمن كان عدلاً لكنه لا يحفظ حدیثه عن ظهر قلب» واعتمد 
على ما في كتابه فحدث منه» فقد فعل اللازم له وحديثه على هذه الصورة صحیح 
بلا حلاف»(۲ . 

فركن الضبط عند المحدثين هو أن يثبت الراوي ما سمعه في حافظته» ويتمكن 
من استحضاره متى شاء. إذا كان يحدث من حفظه وصيانة الكتاب لديه منذ سمع 
فيه وصححه إلى أن يؤدي منه» إذا كان يحدث من كتابه» ولا يشترط في الضبط 
عند المحدثين غير ذلك» كأن يكون الراوي عالماً بفقه الحديث أو معناه. 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «إن لم يكن أي: الراوي - 


(۱) النكت على كتاب ابن الصلاح (۱/ ۲۹۹) وينظر: تعليق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله تعالى على الرفع والتكميل (۱۳۳). 
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من أهل العلم بمعنى ما روى» لم يكن بذلك مجروحا؛ لأنه ليس يؤخذ عنه فقه 
الحدیث» وإنما يؤخذ منه لفظه» ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه 
بآرائهم 

ودللَ على ذلك بحديث: «نضّر الله ثرا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه 


„¢ 


غیره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورت حامل فقه ليس بفقیه». 
وقال الشيخ سراج الدين الأنصاري رحمه الله تعالى: «أجمع جماهير أئمة 
الفقه والحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه» 
بأن يكون مسلماً بالغاً. . . حافظاً إن حدث من حفظه ضابطاً لكتابه إن حدث 
منه. . . ولا يشترط فيه الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا العدد ولا العلم بفقه أو 
عربية أو معنى الحديث»)2” . 
ثانياً - أهمية معرفة ضبط الرواة: 
لما كان شرط راوي الصحيح أن يكون عدلاً ضابطاء فلا يقبل حديثه إذا لم 
يتصف بذلك» ومن فقد شرط الضبط من الرواة لم تقبل روايته حتى تقوم قرينة 
ترجح أنه ضبط هذا الحديث ولم يخطى فيه» لذلك كان نقاد المحدثين إذا رأوا 
من الراوي اختلالاً في ضبطه تركوا الرواية عنه» كما روى الترمذي عن يحيى بن 
سعيد : «أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذاء لا يثبت 


.)٩۳( الكفاية‎ )۱( 

)۲( رواه من حديث زید بن ثابت : آبو داود في العلم» فضل نشر العلم (۳۲۰)) والترمذي في 
العلی ما جاء في الحث على تبلیغ السماع (۰)۲۲۵7 وابن ماجه في المقدمة» من بلغ علماً 
(۰)۲۳۰ وقال الترمذي: حدیث حسٌ. 

(۳) المقنع في علوم الحدیث (۱/ ۲6). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه fo‏ 


على رواية واحدة» ترکه»۲۲. 

وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : «الناس ثلاثة؛ رجل حافظ متقن فهذا 
لا يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حدیثه الصحة» فهذا لا پتر ك حدیثه ) وآخر 
يهم والغالب على حديثه الوهم» فهذا يترك حديثه» . 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فى أبان بن أبى عياش : «إنه وإن كان 
قد وصف بالعبادة والاجتهاد. فهذه حاله في الحدیث - يعني : في الضعف - والقوم 
كانوا أصحاب حفظ» فرب رجل - وان كان صالحاً ‏ لا يقيم الشهادة ولا يحفظهاء 
فكل من كان متهما في الحديث بالکذب. أو كان مغفلاً یخطیء الكثير» فالذي اختاره 
أكثر أهل الحديث من الائمة: أن لا يُشتغل بالرواية عنه»” . 

وقال الشيخ الجزائري رحمه الله تعالى : «قال بعض المحققين : اعلم أن مدار 
الرواية على عدالة الراوي وضبطه فإن كان مبرزا فيهما فحديثه صحيح» وان كان 
دون المبرز فیهما أو ف آحدهما لکنه عدل ضابط بالجملة فحدیثه ج 

ثم العدالة والضبط إما أن يُوجدا في الراوي» أو پنتفیا أو يوجد آحدهما دون 
الآخرء فان وجدا في الراوي قبل حدیثه» وان انتفیا فيه لم يُقبل حدیثه» وان وجدت 
فيه العدالة دون الضبط لم يرد حدیثه لعدالته» ولم یقبل لعدم ضبطه بل یتوقف 
فيه2؟»» الا أن یظهر ما یوجب رجحان جانب الرد فیرد» أو رجحان جانب القبول 


.)۱۶۰ /۱( روه الترمذي في العلل» كما في شرح العلل لابن رجب‎ )١( 

.)١57( الكفاية‎ )۲( 

(۳) العلل الصغير (۷۳۹). 

(8) الصواب عند المحدئین: أن من انتفی ضبطه من الرواة فحدیشه ودود وان كان عدلا 
إذ قبول الحدیث لا بد فيه من توفر العدالة والضبط جميعاً» فإذا انتفی واحد منهما - 
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فيقبل» ومن ذلك أن يُوقف له على شاهد يحصل به جبر الضعف الذي في راويته 
من جهة الضبط» وان وجد فيه الضبط دون العدالة لم يُقبل حدیثه؛ لأن العدالة هي 
الركن الأكبر في الرواية»22 . 

ومن أجل ذلك ترى أن البخاريّ ومسلماً إذا أخرجا لراو ممن في ضبطه خلل 
لا يخرجان له في الأصول» نما في المتابعات والشواهد» كما هو ملحوظ في 
تصرفهما وترتيب آحاديثهما"» كأمثال عبد الرحمن بن عبدالله البصري أبو سعيد 
مولى ابن هاشم البصري. فقد كان كثير الخطأء وما أخرج له البخاري إلا متابعة"› 
وشريك بن عبدالله النخعي آبو عبدالله الكوفي القاضي فقد كان سيء الحفظ 
أخرج له مسلمٌ ولكن متابعة أو مقروناً بغيره© . 
ثالثاً - معرفة ضبط الراوي : 

للمحدئین منهج دقیق للکشف عن ضبط الراوي ورتبته. وهل هو من الحفاظ 
الضابطین» أو ممن خف ضبطه أو أنه ممن فحش غلطه وکثرت مخالفاته؟ 

وهذا المنهج یقوم على خطوتین : 

- الأولى : معرفة الحفاظ من المحدئین . 


وهذه المعرفة نما تتأتی بعد استقراء الأحاديث من کل الرواة» ثم اصطفاء 


= رد الحدیث ولم یتوقف فيه . 

(۱) توجیه النظر (۲/ ۸۸۰-۸۸۵ . 

(۲) ینظر : الموقظة للذهبي (۸۰-۷۹). 

(۳) ینظر: هدي الساري (1۱۸). 

(8) ینظر: شرح علل الترمذي (۱/ ۰۱۱۷ ومیزان الاعتدال (۳/ ۰۳۷۲ وما بعدها). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه و ۵ ۶ 


من یتوافقون دائماً أو غالباً» فیکونون مقياساً لغيرهم . 

قال ابن معين رحمه الله تعالی: «قال لي إسماعيل بن عليّة یوماً: كيف حدیثی؟ 
قلت : أنت مستقيم الحديث» فقال لي : وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها 
أحاديث الناس» فرأيناها مستقیمة»). 

يعني : وعلمنا أنك من الحفاظ» إذ إسماعيل بن علية الاسدي مولاهم البصري 
(ت ۱۹۳ه) كثير الحديث من طرف. نادر الغلط من طرف آخرء قال فيه أبو داود : 
«ما أحدٌ إلا وقد أخطأ إلا ابن علية»”©» فمثله ميزان للرواة» والله تعالى أعلم . 

- الثانية : عرض روايات الراوي على روايات هؤلاء المحدثين الثقات 
الضابطين» ومقارنة رواياته برواياتهم» ثم النظر في مدى موافقته أو مخالفته لهم 
فيما يروونه. 

ترى بيان هذا المنهج عند المحدثين على العموم المتقدمين منهم والمتأخرين؛ 
فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : «ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في 
الحديث عن الرجل بأن يُستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظء وعلى خلاف 
حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له)2 . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالی : «ليس يكاد يفلت من الغلط أحدٌء إذا 
کان القالب عل ارا الط فيو حافط وان غل وان كان العاکب عله ال 


و 
ار 


() سؤالات ابن محرز (۳۹/۲). 
(۲) تذکرة الحفاظ (۱/ ۳۲۲). 
(۳) الرسالة (۳۸۳). 

.)١55( الکفاية‎ )٤( 
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وقال الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: «وعلامة المنکر في حدیث 
المحدث إذا ما عرضت روایته للحدیث على رواية غیره من أهل الحفظ والرضی 
خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الاغلب من حديثه کذلك 
كان مهجور الحدیث» غير مقبوله ولا مستعمله. . . لأن حکم أهل العلم والذي 
نعرف من مذهبهم في قبول ما یتفرد به المحدث من الحدیث أن یکون قد شارك 
الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة 
لهم . .۳۷۰ 

وقال آیضاً: «فبجمع هذه الروایات» ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحیحها 
من سقيمهاء ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ ولذلك 
أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي خثعم وأشباههم من نقلة 
الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من 
الحفاظ)2" . 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «يعرف کون الراوي ضابطاً بأن نعتبر 
رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان فإن وجدنا رواياته موافقة لهم 
ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في الأغلب» والمخالفة نادرة عرفنا 
حينئذ كونه ضابطاً ثبتً» وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه» ولم 
نحتج بحديثه) 7 . 


ولهذا تجد علماء الحديث ونقاده يحرصون على استيعاب طرق الحديث 


(۲) التمييز (؟1١).‏ 
(۳( علوم الحديث .)٠١1(‏ 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه {o۷‏ 


ورواياته من أجل الوقوف على الأخطاء التي فيها والأوهام» ولهذا أيضاً ترى في 
ثنايا كتب الضعفاء اهتمام المحدثين بذكر بعض الأحاديث ليبرهنوا بها على ضعف 
رواتهاء مثل «كتاب الضعفاء الکبیر» للعقيلي» و«الكامل» لابن عدي و«الميزان» 
للذهبي وکذا «التاریخ الکبیر) للومام البخاري7'. 

قال العقيلي في ترجمة فرج بن یحبی الكوفي : «یخالف في حدیثه» مضطرب 
الحدیث حدئنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدئنا عبد الملك بن الولید الطائي 
حدثنا الفرج بن يحيى عن ابن آبي ذئب عن صالح مولی التوأمة عن آبي هريرة قال : 
قال رسول الله ككل : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر». هذا يرويه الناس عن 
ابن أبي ذئب عن نافع بن ابي نافع عن أبي هريرة» وهو الصحیح»(. 

هذا منهج النقاد في استبانة ضبط الراوي ودرجته في ذلك» وكلام هؤلاء 
الأئمة یوضح أنه لیس المراد بالضبط : أن لا يصدر الخطأ من الراوي قط فالغلط 
لا يسلم منه بشر إنما المراد : ندرة وقوع ذلك منه» وهذا یظهر بمقارنة روایاته مع 
روایات الحفاظ المتقنین . 

ولکن ما هو ضابط هذه الندرة التي لا تأثير لها في ضبط الراوي» وما هو 
ضابط الكثرة التي يُعرف بها اختلال الضبط » فترد بها الروایة؟ 

روی ابن أبي حاتم عن سلیمان بن أحمد الدمشقي» قال : قلت لعبد الرحمن 
ابن مهدي : آکتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم» قيل له: یغلط في عشرین؟ 
قال: نعم قلت: فثلائین؟ قال: نعم قلت: فخمسين؟ قال: نعم”". 


(۱) نظرات جديدة في علوم الحديث للمليباري (۱۸). 
(۲) ضعفاء العقيلي (۳/ .)51١‏ 
(۳) الجرح والتعدیل (۲/ ۲۸). 
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وروی كذلك عن سلیمان بن أحمد الدمشقي» قال: قلت: لعبد الرحمن بن 
مهدي : أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال: لا مئة کثیر). 

والسؤال هنا: هل المراد بهذه الأعداد ‏ التي ذكرت عن ابن مهدي ضبط 
الكم الذي بخطیء فيه الراوي ومدى تأثيره على روايته» وأنه إذا غلط في خمسين 
ما ضر ذلك في ضبطه وإذا أخطأ في مئة ضر ذلك في روايته» وظهر عدم ضبطه؟ 

وكيف يتأتى ذلك فيمن كان قليل الحديث فلا تصل رواياته إلى حد الخمسين 
فضلاً عن المئة» لعل هذا يرجح أن المراد في ذكر هذه الأعداد ليس ضبط الکم 
الذي یخطرء فيه الراوي» إنما كثرته وقلته فيمن كان كثير الرواية من الرواة» لا فيمن 
كان قليل الرواية . 

فمن كان قليل الحديث» وهو مع ذلك يخالف الثقات في روایته» فرفع 
ما هو موقوف أو وصل ما هو مرسل يحكم باختلال ضبطه» وان لم يصل عدد 
ما خالف فيه إلى خمسين بل إلى أقل من ذلك» کمن روى عشرة أحاديث فأخطأ 
في بعضهاء فقلة ما روى مع الخطأ تورد الريبة في سائر العشرة» فمثله لا يُقبل منه 
التفرد» ويُوصف بعدم الضبط أو خفته» وقد يبقى في درجة من يُستشهد به» وقد 
يترك بالكلية”" . 

لذلك قال ابن عدي في ترجمة محمد بن سليمان بن الأصبهاني : «مضطرب 
الحدیث . . . قليل الحديث» ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه»۱ . 

وقال ابن حبان في ترجمة الأزور بن غالب: «كان قليل الحديث. إلا أنه 
(۱) السابق (۲/ ۳۳). 


(۳) الکامل في ضعفاء الرجال (۲۲۹/۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 0۹ 


روى على قلته عن الثقات ما لم يتابع عليه من المناكير» فكأنه كان يخطىء وهو 
لا یعلم» حتى صار ممن لا يُحتج به إذا انفرد». 

وذكر الحافظ ابن حجر أن سلمة الليثي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال : 
ربما أخطأء قال الحافظ : «وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جداً» ولم 
يرو عنه سوى ولده» فإذا كان بخطیء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟70", 
يعني يكون ممن اختل جانب الضبط عنده. 

وكلام أئمة الحديث على أن ضابط الحكم على الراوي بالضبط وعدمه إنما 
هو كثرة خطئه» فمن كان كثير الخطأء فهو غير ضابط» ومثله من كان الغالب في 
روايته الغلط . 

إلا أنه يُفرق بين الأمرين: بأن من كان كثير الخطأ ولم يكن هذا الغالب 
على حدیثه. فهو ضعيفٌ وغير ضابط» لكن لا يُترك حدیثه» إنما يُكتب للاعتبار» 
ولا يُحتج به إذا انفرد . 

وأما من كان الغالب على حديث الخطاء فيترك حديثه ولا يُعتبر به" . 

فالذي يمكن تصوره في ضبط الرواة ست درجات"* : 

- الدرجة الأولى : تام الضبط » وهي أعلى الدرجات» وهي درجة الحفاظ 
المتقنين الذين ما عرف منهم الغلط إلا في القليل مما لا يسلم منه بشر» وهؤلاء 
من جعلهم النقاد ميزان ضبط الرواة فيعتبرون روايات الراوي برواياتهم ليعرف درجة 


.)١78/١( المجروحين‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير (۱/ ۷۲). 

(۳) ینظر: تعلیق آستاذنا الدکتور على شرح العلل لابن رجب (۱/ ۱۱6). 
(4) ینظر: توضیح الأفكار للصنعاني (۱/ ۱۲). 


4 تعدد روايات الحديث النبوي 


ضبطه ‏ كأمثال مالك والشافعي والزهري ويحيى بن معين وغيرهم ممن اشتهر عند 
المحدثين بالضبط والحفظ . 

- والدرجة الثانية: من قل غلطه» وغلب عليه الضبط ؛ فهو يهم في الحديث 
إلا أن الغالب على حديثه الصحة . 

- والدرجة الثالثة: من كان ضبطه أكثر من عدمه» ولم يكن كثير الخطأ. 

- والدرجة الرابعة: من تساوى ضبطه وعدمه. 

- والدرجة الخامسة : من كثر غلطه . 

- والدرجة السادسة: من كان عدم ضبطه أكثر من ضبطه» وكان الغالب عليه 
الوهم والغلط . 

والمحدئون على قبول ضبط أصحاب الدرجات الثلاث الأولى» فالاولی 
والثانية من الدرجات شرط راوي الحديث الصحيح» إذ شرط راويه أن يكون ضابطاً. 

أما الثالئة فشرط راوي الحديث الحسن. إذ إنها صورة خفة الضبط عند 
المحدثين» وقد قبل المحدثون أهل هذه الصفة في رجال الحسن . 

من أمثلة هؤلاء: محمد بن زهير أبو يعلى الأيلي» قال الدارقطني : «أخطأ 
في آحادیث ما به بأس)”22 . 

أما الدرجات الثلاث الأخيرة فالمحدثون على عدم قبول ضبط رواتهاء إلا 
أنهم ليسوا على مرتبة واحدة» فأصحاب الدرجة الرابعة والخامسة منهم يُخرّج 
حديثهم للاعتبار» وهؤلاء من يقول فيهم علماء الرجال: (يكتب حديثه» أو يعتبر 
به) . 


.)۱۵۲ /5”( میزان الاعتدال‎ )١( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ٤١‏ 


من أمثلة هؤلاء: زافر بن سليمان أبو سليمان القهستاني؛ قال النسائي فيه : 
عنده حديث منكر عن مالك . 

وقال ابن عدي : أحاديثه مقلوبةٌ وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه . 

وقال ابن حبان: كثير الغلط على صدق فیه والذي عندي في آمره: الاعتبار 
بروايته التي يوافق فيها الثقات» وتنكب ما انفرد به“ . 

أما أصحاب الدرجة السادسة فيستحق صاحبها الترك عند المحدئین). 

من هؤلاء: عبد الغفار بن الحسن أبو حازم من أهل الرملة» قال ابن عدي 
في ترجمته : «قال السعدي : عبد الغفار بن الحسن أبو حازم لا يعتبر بحديثه . . . 
ولعبد الغفار أحاديث غير محفوظة»(. 

هذا ما يمكن استخلاصه من كلام الأئمة الذي أسوق فيما يأتي بعضاً منه : 

قال آبو موسی محمد بن المثنی : سمعت ابن مهدی یقول: «الناس ثلالة : 
رجلّ حافظ من فهذا لا ختلف فیه وآخر يهم والغالب على حدیثه الصحة» 
فهذا لا يُترك حدیثه» وآخر يهم والغالب على حدیثه الوهم فهذا يترك حدیثه»). 

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی بعد أن ذکر رواية ابن مهدي وسژال 
من سأله عمن أخطأ في مئة حدیث. فقال : «لاء مئة کثیر» قال: «وهذه الرواية 
عن ابن مهدي توافق قول شعبة ویحبی والشافعي : إن كثرة الغلط ترد به الرواي 
وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه : أن الاعتبار في ذلك بالاغلب» 


(۱) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱/ ۲۹۱). 

(۲) في آحکام هذه الدرجات» ینظر: توضیح الافکار (۱/ ۱۲). 
(۳) الکامل في ضعفاء الرجال (۵/ ۳۲۸). 

.)۱6۳( الکفاية‎ )٤( 


1 تعدد روايات الحديث النبوي 


وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه» فانه حدث عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم» وقد قال فيه : (كان كثير الخطأ)» ولم يترك حديثه 
وحدث عن زيد بن الحباب» وقال فيه : (كان كثير الخطأ)» وقال أبو عثمان البرذعي : 
نا محمد بن یحبی النيسابوري قال: قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت 
له خطاه فقال لي أحمد: كان حماد بن سلمة یخطرء وأومأ أحمد بيده خطاً 
كثيرآ» ولم ير بالرواية عنه بأسا». 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة عبد الرحمن بن أبي لیلی : «محله الصدق» 
كان سيء الحفظ» شغل بالقضاء فساء حفظه» لا يُتهم بشيء من الكذب» إنما ينكر 
عليه كثرة الخطأء يكتب حديثه ولا يحتج به»۱. 

وقال ابن حبان رحمه الله تعالی : «ولا يستحق الانسان ترك روايته حتى يكون 
منه من الخطأ ما يغلب صوابه فإذا فحش ذلك منه وغلب على صوابه استحق 
مجانبة روايته» وآما من کثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فیما 
لم يخطىء فيه" واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط©»» مثل شريك وهشیم وآبي 
بكر بن عياش وآضرابهم کانوا بخطئون فيكثرون» 2 . 

وقال ابن حجر في ترجمة عبد الملك بن أبي سلیمان: «ذكره ابن حبان في 


(۱) شرح علل الترمذي (۱/ ۰۱۱۲ وما يعدها). 

(۲) الجرح والتعديل (۷/ ۳۳۲). 

)۳( وهذا معنی ما ذکره أهل العلم من الاعتبار بحدیث من كان هذا حاله . 

(5) وهذا قيدٌ مهم في تعامل المحدثين مع روايات من أخطأ في بعض حدیثه» فمن كان كثير 
الرواية وأخطأ في القليل منهاء لا تطرح أحاديثه لأجل ما أخطأ فيه» وإنما يطرح ما أخطأ 
فيه مما يميزه نقاد المحدثين بالحجة والمعرفة» ويقبل سائر ما لم يخطى فيه . 

(5) صحيح ابن حبان /١(‏ ۱۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۳ 


الثقات» وقال: ریما أخطأء وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم» والغالب على 
من يحفظ ويحدث أن يهم» وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه 
السنة بأوهام يهم فيهاء والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت» وترك ما صح أنه وهم 
به ما لم یفحش» فمن غلب خطژه علی صوابه امن ارك 

وقال ابن حجر أيضاً عند کلامه عن آسباب الطعن في الراوي : «آو سوء 
حفظه : وهي عبارة عمن یکون غلطه أقل من إصابته»©. 

فإذا كان غلطه آقل من الاصابة أو قليلاً بالنسبة إليها فهو مقبولٌ©. 

هذه بعض عباراتهم الجامعة تشرح ما لخصته من قبل : أن الراوي لا يُترك 
حديثه حتى يكون الغالب عليه الغلط» فان كثر غلطه ولم يغلب على حديثه فيُكتب 
حديثه للاعتبار. 

وهذا هو منهج النقاد في كيفية معرفة ضبط الراوي» وفي هذا المنهج يظهر 
أثر تعدد روايات الحدیث - كما ترى - ظهوراً بيناً؟ بل إنه الأصل في ذلك؛ إذ إن 
حقيقة عملية عرض روايات الراوي على روايات الحفاظ تقوم على مقارنة سياق 
الراوي لاسناد كل حديثِ ومتنه مع سياق غيره لذلك الحديث من الثقات الضابطين» 
ثم النظر فيما يسفر عنه هذا العرض وهذه المقارنت من موافقته أو مخالفته لهم في 
الرواية» ونسبة الموافقة والمخالفة في الأحاديث التي يشارك الرواة الضابطين في 
روايتهاء فيعرف مقدار ضبطه» ويعرف حكم روايته فيما لو انفرد بحديثٍ ولم يشاركه 
فيه غیره . 
)١(‏ التهذیب (۲/ ۱۱۲). 


(۲) نزهة النظر (۸۹). 
(۳) شرح شرح نخبة الفکر .)٤١٤(‏ 


>5 تعدد روايات الحديث النبوي 


فمشاركة الراوي غيره في روايته غالب حديثه على الموافقة أو المخالفة هو 
من صور تعدد روايات الحديث» وبه يعرف مقدار ضبط الراوي . 

وأشير إلى أن هذا المنهج هو المنهج العام الذي يتبعه النقاد لمعرفة ضبط 
الراوي» وهناك طريقةٌ أخرى يعمد إليها بعض المحدثين لمعرفة مدى ضبط الراوي» 
وتقوم هذه الطريقة على امتحان الراوي بقلب الحديث عليه» أو بتلقينه ما لیس من 
حديشه» ثم النظر في جريان هذا الأمر عليه فيحكم بعدم ضبطه» أو عدم جريانه 
فيعرف ضبطه وحفظه ونباهته قال السخاوي رحمه الله تعالى «ويعرف الضبط أيضاً 
بالامتحان»' . 

إلا أن هذه الطريقة لا تستقل في معرفة ضبط الراوي والكشف عنه» ولا بد 
أن ينضم إليها المنهج العام للمحدثين في ذلك» وهو ما سبق بيانه من عرض روايات 
الراوي على روايات الحفاظ الضابطين» والمحدثون لم يلجؤوا إليها إلا في نطاق 
ضيق» بل إن منهم من قال: «في جوازه نظر»» ومن قال به من آهل العلم قيد جوازه 
بشرط أن لا يستمر عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة» التي هي معرفة رتبة الراوي في 
الضبط في آسرع وقت ممكن”" . 

والذي يبدو أن الامتحان لیس بديلاً عن عرض روایات الراوي على أهل 
التثبت» بل هو مؤيدٌ له» إذ ليس هو إلا بمثابة إقامة الحجة على ما عرف بطريق 
العرض والمقارنة من ضبط الممتّحن أو عدم ضبطه» ومن ثم لا يمكن أن يستقل 
كطريق من طرق معرفة ضبط الراوي . 


.)۳۰۲ /١( فتح المغيث‎ )١( 
.)۲۷۷ /١( ينظر: فتح المغيث‎ )۲( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه £ 


تعالى» قال العجلي: «ما خلق الله أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى» كان يؤتى 
بالأحادیث قد حلط وقلبت فیقول: هذا کذا؛ وهذا کذا؛ کما قال 

وممن وقع له مثل هذا الامتحان محمد بن عجلان رحمه الله تعالی» روی 
ذلك الرامهرمزي عن یحیی بن سعید قال : قدمت الكوفة وبها ابن عجلان» وبها 
من يطلب الحدیث ملیح بن وکیع وحفص بن غیاث وعبدالله بن إدريس ویوسف بن 
خالد السمتي» فقلنا: نأتي ابن عجلان» فقال یوسف : هل نقلب عليه حدیثه حتی 
ننظر فهمه؟ قال: ففعلواء فما كان عن أبيه» جعلوه عن سعيد المقبري» وما كان 
عن سعيد جعلوه عن أبيه» قال يحيي : فقلت لهم : لا استحل هذاء فدخلوا عليه 
فأعطوه الجزء فمر فیه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه» فقال: آعد» فعرضت 
علیه» فقال: ما كان عن ابي فهو عن سعيد» وما كان عن سعيد فهو عن أبي» ثم 
أقبل على يوسف فقال: إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام» وقال 
لحفص : ابتلاك الله في دينك ودنياك» وأقبل على مليح فقال: لا نفعك الله بعلمك» 
قال يحيى : فمات مليح ولم ينتفع به» وابتلى حفص في بدنه بالفالج» وبالقضاء 
في دينه» ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. 

ويحسن لفت النظر أخيراً إلى أن أثر تعدد الروايات في الكشف عن ضبط 
الراوي لا يقتصر على بيان الضبط العام للراوي في كل رواياته» وهل هو حافظ 
ضابط أم أنه ممن خف ضبطه أو كان كثير الخطأ؟ بل يتعدى ذلك ليكون من نتائج 
تعدد روايات الراوي ومقارنتها مع روايات الثقات الأثبات: الكشف عن الضبط 
النسبي للراوي» وهل كان ضابطاً دائماًء أم أنه اضطرب حديثه في بعض الأوقات» 


)۱( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ .)81٠١‏ 
( المحدث الفاصل (۱/ ۰۳۹۸ وینظر : اللکت على کتاب ابن الصلاح (؟/ ۸۷۰ . 


٤٦٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


أو بعض الأماكن التي حدث بهاء أو في بعض شيوخه الذين حدث عنهم . . 

۳ الراوي على روايات الثقات الضابطين قد نجده يوافقهم 
في الجملة إلا في بعض الصورء بیان آحکامها عند المحدئین فیما يأتي : 
ولا - عند روایته فى بعض الأوقات دون بعض : 

وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم. مثل عطاء بن السائب» قال 
فيه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی : «ذکر عن علي بن المديني عن یحیی بن 
عطاء بن السائب عن زاذان» قال شعبة : سمعتهما منه بأْحرَة 

وذکر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعید قال : ما سمعت 
أحداً من الناس یقول في حدیث ابن السائب شيئاً في حدیثه القدیم . ثم قلت لیحیی : 
ل ا تف وا قال: نعم » إلا حديثين كان شعبة يقول : 
شتا ا 7(„ 

ET‏ ادر یری 
رحمه الله تعالی : «إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس» فى حديثه عن الزهري 
يخطرء)(" . 
ثالثاً - عند روايته عن غير أهل بلده: 

من أجل اعتناء الراوي بحديث آهل بلده دون ما حدث به عن غیرهم( 
)١(‏ شرح علل الترمذي (۲/ 007). 


(۲) العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۱۰۳). 
(۳) ينظر: تحرير علوم الحديث للجديع (۱/ 444). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه £۷ 


مثل إسماعيل بن عياش الحمصيء قال فيه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : 
(إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيذ وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرت 
هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه» منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة»۱. 
رابعاً - عند روايته عن أهل مصر أو إقليم : 

فیحکم هنا على أنه ناا إلا في حديثه الذي اختلط فيه" وكذا إذا حدث 
عمن لم یضبط حدیثه» أو في البلد الذي اضطرب فيه حدیثه . 

مل معمر بن راشد» حديثه بالبصرة فيه اضطرابٌ کیره وحديثه في اليمن 
جيذ قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالی : «حديث عبد الرزاق عن معمر أحب 
إليّ من حديث هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وینظر - يعني : باليمن ‏ وكان 
يحدثهم بخطأ بالیصرته۳. 
خامساً ‏ عند روايته في بعض الموضوعات دون بعض : 

وذلك کمن يتخصص في السير والتاريخ فيتقن حديثه في ذلك دون غيره» 
مثل محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي» قال فيه أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالی*۲: «أما في المغازي وأشباهه فيكتب» وأما في الحلال والحرام فيّحتاج إلى 


(۱) شرح علل الترمذي (۲/ 109). 

(؟) وهذا فيمن سمع منه بعد الاختلاط» أو أشكل أمره فلا يُدرى هل أخذه عن المختلط قبل 
الاختلاط أم بعده؟ أما من سمع منه قبل الاختلاط فمقبول ويُحتج به. ينظر: الغاية في 
شرح الهداية (۱۳۲) واليواقيبت والدرر (۲/ ۱5۵). 

(۳) شرح علل الترمذي (۲/ 1۰۲). 

(8) ينظر: تعليق أستاذنا الدكتور نور الدين عتر على شرح العلل /١(‏ 005)» وتحرير علوم 
الحديث للجديع /١(‏ 440). 

.)۱۹۳ /۷( نقله في الجرح والتعديل‎ )٥( 
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مثل هذاء ومد يده وضم أصابعه». 

وقال ابن معين رحمه الله تعالى : «ما أحب أن احتج به في الفرائض»۲). 

وقال الذهبي رحمه الله تعالی : «الذي تقرر عليه العمل : أن ابن إسحاق إليه 
المرجع في المغازي والأيام النبوية» مع أنه يشذ بأشياء» وأنه لیس بحجة في الحلال 
والحرام» نعم ولا بالواهي بل يُستشهد به)”"". 
سادساً ‏ عند روايته من حفظه بخلاف حديثه من كتابه : 

وذلك في بعض الرواة الذين یخطئون عند روايتهم من حفظهم بخلاف 
روايتهم من كتبهم حيث يكونون ضابطين لكتبهم . 

من هؤلاء: حفص بن غياث أبو عمر النخعي القاضي» قال فيه يعقوب بن 
شيبة : «ثقة بت يُتقى بعض حفظه. وإذا حدث من كتابه فثبثٌ»» وقال أبو زرعة: 
(ساء حفظه بعدما استقضي» فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح»7" . 


* 4 #* 


المبحث الرایع 
بيان علة الحديث 


* تمهید : 


فيه إلا القليل من أئمة هذا الفن» كعلى بن المدینی وأحمد بن حنبل والبخاري 
)۱( المرجع السابق الموضع نفسه . 


(۲) تذکرة الحفاظ (۱/ ۱۷۳). 
(۳) میزان الاعتدال (۲/ ۳۳۱). 
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ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدراقطنی(. 

والبحث عن علة الحديث مُقدمٌ في علم الحديث على إفناء العمر في مجرد 
الجمع والتكثير دون تحقیق وتمحیص. كما يجري عليه أكثر المتعرضين إليه”” . 

لذلك ترى عبد الرحمن بن مهدي يقول: «لأن أعرف علة حديث هو عندي 
أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثاً لیس عندي» . 

وكيف لا؟ وكان همهم معرفة السنن للعمل بها وإرشاد الأمةء فإذا تميز له 
من التعليل سلامة الرواية علم ما لزم بمقتضاهاء وإن تبين سقوطها علم سقوط 
أثرهاء وهذا ما لا يكون بمجرد الجمع والتکثیر). 

فالغاية الاعظم لهذا العلم وجهود المحدئین النقاد فيه إنما هي الحکم على 
الحدیث وبيان مرتبته؛ إذ من شرط الصحیح أن یکون سالماً من العلة» وبالکشف 
عن وجود العلة أو انتفائها نتمکن من الحکم على الحدیث بالصحة أو الضعف» 
وفي هذا حمايةٌ للسنة النبوية ومحافظة علیها . 

ومن أجل جلالة هذه الغاية لعلم العلل ونقد الأحاديث وبیان مراتبها دآب 
آهل العلم على التأکید على آهمية الاشتغال بهذا الفن» والاکثار من مذاكرة آهل 
الفهم والمعرفة فیه ؛ فقال آحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه : «إن العالم إذا لم 
یعرف الصحیح والسقیم والناسخ والمنسوخ من الحدیث لا یسمی عالما»(“. 


.)۱۹۰( الغاية في شرح الهداية في علم الرواية‎ )١( 
.)14۱ /۲( تحریر علوم الحدیث لعبدالله الجديع‎ )۲( 
.)۲۹۵ /۲( الجامع لاداب الراوي وأخلاق السامع‎ )۳( 
.)157 /۲( تحرير علوم الحدیث‎ )٤( 

)0( معرفة علوم الحدیث .)1١(‏ 


32 تعدد روايات الحديث النبوي 


وقال داود بن علي الأصبهاني (۲۷۰ه): «من لم یعرف حديث رسول الله کل 
بعد سماعه ولم یمیز بين صحیحه وسقیمه» فلیس بعالم». 

وقال بدر الدین الرّركشي رحمه الله تعالی (۷۹6ه): «. . .وقد قالوا: إن 
الصحیح لا یعرف بالرواية من الثقات فقط وإنما یعرف بالفهم والحفظ وكثرة 
السماع» ولیس للمعرفة به مُعينٌ مثل المذاكرة مع آهل الفهم والمعرفة لیظهر 
ما یخفی من علة الحدیث»۲. 
* التعریف بعلم العلل : 

علم العلل هو العلم الذي يبحث في القواعد التي تكتشف بها الأسباب القادحة 
في صحة الحديث وأحكامها” . 
والعلة : 
- في اللغة : 

تأتي هذه الكلمة في عدة معان : 

منها: المرض» فیقال: عل یل واعتلّ : أي مرض» فهو عليلٌ» وأعله الله 
ولا أعلك الله : أي لا أصابك بعلة. 


ومنها: الحدث یشغل صاحبه عن حاجته كان تلك العلة صارت شغلا انا 


(۱) الجامع لاداب الراوي وأخلاق السامع (۲/ ۲۹6). 

(۲) النکت على مقدمة ابن الصلاح (۰)4۸ ومثله في توجيه النظر (۱/ 4۲۲). 

(۳) لمحات موجزة في آصول علل الحدیث. د. نور الدين عتر (۰)۱۵ وینظر : علوم الحدیث 
ومصطلحه. د. صبحي الصالح (۰)۱۱۲ وفي المرجعین : تقييد العلة بالخفاء» لکن الناظر 
في مصنفات العلل يجد النقاد یذکون كل ما كان وهما وخطاً وان لم يكن الوصف خفياء 
لذلك أغفلت قيد الخفاء من التعريف» والله تعالى أعلم . 
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منعه عن شغله الأول» ومنه: لا تعدم خرقاء عله يقال لكل معتذر مقتدر وقد 
اعتل . 

ومنها: السبب فیقال: هذا علة لهذا: اس 
- وفي الا صطلاح : 

العلة: سببٌ غامض قادح في صحة الحدیث مع أن الظاهر السلامة منه. 
* تعريف الحديث المعل”" : 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «الحديث المعلل: هو الحديث 
الذي اطلع فيه على علةٍ تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها . 


ويتطرق ذلك إلى الاسناد الذي رجاله ثقات» الجامع شروط الصحة من 


(۱) ينظر: مادة (عل) في لسان العرب (۱۱/ »)41/١‏ القاموس المحيط (۱/ ۳۳۸). 

(۲) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (۰۸۹ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 
(۱/ ۰6۱۱۳ شرح شرح نخبة الفكر (۲۵۲). الغاية في شرح الهداية (۰)۱۸۹ توضيح 
الأفكار (۲/ »)75١‏ توجيه النظر (۱/ ۱۸۰). 

(۳) كثر الكلام في كتب علوم الحديث وفي كتب اللغة أيضاً حول صحة استخدام كلمة (معلول) 
بالمعنى الذي يريده المحدثون وفساده» فاتفقت كلمتهم على أن الصواب فيه أن يُقال: 
(المعل)» واختلفوا في قول المحدثين (معلول)» فذهب ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره 
إلى فساده وذهب جماعةٌ فيهم الزركشي وابن حجر وغيرهم إلى أن الصواب جواز أن 
يقال فيه : (معلول) قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالی : «آما معلول فموجود 
وبه عبر شيخنا ‏ أي : ابن حجر بل قال: إنه الأولى؛ لأنه وقع في عبارات أهل الفن» مع 
شيوعه في اللغة» . 
ينظر : علوم الحديث (۸۹) تقريب النووي مع تدريب الراوي (۱/ ۰)۲۵۱ النكت على 
مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ 5 »)75١‏ فتح الباقي (۱/ 71705). 
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حيث الظاهر» ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم 
إلى ذلك» تنبه العارف بهذا الشأن على إرسالٍ في الموصول. أو وقف في المرفوع 
فيحكم به أو يتردد فيتوقف فیه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وُجد ذلك 

وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل» مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» 
ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول» ولهذا اشتملت كتب علل 
الحديث على جمع طرقه»۲. 

وفى هذا التعريف يُلاحظ أمران: 

الأول: قوله في التعريف: «اطلع فيه على علةٍ. . .»» فأدخل العلة في 
تعريف المعلول» فيكون فيه دور من جهة توقف تعريف المعلول على معرفة 
العلة التي هي مادة وصف الحديث بالمعلول» لذلك قال أستاذنا الفاضل نور الدين 
عتر : «الأولى أن نقول: هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب يقدح في صحته› 
مع أن ظاهره السلامة منه» وذلك لثلا يتكرر المعرّف في التعریف» . 

لکن يُعتذر لابن الصلاح رحمه الله تعالى بأنه عرف الحديث المعلول بعد 
تقديمه لتعريف العلة بحيث يمكن تصورها عند الاطلاع على التعریف. فهو إذا لم 


.)۹۰( علوم الحديث‎ )١( 

(۲) الدور الممنوع في التعریفات : هو توقف المعرّف أو بعض أجزائه على المعرّف . ينظر: 
الكليات لأبي البقاء الكفوي (5515). 

(۳) لمحات موجزة في أصول علل الحديث (۱۵). 
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يقصر على تعریف الحدیث المعلول حتی یکون تعریفه فاسداء والله تعالی أعلم . 

- الثاني : قول ابن الصلاح في التعريف : «هو الحديث الذي اطلع فيه على 
علةٍ تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها» . 

فتقييده للعلة بوصف الخفاء عند قوله: «مع أن ظاهره السلامة منهاا 
لا يتماشى مع استعمال المحدثين لمصطلح العلة» حيث إنهم توسعوا في استعمال 
هذا المصطلح على ما كانت علته ظاهرة أو خفية . 

لذلك آتبع ابن الصلاح تعريفه هذا بقوله: «ثم اعلم أنه قد يُطلق اسم العلة 
على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المُخرجة له من حال 
الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضي لفظ العلة في 
الأصل» ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة 
وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح» وسمى الترمذي النسخ : علة من علل 
الحديث» ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف : 
نحو إرسال من أرسل الحديث الذي آسنده الثقة الضابط» حتى قال: من أقسام 
الصحيح ما هو صحيحٌ معلولٌ» كما قال بعضهم : من الصحيح ما هو صحيحٌ شاذً» 
والله آعلم»۱. 
* صلة تعدد روايات الحديث بعلم العلل : 

تقدم النقل عن ابن الصلاح بأنه: «يستعان على إدراك العلة بتفرد الراوي 
وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسالٍ في 


.)۱۵۳( ينظر: منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعليل» د. أبو بكر كافي‎ )١( 
.)٩۲( علوم الحديث‎ )۲( 
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الموصول» أو وقف في المرفوع» أو دخول حديثِ في حديث» أو وهم واهم بغير 
ذلك . . . وأن النقاد کثیرا ما يعللون الموصول بالمرسل» E‏ 
بإسناد موصول» ويجيء آیضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصولء ولهذا 
اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرق الحديث» . 

وهذا يوضح أن تعدد روايات الحديث يشكل الركن الأهم في اكتشاف علة 
الحديث وبيانهاء فإذا تعددت روايات الحديث بتعدد طرقه لا بدَّ من سبر هذه 
الطرق بجمعها وموازنتهاء وملاحظة ما اتفق عليه الرواة في روايتهم للحديث سندا 
ومتنآ» وما اختلفوا فيه من ذلك» ليتمكن الناقد من معرفة حكم هذا الحديث صحة 
وضعفاً. 

فجمع طرق الحديث» وکذا الباب - آي: الأحاديث المتعلقة بالمسألة ‏ هي 
الطریق الاساس لکشف علة الحدیث وقد عني الائمة بالتنبيه عليه ولفت الانظار 
الیه ۲۱۶ : 

قال الخطیب البغدادي”": «والسبیل إلى معرفة علة الحدیث: أن يُجمع بين 
طرقه ويُنظر في اختلاف رواته» ويُعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في ال تقان 
والضبط) . 

وقال ابن المبارك : «إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض)”" . 


وقال علي بن المديني : «البابٌ إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطوه»). 


(۷) المرجع السابق (۷۳). 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۹۰). 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي (۲/ 595-5796). 

(8) المرجع السابق (۲/ ۲۱۲). 
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وقال یحیی بن معين : «اكتب الحديث خمسين مرة» فإِن له آفات كثيرةً)20 . 

وروی الخطيب بإسناده عن الميموني» قال: «تعجب ال أبو عبدالله - يعني : 
أحمد بن حنبل ‏ ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع» ثم قال: وربما كان المنقطع 
آقوی اسنادا أو اک قلت : یه لي کیف؟ قال : یکتب الاسناد متصاك وهو 
ضعيفٌ» ویکون المنقطع أقوى إسناداً منه» وهو یرفعه ثم یسنده وقد کتبه هو على 
أنه متصل وهو يزعم أنه لا یکتب إلا ما جاء عن النبي بل . 

قال الخطیب : «معناه: لو کتب الاسنادین جمیعاً» عرف المتصل من 
المنقطع» يعني : ضعف ذا وقوة ذا». 

فکلام النقاد وإرشاداتهم إلى طریق الکشف عن علة الحدیث یدلك على أن 
هذا الطریق لا بد فيه من جمع طرق الحدیث وموازنتها» ومعرفة أحوال رجاله في 
العدالة والضبط » ومعرفة مراتبهم» والترجیح بینهم عند الاختلاف . 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالی : «اعلم أن معرفة صحة الحدیث 
وسقمه تحصل من وجهین : 

آحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هينٌ؛ لأن الثقات 
والضعفاء قد دوّنوا في کثیر من التصانیف وقد اشتهرت بشرح آحوالهم التوالیف . 

والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات» وترجیح بعضهم على بعض عند 
الاختلاف» إِما في الاسناد» وإمّا في الوصل والارسال. وإما في الوقف والرفع 
ونحو ذلك» وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه وکثرة ممارسته الوقوف على 


)۱( المرجع السابق . 
(۲) الكفاية في علم الرواية (۳۹۵). 
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دقائق علل الحديث»' . 

ومما تقدم يُعلم الصلة البالغة لتعدد روايات الحديث بعلم العلل» وأنَّ 
تعدد الروايات هو الركن الأهم في منهج المحدثين في الكشف عن علة الحديث 
وخطأ الراوي ووهمه في روايته» ويدخل في هذا كل ما اصطلح عليه المحدثون 
من أنواع الحديث التي يستخدمونها في بيان خطأ الراوي من شذوذ ونكارة وإدراج 
واضطراب وقلب وغیر ذلك» و آن هه المصطحات تتدرج تحت مسمی 
العلة . 

وزيادة في توضیح ذلك على وجه الاختصار نبیتئن ما ذکره الحاکم في کتابه 
(معرفة علوم الحدیث» من آجناس العلل في الحدیث» لنستوضح من خلالها آثر 
تعدد روایات الحدیث في معرفة علة الحدیث . 

ذلك أنَّ الامام الحاکم رحمه الله تعالی قم أجناس العلة إلى عشرة آقسام» 
آراد من ذلك عشر صور للعلل(۰ كما بيّنه في آخر کلامه عنها» بقوله : «فقد ذکرنا 
علل الحدیث على عشرة أجناس» وبقیت أجناسصٌ لم نذکرها؛ وإنما جعلتها مثالا 
لاحادیث ك مار ليهتدي إلا لمتبحر في هذا العلم» فل معرقة علل الحدیث 
من أجل هذه العلوم»۱. 

لکنه جری في بیان ذلك على ذکر مثال كل جنس فیقول : «فالجنس الأول 
من آجناس علل الحدیث مثاله ما حدثنا. . . والجنس الثاني من علل الحدیث 


.)11۳ /۲( شرح علل الترمذي‎ )١( 
.)۳۳( لمحات موجزة في أصول علل الحدیث» د. نور الدين عتر‎ )۲( 
.)۱۱۸( معرفة علوم الحدیث‎ (۳( 
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حدثنا. . .2» ويشير باقتضاب بعده إلى وجه تعليله» من غير أن يمهد قبل كل جنس 
ما يستفاد منه معرفة ماهية كل واحدٍ من هذه الأجناس» فقام الحافظ السيوطي 
رحمه الله تعالى بتوضيح كل جنس من هذه الأجناس العشرة التي ذكرها الحاکم» 
وساق أمثلته بعينهاء فأنقل فيما يلي كلام السيوطي مقتصرا في ذلك على توضيحه 
لكل واحدٍ من هذه الأجناس» ليُعرف من خلاله أثر تعدد الروايات في الکشف عن 
علة الحديث عند المحدثين' . 

قال السيوطي رحمه الله تعالی(: «وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس 
المعلل إلى عشرة» ونحن نلخصها هنا بأمثلتها : 

آحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن 
روى عنه . 

- الثاني : أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ» ويسند من 
وچه ظاهره الصحة : 

- الثالث : أن یکون الحدیث محفوظاً عن صحاییْ» ویُروی عن غیره لاختلاف 
بلاد رواته» كرواية المدنیین عن الکوفیین . 

- الرابع : أن یکون محفوظا عن صحابيٌ» فیروی عن تابعیْ بقع الوهم 
بالتصریح بما يقتضي صحبته» بل ولا یکون معروفاً من جهته . 


)١(‏ لم آتوسع بذکر الأمثلة ومناقشتها؛ لأن تأصیل آکثر هذه الانواع مع ذکر آمثلتها قد سبق 
بیانه في الباب الأول» عند بیان آنواع آنواع الحدیث المتولدة عن تعدد الروایات باختلال 
الضبط ‏ فاقتصرت هنا على ما یستفاد منه فقط فى بیان أثر تعدد الروایات فى الکشف عن 
علة الحديث . 


)۳( پنظر : تدريب الراوي /١(‏ ۲۵۸) وما بعدها. 


۷۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


- الخامس : أن يكون روي بالعنعنت وسقط منه رجل دل عليه طريقٌ أخرى 
فتحفرظد . 

ك السادس : أن یختلف علی رجل بالاسناد وغیره(۲) ویکون المحفوظ عنه 
ما قابل الاسناد. ۱ 

- الساپع : الاختلاف على رجل في تسمية شیخه أو تجهیله . 

- الثامن : أن يكون الراوي عن شخص آدرکه وسمع منه› لکنه لم يسمع منه 
أحاديث معينة» فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلّتها أنه لم یسمعها منه. 

- التاسع : أن تکون طريقه معروفة فيروي آحد رجالها حدیثاً من غير تلك 
الطریق» فیقع من رواه من تلك الطریق بناء على الجادة في الوهم . 

- العاشر : أن يُروى الحدیث مرفوعاً من وجه» وموقوفاً من وجه» . 

وهذه الصور كما تری نما یعتمد في معرفة أكثرها على مقارنة روایات الحدیث 
عند تعددها» ويخرج من ذلك الصورة الاولی: «آن یکون السند ظاهره الصحت 
وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن روی عنه" ما لم يرو الحدیث من طریق آخر تبین فيه 
الواسطة. 

وکذلك الصورة الثامنة : «آن یکون الراوي عن شخص آدرکه وسمع منه. 
لکنه لم يسمع منه أحاديث معينة» فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم یسمعها 
منه"» وهو ما یعرف عند المحدثين بالتدليس» فهذا يحكم بإعلاله عند النقاد بمجرد 
مجيء الحديث بالعنعنة من غير تصريح بالسماع» ولو لم يأت الحديث من طريق 
آخر مييتا فيه الواسطة» والله تعالى آعلم. 
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المبحث الخامس 
تقوية الحدیث 
ولا - مدلول تقوية الحدیث : 


القوة في لغة العرب : نقیض الضعف » والجمع : قوی وفوی» وقوله تعالی : 


م ص و م م۰ م ج ۶ ۰ 
حى مذ الحكتبَ بقُرَّر 4[مريم : ۱۲]؛ أي : بجد وعون من الله تعالی . 


3 ,اخ رمه 7 ۰ ۰ مه م ا مب ره ۳۹ 
ويقال: قوي الرجل» والضعيف یقوی قؤة فهو قوي › وتقوّى : كان ذا قوة» 


وو 
و 


وقوّی الله ضعفك : أي آبدلك مکان الضعف و۱7 . 

فالتقوية اذا: التأييد وازالة الضعف . 

وهذا المعنی هو المراد عند المحدئین في مسألة تقوية الحدیث» إذ المتمعن 
في مرامي بياناتهم ومنهجهم في تقوية الحدیث. يلحظ أن التقوية عندهم يُراد بها 
أمران» یرجم الأول منهما إلى معنى التأييد» والثاني إلى إزالة الضعف . 

ومن هنا يمكن تعريف تقوية الحديث عند المحدثين بأنه : جبر ما في الحديث 
من قصور عن القبول أو كمال القبول» بما لراويه من متابعاتٍ وما لمتنه من شواهد. 

ومنهج المحدثين في ذلك يشمل تقوية الحديث الحسن لذاته فيصير صحيحاً 
لغيره» وتقوية الحديث الضعيف فيصير حسناً لغيره . 

* فالأول: الارتقاء بالحديث الحسن لذاته فيصير صحيحاً لغیره . 

والحديث الحسن لذاته في اصطلاح المحدئین : ما تحققت فيه شروط 
الصحيح وهو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلهء ولم يكن شاذاً 


)۱( ینظر : مادة (قووا) في تهذيب اللغة (9/ «(V٤‏ ولسان العرب (۱۵/ ¥( 


A۹‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


ولا معلا '» ولكنّ ضبط راويه خف عن ضبط راوي الصحیح» فيمكن أن يقال في 
توصيفه : هو حدیث مقبولٌ اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن راوي الصحيح» 
ولم يكن شاذاً ولا معلاً. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : فان خف الضبط ؛ أي قل - والمراد: 
مع بقية الشروط في حد الصحيح ‏ فهو الحسن ذاته(. 

والحديث الحسن لذاته إن تعددت طرقه بأن روي من وجه آخر مثله أو أقوى 
منه بلفظه أو بمعناه» أو طرق آخری ولو منحطة؛ فهو الصحيح لغيره”” . 

فبتعدد طرقه تقوّى وارتقى من درجة الحسن إلى الصحیح . 

* والثاني : الارتقاء بالحديث الضعيف فيصير حسناً لغیره . 

والحسن لغیره: هو الضعیف إذا اعتضد بمتابع أو شاهد . 

والحدیث الضعیف : هو الحدیث الذي لم تجتمع فيه شروط الصحیح 
ولا شروط الحسن؛ أي: انه فقد شرطاً من شروط الحدیث المقبول» وتتفاوت 
درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصیحة) . 

قال عبد الحق الدهلوی رحمه الله تعالی : «والضعیف إن تعددت طرقه وانجبر 
ضعفه پسمی : حسناً لغيره)2 . 


(۱) علوم الحدیث (۱۱ - ۰)۱۳ المنهل الروي (۰)۳۳ نزهة النظر (۰)۵۸ فتح المغیث للسخاوي 
(۱/ ۱ وما بعدها) تدریب الراوي (۱/ ۰68۳ قواعد في علوم الحدیث (۳-۳۳) . 

(۲) شرح النخبة (00) وینظر: فتح المغيث للسخاوي (۱/ .)۸٤‏ 

(۳) ينظر: فتح المغیث (۱/ »)۸٤‏ منهج النقد (۲۷). قواعد في علوم الحدیث (۳). 

(8) المنهل الروي (۰)۳۸ وعلم آصول الحدیث للجرجاني (1۳). 

(۵) مقدمة في أصول الحدیث (۵۹). 
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هذا ما يريده المحدثون بالتقوية» وتقوية الحديث عموماً ترجع إلى أمرين : 

- الأول: تقوية نسبة الحديث إلى قائله» بجبر الضعف الذي في سند الحديث 
بما له من طرق ترقى به إلى حيز القبول» وذلك إذا تابع راو راوياً في الرواية عن 
شيخه» فينفى التفرد في ذلك الموضع الذي حصلت فيه الموافقة من الاسناد» وفيه 
تقوية الحديث من ذلك الطريق» بحسب قوة المتابع . 

ويُشترط في المتابعة أن توافق في الإسناد» ويكفي في المتن موافقة َه المعنى7" . 

وكذلك تتقوى نسبة الحديث إلى النبي و بما للحديث من شواهد توافق 
معناه» وقوي في الظن أنَّ هذا الشاهد مع الحديث إنما هما حدیث واحذ توارد أكثر 
من صحابيّ على روايته . 

أما إذا كان الشاهد عبارة عن رواية الصحابي الحديث موافقاً في معنى الحديث 
الأول» وقوي في الظن أنهما حدیثان مستقلان» فهذا يقوي نسبة معنى الحديث إلى 
النبي يكو لا نسبة الحديث ذاته”" . 

الثاني : تقوية معنى الحدیث. وذلك في الحديث الضعيف الذي اشتمل 
عا بعرت وکان هذا المعنی موافقً لما جاء : في القرآن الكريم مثلاء أو أجمع 
علماء الأمة على ما يتضمنه هذا المعنی من حكم» أو غير ذلك من الاشیاء التي تفید 
التقوية» فهذا يقوي معنی الحدیث» ولا يقوي نسبته ولا نسبة معناه إلى النبي ۳۱295 . 


فهناك فرق واضخ إِذاً ينبغي التنبه إليه بين ثبوت نسبة الحدیث إلى النبي تا 


(۱) ینظر: تحرير علوم الحدیث (۱/ ۵۳). 
(۲) ینظر : الخبر الثابت لیوسف اللحیانی (۳۷). 
(۳) ینظر: تقوية الحدیث الضعیف بین المحدئین والفقهای د. محمد بازمول (۲۲۲). 


AY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وثبوت معنى الحديث بموافقته لظاهر القرآن أو الإجماع أو القياس أو غيره» 
ا ۳ 
أو هذا المعنى إلى النبي بء فليس اشتمال الحديث على الحق مما يُجيز بمجرده 
نسبته إلى النبي یلا والا آسقطنا الاعتداد بقوانین علم الحدیث» ۱۳ 
ما شاء). 

فالتقوية ية التي تخدمها قواعد علوم الحدیث إنما هي ت تقوية نسبة الحدیث أو 
نسبة معناه إلى النبي مء لا تقوية معنی الحدیث كما هو ظاهر . 
ثانیاً - آثر تعدد الروایات في تقوية الحدیث : 

إذا تعددت روایات الحدیث بتعدد طرقه فلا شك في أن ذلك مما يقوي 
الحدیث» ويؤكد کونه محفوظاً عن رسول الله بء وعدم خط الراوي فیما يرويه ؛ 
إذ الخطأ غالباً ما یکون في الحدیث الذي یتفرد راویه به» وهو عن الجماعة آبعد 
ومثل ذلك إذا كان للحدیث شاه أو آکثر ؛ لأنَّ الشواهد تؤكد حفظ الراوي للمتن 
أو لمعناه» ومن هنا اتجه المحدئون إلى تقسیم الصحیح إلى : صحیح لذاته» وصحیح 
لغیره» وکلك تقسیمهم الحدیث السن ل حسن لذاشه» وحسن لغیره علی 
ما سبق بیانه . ۱ 

والمتأمل لما سقناه قبل من تعریف الصحیح لغیره والحسن لغیره أيضاً يدرك 
أن مدار الحكم بذلك على حديثِ من الأحاديث یرجم إلى آمر واحدٍء وهو تعدد 
روايات الحديث بتعدد طرقه» أو بما له من شواهد تشهد لمعناه» فتعدد الروايات 

هو المحور الذي يدور عليه تقوية الحديث عند المحدثين» فيصير الحسن لذاته 


(۱) ينظر: تحرير علوم الحديث (۲/ ۱۰۸۸). 
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بالاعتضاد صحيحاً لغيره» والضعيف خا لخ : 


۱ - الصحيح لغيره: 

فمن منهج النقاد في الحكم على الحديث أنَّ الحديث إذا لم يكن في أعلى 
درجات القبول» فلم تجتمع فيه شروط صحة الحديث المعتبرة عند المحدثين» بأن 
لم يكن راويه ممن حاز درجة الضبط المطلوبة في الصحيح› ثم جاء هذا الحديث 
من طريق آخرء هو كذلك لم تجتمع فيه شروط صحة الحدیث» فان ذلك يعضد 
الحديث وينجبر بذلك قصور ضبط الراوي وإتقانه . 

تجد هذا المنهج عند عموم المحدثين» وفي مقدمتهم صاحبا «الصحيح». 
الامامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وهما إماما هذا الفن . 

من أجل ذلك اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ابن الصلاح في 
تعريفه للحديث الصحيح بأنه: «الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معللاً)7©. 

فقال ابن حجر رحمه الله تعالی : «إن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن 
رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا رُوي من وجه آخر لا يدخل في التعريف 
الذي عرف به الصحيح» فإما أن يزيد في حدٌ الصحيح ما يعطي أن هذا أيضاً يسمى 
صحيحاً» وإما أن لا يسمي هذا صحيحاً» والحق: أنه من طريق النظر أنه يسمى 


(۱) وهذا التقسيم والتفريع في اصطلاح المحدثين في الصحيح والحسنء إنما هو تفسيرٌ لثمرات 
عمل النقاد في تقوية الأحاديث والحكم عليهاء أما الحكم على الحديث عند المحدئین 
فلا تجد له هذا التقسيم» إنما تجدهم يقولون: صحيح وحسنٌ» من غير تمييز بين ما كانت 
صحته لذاته أو لغيره» وما كان حسنه لذاته أو لغيره. 


(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (۱۱). 


SA“‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


صحیحاً وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال : هو الحديث الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه |ذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه؛ 
ولا یکون شاذاً ولا مغلا . 

قال : وانما قلت ذلك لانني اعتبرت کثیرا من أحاديث (الصحیحین»۰ فوجدتها 
لا يتم الحکم علیها بالصحة إلا بذلك»۳. 

مثال ذلك : 

ما رواه البخاري من طريق أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده 
قال : «كان للنبي بي في حائطنا فرسسٌ يقال له : اللحیف»(. 

قال ابن حجر : «وأبئٌ هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين والنسائي» ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس» أخرجه ابن ماجه 
ونيف كد وعبد المهیمن ابضا فیه ضعفتٌ فاعتضد» وانضاف إلى ذلك آئه لیس 
من آحادیث الأحكام فلهذه الصورة المجموعة حکم البخاري بصحته»٩.‏ 

فمنهج البخاري في تصحیح الحدیث في کتابه «الصحیح». ومثله في ذلك 
مسلم في (صحیحه»» وكذلك الترمذي في «جامعه» یقوم على النظر في الحدیث 


(۱) النکت على کتاب ابن الصلاح (۱/ 4۱7). 

(۲) البخاري في الجهاد والسیر» اسم الفرس والحمار (۲۷۰۰). 

(۳) لم آجد الحدیث من طریق عبد المهیمن عند ابن ماجه بعد طول بحثٍ» وقد رواه البيهقي 
في الکبری في السبق والرمي» ما جاء في تسمية البهائم والدواب (۰)۱۹۵۸۷ من طریق 
عبد المهیمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن سهل بن سعد: «آنه كان عند سعد بن آبي 
سهل ثلاثة آفراس للنبي ی يعلفهن» وأسماؤهن: اللزاز واللحيف والظرب». 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح (۱/ 4۱7 وما بعدها). 
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بمجموع طرقه وآسانیده» وليس النظر في كل إسناد بخصوصه. 

فتجد عند البخاري ومسلم أحاديث لا ترقى إلى درجة الصحيح إذا نظرت 
إليها بخصوص الطريق الذي رويت به» وإنما أدرجاها في الصحيح لما آرفقاه معها 
من متابعات وشواهد» وكذلك الإمام الترمذي تجده يذكر الحديث بإسناده ويتكلم 
في بعض الأحايين عن رجال هذا الإسناد وما فيهم من قصور في الضبط وغيره» ثم 
تجده يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أحياناً» وذلك لما يعضد هذا الطريق 
من أحاديث تقويه وتؤيد معناه» لذلك تراه يُتبع حكمه على الحديث بذكر ما في 
الباب من أحاديث الصحابة الكرام مما يؤيد هذا الحديث'. 

لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «ويؤخذ من صنيع البخاري : 
أنه وان ا* شترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان» أنه ان كان 
في الراوي قصور عن ذلك› ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثلهء انجبر ذلك 
القصور بذلك» وصح الحديث على شرطه»)2 . 
۲ - الحسن لغيره: 

وذلك بجبر ما في الحديث الضعيف من ضعف. بما لراويه من متابعات» 
وما لمتنه من شواهد» على ما سبق بيانه من قريب . 

وهذا ما أستعين الله تعالى على التفصيل فيه وبيان أثر التعدد في ذلك» إذ في 
تقوية الضعيف نهوض به من حيز الرد إلى حيز القبول» أما في تقوية الحسن إلى 
الصحيح» فليس هو من هذا القبيل» لأنَّ كلاً من الصحيح والحسن محتجٌ به عند 


.)۱2۸( يراجع: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث» أبو بكر كافي‎ )١( 
.)۱۳۵ /9( فتح الباري‎ )۲( 


۸٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


آهل العلم كما هو مقررٌ عندهم. 

وهذه المسألة ‏ أعني : تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه مع مراعاة ضوابط 
ذلك أمرٌ متفق عليه عند جمهور أهل العلم» إذ من منهج المحدثين في نقد الحديث 
تقوية الضعيف بكثرة الطرق» ترى التصريح بهذا المنهج عند عموم المحدثين من 
المتقدمين والمتأخرين» وأسوق فيما يلي جملة من أقوالهم في توضيح ذلك . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به 
مع حديث غيره يشدّه لا أنه حجة إذا انفرد»۳). 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة 
الغلط في حدیثه» ويكتبون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد 
به» فان تعدد الطرق وكثرتها يقرّي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها ولو 
كان الناقلون فجاراً فساقاء فكيف إذا كانوا علماء عدولاء ولكن كثر في حديثهم 
الغلط»۲۲۲ . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : (إِنَّ كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج 
تزید المتن قوة»(. 

وقال السخاوي رحمه الله تعالی : «قال النووي رحمه الله في بعض الاحادیث : 
وهذه وان كانت آسانید مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يقوي بعضه بعضاً ويصير 
الحدیث حسناًء ویحتح به» وسبقه البيهقي في تقوية الحدیث بكثرة الضعيفة وظاهر 


)۱( شرح علل الترمذي (۱/ ۰6۹۱ 
)۲( مجموع الفتاوى (۱۸/ .)٦‏ 
(۳) القول المسدد (۳۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه AY‏ 


كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليهء فإنه قال: هذا القسم لا يُحتج به كله بأن 
يُعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه 
أو عضده اتصال عمل موافقة شاهدٍ صحيح أوظاهر القرآن» واستحسنه شيخنا 
- أي: ابن حجر - . . . وكلام ابن دقيق العيد يشير إلى التوقف في إطلاق الاحتجاج 
بالحسر 0 

فهذا مذهب جمهور المحدثين» ولم يشذ عنهم في هذه المسألة إلا ابن حزم 
الظاهري رحمه الله تعالى» فيما نقله عنه الزركشي رحمه الله تعالى» قال : «وشذ ابن 
حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق الضعيف آلفاً لا یقوی» ولا يزيد انضمام 
الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا؟ . 

وقد أجاب الزركشي عما ذهب إليه ابن حزم» فقال: «وهذا مردود؛ لأن 
الهيئة الاجتماعية لها ان ألا تری أنّ خبر المتواتر يفيد القطع » مع أنا لو نظرنا 
إلى آحاده لم یفد ذلك؟ فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده ويفيده عند الانضمام 
فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة» فهذا سؤال 
لازمٌ لا سيّما إذا بلغ مبلغ التواتر» فإن المتواتر لا يشترط في آخباره العدالة كما 
تقرر في علم الأصول”". 

ومن أجل هذا ينبّه أهل العلم على ضرورة الوقوف على طرق الحدیث 
وملاحظة مواقع كلام النقاد على حكمهم على الحديث» وهل كلامهم على طريق 
للحديث بخصوصه. أم على الحديث سندا ومتنا؛ لئلا يُتسرع في تضعيف الثابت 
من الحدیث» كما قال النووي رحمه الله تعالى في كلامه عن حديث أبي سعيد 


(۱) فتح المغيث (۷۱/۱). 
(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۱/ ۳۲۲). 


4A۸‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الخدري 4ء عن النبي بي قال : «من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره» . 

قال: رواه أبو داود(۱) بإسناد حسنء ورواه الترمذي بإسناد ضعیف» وتكلم 
على |سناده( وتما ذكرت هذا لثلاً يغتر بكلام الترمذي فيه من لا نس له بطرق 
الحديث والأسماء» فيتوهم ضعف ما ليس هو بضعيف» ون كان طريق الترمذي 
فيه ضعيفاً) 272 , 

لكن هل يقوم هذا المنهج عند المحدثين على ضوابط ينبغي مراعاتها في 
تقوية الضعیف. أم أن كل ضعيف تعددت طرقه يجبر هذا التعدد ضعفه ويرقى به 
إلى درجة القبول؟ 

الذي يؤيده عمل نقاد الحديث في تحسين بعض الأحاديث الضعيفة لتعدد 
طرقهاء وتضعيف بعضها الآخر مع تصريحهم بأن لها طرقاً عدة أن لهذا المنهج 
ضوابط وشروط يجب أن تتحقق في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ؛ ليُحكم 
له بالارتقاء إلى درجة القبول» فقد يتقوى عندهم حديث ما بتعدد طرقه» ولا يتقوى 


لو سم 5 
حدیث اخر بذلك . 


(۱) فى الصلاة» فى الدعاء بعد الوتر (۱8۳۱). 

)۳( أي : الترمذي» رواه فى الصلاة ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ینساه (556)» من 
طریق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعید الخدري» 
وقال: سمعت أبا داود السجزي - سليمان بن الأشعث - يقول : سألت أحمد بن حنبل عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبدالله لا بأس به» قال: وسمعت محمدا يذكر 
عن علي بن عبدالله : أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: عبدالله بن زيد بن 
أسلم ثقة. 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۸۹ 


فما ماهية هذه الضوابط؟ 

بیّن الترمذي رحمه الله تعالى شيئاً من ذلك عند كلامه عن مراده بوصف بعض 
الأحاديث بالحسن في كتابه «الجامع» فقال: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث 
حسن» فإنما ردنا به حسن إسناده عندنا: كل حدیث يُروى لا يكون في إسناده من 
يتهم بالکذب. ولا يكون الحديث شاذاً» ويُروى من غير وجه نحو ذاك» فهو عندنا 
حديث حس 006 , 

وقد وضح السخاوي رحمه الله تعالى وجه هذه التقوية عند الترمذي. فقال : 
«اشترط الترمذي أن يأتي من وجه آخر فأکشر فوقه أومثله لا دونه» ليترجح به أحد 
الاحتمالين؛ لأن المستور مثلاً حيث يروي» يحتمل أن يكون ضبّط المروي» 
ويحتمل أن لا يكون ضبّطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على 
الظن أنه ضبط» وكلما كثر المتابع قوي الظن». 

ويمكننا في ضوء كلام الترمذي هذا تحديد ثلائة شروط إذا اجتمعت تولد 
عنها تقوية الحديث الضعيف وارتقاته إلى الحسن لغيره» شرطان منها يرجعان إلى 
الرواية التي يطلب تقويتهاء والثالث يرجع إلى الرواية التي يطلب التقوية بهاء وإليك 
دراسة مفصلة في ذلك» ونبدأ الكلام عن شروط الرواية التي يطلب تقويتها . 
# شروط الرواية التي يطلب تقويتها : 

وهما شرطان تضمنهما قول الترمذي رحمه الله تعالى: «كل حديث يروى 
لا يكون في إسناده من يتهم بالکذب. ولا يكون الحديث شاذاً»» والشرط الأول : 


.)۳۶۰ /۱( شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)11/١( فتح المغيث‎ )۲( 


£۹۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


«لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» يرجع إلى رواة الحديث» والثاني: «ولا يكون 
الحديث شاذا» يرجع إلى الحديث الذي يُطلب تقويته . 

وفيما يلي تجليةٌ لكل واحدٍ من هذين الشرطین : 
الشرط الأول أن لا يكون في إسناد الحديث من يُتهم بالكذب : 

ذلك أن حديث من يتهم بالكذب مردودٌ مطروحٌ» وهذا شرط في الإسناد 
الذي يطلب تقویته» وفي الإسناد الذي يطلب تقوية الحديث به» كما يفهم من كلام 
الترمذي» في قوله : «ويروى من غير وجه نحو ذاك» . 

لكنْ هل يفهم من هذا القيد: أن الراوي إذا كان غير مقبول الحديث لوصف 
من الأوصاف التي توجب ذلك عند أهل الفن» كأن يكون مطعوناً في عدالته لبدعته 
مثلاء أو يكون ممن كثر خطؤه وفحش غلطه» يتقوى حديثه بمتابعة مثله» أو بشاهدٍ 
من رواية مثله» فيصير حسناًء إلا أن يكون متهماً بالكذب؟ 

لعل ما جرى عليه أئمة الحديث من تقوية بعض الأحاديث الضعيفة بما لها 
من متابعات وشواهد» ورد بعضها الآخرء يقوي أن الترمذي رحمه الله تعالى إنما 
أراد بهذا القيد التمثيل لا الحصر. 

وتوضیح ذلك : 

أنَّ اتهام الراوي بالكذب يرجع إلى رتبة من مراتب الجرح عند ناد الحديث» 
وحكم هذه المرتبة أنه لا يحتج براويها ولا يعتبر به» وهذا الحكم لا يقتصر على 
من وصف بذلك من الرواة» بل كل من ذكر في هذه الرتبة ممن لا يُعتبر بحدیثه فهو 
كذلك وان لم يكن ممن اتهم» هؤلاء ومعهم من هو في مرتبة أدنى من هذه المرتبة . 

فمراتب الجرح ستة» هي على سبيل الاختصار : 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 4١‏ 

الاولی : الوصف بما دل علی المبالغة فیه کاکذب النّاس» آو: هو رکن 
الکذب. ونحوء. ۱ 

الثانية : الوصف بالکذب أو الوضم ونحوه کقولهم: دجال آو: وضانٌ 
او : کذات. 

الثالثة : کقولهم في الراوي: فلان یسرق الحدیث» وفلان مهتم بالکذب أو 
بالوضع» وفلان ساقطء وفلاْ هالكٌ» أو متروكٌ آو: ترکوه. . 

وقد سئل شعبه : من الذي يترك حدیثه؟ قال: «من يتهم بالکذب ومن یکثر 
الغلط» ومن يخطىء في حديث یجمع عليه فلا يتهم نفسه ویقیم على غلطه» ورجل 
روی عن المعروفین ما لا یعرفه المعروفون» . 

الرابعة : کقولهم في الراوي : فلان رَد حديثهء أو مردود الحدیث» وکذا: 
فلان ضعيفٌ جداً» وفلانْ واه بمرة» وفلان ارم به» وفلان لا یکتب حدیثه؛ أي : 
لا احتجاجاً ولا اعتبارً» وفلان لا تحل الرواية عنه . 

الخامسة: کقولهم في الراوي: فلان ضعيفٌ» أو منکر الحدیث» أو له 
مناکیر» أو مضطرب الحديث» وفلان ضعفوه» وفلانْ لا يُحتح به. 

السادسة : كقولهم : فلان ال وفلان E‏ وفلانْ فيه أو في حدیثه 
ضعففٌ» وفلان تنكر وتعرف» وفلانْ لیس بذاك أو لیس بالقوي» وفلان مجهول 
ولین الحديث» ونحو ذلك'. 


)۱( ينظر : فتح المغیث للسخاوي (۱/ ۳۰ وما بعدها. 
وأشير إلى أن بعض آهل العلم کابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۲/ 4۳۷ وابن الصلاح 
في علوم الحديث (۰)۱۲۲ اقتصر في مراتب الجرح وكذلك التعدیل على آربع» وجعلها 
الذهبي في المیزان (۱/ )٤‏ في خمس مراتب . ی 


£۹۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


وحكم هذه المراتب : أن الأربع الأول منها لا يُحتج بواحدٍ من أهلهاء 
ولا يستشهد به ولا يُعتبر به» أما المرتبتين الأخيرتين فيعتبر بحديث آصحابها 
ويخرج حدیثه للاعتبار؛ لاشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم 
منافاتها له(" . 

وعلی ذلك فكل من اتهم بالکذب ومثله من قالوا عنه: متروك. أو مردود 
الحديث» أو واه بمرة» أو لا يُكتب حدیثه» وغیر ذلك من الالفاظ التي لا یعتبر 
بحدیث آصحابها» لا یصلح حدیثه للتقوية والارتقاء بمتابعته أو شاهده إلى رتبة 
الحسن لغيره» إذا كانت المتابعة أو الشاهد من جنس هذه الرواية في الضعف . 

وبذلك یتبین أن القول بأن الحدیث الضعیف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة 
ارتقی إلى درجة الحسن أو الصحیح لیس على اطلاقه؛ لانه إذا كان ضعف الحدیث 
لفسق الراوي أو انهامه بالکذب. ثم جاء من طرق آخری من هذا النوع ازداد ضعفاً 
إلى ضعف» لأن تفرد من كان من هذا الصنف من الرواة بحيث لا يرويه غیرهم يرفع 
الثقة بحدیثهم ویژید ضعف روایتهم ۲ . 

ما رواية أصحاب المرتبتین الأخيرتين من مراتب الجرح کقولهم في الراوي : 
ا ا رفظ العف تساه زیت 


5 وهذا الاختلاف [نما هو في بعض الجزئیات اليسيرة» وفي فصل بعض المراتب عن بعض 
لزيادة تمييز بين درجات الرواة» ومآل هذه المراتب تلتقي جميعها في الأصل الجوهري 
وهو أحكام تلك المراتب» من الاحتجاج أو الاعتبار أو الرد. وينظر: أصول الجرح 
والتعديل» د. نور الدين عتر .)١75(‏ 

(۱) فتح المغيث للسخاوي /١(‏ ۳۷۳). 

(۲) ينظر: الباعث الحثيث (۱/ ۱۳۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۹۳ 


ونحو ذلك فإنها ترتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره فيما إذا اعتضدت برواية راو 
من أصحاب هاتين المرتبتين» لإشعار هذه العبارات بأن ضعف رواتها إنما هو من 
الضعف القريب الذي يقبل التقوية. 

فالذي يتقوى حديثه من الرواة هم أصحاب المرتبة الخامسة والسادسة من 
مراتب الجرح» ولا يصلح لتقوية حديث من كان من أصحاب هاتين المرتبتين» 
والارتقاء بحديثهم إلى درجة الحسن إلا من كان مثلهم؛ بأن يكون من أهل المرتبتين 
الأخيرتين من مراتب الجرح» أو أحسن حالاً منهم ؛ بأن يكون من أهل مراتب 
التعديل» أما دونهم ‏ وهم آهل المراتب الأربع الأولى من مراتب الجرح - فلا تقوي 
رواية أصحابها حديث الضعفاء من أهل مرتبة الاعتبار(" . 

وعلى هذا يُحمل كلام الترمذي رحمه الله تعالى» وأن قوله: «لا يكون في 
إسناده من يتهم بالکذب»» يدخل معه أيضاً كل من كان حاله كحال من يتهم بالكذب 
من الرواة. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وصفاً للحديث المردود القابل 
للتقوية» فقال: «والتحرير فيه أن یال : أن يُرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول 
والرد» فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ینجبر» وحيث يقوى 
جانب الرد فهو الذي لا ينجبرء وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذاء بل ذاك 
في الحسن الذاتي» والله آعلم»۱. 

والمتمعن في كلام الترمذي وابن حجر رحمهم الله تعالى جمیعاً مع ملاحظة 


(۱) ینظر: نظرية نقد الرجال (۳۳4). 
(۲) النكت على کتاب ابن الصلاح (۱/ 40۹). 
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مراتب الجرح وما نص عليه أهل العلم من أحكام هذه المراتب» يرى أن الحديث 
الذي يتقوى لضعف راویه فيصير حسنا» هو ما کان ضعف راويه ضعفاً غير شديد 
بمتابعة مثله» أو بشاهدٍ من حديث من هو مثله» وهو ما عبر عنه ابن حجر ہما استوى 
فيه احتمال القبول والرد» اما من كان ضعفه ضعفاً شديداً فقد قوي جانب الرد فيه 
فلا يتقوى حديثه بذلك ممن هو ضعيفٌ مثله» أو حتى أحسن حالاً منه . 

وقد زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأمر جلاء فذكر أن الطعن في 
الراوي يكون بعشرة أشياء» خمسة منها تتعلق بالعدالة والأخرى بالضبط » ثم رتب 
هذه الأسباب متدرجاً بها من الأشد ضعفاً إلى ما دونه» فقال : 

«الطعن إِمّا أن يكون : 

- لكذب الراوي في الحديث النبوي؛ بأن يروي عنه و ما لم يقله متعمدا 
لذلك . 

- أو تهمته بذلك؛ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون مخالفا 
للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في کلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك 
في الحديث النبوي» وهذا دون الأول . 

- أو فحش غلطه؛ أي : كثرته . 

- أو غفلته عن الإتقان. 

- أو فسقه؛ أي : بالفعل والقول مما لا يبلغ الکفر . 

وبينه وبين الأول عموم وخصوص مطلق. وإنما أفرد الأول لكون القدح به 
أشد في هذا الفن» وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه . 


- أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم . 
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- أو مخالفته؛ أي : للثقات . 

- أو جهالته؛ بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح . 

- أو بدعته» وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي با 
لا بمعاندة» بل بنوع شبهة . 

- أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته»(. 

والأسباب الخمسة الأولى ‏ كما ترى - بعضها یرجم إلى العدالة» والبعض 
الاخر يرجع إلى الضبط» ويجمعها جميعاً وصففٌ واحدّء وهو أن حديث صاحبها 
ضعيفٌ ضعفاً شدیدا لا يقبل الترقية إلى الحسن بتعدد الطرق. ومثلها کذلك الأسباب 
الخمسة الأخيرة» في رجوع بعضها إلى العدالة والبعض إلى الضبط ویجمعها 
وصف أن حدیث صاحبها ضعیفٌ» لکن ضعفاً غير شدید» بحیث يرتقي حدیثه إلى 
الحسن بمتابعة مثله . 

وقد لفت کلام ابن حجر الانتباه إلى آمر مهم في ذکره الغفلة عن الاتقان بعد 
فخ الان والظاهر أن قوله : «غفلته عن الاتقان» عطف على «غلطه» في قوله : 
(أو فحش غلطه» لا على الفحش» والمعنی : أو فحش غفلته أي : كثرة غفلته ؛ 
لذن الظاهر أن مجرد الغفلة لیس سبباً للطعن ؛ لقلة من یعافیه ال منها(. 

وبهذا یعرف حکم رواية من فحش غلطه وضعف ضبطه ضعفاً شديداً» وأنَّ 
حدیثه من قبیل الضعیف ضعفاً شديدا» فلا یتقوی بمجيء الحدیث من طریق آخر 
ممن هو مثله» ولذلك ذکر الحافظ فحش الغلط بعد الاتهام بالکذب؛ لأن فحش 


.)۸۸( نزهة النظر‎ )١( 
قاله القاري في شرح شرح النخبة (۳۲؟).‎ )۲( 
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الغلط طعنٌ شديدٌ في الراوي كالاتهام بالكذب . لذلك قال الترمذي رحمه الله تعالی : 
«فكل من كان متهماً في الحديث بالكذب» أو كان مغفلاً يخطي الكثير» فالذي 
اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه)» فجمع بين الاتهام 
بالكذب وفحش الغلط . 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعريف الحسن لغيره: «وقد أمعنت 
النظر في ذلك والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم» فتنقح 
لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان» أحدهما: ‏ وهو الحسن لغيره ‏ الحديث 
الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير 
الخطأ فيما يرويه. . . ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه 
من وجه آخر أو أكثر. . .»۰۲ فقيد ما يصلح للتقوية بما كان راويه غير فاحش الغلط» 
وبين كذلك أن هذا إنما أخذه من كلام النقاد واستعمالاتهم" . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن للأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها 
عند من سوغ ذلك ثلاثة شروط : 

آحدها: أن يكون الضعيف غير شديد الضعف فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالکذب ومن فحش غلطه وقد نقل بعضهم الاتفاق على 
ذلك . 

- الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به . 
)١(‏ العلل (۷۳۹). 


(۲) علوم الحديث (۲۹). 
(۳) وينظر: تعليق أستاذنا د . نور الدين عتر على نزهة النظر (۸۷). 
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الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته . بل يعتقد الاحتیاط۱). 

فنص رحمه الله تعالى على أن من فحش غلطه فحديثه من قبيل الضعيف 
ضعفاً شديدا والله أعلم . 

وهذه قاعدة عامةٌ في باب تقوية حديث الراوي الضعيف» وهي أن كل راو 
ضعيف ضعفا يُعتبر به؛ فلم يفحش غلطه أو غفلته عن الإتقان» فان كثرة الطرق 
تقويه» ويجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر من هذا النوع» ويعرف بذلك أنَّ الراوي 
ضبط هذا الحديث» ويرتقي حديثه إلى درجة الحسن لغيره» ما ذا كان الضعف 
شديدا» کمن وصف بالکذب أو اتهم به أو وصف بالفسق» وكذلك شديد الضعف 
ممن فحش غلطه» أو فحشت غفلته عن الاتقان فهذا لا يرتقي حدیثه إلى الحسن 
بالمتابعات والشواهد E es‏ مهلا افرع شدة الضعف 
وتقاعد الجابر» ومن هنا قال السيوطي رحمه الله تعالی : «وأما الضعيف لفسق الراوي 
أو کذبه» فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا 
الجابر»” . 

بل إِنَّ إثبات المتابعة والشاهد ونفي التفرد بذلك عن الراوي لا يصلح له كل 
واحد من الرواة» بل لابد من أن يكون الراوي ثقة» أو أن يكون ضعفه قريباً غير 
شديدٍ حتى یصلح أن يقال : تابع فلان فلاناء وننفي بذلك تفرده بالحديث» وفي 
هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة 
والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده. بل يكون معدوداً في الضعفاء . 
وليس كل ضعیف يصلح لذلك» ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء : فلان 


.)١1١7( ينظر: تدريب الراوي (۱/ ۲۹۹)» توجيه النظر (۲/ 507)» قواعد التحديث‎ )١( 


(۲) تدريب الراوي (۱/ ۱۷۷). 
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يُعتبر به» وفلان لا يُعتبر به(). 

لذلك تری المحدئین لا یعتدون برواية المتروکین وشديدي الضعف في نفي 
تفرد الراوي بالحدیث . 

مثال ذلك : 

ما رواه الترمذي) من طریق حماد بن سلمة عن آیوب عن محمد بن سیرین 
عن أبي هريرة آراه رفعه قال : «أحبب حبيبك هوناً ماء عسی أن یکون بغيضك يوماً 
ما وأبغض بغيضك هوناً ماء عسی أن يكون حبيبك يوماً ما» . 

قال الترمذی : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه . 

وقول الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من هذا الوجه»» أي من 
وجه یثبت» والا فقد رواه الحسن بن دینار عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا" 
لكن الحسن بن دينار متروك الحديث» لا يصلح للمتابعات"* يعني : فلم ير الترمذي 


.)1۰۱( المنهل الروي‎ )١( 

(۲) في البر والصلة» ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض (۱۹۹۷). 

(۳) رواه من هذا الطريق ابن عدي في «الكامل» في ترجمة الحسن بن دينار (۲/ ۰)۲۹۸ والخطيب 
في «تاریخ بغداد» /١١(‏ ۲۷؟). 

(5) ينظر: تدريب الراوي (۱/ ۰)۲۳ اليواقيت والدرر »)٤٤٥ /١(‏ توجيه النظر (۱/ 597). 
والحسن بن دينار هو الحسن بن دينار التميمي من أهل البصرة. كنيته أبو سعید» وهو 
الحسن بن واصل» اسم أبيه واصل» وإنما قيل: الحسن بن دينار؛ لأن ديناراً كان زوج 
أمه . 
قال ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۳۲): «يحدث الموضوعات عن الأثبات» ويخالف 
الثقات في الروايات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان يعتمد لهاء تركه ابن المبارك ووكيع» 
وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فكانا یکذبانه» . 
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أن روايته تثبت متابعة لأيوب السختياني فلا تصلح لنفي الغرابة عن الحديثء والله 
تعالى أعلم . 

فلا يعتد إذاً برواية المتروكين وشديدي الضعف في نفي تفرد الراوي وكذلك 
في تقوية الحديث الضعیف» ولكي يزداد الأمر وضوحاء أذكر هاهنا بیان أهل العلم 
لما يصلح تقويته بالتعدد من أنواع الحديث الضعيف الذي يرجع ضعفه إلى ضعف 
راويه» وما لا يصلح لذلك. فأسوق إليك فيما يلي نبذاً من كلامهم في هذاء ثم 
أتبعه بما يمكن استخلاصه من تفصيلاتٍ في بیان أنواع الضعيف بضعف الراوي التي 
تصلح للاعتضاد . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «ومتى توبع السيىء الحفظ بمعتبر؛ 
كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المختلط الذي لم یتمیز» والمستور والاسناد 
المرسل؛ وکذا المدلس إذا لم یعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنآ» لا لذاته 
بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابّع؛ لأن كل واحد منهم احتمال 
کون روایته صواباً أو غير صواب على حذ سواء فاذا جاءت من المعتبرین رواية 
موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبین من الاحتمالین المذکورین» ودل ذلك على أن 
الحدیث محفوظ فارتقی من درجة التوقف إلى درجة القبول»۱). 

وقال أيضاً: «ولیس هو - أي: الحدیث الحسن - في التحقیق عند الترمذي 
مقصوراً على رواية المستور» بل يشترك معه الضعیف بسبب سوء الحفظ» والموصوف 
بالغلط والخطأء وحدیث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن» وما في 
إسناده انقطاع خفیف» فكل ذلك عنده من قبیل الحسن بالشروط الثلاثة» وهي : 


(۱) نزهة النظر (۱۰۵). 
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- أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب . 

- ولا يكون الاسناد شاذا. 

- وأن يروى مثل ذلك الحدیث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا. 

وليس كلها في المرتبة على حدٌ سواء» بل بعضها أقوى من بعض»(۲. 

وقال رضي الدين الحنفي رحمه الله تعالی : «وأما الحسن لغيره فهو الواحد 
الذي يرويه من يكون سيء الحفظ› ولو مختلطاً لم يتميز ما حدث به قبل الاختلاط» 
أو يكون مستورآ» أو مرسلاً لحدیثه» أو مدلساً في روايته من غير معرفة المحذوف 
فيهماء فیتابع أياً كان منهم من هو مثله أو فوقه في الدرجة من السند»(. 

وقال عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم حديث سيء 
الحفظ والمختلط قال: «وإن وجد لهذا القسم متابعات وشواهد ترقى من مرتبة 
الرد إلى القبول والرجحان» وهذا حكم أحاديث المستور والمدلس والمرسل» . 

وحاصل هذا كله : أنَّ الحديث الضعيف الذي يقبل التقوية» بعض أنواعه 
يرجع إلى راوي الحدیث» ذكر فيه أهل العلم سيء الحفظ والمختلط وكذلك 
الور 

وکل هؤلاء كما ترى حديثهم من قبيل الضعیف. إلا أنه لم يبلغ من الضعف 
درجة السقوط؛ إذ العلة في ضعف حديث سيء الحفظ والمختلط : اختلال الضبط 
عند كل واحدٍ منهماء ولكن قد يضبط ضعيف الضبط حديثه في بعض الأحيان» 
والعلة في ضعف حديث المستور: عدم معرفة ضبطه وكذلكم عدالته» ولكن فقدان 


() النكت على كتاب ابن الصلاح (۱/ ۳۸۷). 
(۲) قفو الأثر (۵۰). 
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هذه المعرفة لا يقضي بالضرورة أنه غير ضابط» بل قد يكون ضابطاً» كما لا يقضي 
بأنه غير عدل بل قد يكون عدلاً» واعتبار هذه الاحتمالات يجعل حديث كل هؤلاء 
من قبيل الضعيف القريب» لا من قبيل الضعف الشدید. 

وهذا يمكن أن يُقعد منه قاعدة عامة في الراوي الذي يصلح حديثه للتقويةء 
وهي : ما لم يبلغ حديثه في الضعف درجة السقوط؛ بأن كان ضعفه ليس بسبب 
اتهامه أو فحش غلطه. إنما بكونه ناشئاً عن فقدان تحقق أدنى درجات الضبط للحكم 
بقبول الحديث» وهي درجة ضبط راوي الحسن لذاته» أو كان ضعفه بفقد تحقق 
معرفته بالعدالة ما لم يكن مجروحاً. 

فرواة الأخبار طبقات» ولیس من وثق منهم مطلقاً کمن تكلم فیه» ولیس من 
تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب کمن ضعفوه. ولا من ضعفوه ورووا له 
کمن ترکوه» ولا من تركوه کمن اتهموه وكذبوه'"» وقد بين الذهبي رحمه الله تعالى 
ذلك تبياناً وافيآء وصور منازل الرواة تصويراً يقرب المسألة للأذهان ويجليها للأفهام 
ويوضح درجات ضعف الرواة» فقال: 

«منهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى» ومنهم من هو ثقةٌ 
صدوق. كالشاب الصحيح المتوسط في القوة ومنهم من هو صدوق أو لا بأس 
به کالکهل المعافی» ومنهم الصدوق الذي فيه لین کمن هو في عافية» لکن یوجعه 
رأسه أو به دُمَلُء ومنهم الضعیف الذي تحامل ويشهد الجماعة محموماً ولا يرمي 
جنبه» ومنهم الضعیف الواهي کالرجل المریض في الفراش وبالتطبیب ترجی عافيته؛ 
ومنهم الساقط المتروك کصاحب المرض الحاد الخطر» وآخر حاله کحال من سقطت 


(۱) الموقظة في علم مصطلح الحدیث (۸۱). 


نت تعدد روايات الحديث النبوي 


قوته وآشرف على التلف» وآخر من الهالکین کالمحتضر الذي ینازع» وآخر من 
الکذابین الدجالین»۲ . 

فتری في هؤلاء من تصلح علته للعلاج» ومنهم من لا تصلح علته لذلك» 
وکذلکم ضعف الرواة» فمنهم من ضعفه قريب یصلح هذا الضعف للمعالجة 
والتقویة ومنهم من لا بصلح له . 

والذي یمکن معالجته منهم من كان ضعفه ناتجاً عن سوء حفظه أو كثرة 
خطئه» وهو سيء الحفظ. أو من یظن به سوء الحفظ أو كثرة الخطأء وهو المختلط 
والمجهول» ومثله المستور» وکذلك المضطرب لأن العلة في ضعف المضطرب 
اختلال ضبط راویه. 

وعلی ذلك یمکن أن نميز أوصاف الراوي الذي یصلح حدیثه للتقوية» على 
النحو التالي : 
۱- حدیث سيء الحفظ : 

ویعبر عنه آهل النقد بقولهم: سيء الحفظ ولین الحدیث ولیس بقوي ویکتب 
حدیثه » وغیر ذلك من الأوصاف التي تفيد أن الراوي ممن يُكتب حدیثه للاعتبار(. 

وقد بين الحافظ معنی سوء الحفظ : بأنه: امن لم يرجح جانب إصابته على 
جانب خطنئه»( آما أن یکون فاحش الغلط فهذا ممن لا يعتبر بحدیثه» وقد سبق 


(۱) ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل (۰)۱۷۱ وینظر: تحریر علوم الحدیث عبدالله 
الجدیع (۲/ ۰ ۱۰۷). 

(۲) ینظر: تدریب الراوي (۱/ ۳۵). 

(۳) نزهة النظر (5 .)٠١‏ 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 0۳ 


أن حديث أمثال هؤلاء من قبيل الضعيف الساقط الذي لا يقبل التقوية . 

وهذا النوع من الرواة من أكثر ما اعتنى أئمة الحديث بالاعتبار به» واکثر 
ما جرى عليه الترمذي فيما حسنه من الحديث لغيره إنما كان من روايات هذا الصنف› 
والمعنى فيه ظاهر: فان الصدق في الجملة ثابت للراوي» وسوء حفظه لم يغلب 
الخطأ على حديثه» فحيث نجد ما يشده فان قبول حديثه متعينٌ لزوال الشبهة() . 
۲ - المختلط: 

وحقيقة الاختلاط : فساد العقل وعدم انتظام الفعل والقول» اما بخرف أو 
ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن أو سرقة مال أو ذهاب کتب أو احتراقها" . 

وأهل العلم على رد حديث المختلط فيما إذا كان حديثه بعد الاختلاط» أو 


ذلك أنه فيما ذا روي عنه بعد الاختلاط» يُخشى أن لا يكون قد ضبط 
الحديث» واختلال الضبط مانع لقبول حدیثه» ومثل ذلك فيما إذا لم يدر متى روي 
عنه» فيخشى أن تكون الرواية عنه بعد الاختلاط » ولا يكون قد ضبط روايته . 

فالعلة في رد حديثه نما هي في اختلال ضبطه وتنتفي هذه العلة بمتابعته من 
قبل راو يعتبر به. أو بورود شاه يؤيد ما روى» ونعلم بذلك أنه قد ضبط الحدیث 


ولم يخطىء فیه» ويتقوى بذلك حديثه . 


.)۱۰۷۷ /۲( تحرير علوم الحديث‎ )١( 

(۲) شرح شرح نخبة الفكر (۵۳). 

(۳) علوم الحديث (۰)۳۹۱ ويراجع ما سبق في الفصل الثاني من الباب السابق» ص (۱۰۱) 
وما بعدها. 
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۳ المستور: 

المستور في اللغة: من لا يُدرى حاله(. 

وهذا ما يراد بالمستور عند المحدئین» من لم تعرف عدالته ولا ضبطه 
والجهالة عندهم تنقسم إلى ثلاثة آنواع : مجهول العین» ومجهول العدالة ظاهراً 
وباطناً» ومجهول العدالة باطناً فقط). 

وقد سبق بیان أن حدیث المجهول أياً كانت الجهالة من الضعیف الذي یقبل 
التفوية» فيرتقي إلى الحسن لغیره بالمتابعة من راو یعتبر به» أو بورود شاهدٍ لحدیثه 
من رواية من كان من هذا القبیل . 
> - الحدیث المضطرب : 

وهو الحدیث الذي يُروى على آوجه مختلفةٍ متساوية من قبل راو واحلٍ مرتين 
أو آکثر» أو من راويين أو رواة» ولا مرجح بينهاء ولا يمكن الجمع” . 

والمضطرب من آنواع الحديث الضعيف» وعلة الضعف فيه : اختلال ضبط 
الراوي الذي هو شرط في الصحيح والحسن. 

قال الذهبي في معرض بيانه لاختلاف الثقات : «إذا اختلف جماعة فيه» وأتوا 


.)٤١١/١( ينظر: المعجم الوسيط» مادة (ستر)‎ )١( 

(۲) ينظر: ما سبق في مبحث رفع الجهالة ص )5١7(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: علوم الحديث (۰۳۹ وما بعدها)ء المنهل الروي (۲۵۲). 

(6) ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح (45)» المنهل الروي (۰)۵۳ المقنع في علوم الحديث 
(۱/ ۰6۲۲۱ الغاية في شرح الهداية (۰)۳۰۱ فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۰)۲۲ تدريب 
الراوي (۱/ 777)» توجيه النظر (۲/ »)08١‏ منهج النقد (4 4۳). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه و6۰ 


به على أقوال عدق فهذا یوهن الحديث» ویدل على أن راویه لم یتقنه»۳). 

لكنّ ضعف الحدیث المضطرب من قبیل الضعف القریب الذي یقبل التقوية» 
ويرتقي بما للحدیث من طرق وشواهد فیصح بذلك الحدیث أو يصير حسناً» ولیس 
ضعفه من قبیل الضعف الشدید الذي لا یقبل التقوية» ذکر السخاوي حدیث : 
(العلماء ورثة الانبیاء» وخرجه ثم قال: (صححه ابن حبان والحاکم وغیرهما وحسنه 
حمزة الكتاني» وضعفه غیرهم بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد یتقوی به 
ولذا قال شیخنا: له طرق پُعرف بها أن للحدیث أصلا»(). 

ومذا بطبيعة الحال إذا كان الاضطراب من راو ثقة أو مقبول أو ضعیف ضعفاً 
یقبل التقوية بالمتابعة أو الشاهد أمّا إذا كان الاضطراب من راو ضعیف ضعفاً 
قويآء لا یتقوی حدیثه بما لحدیثه هذا الذي اضطرب فيه من شواهد ومتابعات» وال 
تعالی آعلم . 
الشرط الثاني أن لا یکون الحدیث شاذاً: 

عبارة الترمذي رحمه الله تعالی : «. . .ولا یکون الحدیث شاذاٌ» ویروی من 
غير وجه نحو ذاك. . .»۰ وقد اختلف آهل العلم في تفسیر الشذوذ في قول الترمذي 
هذاء وترجع عباراتهم إلى قولین : 

- القول الأول: أنه إنما أراد بالشذوذ ما قاله الشافعي رحمه الله تعالی» وهو 
أن يروي الثقات عن النبي ی خلافه . 

هكذا فسره ابن رجب الحنبلي والزركشي وابن حجر رحمهم الله تعالى» فقال 


.)۵۳( الموقظة في علم مصطلح الحديث‎ )١( 
.)5١( المقاصد الحسنة (504)» وينظر: المقترب في بیان المضطرب‎ )۲( 
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ابن رجب : «الظاهر: أنه أي الترمذي - أراد بالشاذ: ما قاله الشافعي» وهو أن 
يروي الثقات عن النبي ول خلافه»۱۲. 

وقال الزركشي : «واحترز بقوله ‏ أي الترمذي -: (ولا يكون حديثاً شاذا) عن 
الشاذ» وهو ما خالف فيه الثقة روايات الثقات» وقوله: (ويروى من غير وجه) عما 
لم يرد إلا من وجه واحدٍء فإنه لا يكون حسنا؛ لأن تعدد الروايات يقوي ظنّ الصحت 
واتحادها مما يؤثر ضعفاء فإنه إذا روي من وجهين مختلفين علم أنه محفوظ له 
أصلّ إذا لم يكن إحدى الطريقين آخذة عن الأخرى»” . 

وقال ابن حجر العسقلانی: «الشاذ عنده: ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ 
منه أو أكثرء سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي 2645 . 

- القول الثاني : تفرد راویه. بأن لا يتابعه غيره في روايته أو لا يكون لمتن 
الحديث الذي يرويه شاهد بمعناه يؤيده . 

اختار ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى» فقال: «الحسن قسمان؛ أحدهما: 
الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. . . ويكون متن الحديث مع ذلك 
قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر» حتى اعتضد بمتابعة من تابع 
راويه على مثله» أو بما له من شاهدٍء وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك 
عن أن يكون شاذا ومنکراً» وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. . .»۲ . 


)١(‏ في شرح العلل /١(‏ ۰)۳۸4 وانظر كذلك: الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين (۱۵۳). 

(۲) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۱/ ۳۰۷). 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح .)5١5 /١(‏ 

.)۳۱( علوم الحديث‎ )٤( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 0۰¥ 


واختاره العراقي» فقال: «وزاد الترمذي ‏ يعني: في حد الحسن -: (ولا يكون 
شاذاک ولا حاجة إلى ذكره؛ لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج» فكأنه كرره بلفظ 
متباين»"1' . 

آراد العراقي بذلك أن جملة: «ويروى من غير وجه نحو ذلك» في قول 
الترمذي» تحمل معنى قوله: «ولا يكون الحديث شاذا)» والواو في قوله: «ویروی 
من غير وجه . . .22 إنما هي للتفسير لا للعطف . 

والذي يبدو أنَّ ما فسر به الفريق الأول قول الترمذي» وحمل الشذوذ في 
عبارته علی المخالفت» هو الأقرب والالیق؛ لأن الحمل على التأسیس أولی من 
الحمل على التأكيد» لا سیما في التعاریف كما قال الحافظ ابن حجر ثم ن 
اشتراط الترمذي عدم الشذوذ كان قبل مجيء الجابر» وإذا كان الشذوذ هو التفرد 
فلا معنی لذكر عدم الشذوذ؛ لأن الحسن الذي يتكلم عنه قد جاء من طریق آخرء 
كما قال: «یروی من غير وجه نحو ذاك)» فهو حتماً غير فرد» فلا بد أن المقصود 
بالشذوذ ليس عدم التفرد» فلم يبق إلا حمله على المخالفة» فيشترط مع التعدد 
انتفاء المخالفة في هذا التعدد» والله تعالى أعلم . 

ثم إن الشذوذ الذي اشترط الترمذي انتفاءه من أسباب الضعف التي ترجع 
إلى نفس الحديث لا إلى راوي الحديث» فالحديث ما لم يكن شاذاء ولم يكن 
في رواته من هو متهم وروي من غير وجه نحو ذاك صار حسناً» وفي هذا 
بيان أن الشاذ وما كان أكثر ضعفاً منه لا يقبل التقوية من أنواع الضعیف» وما كان 
دونه ضعفاً يقبل التقوية» وقد ذكر أهل العلم جملة من أنواع الضعيف مما يصلح 


(۲( في النكت (۱/ ۱ 1۰). 
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تقوية بالمتابعات والشواهد: 

فقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالی : «ليس كل ضعف يزول بمجيئه 
من وجوه بل ذلك يتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من 
ضعف حفظ راویه مع كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من 
وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم یختل ضبطه له» وكذلك إذا كان ضعفه من 
حيث الارسال زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي پرسله ما حافظ إذا فيه ضعفٌ 
قلیل يزول بروایته من وجه آخر» ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك کالضعف الذي ينشأ من کون الراوي 
متهم بالکذب. أو کون الحدیث شاذا. . . والله آعلم»). 

وقال ابن کثیر رحمه الله تعالی : «ومنه ضعفٌ یزول بالمتابع كما إذا كان 
راویه سيئ الحفظ. أو روي الحدیث مرسلاًء فإن المتابعة تنفع حینتذ» وترفع 
الحدیث عن حضیض الضعف إلى آوج الحسن أو الصحة والله آعلم»۲. 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على تعريف الترمذي للحسن : «إنه لم يتعرض 
لمشروطية اتصال الإسناد أصلاً» بل طلق ذلك» فلهذا وصف كثيراً من الأحاديث 
المنقطعة بكونها حسانآ»(*۰ يعني : مع تحقق شروط التقوية التي ذکرها. 

وقال السخاوي رحمه الله تعالی : «فإن يقل: حيث تقرر أن الحسن لا يشترط 
في ثاني قسميه ثقة رواته ولا اتصال سنده» واكتفى في عاضده بكونه مثله» مع أن 
كلا منهما بانفراده ضعيفٌ لا تقوم به الحجة» فكيف يحتج بالضعيف مع اشتراطهم 
)١(‏ علوم الحديث (۳). 


(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح /١(‏ ۳۸۸). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث واخکم عليه ۹ 


أو جمهورهم الثقة في القبول؟ فقل : إنه لا مانع إذا كان الحدیث من الموصوف 
رواته واحد فأکثر بسوء حفظ أو تدلیس مع کونهم من أهل الصدق والديانة» فذاك 
یجبر بکونه - أي المتن - من غير وجه يُذكر . . .)20 . 

وقال الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی : «وحکم المعضل مثل حکم المرسل 
في الاعتبار به فقط)”". 

وحاصل هذا: أن الضعف الذي يكون بسبب السقط في السند. أياً كان نوع 
السقط ظاهرا أو خفيآ يقبل التقوية بالمتابعات والشواهد» فيدخل في ذلك : 
المدلس والمرسل الخفي والمنقطع والمعضل والمرسل» والله تعالى أعلم . 
* شروط الرواية التي يطلب التقوية بها : 

وهذا الشرط متضمنّ في قول الترمذي رحمه الله تعالى: «ويروى من غير 
وجه نحو ذاك)» فاشترط الترمذي في التقوية أن يروى الحديث من طريق آخر بنحو 
الطريق الأول» لكن هل مراده بهذا أن يُتابع راويه بمثله» أو يتأيد حديثه بورود حديث 
آخر يؤيد معنى ذلك المتن» أم أنه يريد ما هو أعم من ذلك كأن يأتي معناه في حدیث 
موقوف. أو يثبت عمل أحد الصحابة بمقتضاه؟ 

قال ابن رجب رحمه الله تعالی : «وقول الترمذي رحمه الله : (یروی من غير 
وجه نحو ذلك)» ولم يقل : عن النبي بيه فيحتمل أن يكون مراده: عن النبي مَل 
ويحتمل أن يُحمل كلامه على ظاهره» وهو أن يكون معناه يُروى من غير وجه ولو 
موقوفاً» ليُستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به . 


(۱) فتح المغيث /١(‏ ۷۲). 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۰)۱۹۱ وینظر: تحرير علوم الحدیث (۱۰۸۱). 
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وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل : إنه إذا عضده قول صحابي 
أو عمل عامة أهل الفتوی به» كان صحیحا»). 

ومن تأمل كلام الترمذي رحمه الله تعالى يترجح عنده الاحتمال الأول مما 
ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى دون الثاني» ذلك أن موضوع كتاب الترمذي كما 
يصرح به اسم الكتاب «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ول ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل» في الأحاديث المرفوعة» ثم إِنَّ عبارة الترمذي : 
«وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. . .4 
فهو إذاً يتكلم عن أحاديث ضمنها هذا الكتاب الذي هو في الحديث المرفوع» هذا 
من طرف» ومن طرف آخر: إن عبارته تفيد أن مراده بالحسن : حسن إسناد الحديث 
لا حسن ما يحمله متن الحديث من معنىّ حتى نقول: إنه يتقوى بورود معناه في 
حديثِ موقوف أو بعمل أحد الصحابة بمقتضاهی ومعلومٌ أن حسن سند الحديث 
يلزم منه غلبة الظن بصحة نسبة متن الحديث إلى النبي وق وهذه النسبة لا تتقوى 
بالموقوف» لاختلاف الجهة. والله تعالى أعلم . 

وعليه فيجب أن يكون الحديث المجبور وكذلك المجبور به لهما نفس الدرجة 
من جهة من يضاف إليه» فيجب في الجابر أن يكون مرفوعاً أو في حكم المرفوع 
إن كان الضعيف المراد تقويته مرفوعاً؛ لأن المراد تقوية نسبة الحديث إلى النبي کل 
كما هو معلوم”". 

هذا ما يستفاد من كلام الترمذي الذي سبق بيانه» وهذا ما يستفاد من كلام 
النقاد في تقوية الحديث المرفوع» كقول ابن الصلاح السابق: «ويكون متن الحديث 


(۱) شرح علل الترمذي (۱/ ۳۸۷). 
)۲( پنظر : تحرير علوم الحدیث» عبد اللّه الجدیع (۲/ ۱۰۸۷). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۰۱ 


مع ذلك قد عرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو | E‏ فهم عندما 
يتكلمون في حصول التقوية يقيدون ذلك بورود المتابعة أو الشاهد للحديث» ومعلوم 
أن المتابعة يشترط في إثباتها موافقة الراوي المتَابَع في روايته» وأن الشاهد للمرفوع 
لا يثبت إلا بالمرفوع . 

ثم إن في قول الترمذي: «ويروى من غير وجه نحو ذلك»؛ اشتراط شرطين 
في الرواية التي يطلب التقوية بهاء وهما: 

. أن يكون الضعف فيها من مستوى ضعف الحديث الذي يطلب تقویته‎ - ١ 

۲- أن يكون التعدد حقيقياً. 

فلا يُكتفى في هذا الباب بمجيء المتابعة في ظاهر الإسناد فقط من غير اعتبار 
شروط وضوابط في ثبوت هذه المتابعة أو عدم ثبوتهاء كأن يأتي حديث من طريق 
زیدٍ الأول عن عمروء وكان زيدٌ الأول هذا ممن ضعف ضعفاً لا يخرج به عن رتبة 
الاعتبار بروايته» ثم جاء الحديث من طريق زي الاخر عن عمروء فنقول تابع زيد 
الاخر زیدا الأول ونقوي الرواية بهذه المتابعة؟ 

فمن المعلوم أن التقوية ليست للراوي فقطء بل لروایته أيضاء فإذا كان الراوي 
ضَعْفَهُ هیناه ولكن روايته تلك راويةٌ منکرت وثبت خطؤه في إسنادها أو متنهاء 
فالرواية ساقطة عن حد الاعتبار» ولا ینفعها حیتتذ حال راویها(. 

والتمعن في کلام نقاد الحدیث والمتضلعین في معرفته وبیان علله يلحظ أنه 
(۱) علوم الحدیث (۲۹). 


.)۱۲۲( 


۱۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


لیس کل طريق يحكي ظاهره متابعة راو لاخر مما يعتد به لاثبات هذه المتابعة ونفي 
التفرد عن الراوي المتابع بهذا الحديث» بل يرجع ذلك إلى ملاحظة مقدار حفظ 
بحدیثه فى الاصل» وهذا قید یمکن أن يُعبر عنه : بأن تکون المتابعة والشاهد حقيقة 
لا وهماً. 

وهذا القید یوجب تحقق عدة آمور : 
الأمر الأول أن تکون المتابعة صواباً لا خطأ: 

إذ يُعتد فى تقوية الضعيف بمتابعة مثله متابعة حقيقية» أما إذا كانت المتابعة 
منكرة جاءت على سبيل الخطأ والوهم» فالتقوية بها والحال هذه من قبيل تقوية 
الضعيف بالخطأء وهذا غير مقبول بداهة» فإنما ينهض الحديث للتقوية به إذا كان 
ضعفه محتملاً من طرف» ويرجى فيه السلامة من الوهم من طرف آخر. 

مثال ذلك : 
ما یغنیه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو کدوح» فيل : 
يا رسول اللّه» وما يغنيه؟ قال : «خمسون درهماً. أو قيمتها من الذهب» . 

الحديث رواه الأربعة(" من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن 


ابن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود له . 


(۱) أبو داود في الزكاة» من يُعطى من الصدقة» وحد الغنی» والترمذي في الزكاة» ما جاء من 
تحل له الزكاة .)٠٠١(‏ والنسائى فى الزكاة» حد الغتی (۰)۲۵۹۲ وابن ماجه فى الزکات 
من سال عن ظهر غنى .)١18155(‏ 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۳ 


وحکیم بن جبیر هذا شيعي مقلَّ كما قال الذهبي وقال أحمد: ضعيفٌ منکر 
الحديث» وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه“. 

فالحديث بهذا الاسناد ضعيفٌ» لكن جاءت متابعةٌ لحكيم بن جبير» فقد 
روى الأربعة”" الحديث أيضاً من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن زبید 
اليامي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود. 

وظاهر هذا الإسناد: أن زبيد اليامي تابع حكيم بن جبير في رواية الحديث 
عن محمد بن عبد الرحمن» لكن المتأمل لكلام نقاد الحديث يجد آنهم لم ينفوا 
بهذه المتابعة تفرد حكيم بن جبير بالحديث» وحكموا على هذه المتابعة بالخطأء 
فقد قال عباس الدوري: «سمعت یحبی يقول ‏ وسألته عن حديث حكيم بن جبير» 
حديث ابن مسعود: «لا تحل الصدقة لمن كان عند خمسون درهما»» يرويه أحد 
غير حكيم؟ ‏ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه یحیی بن آدم عن سفيان عن زبيد. 
ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم» وهذا وهم؛ لو كان هذا هكذا لحدث به 
الناس جميعاً عن سفيان» ولكنه حديثه منكة)»”” . 

وقال الإمام النسائي: «لا نعلم أحدا قال في هذا الحديث: عن زبيد غير 
يحيى بن آدم» ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبير» وحكيم 


ضعف)0). 


(۱) ميزان الاعتدال (۲/ ۳۵۰). 

)۲( رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في المواضع السابقة» فعند جمیعهم بعد قال 
یحیی : قال سفیان: وسمعت زبيداً یحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید . 

(۳) الکامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۲۱۳). 

.)۷۱/۹( نقله عنه المزي في تحفة الأشراف‎ )٤( 


0۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


وقد جاء لحکیم متابع آخر من طریق آخر» فقد قال الدرارقطني رحمه الله 
تعالی : «رواه محمد بن مصعب القرقساني عن حماد بن سلمة عن إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» . 

قال أي : الدارقطني -: «ووهم - أي : القرقساني ‏ في قوله: عن أبي 
إسحاق» وإنما رواه إسرائيل عن حكيم بن جبير»'. 

فالحاصل : أن متابعة کل من زبيد اليامي وأبي إسحاق لحكيم إنما هي على 
وجه الخطأء > فلا يعتد بمثل هذه المتابعة في 7 تقوية الحديث” . 

لكن يُشكل على هذا تحسين الترمذي للحدیث» حيث قال عقب تخريجه 
له : «حلیث ]من مسعود حدیث سل وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل 
هذا الحدیث». فقد حسنه مع تصریحه بضعف راویه! 

لکننا نجده قال أيضا: «وفي الباب عن عبدالّه بن عمرو» فلعله حسّنه 
بما له من شواهد ومنها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي آشار إليهء 
وهو ما رواه النسائي”" من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله إ: «من سأل وله آربعون درهماً» فهو المُلحف» . 

ومنها كذلك حديث أبي سعيد الخدري ه4 عن النبي ي قال: «من سأل وله 
قيمة أوقية فهو ملحفٌ»٩).‏ والله تعالى أعلم . 


(۱) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (۵/ 5١5؟).‏ 

(۲) وینظر: الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات» طارق بن عوض الله بن محمد 
(5). 

(۳) رواه النسائي في الزكاة» من الملحف (۲۵۹۶). 


0( رواه این خزيمه 2 (۶۶۱۷ ۰/۲ وابن حبان فى الزكاة (۳۲۳۹۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه هاه 


الأمر الثاني أن يكون الشاهد صواباً لا خطأ : 

فإذا جاء حدیث فقد اجتماع شروط القبول لكنه ليس من قبيل الضعيف ضعفاً 
شديداء وإنما ضعفه من قبيل الضعف اليسير الذي تنفعه التقوية» ويجيء الحديث 
من طريق آخر من رواية صحابيمٌ آخرء لكن حقيقة الأمر أنه حدیث واحدٌ عن صحایین 
واحدٍء وروايته عن الصحابي الآخر روايةٌ على سبيل الخطأ والوهم» فلا يعد النقاد 
مثل ذلك شاهداً يصلح للتقوية» حتى وان كان رواتها ثقاتِ» فان هذه الروايات 
عبارة عن أوهام من رواتهاء وتعددها يكون حينئذ وهماً لا حقيقة» فظواهر الإسناد 
لا یعول علیها ى التصحیح والتضعیف لا بعد التأکد من انتفاء لقرائن والملابسات 
التي یمکن أن تحیط بذلك الاسناد. 

فعلی الباحث في هذا الباب أن یستفرغ الجهد في مطالعة آقوال نقاد الحدیث 
وبياناتهم في هذا الحدیث وآمثاله كي لا یتسرع فيظن أن ما جاء عن الصحابي 
الآخر نما هو شاهدٌ يقوي الضعف في الحدیث الأول فیقول باعتضاد الحدیث 
وتقویته » فیجانب الصواب في ذلك . 

مثال ذلك : 

ما رواه النسائي في «الکبری»۳" من طریق عمر بن علي المقدمي عن الكلبي 
عن آبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال : طاف رسول الله ب بالبیت 
في بوم قانظ شدید الحر» فاستسقی رهطا من قریش» فقال: «هل عند أحدٍ منکم 
شراب فیرسل ليدم فارسل رجلْ منهم إلى منزله. فجاعت ا معها نام فبه 
(۱) ینظر: الموازنة بين المتقدمین والمتأخرین في تصحیح الاحادیث وتعلیلها» د. حمزة المليباري 

(4). 
(۲) في الأشربة» ما جاء في الکسر بالماء (۱۷۲۱۳). 


۱۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


نبیذ زبيب» فلما رآها النبي یاه قال : «آلا خمرته ولو بعود تعرضه علیه». فلما 
آدناه منه وجد له رائحةً شديدة» فقطب ورد الإناءء فقال الرجل : يا رسول الله 
إن يكن حراماً لم نشربه» فاستعاد الاناء وصنع مثل ذلك» فقال الرجل مثل ذلك» 
فدعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الاناء وقال : «إذا اشتد علیکم شرابه فاصنعوا 
به هکذا) . 

قال النسائي : فهذا إنما رواه الكلبي» والكلبي متروك» وأبو صالح باذان 
ضعیفٌ» لا يحتج بخبرهما. 

لکن الحديث مرويّ عن أبي مسعود الانصاري ی رواه النسائي في 
(الكبرى» واالصغری»"" من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري قال: عطش رسول الله و حول الکعبة 
فاستسقی» فأتي بنبيلٍ من السقاية» فشمه فقطب فقال: «علي بذنوب من زمزم»» 
فصبه عليه ثم شرب فقال رجل : حرام هو يارسول الّه؟ قال : «لا» . 

وهذا الحديث أنكره أهل العلم على يحيى بن يمان» فقد قال النسائي في 
(الکبری» : (هذا حدیث فعروف دک بن تمان ويقال: إنه انقلب عليه الإسناد 
واختلط بحدیث الكلبي عن أبي صالح» والكلبي متروكٌ وأبو صالح ضعیف» . 

وقال الدارقطني : «مذا حدیث معروف بیحیی بن یمان ویقال : إنه انقلب 
عليه الاسناد» واختلط عليه بحدیث الكليي عن آبي صالح. والله آعلم»۱. 

وبيّن آبو حاتم الرازي وجه خطأ یحیی بن الیمان في الحدیث فقال : «والذي 
(۱) في الکبری في الأشربة» ما جاء في الکسر بالماء (۰)۱۷۲۱۵ وفي الصغری في الاشربت 


ذکر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسکر (۵۷۰۳). 
(۲) سنن الدارقطني (5/ ۲16). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه /ااه 


عندي : أن يحبى بن يمان دخل حدیث له في حدیث ؛ رواه الثوري عن منصور عن 
خالد بن سعد مولى أبي مسعود: «آنه كان يشرب نبيذ الجّراء وعن الكلبي عن أبي 
صالح عن المطلب عن النبي كَك: «أنه كان يطوف بالبيت. . .»» فسقط عنه إسناد 
الكلبي» فجعل إسناد منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي». 

فرجع الحديث إذا إلى مسند المطلب بن أبي وداعة السهمي» ومداره على 
الكلبي عن أبي صالح وكلاهما ممن لا يحتج به» ولا يصلح في مثل هذا أن يُقال: 
إن حديث أبي مسعود شاهد لحديث المطلب. فالباحث إن رام تقوية حديث المطلب 
بحديث أبي مسعود ‏ لأن ظاهره يحكي أنه شاهدٌ له من غير اطلاع على بیان النقاد 
وش ين اد د EG‏ لسر تداس بن وق 
وجانب الصواب» والله تعالى أعلم . 
الأمر الثالث - انتفاء اتفاق المجبور والمجبور به في محل الضعف : 

فإذا جاء حدیث ضعيفٌ ضعفاً يصلح تقويته أو التقوية به» وجاء الحديث 
من طريق آخر بمثل هذا الوصف. ولكنه لا يغاير الطريق الأول في محل الضعف 
ففي مثل ذلك بُخشى مرد الحديث بطريقيه إلى علةٍ واحدق والتقوية في مثل هذا 
من باب تقوية الحديث بنفسه» وهذا لا يصح على منهج النقاد . 

إذ المقصود بتعدد الطرق الذي يتقوى الحديث به: أن يكون التعدد حقيقياً 
بحيث لا يغلب على الظن أنه يؤول إلى طریق واحد» كأن يوجد لحدیثٍ ثلاثة طرق 
في أحدها راو مجهول. وفي الثاني مكان الراوي المجهول انقطاع» وفي الثالث 
مكان الانقطاع راو مبهم. والشيخ الذي يروي عنه هذا الراوي واحدء أو التلميذ 


)١(‏ علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ 77)» وينظر: الارشادات في تقوية الحديث بالشواهد 
والمتابعات (769) . 


۱۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


الذي يروي عن هذا الراوي واحد» ففي مثل ذلك یمکن أن یکون الراوي الساقط 
في الطریق الثاني أو المبهم في الطریق الثالث هو ذات الراوي المجهول الذي یراد 
تقوية حدیثه» أو أنه غيره ولکنه ضعفه من قبل الضعف الذي لا یعتبر به» فلا یکون 
والحال هذه تعدد الطرق ينتج المتابعة التي يراد تقوية الحدیث بها(" . 

ومثل ذلك فیما إذا روي الحدیث من طریقین مختلفین» وکان مصدر هذین 
الطریقین واحداً هو الذي روی الحدیث بطریقیه» وهو ضعیفٌ» فلا يجوز هنا تقوية 
آحدهما بالاخر بل إن هذا الاختلاف في الأسانيد دلیل مؤكدٌ لسوء حفظ هذا 
الراوي”" . 

وكذلك فيما إذا كان مدار الحديث على راو موصوف بالضعف› وتعدد الرواة 
عنه ‏ ففي مثل هذا لا ينفع تعدد الرواة عن مدار الحديث في تقوية الحديث؛ إذ هو 
علته» وفي هذا یقول المباركفوري رحمه الله تعالی : «إن تعدد طرق الحدیث نما 
يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباینة» ولم يكن مدار كلها على ضعیف 
لا يحتج به»( . 

مثال ذلك : ما رواه أبو داود» من طريق زهير بن معاوية حدثنا عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبدالله بن عمرو أن 
رسول الله اء قال : «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت 
صلاته» ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة» . 


(۲) ينظر: تحرير علوم الحدیث» عبدالله الجديع (۲/ ۱۰۹۵). 
(۲) تحفة الأحوذي (۲/ ۳۷۲). 


(8) في الصلاة الامام یحدث بعد أن یرفع رأسه من آخر ركعة (1۱۷). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث واخکم عليه 2۱۹ 


ورواه الترمذي من طریق ابن المبارك آخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن آنعم 
أن عبد الرحمن بن رافع وبکر بن سوادة آخبراه عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كه «إذا أحدث ‏ يعني : الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم 
فقد حازت صلانه» . 

ورواه البيهقي”" من طریق سفیان عن عبد الرحمن بن زياد عن بكر بن سوادة 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص ه4 قال: قال رسول الله 25 : «إذا قعد الإمام في 
آخر ركعة من صلاته» ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته) . 

ومن طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن 
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يه : 
«إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته. ثم أحدث قبل أن يسلم فقد 
جازت صلاته) . 

فالحديث كما تری مداره عند الجمیع على عبد الرحمن بن زياد بن آنعم 
وان تعدد الرواة عنه» وقد قال الترمذي عقب رواية الحديث : «هذا حديث إسناده 
ليس بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده. . . وعبد الرخمن بن زياد بن أنعم هو 
الإفريقي» وقد ضعفه بعض آهل الحديث» منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل» . 

وقال البيهقي : «وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقيی» ضعفة يحبى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ویحبی بن معين وغيرهم من أئمة الحديث 
وقد اختلف عليه فيه) . 


.)5١٠/( فى الصلاة» ما جاء الرجل يُحدث فى التشهد‎ )١( 
.)۲۲۶۷( فى الصلاة» مبتدأ فرض التشهد‎ )۲( 


۰۲۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


يعني : اختلف في متنه» وقد رأيت من خلال عرض طرق الحدیث وآلفاظه 
اختلاف الرواة في متنه اختلافا متبايناًء ومن هنا أعله قوم بالاضطراب في المتن 
آیضاً۱). 

وحاصل الأمر: أن الحدیث لا یتقوی بتعدد الرواة عن عبد الرحمن بن زياد 
خلافاً لما ذهب إليه الامام القاري رحمه الله تعالی رحمة واسعة في قوله: «لهذا 
الحديث طرق ذكرها الطحاوي» وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد 
الحسن»۲۲ . 

نعم ذكر الطحاوي للحديث طرقا"» لكن مدار هذه الطرق جميعاً على 
عبد الرحمن بن زياد» فترجع جميعاً إلى طريق واحدٍء فأنى يبلغ هذا التعدد بالحديث 
حد الحسن ؟) 

فإذا كان محل الضعف في الحدیث واحداً فلا ینفع تعدد الرواة عنه في تقوية 
الحديث» وکذلك لا ینفع كثرة المخرجین له من المصنفین كما رأينا في هذا المثال» 
إذ الحدیث إنما یتقوی بالمتابعات والشواهد» ولا يزيده قوة كثرة المخرجین له إذا 
انفرد راو ضعیف بروايته ؛ لأن مرجع الكل إلى هذه الرواية. 
الأمر الرابع - أن یوجد في المجبور به معنی المچبور : 

وبیان ذلك : أن اتفاق الشاهد والمشهود له يجب أن يقع ما لفظاً وإما معنى» 


(۱) ینظر: خلاصة الأحكام للنووي (۱/ 54 5)» جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على 
محمد خير الأنام لابن القیم (۳۱). 

(۲) مرقاة المفاتيح (۳/ ۷۷). 

(۳) في شرح معاني الاثار (۱/ 4۲۷). 

.)۳۷۲ /۲( وينظر: تحفة الأحوذي‎ )٤( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات فى دراسة احدیث والحكم عليه ۰۳۱ 


فأما اللفظ فظاهر وأما المعنی فالواجب أن ما يُدعى تقویته من هذا الحدیث بالاخر 

يجب أن یوجد فیهما جميعاً: فان وجد قد من الحدیث فی معنی الاخر» فذلك 

القدر هو الذي ينجبر لا سائر الحديث» فلا يقال: صار جميعه بذلك حسناً لغيره . 
وهذا يستلزم بطبيعة الحال : أن يكون الباحث فى درجة الحديث الذي يريد 

تقوية الحديث بما له من شواهد عارفاً بدلالات الألفاظ وما تفيده من المعاني ؛ 

ليعلم مدى توافق الحديثين في المعنى» ومقدار هذا التوافق(۰ والله تعالى أعلم . 

* خلاصة المبحث : 

الحديث بما لراويه من متابعات وما لمتنه من شواهد» وهذه التقوية تفيد فى الارتقاء 

بالحديث الحسن لذاته فيصير صحيحاً لخیره؛ وبالضعيف فيصير حسناً لغیره» ولكن 

الحديث» هذه الضوابط هی : 

١‏ - أن يكون الحديث المجبور وكذلك المجبور به لهما نفس الدرجة من 
جهة من يضاف الیه» فإذا كان الحديث الذي يرام تقويته مرفوعاً» وجب في جابره 
أن يكون مرفوعاً كذلك . 

۲ أن يكون الحديث الذي يُطلب تقويته والحديث الذي يُقوى به في رتبة 
ما يصلح للاعتبار فلا يكون شديد الضعف . 

۳ أن تکون المتابعة والشاهد حقيقة لا وهماً: 


ويخرج بهذا آمور» هي : 


(۱) ينظر: تحرير علوم الحديث (۲/ ۱۱۰۰). 


o۲‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


أ- أن تكون المتابعة خطأً فلا يعتد بها . 

ب - أن يكون الشاهد خطأً فلا يعتد به في التقوية . 

ج - اتفاق المجبور والمجبور به في محل الضعف . 

د - أن لا يوجد في المجبور به معنى المجبور . 

مثال تطبيقي : 

من المناسب في ختام هذا المبحث أن يُذكر مثالٌ يوضح منهج النقاد في 
تقوية الحديث بتعدد طرقه وما له من روايات» وقد اخترت لذلك حديث صلاة 
التسبيح المشهور عند العامة والخاصة وهو مما اختلفت فيه كلمة النقاد في القديم 
والحديث» لعله يكون في هذه الدراسة ما يهدي المتشكك ويزيد يقين المتبصر. 

فقد جاء الحديث من تعليم النبي تا عمه العباس» وجاء من تعليم النبي كله 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وجاء من تعليم النبي بل جعفر بن أبي طالب» وكل 
واحدة من هذه الصور جاءت من رواية عدد من الصحابة وم وجاء من تعليم 
النبي بي غير هؤلاء أيضاًء لكني سأقتصر على ما جاء من تعليم النبي یل هؤلاءء 
ففيه ما يكفي لمعرفة حكم الحديث الوارد في هذه الصلاة . 

ثم إن هذه الروايات بعضها يقبل التقوية ويصلح أن يُتقوى به» وبعضها ليس 
كذلك» نعم قد يقال: الحديث لما كان من مسند عدد من الصحابة وي يعد كل 
حديثٍ شاهدا لغيره إن سلم من الخطأ والوهم» والشاهد ليس من باب تعدد روايات 
الحدیث كما سلف فکیف ركون هذا قال لتقوية الحدیث بتعدد روایاته؟ 

وجواب ذلك : أن هذا المثال یدخل في باب تقوية الحدیث بتعدد روایاته من 


باب أن آکثر هذه الأحاديث جاءت من آکثر من طریق ولها أکثر من رواية» فکان 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه o۳‏ 


لتعدد روايات حديث بعض من رواه من الصحابة 4# أثرا في تقوية حديثه ونهوضه 
إلى درجة القبول» وان كان الحكم على الحديث الذي يتكلم عن هذه الصلاة مأحوذا 
من مجموع الاحادیث» والله تعالى أعلم . 

وفيما يلي تفصيل ذلك : 
أولاً - ما كان من تعليم النبي بي عمه العباس #45 : 

جاء ذلك من حديث العباس نفسه» ومن طريق ابنه عبدالله» ومن حديث أبي 
رافع ومن طريق أم سلمة ول . 
۱ - حديث العباس له : 

رواه الدارقطني(۰ قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله حدئنا آبو الاحوص 
محمد بن الهیثم القاضي حدئنا آحمد بن آبي شعیب الحراني حدثنا موسی بن أعين 
عن أبي رجاء الخراسانی عن صدقة عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي عن العباس 
ابن عبد المطلب قال: قال رسول الله يك : «ألا آهب لكء ألا آعطيك. ألا أمنحك»؟ 
قال: فظننته أنه يعطيني من الدنيا شيئاً لم يعطه أحداً قبلي قال: «أربع رکعاتٍ إذا 
قلت فيهن ما أعلمك غفر الله لك تبدأ فتكبر» ثم تقراً بفاتحة الکتاب وسورة» 
ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» فإذا 
ركعت فقل مثل ذلك عشر مراتِ» فإذا قلت : سمع الله لمن حمده قلت مثل ذلك 
عشر مرات» فإذا سجدت قلت مثل ذلك عشر مراتٍ» ثم افعل في الركعة الثانية 
مثل ذلك غير إنك إذا جلست للتشهد قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد. ثم 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ 1۳) وذكر ابن حجر كما نقله عنه السيوطي في 


اللآلى (۲/ ۳۵): أنه رواه من هذا الطريق أبو نعيم في كتابه القربان؛ وابن شاهين في 
الترغيب . 


¢ ۵۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


افعل في الرکعتین الباقیتین مثل ذلك» فان استطعت أن تفعل في کل یوم» والا نفي 
کل جمعت والا ففي کل شهر» والا ففي کل شهرین» ولا نفي كل سنة»۲. 
السماك» كان ثقة ثبتاً مكثراً من الحديث» مات سنة أربع وأربعين وثلاث مکه(۳ . 


وأبو الأحوص محمد بن الهيثم محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي 
مولاهم قاضي عكبراء من الثقات المتقنين» مات سنة تسع وتسعين ومئتين”". 

وأحمد بن أبي شعيب الحراني هو أحمد بن عبدالله بن مسلم أبو الحسن بن 
أبي شعيب الحراني القرشي الأموي مولى عمر بن عبد العزیز» صدوق ثقةٌ» مات 
سنة ثلاث وثلاثين ومئتين › وقيل غير ذلك . 

وموسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني عامر بن لؤي» من 


الثقات العباد» مات سنة سبع وسبعين ومئة » وقيل غير ذلك . 


(۱) هكذا رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني » إلا أن اللكنوي في الاثار المرفوعة (۱۲4) 
ذكر لفظ الدارقطني على غير ذلك» وفيه: «. . . فإذا سجدت فقل مثل ذلك عشر مرات» 
فإذا رفعت رأسك فقل مثل ذلك عشر مرات» فإذا سجدت الثانية فقل مثل ذلك عشر مرات» 
فإذا رفعت رأسك فقل مثل ذلك عشر مرات قبل أن تقوم» افعل في الركعة الثانية مثل ذلك» 
غير أنك إذا جلست للتشهد قلت ذلك عشر مرات قبل التشهد» ثم افعل في الركعتين الباقيتين 
مثل ذلك»» وهذا آولی بالصواب لموافقته الهيئة المروية في عدة روايات . 

(۲) ينظر: الأنساب (۳/ ۲۹۰ البداية والنهاية (۱۱/ ۰)۲۲۹ تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۰۲). 

(۳) ينظر: التهذیب (۳/ ۷۲۲). 

() ينظر: تهذیب الکمال (۱/ ۳۲۷). والثقات (۸/ ۱۵). 


(0) ينظر: التهذیب (5/ ۱۷۰). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۲ 


وأبو رجاء الخراساني» ذکر الحافظ ابن حجر أنه محرز بن عبدالله الجزري 
آبو رجاء مولی هشام بن عبد الملك» فهو من يروي عن صدقة وعنه موسی بن أعين» 
قال الاجري عن ابي داود: لیس به باس وقال عن أبي داود أيضاً: ثقة» وذکره ابن 
حبان في الثقات» وقال: كان یدلس عن مکحول یعتبر بحدیثه ما بين فيه السماع 
عن مکحول وغیره"". 

فالحاصل أنه مدلس» وهو ممن یعتبر بحديثه . 

آما صدقة» فقال ابن الجوزي رحمه الله تعالی : «هو صدقة بن يزيد الخراساني» 
قال آحمد : حدیثه ضعیف وقال البخاري : منکر الحدیث» وقال ابن حبان: حدث 
عن الثقاة بالأشياء المعضلات . . .)20 . 

وقد وهن ابن حجر رحمه الله تعالی قول ابن الجوزي هذاء ورجح أنه صدقة 
الدمشقي» ودلل على ذلك بأنه جاء منسوباً بالدمشقي في رواية أبي نعيم وابن 
شاهين . 

وصدقة الدمشقي هو صدقة بن عبدالله السمين أبو معاوية» ويقال: أبو محمد 
الدمشقي» قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ما كان من حديشه مرفوعاً فهو منکر 
وما كان من حديثه مرسلاً عن مکحول فهو أسهل» وهو ضعيف جدا وقال في 
موضع آخر: ليس يَسْوَى شيئاً أحاديثه مناكير» وقال المروزي عن أحمد: ليس 


بع ضعیف الحدیث. وقال ابن معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي : ضعیف » 


(۱) نقله عنه السيوطي في اللالی» (۲/ 75)» لكن وقع الاسم في اللالیء مقلوباً هكذا: «عبدالله 
ابن محرز الجزري»› والصواب ما أثبت. 

(۲) ينظر: التهذيب (۳۲7/4). 

(۳) الموضوعات (۲/ 50). 


5ه تعدد روايات الحديث النبوي 


وقال عثمان الدارمي عن دحيم : ثقة وقال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم : 
مضطرب الحديث ضعيف» وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم: صدقة من شيوخنا 
لا بأس بهء قال : فقلت له: و تین ل فقال : لك نحن لم 
نحمل عنه وعن آمثاله عن صدقت إنما حملنا عن أبي <ة حفص التنيسي وأصحابنا 
عنه . 

وقال آبو حاتم : لين یکتب حدیثه ولا يُحتج به وقال آبو تم أيضاً: محله 
الصدق وآنکر عليه القدر فقطء وقال آحمد بن صالح المصري: ما به بأمنٌ عندي» 
وقال ابن عدي : آحادیثه منها ما توبع عليه وأكثره مما لا یتابع علیه» وهو إلى الضعف 
آقرب منه إلى الصدق. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات» 
لا پشتغل بروایته إلا عند التعجب؟ . 

وآقوال النقاد هذه فیها من التنافر ما تری» إذا تبداً بما هو من درجات 
الجرح القوي لتمر بالدرجات الالین ثم بدرجات التعدیل المتدنیة» ثم ترقی إلى 
التوثيق . 

فالحاصل : أنه ممن لم ی بتفق على تضعیفه ضعفاً شدیدا» وهو ما یوم ء الیه 
كلام ابن حبان وبعض ما نقل عن الإمام أحمد» كما أنه لم يتفق على تو شقه ثيقه كما نقل 
في رواية عن دحيم . 

وأكثر النقاد على أنه ضعیفٌ» ولكنه ليس من قبيل الضعيف غفا دیا 


.)5١5/5؟( ينظر: المجروحين (۰)۳۷/۱ الكامل (5 / ۵ التهذيب‎ )١( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه oY‏ 


ما یومیء إليه قول ابن معين والبخاري وأبي زرعة والنسائي ومسلم وأبي حاتم وأحمد 
ابن صالح وابن عدي . 

وهذا مدلول ما نقل عن ابن حنبل في رواية» وما نقل عن دحيم في إحدى 
الروايات عنه أيضاء فترجم أكثر الأقوال إلى ذلك» ولا يشذ عنه إلا ما قاله ابن حبان : 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يُشتغل بروايته إلا عند التعجب. 

وإذا عرفنا أن ابن حبان ممن له تعنتٌ وإسرافٌ في جرح الرجال() أمكن 
القول بتقديم من ضعفه ضعفاً دون ذلك وهم أكثر الأئمة» ويؤيد ذلك أن المصنفين 
في التخريج والحكم على الحديث إذا جاژوا إلى حديثِ يرويه صدقة بن عبدالله هذا 
تجدهم لا يزيدون في إعلال الحديث على قولهم : صدقة ضعیف أو يضعف” . 

فيخلص لنا من كل ذلك : أن صدقة بن عبدالله هذا ضعيفٌ في التحقيق عند 
المحدثين» ولكن ضعفه ليس من الضعف الشديد الذي لا يقبل التقوية» بل من 
الضعف الذي يقبل التقوية ويصلح في المتابعات» وقد صرح بذلك الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالی ۳ . 

وعروة بن رويم اللخمي أبو القاسم الأردني» قال ابن معين ودحيم والنسائي : 
ثقة» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: عامة أحاديثه مرسلة» وقال أبو حاتم أيضاً: يكتب 
حديثه» وقال الدارقطني: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن جوصا: 


ذاكرت أبا إسحاق البرلسي يعني : إبراهيم بن أبي داود وكان من أوعية الحديث 


.)۳۳( ينظر في ذلك : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: ذخيرة الحفاظ (4/ ۰۲۰۰۲ نصب الراية (۲/ ۲7) التلخيص 
الحبير (۱/ 77)» المقاصد الحسنة (۱/ .)4۱٩‏ 

(۳) نقله عنه السيوطي في اللالی» (۳۰/۲). 


04 تعدد روايات الحديث النبوي 


بحديثه» فقال: هذا أول ما على الشامي أن يحفظه ويجمعه» مات سنة خمس وثلاثين 
ومئة على الصحیح(. 

وابن الديلمي هو عبدالله بن فيروز الديلمي أبو بشرء ويقال: أبو بسرء كان 
يسكن بيت المقدس. قال ابن معين : ثقة» وقال العجلي : شامي تابعي ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات”". 

وعلى ذلك يمكن القول في إسناد هذا الحدیث: إن رجاله ثقات إلا صدقة 
ابن عبدالله السمين» ضعيفٌ يعتبر بحديثه» وعروة بن رويم وأكثرهم على توثيقه. 
وقد نسب إلى الإرسال . 

فالحديث بهذا الإسناد يقبل التقوية بمجيئه من وجه آخر يعتبر به» كما أنه 
يصلح جابرا لطريق ضعیف ضعفاً قريباً غير شديدٍ يعتبر به» والله تعالى أعلم . 
۲ حديث ابن عباس : 

رواه أبو داود" وابن ماجه*) وابن خزیمة) . 

ورواه الطبرانی") قال: حدثنا عيسى بن القاسم . 


ورواه الحاكم" قال: أخبرنا أبو بكر آحمد بن إسحاق أنبأ إبراهيم بن 


.)۳۸۹( والتقريب‎ ۰٩۹۲ /۳( ينظر: التهذيب‎ )١( 

.)5٠0”7/7( التهذيب‎ )۲( 

(۳) في الصلاة» صلاة التسبيح (۱۲۹۷). 

(5) في إقامة الصلاة ما جاء في صلاة التسبيح (۱۳۸۷). 
(0) في الصلاة» صلاة التسبيح (۱۲۱۲). 

(0) في الکبیر» حدیث ابن عباس (۱۱۲۲۲). 

(۷) المستدرك (۱/ 557) رقم (۱۱۹۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه وه 


اتضای دم و سف 
ورواه البيهقي في «الکبری»۱) قال: حدثنا السید آبو الحسن محمد بن الحسین 
ابن داود العلوي رحمه الله إملاء ثنا أبو حامد آحمد بن محمد بن الحسن الحافظ . 
جمیعهم - آبو داود وابن وابن ماجه وابن خزيمة وعیسی بن القاسم وأبو حامد 
آحمد بن محمد بن الحسن الحافظ وإبراهيم بن إسحاق بن یوسف - قالوا: 
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز 
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله كك قال للعباس 
ابن عبد المطلب : «يا عباس» يا عماه. ألا أعطيك. ألا آمنحك. ألا آحبوك 
ألا أفعل بك عشر خصال. إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك آوله وآخره 
قديمه وحدیثه خطأه وعمده صغيره وکبیره» سره وعلانيته» عشر خصال : أن 
تصلي آربع رکعاتِ تقرأ في كل ركعة فاتحة الکتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة 
في آول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر 
خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرأًء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقولها عشراًء ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجدٌ عشر ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشرأًء ثم تسجد فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسك فتقولها عشر 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعةٍ. تفعل ذلك في أربع رکعاتِ. إن استطعت أن 
تصليها في كل يوم مرة فافعل» فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فان لم تفعل ففي 
كل شهر مرةء فان لم تفعل ففي كل سنةٍ مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة). 
إلا أنه ليس عند ابن ماجه: «فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» . 


(۱) في الصلاة باب ما جاء في صلاة التسبيح (51960). 


o‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وليس في رواية عيسى بن القاسم : «إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فان لم تفعل ففي كل شهر مرة» فان لم 
تفعل ففي كل سنةٍ مرة» فان لم تفعل ففي عمرك مرة) . 

فمدار الحديث عندهم على عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري عن 
موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري أبو محمد» ثقةٌ صاحب حدیث» 
توفي سنة ستين ومئتين» وقيل سنة اثنين وستین"*. 

وموسى بن عبد العزيز أبو شعيب القنباري - بکسر القاف وسكون النون 
ثم موحدة - والقنبار: حبال اللیف» قال ابن معين: لا أرى به بأساً وقال النسائي : 
ليس به بأس» وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث» وقال ابن المديني : 
ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأء وأرخ وفاته سنة خمس 
وسبعین ومكة27: 

فاجتمع في بيان حاله عند النقاد الوصف بما يدل على الجرح وهو: (منكر 
الحديث» وضعیف)» والوصف بما يدل على التعديل وهو: (لا بأس به) . 

إلا أن حكم كل هذه الأوصاف واحدٌّ عن المحدثين» ذلك أن الوصف 
ب (ضعیف ‏ أو منكر الحديث)» من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند النقاد(" 
وحكم هذه المرتبة أنه يعتبر بحديث أصحابهاء ويخرج حديثه للاعتبار» لإشعار 


.)59٠ /۲( ينظر: الجرح والتعديل (۵/ ۵ الكاشف (1۲۲). التهذيب‎ )١( 
.)۱۵۹ /94( الثقات‎ ,.)26٠ /5( ينظر: المغني في الضعفاء ( )۰ ميزان الاعتدال‎ )۲( 
ينظر: فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۳۷۰) وما بعدها.‎ )۲( 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات ‏ دراسة الحديث واخکم عليه ۳۱ 


هذه الصیغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها له(" . 

والوصف ب (لا بأس به) من المرتبة الخامسة من مراتب التعدیل کذلك» 
وحکم هذه المرتبة آنهیعتبر بحدیث أصحابها ولا بحتج به(. 

والحکم بن آبان العدني آبو عیسی» كان من صلحاء آهل اليمن وعبّادهم 
وثقه ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وقال أبو زرعة: صالح› 
وقال أحمد العجلي : ثقة صاحب سنة» وقال ابن عيينة: قدم علينا يوسف بن 
يعقوب؛ قاص كان لأهل اليمن وكان يذكر منه صلاح» فسألته عن الحكم بن آبان؟ 
قال: ذاك سيد أهل اليمن . 

وقال ابن عدي: فيه ضعف. وقال ابن خزيمة في «صحيحه» : تكلم آهل 
المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره» وقال ابن المبارك : ارم به . 

ولعل قول هؤلاء يفسره قول ابن حبان فیه؛ إذ ذكره في كتابه «الثقات» وقال : 
ریما أخطأء وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه. 
وإبراهيم ضعيف”" . 

فيسلم بهذا التفسير قول من وثقه» والله تعالى أعلم . 

آما عكرمة فهو مولى عبدالله بن عباس أبو عبدالله الهاشمي» أحد أوعية 


العلم» وثقه جماعة منهم ابن معين وأيوب وابن أبي حاتم» واعتمده البخاري 


(۱) فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۳۷۳). 

(۲) السایق (۳۷۲7/۱). 

(۳) ینظر: الجرح والتعدیل (۳/ ۰6۱۱۳ صحیح ابن خزيمة (۲/ ۲). الثقات (5/ »)۱۸١‏ 
المغني في الضعفاء (۱/ ۱۸۲ التهذیب (۱/ 40۱). 


oY‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وروی له مسلم مقروناً بغیره؛ وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حدیئین» 
ذلك أنه تكلم فيه لرأيه لا لحفظه إذ اتهم برأي الخوارج» آما في الحفظ فهو 
كك 

إذاً فالحديث بهذا الاسناد ليس من قبيل الصحيح» بل وليس من قبيل الحسن 
أيضا؛ لأن فيه موسى بن عبد العزيز أبو شعيب القنباري» وعلماء الرجال على أنه 
يعتبر بحديثه ولا يحتج به ومن كان هذا حاله فحديثة ضعيفٌ» لكنه من قبيل 
الضعف اليسير الذي يقبل التقوية بالشاهد أو المتابعة من وجه يعتبر به. 

وهذا يبين لك ضعف قول ابن الجوزي”" في إعلال الحديث بأن فيه موسى 
ابن عبد العزيز وهو مجهول» فليس موسى بن عبد العزيز بالمجهول. بل هو 
معروفٌ» ولكنه ليس ممن يحتج بخبره عند النقاد. 

ويبين هذا أيضاً ضعف ما ذهب إليه الزركشي في قوله: إن حديث ابن 
عباس هذا صحيحٌ وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعا قال: «وغاية 
ما علله ‏ أي : ابن الجوزي - بموسى بن عبد العزيز فقال: مجهول. وليس کذلك ؛ 
فقد روى عنه بشر بن الحكم وابنه عبد الرحمن وإسحاق بن أبي إسرائيل وزيد بن 
المبارك الصنعاني وغيرهم» وقال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس» ولو 
ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاء ما لم يكن في إسناده من يتهم 
بالوضع»”". 

نعم ليس موسى مجهولاً» ولكن الحديث ليس صحيحا من هذه الطریق 
(۱) ينظر: التاريخ الكبير (۷/ ۹٤)ء‏ الجرح والتعديل (۷/ 8)» ميزان الاعتدال (۵/ ۱۱7). 


(۲) الموضوعات (۲/ 1۵). 
(۳) نقله السيوطي في اللالی» (۲/ ۳۸). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه oY‏ 


في كتابه «الخصال المکفرة»۰۱ وقال: «رجال إسناده لا بأس بهم؛ عكرمة احتج 
به البخاري» والحکم صدوق » وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين : لاأرى 
به بأسآ» وقال النسائي نحو ذلك» . 

هت وی ۲ فقال: آخبرنا أبو بكر محمد 
الحکم العبدي ثنا موسی بن عبد العزیز القنباري . . 

فتابع بشرٌ بن الحکم العبدي عبد الرحمن بن بشر بن الحکم النيسابوري في 
رواية الحدیث عن موسی بن عبد العزیز . 

ورواه الحاکم"" فقال : حدثناه محمد بن هارون بن سلیمان الحضرمی 
ثنا (سحاق بن آبي إسرائيل ثنا موسی بن عبد العزیز آبو شعیب القنباري . . 

۰ ماو 1 ۳ 

فتابع (سحاق بن آبي إسرائيل عبد الرحمن بن بشر بن الحکم النيسابوري في 
رواية الحدیث عن موسی بن عبد العزیز . 

فرجع الحدیث بكلا هذين الطریقین إلى رواية موسی بن عبد العزیز القنباري 

ورواه الحاکم فقال : آخبرنا آبو بكر بن قريش آنباً الحسن بن سفیان 
ثنا (سحاق بن ابراهیم الحنظلي آنباً إبراهيم بن الحکم بن آبان عن آبیه عن عكرمة 
)۱( نقله السيوطي في اللالیء (۲/ ۰)۳ والزبيدي في شرح الإحياء (۳/ »)٤۷۳‏ وينظر : التنقیح 

لما جاء في صلاة التسبیح لجاسم بن سلیمان الدوسري (۲۲). 
(۲) المستدرك (۱/ 41۳) رقم .)۱۱٩۲(‏ 


(۲) رقم (۱۱۹۳). 
3 رقم (۱۱۹۵). 


ء ۵۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


عن ابن عباس عن النبي 55. . . 
فتابع إبراهيم بن الحكم موسى بن عبد العزيز في رواية الحديث عن الحكم 
ابن آبان . 


وجاءت هذه المتابعة من طریق آبي بكر بن قريش عن الحسن بن سفیان عن 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن إبراهيم . 

وأبو بكر بن قريش هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن قريش الوراق الرِيُوَنجي 
- بكسر الراء وسكون الیاء وفتح الواو - سمع الحسن بن سفيان وسمع منه الحاكم 
أبو عبدالله الحافظ» وقال الحاکم: كان كثير الحديث حسن الخط صدوقاً في 
الروایة). 

والحسن بن سفیان هو الحسن بن سفیان بن عامر بن عبد العزیز بن النعمان 
ابن عطاء الشيباني البالوزي النسوي» من قرية بالوز» سمع إسحاق بن ابراهیم 
قال أبو حاتم : کتب إلي وهو صدوق. وقال الحاکم: كان محدث خراسان في 
عصره» مقدماً في التثبت والکثرة والفهم والفقه والاأدب لیس له في الدنیا نظیر» 
قال الذهبي : ثقةٌ مسندٌ ما علمت به بأساً» كان عدیم النظیر"). 

واسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهویه إمامٌ من أئمة المسلمین الكبار” . 

لكن إبراهيم بن الحكم هذاء أهل العلم على توهين خبره؛ فقد قال فيه 
البخاري: سكتوا عنه» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعیف» 


)١(‏ ينظر: الأنساب للسمعاني (۳/ )١١7‏ وما بعدها. 
(۲) ينظر: الأنساب (۱/ ۰)۲۷۰ الجرح والتعديل (۳/ »)١5‏ ميزان الاعتدال (۲/ 2)51٠‏ 
طبقات الحفاظ (۱/ ۳۰۸) . 


(۳) ينظر: الجرح والتعدیل (۲/ ۲۰۹). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه oo‏ 


وقال يحيى بن معين: ضعیف ليس بشيء وقال أبو زرعة: ليس بقوي ضعيف› 
وقال السعدي: ساقطء وقال ابن حبان : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد(۱. 
والبخاري إنما يقول سكتوا عنه فيمن تركوا حديثه"» وما قاله البخاري مع 
ما قاله النسائي : متروك الحدیث» وما قاله السعدي: ساقط» يدلنا على أن ضعف 
إبراهيم بن الحكم بن آبان هذا من قبيل الضعف الشدید» وأنه من المراتب التي 
لا یحتج بأصحابها ولا يستشهد أو يعتبر بهم" . 
فلا تصلح هذه المتابعة لرفع التفرد عن رواية الحدیث» والله تعالى أعلم . 
ویعلم بهذا أيضا أنه لا أثر لما خالف فيه إبراهيم بن الحكم في رواية الحديث 
من عکرمة با وهو ما رواء لعاف ار طریق راقو الحکم بن آبا 
حدثني أبي حدثني عکرمة: أن رسول الله كَل قال لعمه العباس . . . فذکر الحدیث . 
فإبراهيم ضعيففٌ جداء وقد قال الحاکم عقب روایته الحدیث : «هذا الارسال 
لا یوهن وصل الحدیث» فان الزيادة من الثقة آولی من الإرسال» . 


وللحدیث روايةٌ أخرى من حدیث ابن عباس من طريق آخر» فقد رواه الطبراني 


(۱) ینظر: التاریخ الکبیر (۱/ ۲۸۶ الضعفاء والمتروکین للنسائي (۰)۱۲ المجروحین لابن 
حبان (۱/ ۰)۱۱6 الکامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۰۲۱ الجرح والتعدیل (۲/ ۹6). 

(۲) الرفع والتکمیل (4۰۲). 

(۳) وقد تتبعت الأحاديث التي حکم علیها الهيثمي في «مجمع الزوائد» ورویت من طریق إبراهيم 
ابن الحکم. فرأيت أن الهيثمي يعلّ هذه الأحاديث بروایتهما من طریق إبراهيم بن الحکم 
ویلمح إلى آنها ضعيفةٌ جدا» فیقول: فيه إبراهيم بن الحکم بن آبان وهو ضعیف جدا 
ویقول : فيه إبراهيم بن الحکم بن آبان وهو متروك . 

.)555 /١( المستدرك‎ )٤( 


۵۳۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


في «الکبیر»( قال : حدثنا إبراهيم بن نائلة ثنا شیبان ثنا نافع آبو هرمز عن عطاء عن 
ابن عباس 4 قال : جاء العباس إلى النبي كَل ساعة لم يأته فيهاء فقيل: يا رسول الله 
هذا عمك على الباب» فقال: «ائذنوا له فقد جاء لأمر»» فلما دخل عليه قال : 
«فما جاء بك يا عماه هذه الساعة وليست ساعتك التي كنت تجيء فيها»؟ قال : 
يا ابن أخي ذكرت الجاهلية وجهلها فضاقت على الدنيا بما رحبت» فقلت: من 
يفرج عني؟ فعلمت أنه لا يفرج عني أحدٌ إلا لله ثم أنت» فقال: «الحمد لله الذي 
أوقع هذا في قلبك» ووددت أن أبا طالب أخذ نصیبه» ولكن الله يفعل ما یشاء» 
قال: «أحبوك»؟ قال: نعی قال: «أعطيك»؟ قال: نعم قال: «أحبوك»؟ قال : 
نعم» قال: «فإذا كانت ساعة يصلى فيهاء ليست بعد العصر ولا بعد طلوع الشمس 
فما بين ذلك. فأسبغ طهوركء ثم قم إلى الله فاقرأ بفاتحة الکتاب وسورة» إن 
شئت جعلتها من أول المفصل. فإذا فرغت من السورة فقل : سبحان الله والحمد لله 
ولا له إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة» فإذا ركعت فقل ذلك عشراًء فإذا رفعت 
رأسك فقل ذلك عشر مرات» . 

وإبراهيم بن نائلة هو إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري› 
ونائلة اسم مه » من الائمة الحفاظ الثقات”(" . 

وشيبان هو ابن فروخ شيبان بن أبي شيبة الحبطي مولاهم أبو محمد الايلي» 
إذ إنه من يروي عن نافع أبي هرمزء قال أبو زرعة: صدوقء وقال أبو حاتم : كان 
يرى القدر واضطر الناس إليه بأَخَرَة» وقال أحمد بن حنبل : ثقة» وقال الساجي : 


.)۱۱۳۹۵( حديث ابن عباس‎ )١( 


(۲) ينظر: تاريخ أصبهان لأبي نعيم (۱/ ۲۳۰). الكاشف (۱/ ۲۲۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه ۳۷ 


قدري إلا أنه كان صدوقا. 

آما نافع أبو هرمز فالنقاد على تضعیفه» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب الحدیث» وقال أبو زرعة: هو ذاهب(). 

وعطاء هو ابن أبي رباح أبو محمد المکي» واسم أبي رباح : أسلم القرشي 
مولاهم» ثقة فقيه عالهٌ كثير الحدیث". 

ففي هذا الم سناد نافع أبو هرمز» وهو متروك فليست روايته إذاً مما يصلح 
للتقوية بهاء أو نفي التفرد عن الحديث . 

ولعل هذا يوضح قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «وإن كان حديث 
ابن عباس يقرب من شرط الحسن» إلا أنه شاد لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع 
والشاهد من وجه معتبر»*۲. 

فهو يقرب من شرط الحسن لأن رواته ثقات إلا موسی بن عبد العزیز» وهو 
ممن یعتبر بحدیشه» وضعفه من الضعف القریب وقد رأيت أن للحدیث طرقاً؛ 
لکنها لا تقوی لنفي الفردية عنه . 

وقد روی الطبراني حدیثاً بهذا الاسناد» عن عبد الرحمن بن بشر بن الحکم 
المروزي ثنا موسی بن عبد العزیز العدني حدثني الحکم بن آبان عن عکرمة عن 
ابن عباس : أن رسول الله ب قال: «کل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 


(۱) ینظر: تاريخ آصبهان (۲/ ۰)۲۷ الجرح والتعدیل /٤(‏ ۳۰۷) التهذیب (۲/ ۱۸۶). 
(۲) الجرح والتعدیل (۸/ ۰)450 ميزان الاعتدال (۷/ .)٠١‏ 

(۳) التهذیب (۱۰۱/۳). 

(6) التلخیص الحبیر (۲/ ۷). 


۸ 0۳ تعدد روايات الحديث النبوي 


ونسبي )22100 وقال الهيثمي : (رجاله ثقات»("۲ . 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالی : «أمثل طرق هذا الحديث 
إسناداً وأجودها في صفة صلاة التسبيح اعتماداً حديث عكرمة عن ابن عباس 20435 . 

ويحسن ذكر أن للحديث رواية أخرى عن ابن عباس تخالف هذه الرواية ؛ 
إذ خطاب النبي ی فيها موجه لابن عباس» لا للعباس هه . 

وهذه الرواية عند الطبراني في «الأوسط»» ومن طريقه رواه آبو نعيم في 
(الحلیة»"* قال الطبراني : 

حدثنا إبراهيم قال: حدثنا هشام بن إبراهيم أبو الوليد المخزومي قال: حدثنا 
موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس : 
أن رسول الله كك قال له: «يا غلام» ألا آحبوك. ألا آنحلك» آلا آعطيك»؟ قال : 
قلت: بلى بأبي وأمي أنت يا رسول الله» قال: فظننت أنه سيقطع لي قطعة من مال 
فقال: «أربع ركعات تصليهن في كل یوم» فان لم تستطع ففي كل جمعة» ود لم 
تستطع ففي كل شهر» فان لم تستطع ففي كل سنةء فان لم تستطع ففي دهرك مصرةء 
تكبر فتقرأ أم القرآن وسورة» ثم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله وال 
أكبر خمس عشرة مرةء ثم تركع فتقولها عشرا ثم ترفع فتقولها عشرأ ثم تسجد 
فتقولها عشراًء ثم ترفع فتقولها عشراًء ثم تسجد فتقولها عشراً ثم ترفع فتقولها 
(1) الطبراني في الكبير في حديث ابن عباس .)١١57١(‏ 
(؟) مجمع الزوائد (9/ ۱۷۳). 
(۳) الترجيح لحديث صلاة التسبيح (1۵). 


62 الطبراني في الأوسط› حديث إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني (۰)۲۳۱۸ وأبو نعيم في 
الحلية (۱/ 13). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات ‏ دراسة الحديث واخکم عليه 2۳۹ 


عشراء تفعل في صلاتك كلها مثل ذلك واذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل 
التسلیم : اللهم إني أسألك توفیق آهل الهدی. وأعمال آهل الیقین» ومناصحة أهل 
التوبة» وعزم آهل الصبر» وج أهل الحسبة. وطلب آهل الرغبة وتعبّد آهل 
الورع وعرفان أهل العلم حتی آخافك. اللهم اسألك مخافة تحجزني عن معاصيك 
حتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق به رضاك وحتی آناصحك في التوبة خوفاً 
منك» وحتى أخلص لك النصيحة حباً لك» وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن 
ظرٌ بك » سبحان خالق النار» فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس غفر الله لك ذنوبك ؛ 
صغيرها وكبيرهاء وقديمها وحديثهاء وسرها وعلانيتهاء وعمدها وخطأها» . 
إلا أن في رواية أبي نعيم : «سبحان خالق النور»» بدل: «سبحان خالق النار». 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا عبد القدوس» ولا عن 
عبد القدوس إلا موسى بن جعفرء تفرد به أبو الوليد المخزومي . 
وهذه الرواية مع هذه المخالفة لو صحت للزم منها الحكم باضطراب الحديث 
ورده» لكن في هذا الإسناد: موسى بن جعفر الأنصاريء قال العقيلي : مجهول 
بالنقل لا يتابع على حديثه ولا يصح إسناده. وقال الذهبي: لا يعرف وخبره ساقط”". 
وفيه: عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد» قال يحيى بن 
معين : ضعیف » وقال عمرو بن على الصيرفي: عبد القدوس الشامي آجمع آهل 
العلم على ترك حدیثه» وقال آبو حاتم : متروك الحدیث كان لایصدق. 


وعلی ذلك فالحدیث بهذه الرواية مردود ولا آثر له فى تقوية الحدیث أو 


(۱) ضعفاء العقيلي (4/ ۰۱۵۵ ميزان الاعتدال (5/ ۵۳۷). 
(۲) الجرح والتعدیل (5/ ۵۵). 


5ه ۱ تعدد روايات الحديث النبوي 


توهينه» وقد قال المزي رحمه الله تعالى عن الحديث من هذا الطريق : «إسناده 
واه»(۲۱ . 
۳ - حدیث آبي رافع 5 : 
رواه الترمذی() من طریق آبی كريب محمد بن العلاء . 
وابن ماجه(" من طریق موسی بن عبد الرحمن آبي عیسی المسروقي . 
والطبراني في «الکبیر"٩‏ من طریق عبید بن غنام عن آبي بكر بن أبي شيبة . 
جميعهم : (أبو كريب وموسى بن عبد الرحمن ويحبى بن أبي طالب وأبو بكر 
عن زيد بن حباب العكلي حدثنا موسى بن عبيدة حدثني سعيد بن ابي سعيد 
للعباس : «يا عم ألا آصلك. ألا آحبوك. ألا أنفعك»؟ قال: بلى يا رسول الله 
قال: «يا عم صل أربع رکعاتِ. تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا 
انقضت القراءة فقل : الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة 


.)717١ /١( الترغيب والترهيب‎ )۱( 

(؟) في الصلاة» ما جاء في صلاة التسبيح (587).» وقال: هذا حديث غريب من حديث أبي 
رافع . 

(۳) في إقامة الصلاة. ما جاء في صلاة التسبيح (۱۳۸). 

(4) في الصلاق صلاة التسبیح (875). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات في دراسة الحديث والحكم عليه 3 


مرة قبل أن ترکع» ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشراًء ثم اسجد 
فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراء ثم اسجد الثانية فقلها عشراء ثم ارفع 
رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم فتلك خمسسٌ وسبعون في كل ركعة» هي ثلاث 
مئة في أربع ركعات» فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك» . 

قال: يا رسول الله» ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال: «فإن لم تستطع 
أن تقولها في كل بوم. فقلها في جمعة. فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها 
في شهراء فلم يزل يقول له حتى قال : «فقلها في سنة؟ . 

إلا أن في حديث أبي بكر بن أبي شيبة : «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحرا 
بدل: «مثل رمل عالج» . 

فمدار الحديث عندهم على زيد بن حباب العكلي عن موسى بن عبيدة عن 
سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع . 

وزيد بن الحباب هو زيد بن الحباب بن الريان» ويقال: رومان التميمي 
أبو الحسين العكلي الكوفي» أصله من خراسان» ورحل في طلب العلم» وثقه 
علي بن المديني والعجلي وابن معين وأحمد بن صالح والدارقطني وابن ماكولا 
وعثمان بن أبي شيبة» وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحدیث» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان ممن يخطىء» يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير» وأما 
روايته عن المجاهيل ففيها المناكير» وقال يحيى بن معين: أحاديث زيد بن الحباب 
عن سفيان الثوري مقلوبة . 

وقال ابن عدي : زيد بن الحباب له حديث كثيرٌء وهو من أثبات مشايخ الكوفة 
ممن لا يشك في صدقه. والذي قاله ابن معين أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة» إنما 
له عن الثوري أحاديث تشبه بعض تلك الأحاديث؛ يستغرب بذلك الإسناد» وبعضه 


01 تعدد روايات الحديث النبوي 


پرفعه » ولا يرفعه الباقي عن الثوري» وعن غير الثوري مستقيمة كلها . 

فالحاصل : أن آکثر النقاد على توثیقه» وما رمي به من الخطأ انما هو في 
أحاديث الثوري اة وآحادیثه عن غير الثوري مستقیمة» وهو في هذا الحديث 
إنما يروي عن غير الثوري . 

وموسى بن عبيدة: هو موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي 
أبو عبد العزيز المدني» النقاد على أنه ضعیف لا سيما في حديثه عن عبدالله بن 
دینار» قال أحمد: لا یکتب حدیشثشه. وقال مرة: منكر الحديث» وقال النسائي : 
ضعیف. وقال ابن معین : ليس بشيء» وقال 0 لا یحتج بحدیثه» وقال أيضاً: 
اجاح ان كدي موس بن و لأنه روی عن عبدالله بن دینار أحاديث مناكير» 
وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف 
الحديث جدا» وقال الدوري: قلت لأحمد: ما تقول في ابن إسحاق وموسى بن 
عبيدة؟ قال: أما ابن إسحاق فهو رجل يكتب عنه هذه الأحادیث» كأنه يعني : 
المغازي» وأما موسی فلم يكن به بسن ولکنه حدث بأحاديث منکرة وأما إذا جاء 
الحلال والحرام أردنا قوماً هكذاء وضم عباس على يديه . 

وقال یحیی بن معين: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف, إلا أنه يكتب من 
حديثه الرقاق . 

وذكر له ابن عدي جملة من الأحاديث التي خالف فيهاء وقال: عامتها 
مما ينفرد بها من يرويها عنه» وعامتها متونها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من 
الحدیث» والضعف على روایاته تكن + وقال ابن سعد: ثقة ولیس بحجت وقال ابن 


(۱) ينظر: الجرح والتعدیل (۳/ ۰1۱ الثقات (۸/ ۰۲۰۰ الکامل (۳/ ۰۳۰۹ التهذیب 
(۱ ۲۱). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه o‏ 
حبان: كان من خيار عباد الله نسكاً وفضلاً وعبادة وصلاحاء إلا أنه غفل عن الإتقان 
في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهماً» ويروي عن الثقات ما ليس 
من حديث الأثبات من غير تعمد له» فبطل الاحتجاج به من جهة النقل» وان كان 
فاضلاً في نفسه(). 

فحاصل ذلك أنه ممن لا يحتح بحدیثه» ولکن آشد ما قيل فيه: إنه منکر 
الحديث» وهذه العبارة تفيد أنه یعتبر بحدیثه وان كان لا بحتج به . 

وسعید بن أبي سعید المدني مولی آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
لم يرو عنه إلا موسی بن عبيدة» فهو عندهم مجهول(۰ وقد ذکره ابن حبان في 
«الثقات»)7" على قاعدته المشهورة في أن العدل عنده من لم يعرف منه الجرح ضد 
التعديل» فمن لم يعلم بجرح فهو عدلٌ وان لم يرو عنه إلا واحدٌ». 

وأبو رافع هو القبطي مولى رسول الله بء قبل في اسمه عدة أقوال» وأشهر 
ما قیل: إنه أسلم» وقیل: كان مولى العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي يه فأعتقه 
لما بشره بإسلام العباس بن عبد المطلب”". 

ففي الحديث من هذا الطريق موسى بن عبيدة» وهو ممن يعتبر بحديشه 
ولا يحتج به وفيه سعيد بن أبي سعيد وهو مجهولٌ عند النقاد» فليس الحديث بهذا 


2)77 5 /۲( المجروحين‎ »)٠١١ //( ينظر: التاريخ الكبير (۷/ ۲۹۱)» الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۱۸۱ /5( التهذيب‎ .)٥١١ /5( الكامل (5/ ۰)۳۳4 ميزان الاعتدال‎ 


(۲) ينظر: الكاشف (۱/ »)٤۳۷‏ التهذيب (۲۱/۲). 
(۳) (/ ۲۸۵). 

(۶) الثقات (۱/ ۰۱۱ وما بعدها). 

(0) الاصابة (۷/ ۱۳۶). 


o4٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


الإسناد صحيحاً ولا حسناء وإنما يعتبر به» ويصلح للتقوية» إذ ليس فيه من هو 
شديد الضعف أو متهم بالكذب . 

وبهذا يتبين تساهل ابن الجوزي في إيراد الحديث بهذا الطريق في كتابه 
الموضوعات» وقوله: «فيه موسى بن عبيدة» قال أحمد: لا تحل عندي الرواية 
عنه» وقال یحیی : ليس بشيء200©» نعم ليس موسى ممن يصحح حدیثه» لكنه أيضاً 
لم يبلغ من الضعف درجة تجعل ما يرويه من قبيل الموضوع» وقد علمت أن التحقيق 
في حاله أنه ممن يعتبر بحديثه» والله تعالى أعلم . 
٤‏ - حديث أم سلمة ي : 

رواه أبو نعيم والخطیب() كلاهما من طريق أبي إبراهيم الترجماني ثنا 
عمرو بن جميع عن عمرو بن قيس عن سعيد بن جبير عن آم سلمة » قالت : 
«کان رسول الله ي في ليلتي ويومي» حتى إذا كان في الهاجرة جاء إنسانٌ يدق الباب» 
فقال رسول الله 6 : من هذا؟» قال: العباس . . .2 . 

وفي هذا السند عمرو بن جميع العبدي كذبه ابن معين» وقال الدارقطني 
وجماعة : متروك وقال ابن عدي: كان يتهم بالوضع. وقال البخاري: منكر 
الحدیث(" . 

فلا یقبل الحدیث بهذا الطریق التقویة» كما لا يرقى للتقوية به . 

فخلاصة القول في حدیث التسبیح الذي علمه النبي بي عمه العباس : 


(۱) الموضوعات (۲/ 1۵). 

(۲) آبو نعيم في «قربان المتقین»» كما في «الترجیح لحدیث صلاة التسبیح» لابن ناصر الدین 
الدمشقي (55)» والخطیب في «ذکر صلاة التسبیح» (95). 

(۳) ينظر: میزان الاعتدال (۵/ ۳۰۶). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه هه 


آن له أرعة طرق : 

- الطریق الاول : رواه الدارقطني من طریق عثمان بن آحمد بن عبدالله حدثنا 
آبو الأحوص محمد بن الهیثم القاضي حدثنا آحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا 
موسى بن أعين عن أبي رجاء الخراساني عن صدقة عن عروة بن رويم عن ابن 
الديلمي عن العباس بن عبد المطلب . 

وهذا |سناد رجاله ثقات إلا صدقة بن عبدالله السمين» ضعيف يعتبر بحدیثه» 
وعروة بن رويم وأكثرهم على توثيقه» وقد نسب إلى الإرسال» فيقبل هذا الإسناد 
التقوية ويصلح أن يكون جابراً. 

- الطريق الثاني : رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم 
والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النبسابوري حدثنا موسى بن 
عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات إلا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب القنباري» وعلماء 
الرجال على أنه يعتبر بحديثه ولا يحتج به ومن كان هذا حاله فحديئهٌ ضعيفٌ» 
لكنه من قبيل الضعف اليسير الذي يقبل التقوية بالشاهد أو المتابعة من وجه يعتبر 
به. 

- الطریق الثالث : رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبرانی من طريق زيد 
ابن حباب العُكلي حدثنا موسی بن عبيدة حدثني سعيد بن آبي سعید مولی أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع . 

وفي هذا الإسناد موسى بن عبيدة» وهو ممن يعتبر بحديثه ولا يحتج به› 
وسعيد بن أبي سعيد وهو مجهول عند النقاد» فهو إذاً طريق يعتبر به ویصلح للتقوية» 
إذ ليس فيه من هو شديد الضعف أو متهم بالكذب . 


۹۷ تعدد روايات الحديث النبوي 


- الطریق الرابع : رواه آبو نعيم من طریق آبي إبراهيم الترجماني ثنا عمرو بن 
جمیع عن عمرو بن قيس عن سعيد بن جبیر عن أم سلمة که . 

وفيه عمرو بن جميع متهم بالكذب والوضع» فلا يصلح حديثه للتقوية به . 

فالطرق الثلاثة الأولى ليس فيها طريقٌ معلولٌ بعلةٍ تقعد به عن صلاحية التقوية 
به وقبوله للتقوية» فلا بد معه من القول بأن هذا الطرق يقوي بعضها بعضاء فترتقي 
بمجموعها من درجة الرد إلى درجة القبول» فيكون الحديث حسناً لغیره» هذا 
ما تقتضيه قواعد الحدیث» والله تعالى أعلم“. 
ثانياً ‏ ما كان تعليماً لجعفر بن أبي طالب َك : 

جاء ذلك من حديث الأنصاري» ومن حديث جعفر نفسه» ومن حديث 
عبدالله بن عمر و 
۱ حديث الأنصاري : 

رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي في «الكبرى0<" قال أبو داود: حدثنا أبو 
توبة الربیع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم» حدثني الأنصاري : 
أن رسول الله کل قال لجعفر بهذا الحدیث فذكر نحوهم . اه 

يعني : نحو حديث ابن عباس في صلاة التسبيح» الذي رواه أبو داود قبل هذا 
الحديث . 


(۱) وينظر: تقدمة الأستاذ محمود سعيد ممدوح لكتاب الترجيح لحديث صلاة التسبيح للعلامة 
ابن ناصر الدين الدمشقي» ص (۸). 

)۲( أبو داود في الصلاة صلاة التسبیح ۰۱۳۹۹0 والبيهقي في الصلاة صلاة التسبيح 
«(oY /)‏ رقم ۹۹0 ۶). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه o4۷‏ 


قال أبو داود: «قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث 
مهدي بن ميمون2» يعني : «ثم ترفع رأسك - من السجدة الثانية ‏ فاستو جالسأء 
ولا تقم حتى تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً وتهلل عشرا . 

والربیع بن نافع أبو توبة الحلبي روى عن محمد بن مهاجر» وهو ثقةٌ صدوق 
حجة من الأبدال» توفي سنة إحدى وأربعين ومئتین). 

ومحمد بن مهاجر بن أبي مسلم دينار الأنصاري الشامي» روى عن عروة بن 
رويم اللخمي» قال أحمد وابن معين وأبو زرعة الدمشقي وأبو داود والعجلي : ثقة. 
وقال النسائي: ليس به بأسٌ» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان متقناا". 

وعروة بن رويم اللخمي : تقدم نقل أقوال النقاد في حاله» وأن أكثرهم على 
توثيقه”"". 

أما الأنصاري» فقال المزي: «قيل : إنه جابر بن عبدالله الأنصاري»“» ورجح 
الحافظ ابن حجر أنه أبو كبشة الأنماري» قال: «أخرج ابن عساكر في ترجمة 
عروة بن رويم أحاديث عن جابر وهو الأنصاري» فججوز أن يكون هو الذي ها هناء 
لكن تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر عن عروة. . . وجدت في ترجمة 
عروة هذا من الشاميين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق توبة وهو الربيع بن 
نافع شيخ أبي داود فيه بهذا السند بعینه» فقال فيهما: حدثني أبو كبشة الانماري 


(۱) ينظر: الكاشف (۱/ ۰)۳۹۲ والتهذيب (۱/ ۵۹۰). 
(۲) ينظر: التهذيب (۷۱۱/۳). 

(۳) ينظر: ص (۵۲۷). 

.)۸ /۲۰( تهذيب الكمال‎ )٤( 

(0) نقله عنه السيوطي في اللالیء (۲/ ۳۷). 


٥‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


فلعل الميم كبرت قليلاً فأشبهت الصادء فان يكن كذلك فصحابي هذا حديث أبي 
كبشة) . 

وعلى ذلك فرجال هذا الإسناد ثقات متقنین عند النقاد» لا يخرج عن ذلك 
إلا عروة بن رويم» وأكثرهم على توثيقه» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وقال 
الدارقطني : لا بأس به» وقد نسب إلى الإرسال» وهذا الوصف غير وارد في هذا 
الحدیث» لأنه صرح بالتحديث» ومن كان هذا حاله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن» 
وهذا يوضح قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : «سند هذا الحديث لا ینحط 
عن درجة الحسن». 
۲- حدیث جعفر بن آبي طالب 5ه : 

رواه عبد الرزاق”" عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر بن آبي 
طالب أن النبي َيه قال له: «ألا أهب لك؟ ألا آمنحك؟ ألا أحذوك؟ ألا أوثرك؟ 
ألا؟ آلا؟». حتى ظننت أنه سيقطع لي ماء البحرين» قال: «تصلي أربع ركعات» 
تقرأ آم القرآن في كل ركعةٍ وسورة. ثم تقول : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر 
ولا إله إلا اللهء فعدها واحدة» حتى تعد خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها عشراً 
وأنت راکع» ثم ترفع فتقولها عشراً وأنت رافع» ثم تسجد فتقولها عشراً وأنت 
ساجدّء ثم ترفع فتقولها عشراً وأنت جالسسٌ» ثم تسجد فتقولها عشرا وأنت ساجك 
ثم ترفع فتقولها عشرا وأنت جالسسٌ» فتلك خمس وسبعون. وفي الثلاث الأواخر 
کذلك فذلك ثلاث مئة مجموعة» وإذا فرقتها كانت ألفاً ومئتين» وكان يستحب 
أن يقرأ السورة التي بعد أم القرآن عشرين آية فصاعداًء تصنعهن في يومك أو ليلتك 
(۱) نقله عنه السيوطي في اللآلىء (۲/ ۳۷). 
(0) في الصلاة» الصلاة التي تكفر (۳/ ۰)۱۲۳ رقم ( ۵۰۰). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 4۹ 


أو جمعتك أو في شهر أو في سنة أو في عمركء فلو كانت ذنويك عدد نجوم السماء 
أو عدد القطر أو عدد رمل عالج أو عدد أيام الدهر لغفرها الله لك» . 

وداود بن قيس الصنعاني» ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر : 
«مقبولٌ)20. 

وإسماعيل بن رافع أبو رافع المدني» قال أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث› 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم : منكر الحدیث» وقال النسائي 
والدارقطني وابن خراش: متروك الحدیث» وقال ابن حبان: كان رجلاً صالحا 
إلا أنه يقلب الأخبار» حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي تسبق إلى القلب 
أنه كان كالمتعمد لهاء وضعفه أيضاً العقيلي وابن الجارود وابن عبد البر وابن حزم 
والخطيب وغيرهم» وقال ابن المبارك : لم يكن به بأس ولكنه يحمل عن هذا وعن 
هذا ويقول: بلغني ونحو هذاء وقال الترمذي: ضعفه بعض آهل العلم وسمعت 
محمداً یقول : هو ثقة مقارب الحدیث» وقال ابن عدي : أحاديثه كلها مما فيه 
نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء» وفاته ما بين سنة عشر ومئة إلى سنة 
عشرين ومئة'" . 

فأكثر النقاد على تضعیفه» وأنه لیس ممن یحتج بحدیثه على أن ضعفه كما 
يشير إليه كلام ابن عدي من الضعف الذي يعتبر به . 

والحديث مع ذلك منقطع؛ إذ إسماعيل بن رافع يرويه عن جعفر بن أبي 
طالب طب » وإسماعيل إنما يروي عن التابعين لا عن الصحابة» وتقدم أن وفاته 


.)۲۰۰( الثقات (5/ ۲۸۸). التقريب‎ )١( 
.)١59/١( التهذيب‎ ».)١18 /۲( ينظر: الجرح والتعديل‎ )۲( 


9۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


مؤتة سنة مان . 
۳- حدیث ابن عمر 4 : 

رواه الحاکم» ومن طريقه البیهقی» قال الحاکم : حدئناه آبو علي الحسین 
ابن علي الحافظ ملاء من صل کتابه ثثا آحمد بن داود بن عبد الغفار بمصر ثنا إسحاق 
ابن کامل ثنا إدريس بن یحیی عن حيوة بن شریح عن يزيد بن أبي حبیب عن نافع 
عن ابن عمر قال: وجه رسول الله كله جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» فلما 
قدم اعتنقه وقبل بين عينيه» ثم قال: «ألا آهب لك ألا آبشرك ألا آمنحك 
ألا آتحفك؟». قال: نعم يا رسول ال قال: «تصلي أربع ركعاتٍ تقرأ في كل 
ركعة بالحمد وسورة. ثم تقول بعد القراءة وأنت قائم قبل الرکوع : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس عشرة مرة. 
ثم تركع فتقولهن عشرا تمام هذه الركعة قبل أن تبتدی" بالركعة الثانية» تفعل في 
الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم أربع ركعات» . 

قال الحاكم : «هذا إسنادٌ صحيح لا غبار علیه» ومما يستدل به على صحة 
هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه 
وتعليمهن الناس» منهم عبدالله بن المبارك رحمة الله علیه» . 

وقوله: «هذا إسنادٌ صحيحٌ لا غبار عليه»» مما استدركه الآئمة على الحاکم» 
وخالفوه فيه فقد قال الذهبي رحمه الله تعالى: «بل هو مظلم لا نور عليه واحيل 
ابن داود كذبه الدارقطني وغیره» وإسحاق بن كامل ذكره ابن يونس في «تاريخ مصراء 
(۱) الإصابة (۱/ 586). 


(۲) الحاكم في المستدرك /١(‏ 57 5)» رقم (۱۱۹7) والبيهقي في الدعوات الكبير» باب صلاة 


التسبيح (۲/ ۱۱۱). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ٥0۱‏ 


وقال: لم يتابع » في حديثه ماک 

فالحاصل : أن في هذا الاسناد إسحاق بن كامل» وحاله على ما ذكره الذهبي 
رحمه الله تعالی » وفیه أحمد بن داود بن عبد الغفار کذبه الدارقطني وقال ابن 
حبان : «شیخ كان بالفسطاط یضع الحدیث. لا يحل ذکره في الکتب الا على سبیل 
الابانة عن آمره لیتنکب حديثه»”" . 

ومثل هذا الاسناد لا يفيد في تقوية الحدیث» كما لا آثر له في إعلال الحدیث . 

فخلاصة القول في حدیث التسبیح الذي علمه النبي ی ابن عمه جعفر طيك : 
أنه مرويّ من ثلاثة طرق : 

- من طریق الربیع بن نافع عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رویم» عن 
الأنصاري: وهذا إسنادٌ رجاله ثقات» إلا عروة بن رويم» وأكثرهم على توثيقه . 

- ومن طريق داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع عن جعفر بن أبي طالب 
وإسماعيل بن رافع أكثر النقاد على تضعيفه» وأنه لیس ممن يحتج بحديثه» والحديث 
مع ذلك منقطع بين إسماعيل بن رافع وجعفر بن أبي طالب نه . 

- ومن طريق إسحاق بن كامل ثنا إدريس بن یحبی عن حيوة بن شريح عن 
يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر» وإسحاق بن كامل كذبه الدارقطني وغیره؛ 
وأحمد بن داود كذبه الدارقطني كذلك ويتهم بالوضع . 

فالحديث لذلك لا ينزل عن رتبة الحسن بطريقه الأول» ويتقوى كذلك بالطريق 
الثاني؟ إذ ليس فيه من يتهم بالکذب. نعم فيه انقطاع» لكن النقاد على التقوية 


.)۵۱ /۸( ميزان الاعتدال‎ )١( 


.)١85 /١( المجروحين‎ (۲( 


اوه تعدد روايات الحديث النبوي 


بالحديث المنقطع كما علمت» أما الطريق الثالث فهو ضعيفٌ جداء فلا أثر له في 
الحديث تقويةً ولا إعلالاً؛ لشدة الضعف فيهء ولا أثر لما كان کذلك» والله تعالى 
أعلم . 
ثالثاً ‏ ما كان تعليماً لعبدالله بن عمرو ئه : 

جاء ذلك من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: 

رواه أبو داود ومن طريقه البيهقي في «الکبری»'» قال أبو داود: حدثنا 
محمد بن سفیان الال حدثنا حبان بن هلال آبو حبیب حدثنا مهدي بن میمون 
حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبةٌ يرون أنه 
عبدالله بن عمرو» قال: قال لي النبي ي : «ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك» 
حتی ظننت أنه يعطيني عطية» قال : (إذا زال النهار فقم فصل آربع رکعات» فذکر 
نحوه - يعني : نحو حديث ابن عباس - قال : ثم ترفع رأسك» يعني : من السجدة 
الثانية» «فاستو جالساً ولا تقم حتى تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً وتهلل 
عشراء ثم تصنع ذلك في الأربع الرکعات» فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً 
غفر لك بذلك». قلت: فان لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: «صلها من 
الليل والنهار) . 

ومحمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي ابي داود» روى عن حبان بن هلال» 
أثنى عليه أبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : يغرب . 

وحبان بن هلال الباهلي ويقال: الكناني أبو حبيب البصري» روى عن 


)۱( أبو داود في الصلاة» صلاة التسبیح (۰۱۳۹۸ والبيهقي في الصلاة ما جاء في صلاة 


التسبیح (/559). 


(۲) التهذیب (۳/ ۰0۷۰۷ الثقات (9/ ۱۱۹). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه oo‏ 


مهدي بن میمون» قال أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وقال ابن 
معين والترمذي والنسائي والبزار والخطيب: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً 
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ومهدي بن ميمون الأزدي المعولي مولاهم آبو يحيى البصري» روى عن 
عمرو بن مالك النكري» وثقه شعبة وابن حنبل وابن معين والنسائي وابن خراش 
والعجلي» وذكره ابن حبان في الثقات". 

وعمرو بن مالك النكري أبو يحيى» ويقال: أبو مالك البصري» روى عن 
أبيه وأبي الجوزاء» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه 
عنه» يخطىء ويغرب”". 

وأبو الجوزاء» هو أوس بن عبدالله الربعي أبو الجوزاء البصري من ربعة 
الأزد» روى عن عبدالله بن عمرو» وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال: كان عابداً فاضلاء وقال البخاري: في إسناده نظرء قال 
ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة» وأبو الجوزاء 
روى عن الصحابة» وأرجو أنه لا بأس به» ولا يصحح روايته عنهم أنه سمع منهم. 
وقول البخاري : في إسناده نظر يريد: أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة 


.)۳۶۳ /١( ينظر: الكاشف (۲/ ۳۰۰). والتهذيب‎ )١( 

(۲) التهذيب (/۱۱۱). 

(۳) التهذیب (۳۰۱/۳). وآلفت الانتباه إلى أن ابن عدي ذکر في ترجمة عمرو بن مالك الراسبي 
الغبري آبو عثمان البصري» في الکامل (۵/ ۱۵۰): أنه النكري» ولیس هو في الحقيقة 
التكري هذا الذي يروي عن أبي الجوزای فذاك ضعیف متهم وهذا لیس آمره کذلك. نبه 
على ذلك الذهبي في المیزان (۵/ ۰)۳4۲ وابن حجر في التهذیب (۳/ ۳۰۱). 


oo‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة . 

وهذا التوجيه هو الصواب في تفسير قول البخاري» ذلك أن عبارة البخاري : 
«وقال لنا مسدد: عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء 
قال : أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم 
عنهاء في إسناده نظر» أي : إسناد هذه الحکایة۱ . 

قال الرشيد العطار رحمه الله تعالى : «ومما يؤيد قول البخاری ظ4 ما رواه 
محمد بن سعد كاتب الواقدي» وكان ثقة» عن عارم عن حماد بن زيد عن عمرو 
ابن مالك عن أبي الجوزاء قال: جاورت ابن عباس في داره ائنتي عشرة سنة. . . 
فذکره» ولم یذکر عائشة» وهذا آولی بالصواب. وال آعلم»۱. 

فالصواب في حاله عندهم أنه ثقة» والله تعالى أعلم . 

وبذلك يتبين أن هذا الاسناد أقوى ما يمكن أن يعد تلييناً فيه : أن فيه عمرو 
ابن مالك النكري» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال : يعتبر حديثه من غير رواية 
ابنه عنه» پخطیء ويغرب» وكونه ممن يخطرء لا يلزم منه رد حدیثه؛ إذ ليس الثقة 
من الناس من لا يُعرف منه الخطأء ولكن من لم يكثر منه الخطأ كثرة يعرف منها أنه 
مخروم الضبط بعید عن الاتقان» وليس عمرؤٌ ممن يعرف بهذاء فالتحقيق في حاله 
أنه يعتبر بحديثه» ومن كان كذلك يحسن حديثه بعد النظر فيه والاعتبار". 


.)١195 /۱( التهذيب‎ »)5١١ /۱( الكامل‎ ۰)4۲ /٤( ينظر: التاريخ الكبير (۲/ ۰۱0 الثقات‎ )١( 
.)۳۳۹( غرر الفوائد‎ )۲( 


(۳) وینظر: هدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة. د. نور الدين عتر 
(۲۵). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه مهمه 


وهذا يوضح لنا قول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: «رواة هذا الحديث 
نقات»۱۲ . 

فالحدیث بظاهر هذا الاسناد مما یمکن أن یوصف بالحسن على منهج النقاد 
إن لم تقم قرينةٌ تمنع من ذلك» ويقوي هذا القول أن ابن حبان رحمه الله تعالی قد 
آخرج في «صحیحه»( حديثاً من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري 
عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كنت أُعَوّدْ رسول الله يل بدعاء كان جبريل يعوذه 
به إذا مرض: «أذهب البأس رب الناس تنزل الشفاء لا شافي إلا أنت» اشف شفاء 
لا يغادر سقماً. . .2. 

مما يدل على أن رواية عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء صحيحة عنده 
وما هو صحيح عنده فهو صحيحٌ أو حسنٌ عند غيره» والله تعالى أعلم . 

لكن قال أبو داود عقب روايته للحديث: «رواه المستمر بن الريان عن أبي 
الجوزاء عن عبدالله بن عمرو موقوفا . 

والمستمر بن الریان الايادي الزهراني آبو عبدالله البصري العابد» قال يحيى 
ابن سعيد والنسائي والحاکم : ثقة» وقال أحمد بن حنبل: شيخ ثقةٌ وقال آبو داود 
الطيالسي : مدو د للد 

وهذا يوجب ترجيح رواية الوقف على رواية الرفع؛ لأن رواية الوقف من 
طريق المستمر بن الريان وهو من الثقات المشاهیر» ورواية الرفع من طريق عمرو 
ابن مالك النكري» وهو ممن یخطیء ویغرب» ولكن لا يخفى أن الموقوف في 


.)۳۱ /۲( نقله عنه السيوطي في اللالی»‎ )١( 
.)۲۹۱۲( رقم‎ )۲( 
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مثل ذلك له حکم الرفع ؛ لکونه مما لا مجال للرأي فيه» والصحابي إذا آخبر بما 
لا مجال للرأي والاجتهاد فيه یکون للحدیث حکم الرفع(. 

فتعتبر رواية المستمر متابعة تقوي حديث عمرو بن مالك النكري» وتجبر 
ما فیها من قصورء ويقوي ذلك ما ذکره السيوطي في «اللالیء»(۰ قال : «قال علي 
ابن سعید عن آحمد بن حنبل : إسنادها ‏ أي صلاة التسبیح - ضعیف» كل يروي عن 
عمرو بن مالك يعني : وفیه مقال» قلت له: قد رواه المستمر بن الریان عن آبي 
الجوزاء» قال: من حدئك؟ قلت : مسلم يعني : ابن إبراهيم» فقال: المستمر 
شيخ لفق وكأنه أعجبه . 

قال الحافظ ابن حجر : فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك وهو 
النكري» فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه» فظاهره أنه رجع عن تضعيفه» . 

وقال أبو داود أيضاً: «ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو 
ابن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله» وقال في حديث روح : 
فقال: حدیث عن النبي كلا . 

أي أنه من طريق روح بن المسيب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس مرفوعاء ومن طريق جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس موقوفاً. 

وروح بن المسيب الكلبي أبو رجاء التميمي من أهل البصرة» روى عن عمرو 
ابن مالك البكري» قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات ويقلب 


(۱) ينظر: فتح المغيث للسخاوي (۱/ ۰)۱۳۰ قواعد التحديث (۱۳۰). 
(۲) (۲/ ۳۷). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه /الهه 


الأسانيد ويرفع الموقوفات» لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار( . 
ومن كان هذا حاله فر وایته مردودة ولا أثر لمخالفته فى إعلال الرواية. اد 
ليس من منهج النقاد إعلال الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة بما يروى من طريق 


۰ ۰ 
بع ف . 
> ی 


وجعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري مولى بني الحريش» قال 
أحمد : لا بأس به» قيل له : إن سليمان بن حرب يقول : لا يكتب حديثه؟ فقال : 
إنما كان يتشيع» وكان يحدث بأحاديث في فضل علي» وأهل البصرة يغلون في 
علي . 

وقال ابن معين : ثقة وقال ابن سعد: كان ثقة وبه ضعفٌ وكان يتشيع» وقال 
البزار: لم نسمع أحدا يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه» نما ذكرت عنه 
شيعيته وأما حديثه فمستقیم وقال ابن عدي : ولجعفر حدیث صالحٌ ورواياتٌ 
كثيرة» وهو حسن الحديث» وهو معروفٌ في التشيع وجمع الرقاق. . . وأرجو أنه 
لا بأس به. . . وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان منها منکرا فلعل البلاء فيه من 
الراوي عنه» وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه . 

وقال الأزدي: كان فيه تحامل على بعض السلف وكان لا يكذب في 
الحديث» ويؤخذ عنه الزهد والرقائق» وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره 
فيها نظر ومنکر» وقال ابن المديني: هو ثقة عندناء وقال أيضاً: أكثر عن ثاب 
وبقية» أحاديثه مناكير”” . 


() المجروحين لابن حبان (۱/ ۲۹۹). 
() ينظر: الكامل (۲/ »)١59‏ التهذيب .)73١5/١(‏ 
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فالحاصل : أن الائمة بين توثيقه وتوهین خبره» ومن رأى قبول روايته رد 
ما ادْعي من نکارة أحاديثه بأن علتها في الرواة عنه لا فيه» وأن من حمل عليه نما 
حمل عليه میله إلى التشیع لا مجانبته الصدق والضبط ولعل هذا يرجح جانب 
قبول حدیثه » والله تعالی أعلم . 

وهو هنا یجعل الحدیث من مسند ابن عباس موقوفاً علیه» لا من مسند عبداله 
ابن عمرو» فخالف بذلك مهدي بن میمون» ومهدي بن میمون أحسن حالاً من 
جعفر بن سلیمان ولم يشر أَحذ من الأئمة إلى ما یمکن أن يعد تلیناً له» بخلاف 
جعفر بن سلیمان» وان كان الصواب عند النقاد قبول حديثه» وهذا لعله يرجح رواية 
مهدي بن ميمون» في کون الحدیث عن ابن عمرو مرفوعاًء أو یکون آبو الجوزاء 
قد سمع الحديث منهما جمیعاً» فحدث به تارة هكذاء وتارة هکذل(). 

وقد اختلف فيه على أبي الجوزاء على غير ذلك» فقد روي عنه عن ابن عباس 
مرفوعاً من غير أن يكون في الحديث تعليم النبي ی هذه الصلاة لحد 25 
عنه عن ابن عمرو ینقله عن تعلیم النبي 55 عمه العباس : 

فقد رواه الطبراني في «الاوسط» قال: حدئنا إبراهيم قال: حدثنا محرز 
ابن عون قال: حدثنا یحیی بن عقبة بن أبي العیزار عن محمد بن جحادة عن آبي 
الجوزاء قال: قال لي ابن عباس : يا أبا الجوزاء ألا أخبركء ألا آتحفك» ألا 
أعطيك؟ قلت : بلى» فقال: سمعت رسول الله ب يقول: «من صلى آربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة آم القرآن وسورة» فإذا فرغ من القراءة قال: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فهذه واحدة حتى يكمل خمس عشرة. ثم ركع فيقولها 


(۱) ينظر: هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة» د. نور الدين عتر (5717) . 
(۲) في الاوسط حديث إبراهيم بن أحمد بن عمر (۲۸۷۹). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه 00۹ 


عشراء ثم يرفع فيقولها عشراء ثم يسجد فيقولها عشراء ثم يرفع فيقولها عشراء 
ثم يسجد فيقولها عشراء ثم يرفع رأسه فيقولها عشراء فهذه خمسة وسبعون في 
كل ركعة؛ حتى يفرغ من أربع رکعاتِ» من صلاهن غفر له كل ذنب» صغيره 
وکبیره› قديم أو حديثٍ» كان أو هو كائن». 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا یحبی بن عقبت 

ومحمد بن جحادة الآودي› ويقال: الأيامى الكوفى من الفقات(۰۲۱ لکن 
يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ضعيفٌ جداء قال فيه أبو حاتم : يفتعل الحدیث 
الاأحوال(. 

ومن كان حاله هكذاء فمخالفته لغیره في سياق الحدیث سندا أو متنا لا آثر 

ورواه ابن مسهر بن عبد الأعلی(۳ قال : آخبرنا آبو شيبة بمصر ثنا محمد بن 
حمید الرازي ثنا جرير بن عبد الحمید قال: وجدت في كتابي بخطي عن ابي جناب 
الكلبي عن آبي الجوزاء عن عبدالّه بن عمرو ا قال: قال النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم : «الا أحبوك ألا أعطيك ألا أصلك ألا أجيزك؟ أربع ركعاتٍ من 
صلاهن غفر له كل ذنب قديم أو حديثٍ» صغير أو کبیر خطأ أو عمد. يبدأ فيكبر 
)۱( ينظر : التهذيب (۵۲۹/۳). 


(۲) ينظر : المجروحین (۳/ ۰۱۱۷ میزان الاعتدال (۷/ ۲۰۵). 


(۳) نسخة أبي مسهر (4۲). 
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أول الصلاة. ثم يقول قبل القراءة خمس عشر مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. ثم يقولهن عشراًء ثم يركع فيقولهن 
عشراء ثم ترفع رأسك فتقولهن عشراً» ثم تسجد فتقولهن عشراً). فقال العباس : 
ومن يطق هذا؟ قال : «ولو في سنة» ولو في شهرء ولو في جمعةٍء ولو أن يقرأ بقل 
هو الله أحد) . 

ومن طريق أبي شيبة داود بن إبراهيم البغدادي» رواه البيهقي في «الشعب»۱) 
بمثل حديث أبي مسهر سندا ومتناً. 

فخالف فيه أبو جناب الكلبي» فجعل الحديث من خطاب النبي یا لعمه 
العباس» لا لعبدالله بن عمرو» وفيه لفظ : «ثم يقول قبل القراءة خمس عشر مرة: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم 
يقولهن عشراً)» ولم يذكر جلسة الاستراحة ولا التسبيح فيهاء ثم إن فيه عبارة عبدالله 
ابن هبيرة: «ولو أن يقرأ بقل هو الله أحد»» ولا آراها تسیر مع منهج التعبير النبوي 
وبلاغته . 

وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية الكوفي» كان يحيى القطان يقول : 
لا أستحل أن أروي عنه» وقال أبو نعيم: كان يدلس أحاديث مناكير» وقال يحيى 
وعثمان بن سعيد والنسائي والدراقطني: ضعيف» وقال یحبی بن معين مرة: ليس 
به بأس إلا أنه كان يدلس» وقال ابن حبان: وكان ممن يدلس على الثقات ما سمع 
من الضعفاء فالتزق به المناكير التي يرويها عن المشاهير» فوهاه يحيى بن سعيد 
القطان» وحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا . 


.)558/١( )۱(‏ رقم (1۱۱). 
( المجروحين لابن حبان (۳/ »)١١١‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (”7/ ۱۹۳). 
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فالحاصل : أنه مع ما فيه من ضعف كان معروفاً بالتدلیس» وهو يروي هنا 
بالعنعنة» وخالف مخالفة شديدة في إسناد الحديث وفي متنه» فلا تفيد روايته تقوية 
ولا إعلالاً» والله تعالى أعلم . 

فحاصل القول في حديث التسبيح مما كان من تعليم النبي كَل عبدالله بن 
عمرو وچا : أنه رواه بو داود والبيهقي من طريق محمد بن سفيان الابلّي عن حبان 
ابن هلال عن مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبدالله بن عمرو. 

وهذا الإسناد رواته ثقات . 

ورواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو موقوفاً. 

وللموقوف في مثل مثل ذلك له حكم الرفع ؛ لكونه مما لا مجال للرأي فیه 
فتعتبر رواية المستمر متابعة تقوي حديث عمرو بن مالك النكري» وتجبر ما فيها 
من قصور. 

ورواه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس مرفوعاًء فجعله من مسند ابن عباس » وخالف في ذلك عمرو بن مالك 
والمستمر بن الريان» ویحبی بن عقبة ضعيفٌ جداً بل قيل: إنه كان يضع الحديث» 
فلا أثر لمخالفته هذه. 

واختلف في الحديث على عمرو بن مالك النكري» فرواه روح بن المسيب 
عنه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً» لکن روحاً هذا ضعيفٌ جداء فلا أثر 
لمخالفته في إعلال الروايةأيضاً. 

ورواه جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
موقوفاً» وجعفر بن سليمان الضبعي» الأئمة بين توثيقه وتوهين خبره» وقد خالف 


0۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


رواية مهدي بن ميمون» فجعل الحديث من مسند ابن عباس موقوفاً عليه» لا من 
مسند عبدالله بن عمرو» ومهدي بن ميمون أحسن حالاً من جعفر بن سليمان» وهذا 
يرجح رواية مهدي بن ميمون» في کون الحديث عن ابن عمرو مرفوعاً» أو يكون 
أبو الجوزاء قد سمع الحديث منهما جميعاً» فحدث به على الوجهين . 

ورواه أبو جناب الكلبي عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو و. . . 

وأبو جناب الكلبي يحبى بن أبي حية الكوفي» ضعيفٌ معروف بالتدليس» 
يروي هنا بالعنعنة» وخالف مخالفة شديدة في إسناد الحديث وفي متنه» فلا تفيد 
روايته تقوية ولا إعلالاء واه تعالى أعلم . 

فيخلص لنا من كل ذلك: ترجيح رواية مهدي بن ميمون عن عمرو بن مالك 
عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمروء وهذا طريق مقبول رواته ثقات لا ينزل عن 
رتبة الحسن» مع ما له من تقوية في متابعة المستمر بن الريان لعمرو بن مالك عن 
أبي الجوزاء» والله تعالى أعلم . 
# خلاصة القول في حديث التسبيح : 

كل ما تقدم يلخص لنا أن حديث صلاة التسبيح جاء من تعليم النبي ی عمه 
العباس تیه وجاء ذلك من ثلاثة طرق كلها ضعيفة» ولكن ضعفها جميعاً من 
قبيل الضعف الذي يقبل التقوية» فيقوي بعضها بعضاً ويرنقي الحديث إلى الحسن 
لغيره . 

وجاء الحديث كذلك من تعليم النبي و ابن عمه جعفر بن أبي طالب ڪه › 
جاء ذلك من ثلاثة طرق أيضاء الثالث منها ضعيفٌ جدا» والأول رواته ثقات إلا 
عروة بن رويم فلا بأس به» ومثل هذه الطريق توصف بالحسن على منهج النقاد. 
ويتقوى كذلك بالطريق الثاني إذ ضعفه لا ينزل به عن ذلك» ففيه انقطاع وأحد 
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ROT‏ فا اش 

وجاء الحديث كذلك من تعليم النبي ييه عبدالله بن عمرو 45ء وهو مرويٌ 
من عدة طرق وقد اختلف في إسناده ومتنه» وأقوى هذه الطرق رواية مهدي بن 
ميمون عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمروء وهذا طريقٌ مقبولٌ 
رواته ثقات ويتقوى كذلك بمتابعة المستمر بن الریان لعمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء فلا ينزل الحديث عن رتبة الحسن أيضاً. 

كل ذلك يرجح القول بأن الحديث من قبيل الصحيح» نعم ليس فيه طريق 
تقوي الحكم بصحتها منفردة» لکن كثرة طرقه وما له من شواهد» يفيد أنه صحيحٌ 
لغیره» والله تعالی أعلم . ۱ 

لکن قد يرد ها هنا استفهامٌ مفاده: أن هل یعقل أن يعلم النبي ی هذه الصلاة 
هؤلاء الصحابة جميعاً 4#› ویمهد بين يدي تعلیمه صیغاً تکاد تکون واحدة» بقوله: 
«آلا أعطيك. ألا آمنحك, ألا آحبوك». ألا يقوي ذلك الظنّ أن التعلیم كان لواحد 
من هؤلاء وما جاء عن غير هذا الواحد فهو وهم وخطا؟ 

الواقع أنه ليس هناك في قوانين الرواية وفي حكم المنطق كذلك ما يمنع أن 
يعلم النبي كَل هذه الصلاة جمعاً من الصحابة» ويستفتح تعليمه بصيغ متقاربق 
ثم إن الخطأ في اسم الصحابي ليس مما يعل النقاد الخدت دخا فده 
النبي بي واحداً منهم يقيناًء وحديث صلاة التسبيح حدیث صحي» والله تعالى 
أعلم . 

ومن المناسب في ختام هذه الدراسة الإشارة إلى أقوال النقاد واختلافهم في 
هذا الحديث قبولاً ورداً لتتعرف أن القول بقبول الحديث قول بتقوية الحديث بتعدد 


رواياته : 
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- فممن نقل عنه ما يفيد تضعيف الحديث : 

الامام أحمد فقال: «لم تثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا في إسناده» 
لم یثبت عندي»( . 

وقال الترمذي: «قد روي عن النبي 26 غير حديث في صلاة التسبیح» 
ولا يصح منه کبیر شيء . 

وذكر ابن الجوزي اا طرق» وقال: 
«هذه الطرق كلها لا تثبت 

سير اليس في صلاة التسبیح حديث یثبت) 

وقال أبو بكر بن العربي: «ليس فيها حدیث صحيحٌ ولا حسنٌ)9». 

وضعفها ابن تيمية فقال: «ومن تدبر الأصول علم أنه أي: الحدیث - 
موضوع)7* . 

وضعفها المزي كذلك» وتوقف الذهبي". 

وقال عبد الرحمن بن |سماعیل آبو شامة (ت۱1۵ه): «لم تصح. على كثرة 
طرقها لم يصف منها طريق2”" . 


.)۸۹( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله‎ )١( 
.)588( عقب حديث‎ )۲( 

.)۱۳ /۲( )۳( 

.)۷ /۲( ينظر: التلخیص الحبیر‎ )٤( 

() مجموع الفتاوی (۵۷۹/۱۱). 

(() ینظر: التلخیص الحبیر (۲/ ۷). 

(۷) الباعث على إنكار البدع (17). 
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وقال النووي رحمه الله تعالى في «المجموع)(©: «حديثها ضعيفٌ» وفيها 
تغييرٌ لنظم الصلاة المعروف» فينبغي ألا يفعل بغير حديث» وليس حديثها بثابت» . 

وضعفها الشوكاني كذلك في «الفوائد المجموعة»۲. 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : «الحق أن طرقه كلها ضعيفة» وان كان حديث 
ابن عباس يقرب من شرط الحسن» إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع 
والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات»" . 
- ونقل عن بعض أهل العلم خلاف ذلك : 

فقد صححه أبو علي بن السكن والحاکم» وصنف الحافظ أبو موسى محمد 
ابن أبي بكر المديني جزءاً في تصحیحه وقال الدارقطني: أصح شيء في فضائل 
سور القرآن «قل هو الله آحد»» وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبیح٩‏ . 

وقال ابن الصلاح: «حديثها حديث حسنٌّ معتمدٌ معمولٌ بمثله لا سيما في 
العبادات والفضائل» وقد أخرجه جماعةً من أئمة الحديث في كتبهم المعتمدة. . . 
وله طرقٌ يعضد بعضها بعضاً. . . والمنكر لها غير مصیب»". 

وقال النووي رحمه الله تعالى : اوقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي 
وغيره. . . وهي سنةٌ حسنهً»( فخالف في ذلك ما سبق نقله عنه في «المجموع) . 


.)69/5( )١( 

(۲) ص (۳۷). 

(۳) التلخيص الحبير (۲/ ۷). 

. )7 /۲( ینظر : التلخیص الحبیر‎ )٤( 
.)۲۳9 /۱( فتاوی ابن الصلاح‎ )5( 

(5) تهذیب الأسماء واللغات (۳/ ۱۳۰). 
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وحسّن ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الحديث في انکته على كتاب 
ابن الصلاح)”22» وفي غيره» فخالف في ذلك ما سبق نقله عنه في كتابه «التلخيص» . 
وقد أوضح الهيتمي رحمه الله تعالى وجه التعارض بين أقوال أهل العلم في 
حكم هذا الحدیث» فقال: «الحق في حديث صلاة التسبيح أنه حسن لغيره» فمن 
أطلق تصحيحه كابن خزيمة والحاكم يحمل على المشي على أن الحسن يسمى 
ثرة شواهده صحیحاً» ومن أطلق ضعفه كالنووي في بعض كتبه ومن بعده اراد 
من حيث مفردات طرقه» ومن أطلق أنه حسن أراد باعتبار ما قلناه» فحينئذ لا تنافي 
بين عبارات الفقهاء والمحدثين المختلفة في ذلك» حتى إن الشخص الواحد یتناقض 
كلامه في كتبه فيقول في بعضها: حسنٌ وفي بعضها: ضعیف كالنووي وشيخ الاسلام 
العسقلاني» ومحمل ذلك النظر» لما قررته فاعلمه»<"» والله تعالى أعلم . 
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المبحث السادس 
الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


أولاً ‏ الترجيح والتعارض في اللغة : 
۱ - الترجيح : 

الترجيح مأخوذ من الفعل الثلائي (رَجَحَ)؛ يقال: رجح الراجحٌ وهو الوازن» 
ورَجَحث الشيء بيدي: أي وزنثه ونظرت ما ثِقْلهء وأرْجّحت الميزان: أي مك 


)1( (۸۶۸/۲). 
() الفتاوی الفقهية الکبری (۱/ ۱۹۰). 
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حتی مال ورجح الشيء نفسه يرجح رجحاناً وزجوحا» وتا زن ورجح وأغط 
راجحا وأرجحت لفلانٍ» ورجّحت ترجيحاً: إذا أعطيته راجحا وحلمٌ راجح : 
یر بصاحبه فلا یْخفه شيء(). 

فالترجیح إذا: التثقیل والمیل بجانب على جانب آخر . 
۲ التعارض : 

التعارض : مصدر الفعل الثلائي المزید بحرف (عارض). یقال : عارضص 
الشیء: أي جانبه وعدل عنه وسار حياله» وعارض الجنازة : آتاها معترضاً فى بعض 
الطريق ولم یتبعها من منزله» والاعتراضٌ: المنع» والأصل فيه: أن الطریق إذا 
اعترض فيه بناء أو غیره منع السابلة من سلوكه . 

والتعارض كذلك: تفاعل من العرض - بضم العین -: سفح الجبل والجانب 
والناحیة) . 

وكأن التعارض بين الشيئين : أن یقف آحدهما في عرض الاخر. أي ناحیته 
وجهته » فیمنعه من النفود . 
انياً ‏ الترجیح بين الأحاديث المتعارضة في الاصطلاح : 

أشير هنا إلى أن المحدثين إنما يتكلمون عن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 
عند كلامهم عن (مختلف الحديث) ‏ وقد سبق بیان معناه في الفصل التمهيدي - 
على أنه ثمّة شيء من الخلاف في ضبط مدلول مصطلح الأحاديث المتعارضة عند 
المحدثين؛ فقد ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن ما يمكن الجمع بين 


.)556 /۲( ینظر : مادة (رجح) في تهذيب اللغة (5 / ۰۸۷ ولسان العرب‎ )١( 
.)۵۷۹( ينظر: مادة (عرّضَ) في القاموس المحيط‎ )۷( 
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مدلوليهما ‏ أي : الحديثين المتعارضين - بغیر تعسف فهو مختلف الحديث» وان 
لم يمكن الجمع وعرف التاريخ فهو الناسخ والمنسوخ» وان لم يُعرف التاريخ وأمكن 
الترجيح بينهما تعين المصير إليه» وإلا فالتوقف عن العمل بأحد الحدیئین(). 

والمحدثون على أن مسمّى (مختلف الحديث) شاملٌ لكل حديثين في 
ظاهرهما التعارض» وعدم تخصيصه بما أمكن الجمع بين مدلوليهماء كما ذهب 
إليه ابن حجر رحمه الله تعالى واتبعه فيه بعض أهل العلم» كالشيخ طاهر الجزائري 
رحمه الله تعالی ۳ والشيخ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى7؟. 

قال في «قفو الأثر»: «والأصح أن مختلف الحديث إنما هو الحديثان المقبولان 
المتعارضان في المعنى ظاهراً مطلقاً»© . 

وقال السخاوي رحمه الله تعالى : «الأنسب عدم الفصل بينه - أي مختلف 
الحديث - وبين الناسخ والمنسوخ» فكل ناسخ ومنسوخ مختلف» ولا عكس). 

هذا بالنسبة إلى الأحاديث المتعارضة في الظاهرء آما بالنسبة للترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة فلم يتعرض المحدثون في مصنفاتهم في علوم الحديث لبيان 
مدلول ذلك» وان كنا نجدهم قد تكلموا في هذه المسألة» وبينوا قواعدها وفصلوا 


.)۷۹( نزهة النظر‎ )١( 

(۲) في توجيه النظر (۱/ ۵۱۸). 

(۳) في بلغة الاریب (۱۹۱). 

(6) ینظر: في حمل مختلف الحدیث على عموم التعارض بين الأحاديث: علوم الحدیث لابن 
الصلاح (۲۸۲) وما بعدهاء المنهل الروي (۰)۲۰ تدریب الراوي (۲/ ۲۰۰). 

(0) قفو الأثر .)557/١(‏ 

(5) فتح المغيث (۳/ ۸۲). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ۹ 


مفرداتهاء ولعل ذلك مرده إلى أن المحدثين ليس لهم اصطلاحٌ خاص في هذا الباب 
أضف إلى ذلك وضوح معنى هذه المسألة وضوحا بيناً لا يحتاج معه إلى زيادة بیان 
وتفصیل وهم إنما أرادوا بالترجيح والتعارض مفاد هذين المصطلحين عند أهل 
اللغة . 

إلا أن أهل العلم من الأصوليين تعرضوا لبیان مدلول كل من الترجیح 
والتعارض عند کلامهم عن الترجیح بين الادلة المتعارضة مما يمكن أن یستفاد منه 
في تعریف هذین المصطلخین . 
- ففي الترجیح : 

قال الزّركشي رحمه الله تعالی : «الترجیح: هو تقوية إحدى الامارتین على 
ال خر ينا نس اف ماع د مت زان اسان 

وقوله: «بما ليس ظاهرا"» أي : بما لیس ظاهر القوة؛ لأن القوة لو كانت 
ظاهرة لم یحتج إلى الترجيح» كما بینه بعد هذا التعریف . 
- وفي التعارض : 

قال الغزالي رحمه الله تعالی : «معنی التعارض : التناقض». 

وقال الزّركشي رحمه الله تعالی : «التعارض في الاصطلاح : تقابل الدلیلین 
على سبیل الممانعة) . 

ومن هنا یمکن القول في تعریف الترجیح بين الأحاديث المتعارضة: بأنه 


(۱) البحر المحيط (/ 1۲۵). 


(0) المستصفی (۲۷۹/۱). 
(۳) البحر المحیط (/ ۰۷). 


2۷۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


تقدیم بعض الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض على بعضها الآخر بتقوية 
هذا المقدم بما يفيد التقوية عند المحدثين . 
الثاً - المدرسة التي يرجع إليها النظر في الترجبح بين الأحاديث المتعارضة : 

من المعلوم عند أهل الحديث أن من تأمل الأحاديث المروية عن النبي كَل 
قد يجد فيها بعض الأحاديث يبدو للناظر التعارض في ظاهرهاء وهذا التعارض إنما 
هو في الظاهر وليس في حقيقة الأمر؛ لأن التعارض الحقيقي في الثابت من سنن 
النبي بي محال؛ فهو المشرع الذي لا ينطق عن الهوى» فكيف يشرع ما فيه التعارض 
للمكلفين؟ 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: «التعارض بين الخيرين إنما هو لخللٍ في 
الإسناد بالنسبة إلى ظنّ المجتهد. وأما في نفس الأمر فلا تعارض». 

وقال الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالی : (لا يتعارض النصان في الواقع» 
ولا يقع متناقضان شرعيان في نفس الامر»۱. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ضابطاً مهما للترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة» وأن ذلك إنما يكون فيما أوجب الظرٌ أو غلبته من الأخبار 
دون ما أوجب العلم منها. 

فقال : «ما آوجب العلم من الاخبار لا يصح دخول التقوية والترجیح فيه ؛ 
لأن المعلومین إذا تعارضا استحال تقوية آحدهما على الآخرء إذ العلوم كلها 
تتعلق بسائر المعلومات على طريقة واحدة لا يصح التزاید والاختلاف فيهاء وأما 


(۱) تدریب الراوي (۲/ ۲۰۲). 


)۳۲( شرح شرح نخبة الفكر (A0)‏ . 
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ما لا يوجب - أي : العلم - من الاخبار فیصح دخول التقوية والترجیح فیها إذا لم 
یمکن الجمع بينها في الاستعمال؛ لتعارضها في الظاهر وانما يصح دخول الترجیح 
فیها لأنها تقتضي غلبة الظن دون العمل والقطم» ومعلومٌ أن الظن یقوی بعضه على 
بعض عند كثرة الاحوال والأمور المقوية لغلبته» فصح بذلك تقوية آحد الخبرین 
على الآخر بوجه من الوجوه. . ٠٠).‏ . 

ويستفاد مما ذكره أيضاً: أن التعارض لا يقع بين نص قطعي الثبوت مع نص 
ظني الثبوت؛ لأنهما غير متساويين» فلا يستقيم إطلاق التعارض عليهماء فلا 
معارضة بين الضعيف والقوي بل يترجح القوي» والمشهور لا يعارض المتواتر» 
وخبر الواحد لا يعارض المشهور”". 

ولکن ما النظر الذي یحکم قضية الترجیح بين الأحاديث المتعارضة. فهل 
هذه القضية مما یحکمه النظر الحديثي آم النظر الفقهي؟ 

وقبل الخوض في ذلك یجدر تبیان المقصود بالنظر الفقهي والنظر الحديثي . 
۱ - النظر الفقهي : 

الواقع أني لم آطلع فیما وقفت عليه لمن سلف من أهل العلم على بيانِ یوضح 
المقصود بالنظر الفقهي» وان كان بعض أهل العلم استخدم هذه العبارة : «النظر 
الفقهي» في طوايا کلامه . 

فأسوق هنا نبذا من ذلك» آحاول من خلالها معرفة المقصود بذلك . 


قال الشیخ علي القاري رحمه الله تعالی في مسألة إعادة الصلاة الفريضة لسبب 


(۱) الكفاية (۳۳) وما بعدها. 


(۲) وینظر : کشف الاسرار (5/ ۱۳۷). 


o۲‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


يقتضي الإعادة» قال: «جمهور الفقهاء يجعلون الأولى فريضة» لكن يمكن أن يقع 
في الأولى فسادٌء فيحسب الله تعالى نافلته بدلا عن فريضته» فالاعتبار الأخروي غير 
النظر الفقهي الدنيوي»۳. 

وقال ابن عابدین رحمه الله تعالی : «قال العلامة الرملي: لو سئل المفتي 
عما لا یمکنه» أو عما یعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة» کمسائل 
المناسخات» هل یفرض عليه الکتابة مع تیسرها أو لا؟ ولم آر من صرح بالحکم» 
لکنْ النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان . ۰ .»0 . 

وقال بهاء الدين الكندي في ترجمة أبي حامد أحمد بن أبي الطاهر الاسفرائيني : 
«قال ابن خلكان: آجمع آهل عصره على تقدیمه وتفضیله؛ لجودة النظر الفقهي» . 

والمقصود بالنظر الفقهي في کلام كل من القاري وابن عابدین : ما يهدي إليه 
نظر الفقیه من الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المکلفین استنادا إلى أدلة التشریع . 

آما في کلام الكندي فجاءت هذه العبارة مفسرة عند النووي في ترجمة آبي 
حامد آحمد بن أبي الطاهر الإسفرائيني نفسه» حيث قال: «واتفق الموافق والمخالف 
على تقدیمه وتفضیله في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم»"*. 

وعلیه فالمراد بالنظر الفقهي في کلام الكندي: حسن النظر في مسائل الفقه. 
التي تقوم على استنباط الاحکام الشرعية من آدلتها التفصيلية . 


(۱) مرقاة المفاتیح (۳/ ۲۱۳). 

(۲) حاشية ابن عابدین (۷/ .)۵٩‏ 

(۳) السلوك في طبقات العلماء والملوك (۱/ ۲۲۳). 
)٤(‏ تهذیب الاسماء واللغات (۲/ 596). 
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فرجع معنی هذه العبارة إلى المعنی الأول . 

وعلی ذلك فالمقصود بالنظر الفقهي : علم الفقهء الذي یقوم بنيانه على 
استنباط الأحكام من الأدلة» ویعرفه الأصوليون بأنه: العلم بالاحکام الشرعية العملية 
المکتسب من آدلتها التفصیلیة). 

فنسمي كيفية إقبال الفقیه على النص وتعامله معه بالنظر الفقهي . 

وذلك لأن همّة الفقیه استنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية» فمراعاة 
جهة الخطاب في الحدیث» هو الذي يهم وبشکل مباشر عمل الفقیه والمشتغل 


باستخراج الأحكام . 

فالنظر الفقهي إذاً: هو إعمال الفكر في الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية 
العملة: 
۲ النظر الحديثي : 

في ضوء ما سبق يكون النظر الحديثي : كيفية إقبال المحدث على النص 
O,‏ 


وكيفية إقبال المحدث على النص يوضحها بيان المحدثين لمدلول علم 
الحديث وغايته» فالنظر الحديثي یرجم معناه كذلك إلى علم الحديث . 


وعلم الحديث ذکر له أهل العلم من المحدثين عدة معاني؛ فقيل : هو علمٌ 


(۱) البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ ۱۵ جمع الجوامع (۱/ 51)» رشاد الفحول للشوكاني 
.)١0(‏ 

(۲) نقد المتن بين النظر الفقهى والنظر الحديثى» د. عماد الدين الرشيد ( ۲). 

(۳) نقد المتن بين النظر الفقهى والنظر الحديثى» د. عماد الدين الرشيد .)۲٤(‏ 


:لاه تعدد روايات الحديث النبوي 


بقوانين یعرف بها أحوال السند والمتن). 

وقيل : هو معرفة القواعد التي يُتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي”". 

وقیل: هو علم يُعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد””". 

وحاصل هذه المعاني كما ترى يرجع إلى القواعد التي قعّدها المحدثون 
لضبط الحديث وصيانته عن طروء الخلل إليه» ومعرفة المقبول منه من المردود. 
فهذه غاية علم الحديث وثمرته» معرفة المقبول والمردود. 

وقد عرفنا فيما سبق آن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة مفاده: تقديم 
بعض الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض على بعضها الآخر . 

فهي إذاً أحاديث مقبولةٌ حكم المحدئون بقبولهاء فأدوا ما عليهم من الحكم 
على الحديث» وبقي ما يترتب على هذا القبول» وهو العمل بالحديث» وهذا إنما 
يحكمه نظر الفقيه لا المحدث فصلاحية الحديث للعمل آول درجاتها إنما هي 
الحكم الأولي بقبول الحديث» وهذا جهد المحدث. أما العمل بالحديث فمن شأن 
الفقبه . 

لكن السؤال هنا هل يقف عمل المحدث عند حدود معرفة المقبول والمردود 
فلا يتعداه إلى غير ذلك؟ 


نعم لاحظنا فيما سبق من تعريف المحدثين لعلم الحديث بأن غايته معرفة 


(۱) ذكره العز بن جماعة كما في تدريب الراوي (۱/ ۰)۳۲۲ واليواقيت والدرر (۱/ »)۲۳١‏ 
وقواعد التحدیث (۷۵). 

(۲) قاله ابن حجر في النکت على ابن الصلاح (۱/ ۲۲). 

(۳) قاله الشیخ علي القاري في شرح شرح نخبة الفکر (۱۵۵). 
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المقبول والمردودمن الا حاذیت» لک افو فما من التماریفت: آنها تمرف 
علم الحدیث» وترید به: علم مصطلح الحدیث فقط » وهو باب من آبواب علوم 
الحدیث» لا كل علوم الحدیث. 

من أجل ذلك تجد أن المحدئین يقسّمون علوم الحدیث إلى علوم تتعلق 
بالرواية وعلوم تتعلق بالدراية. ۱ 

وعلم الحدیث رواية : هو علم یشتمل على نقل أقوال النبي 5 وأفعاله 
وروایتها وضبطها وتحریر ألفاظها”" . 

وعلم الحدیث دراية: علم يُعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها 
وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرویات وما یتعلق بها. 

هكذا عرفه ابن الأكفاني رحمه الله تعالى"» لکن من آهل العلم من لا يقف 
في مدلول دراية الحدیث عند هذا الحد فقد قال الشیخ طاهر الجزائري رحمه الله 
تعالی في بیان معنی علم دراية الحدیث : هو علم ییتعرف منه آنواع الرواية وأحکامها 
وشروط الرواة وأصناف المرویات واستخراج معانیها» ویحتاج إلى ما یحتاج إليه 
علم التفسیر» من اللغة والنحو والتصریف والمعاني والبدیع والأصول» ویحتاج 
إلى تاريخ النقلة. 


وقال في موضع آخر: «فهم المنقول إن كان من كلام الله تعالى فعلم تفسير 


)١(‏ هذا تعريف ابن الأكفاني رحمه الله تعالى نقله السيوطي في التدريب /١(‏ ۰6۲۱ ويمكن أن 
نضيف في التعريف: «وتقريراته كله وصفاته» ونزيد في التعريف: أو الصحابي أو التابعي» 
لمراعاة اصطلاح المحدثين في شمول الحديث لكل ذلك . ينظر: منهج النقد (۳۰). 

(۲) نقله عنه السيوطي في التدريب .)5١ /١(‏ 

(۳) توجيه النظر (۱/ ۸۷). 


٥۷٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


القرآن» أو من كلام الرسول ب فعلم دراية الحدیث»). 

فجعل فهم الحديث واستخراج المعاني من مفردات علم دراية الحديث . 

ومن قبله نبّه الحاكم أبو عبدالله رحمه الله تعالى على أن معرفة فقه الحديث 
من جملة علومه» فقال في التعريف بالنوع العشرين من علوم الحديث”: «النوع 
العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدّمنا ذكره من صحة الحديث إتقاناً ومعرفة 
لا تقلیداً وظناً: معرفة فقه الحدیث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة» فأما 
فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في 
كل عصر وأهل كل بل ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن 
أهله؛ ليُستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث ؛ 
إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. . .». 

وقال الإمام الحافظ أبو شامة رحمه الله تعالى (17504ه): «علوم الحديث الان 
ثلاثة: آشرفها: حفظ متونهاء ومعرفة غريبها وفقههاء والثّاني: حفظ أسانيدها 
ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. . . والثّالث: جمعك وكتابته. 
وسماعه» وتطریقه» وطلب العلو فيه» والرّحلة إلى البلدانء والمشتغل بهذا مشتغل 
عمّا هو الأهم من العلوم التّافعة» فضلاً عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي› 
إلا آنه لا بأس به لأهل البَطّالة؟ لما فيه من بقاء سلسلة الاسناد المُتّصلة بأشرف 
البشر کل . 

فجعل أشرف علوم الحديث: حفظ المتون ومعرفة الغريب والفقه» وزاد 


.)۸۲ /١( السابق‎ )١( 
.)۱۳( في معرفة علوم الحديث‎ (۲) 
.)۲۵ /۱( نقله عنه السيوطي في التدریب‎ )۳( 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه /ا/اه 


النووي رحمه الله تعالى من بعده الأمر جلاء» فقال في شرح خطبة مسلم: «إن 
المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون» وتحقيق علم الإسناد والمعلل. . . 
وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة» بل الاعتناء 
بتحقيقه» والبحث عن خفي معاني المتون والاسانید والفكر في ذلك» ودوام 
الاعتناء به» ومراجعة أهل المعرفة به» ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييد 
ما حصل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة» ثم يديم 
مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه» فإنه فيما بعد ذلك يصير 
معتمدا عليه) . 

فجعل البحث عن خفي معاني المتون من جملة ما پُراد من علم الحدیث . 

وأنت تعلم أن استخراج المعاني نما يأتي بعد ازالة التعارض بين الأحاديث 
التي ظاهرها کذلك. أضف إلى ذلك أن المصنفین في علوم الحدیث تواردوا جميعاً 
على ذكر أحكام الأحاديث التي ظاهرها التعارض في مصنفاتهم تحت مُسمى : 
(مختلف الحديث)» وذكروا أحكامها وبينوا قواعدها وكيفية التعامل معها . 

ومن طالع قواعد الترجيح بين الأحاديث التي يذكرها المحدثون يجد أكثرها 
مما يرجع إلى علوم الحدیث كالترجيح بكيفية الرواية» والترجيح بحال الراوي» 
والترجيح بالتحمل”". 

فهذا كله يُوصل إلى القول: بأنْ الترجيح بين الأحاديث المتعارضة من جملة 
عمل المحدثين» وإن كان هذا لا ينفي بالضرورة أن ذلك من جملة عمل أهل الفقه 


.)۳۹/۱( )١( 
. يأتي الكلام على هذه الوجوه في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى‎ )۲( 


۷۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


وصوله ذلك أن من قواعد الترجیح قواعد هي بالأصالة قواعد أصولية لا حديثيةٌ: 
کالترجیح بلفظ الخبر» ومنه تقدیم الخاص على العام» والترجیح بالحکم كتقديم 
الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها» وغیر ذلك من وجوه الترجیحات . 

فالترجیح بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض من العلوم المشترکة بين 
الحدیث والأصولء ومن حاز من آهل العلم الغوص في العلمین معاّ» فقد فاز 
بالسبق وحاز القدح المُعلى وکان من أكمل الناس نظراً في هذا الباب» من هنا قال 
ابن الصلاح رحمه الله تعالی : «وانمّا يكمل للقیام به الائمة الجامعون بين صناعتي 
الحدیث والفقه الغوّاصون على المعاني الدقیقة»۲. 

وقال الشیخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالی : «فمن آراد الاستیفاء - أي في 
علم مختلف الحدیث - فعلیه بالکتب المبسوطة فیه» غير أنه ينبغي له أن بختار منها 
الکتب التي لاربابها براعة في نحو الأصول)”". والله تعالی أعلم . 

وهذا التقرير يُظهر ميزة هامةً من ميزات علوم الشريعة الإسلامية على تعدد 
تسميات هذه العلوم وفروعهاء هذه الميزة هي : 

تعاضد هذه العلوم وتكاملها : فحذ علم الحديث في الأصل لا يدخله الفقه 
بمعنى استنباط الأحكام من الأحاديث» وتقديم بعض ما تضمنته بعض الأحاديث 
على ما تضمنته من ذلك أحاديث أخر» فعندما نتتحدث عن حدّ علم الحديث» وحد 
علم الفقه وحدٌ غير ذلك من العلوم» فثمة مغايرة بينهاء ولکننا إذا نظرنا إلى العلوم 
الممتدة وتداخل علوم الشريعة وترابطها فيدخل من هذا الباب» بل يدخله من هذا 


)۱( علوم الحدیث (۲۸6). 
(۲) توجیه النظر (۱/ ۵۲۳). 
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الجانب بعض مفردات علم العقيدة واللغة والتفسیر وغیره» فتجد المحدث یستدل 
ببعض قواعد الفقه على بعض مسائل الحدیث» وتجد في علم الحدیث بعض 
مسائل العقيدة» كمسألة رواية المبتدع وأثر البدعة في عقيدة الراوي» ومثل ذلك 
دخول الکثیر من علم التفسیر في الحدیث وفي الفقه أيضاًء ودخول علوم اللغة في 
كل أنواع العلوم» ومن هنا جاءت تسمیتها بعلوم الآلة» بل إن علم اللغة يمهد لكل 
العلوم» وعلم الحدیث وتمبیز المقبول والمردود منه» وکذلك علم آصول الفقه 
ودلائل الاستنباط یمهد لعلم الفقه واستخراج الاحکام» فتتکامل العلوم جميعاً 
ليصدر عنها آخیرا أحكام الحلال والحرام والاداب والأخلاق والسلوك والترغیب 
والترهيب» وغیر ذلك مما یتعلق بأعمال المکلفین التي جاءت الشريعة لضبطها 
وتقویمها. 
رابعاً - أثر تعدد الروایات في الترجیح : 

الترجيح بين الأحاديث المتعارضة یتطلب دراية ورواية» والدراية تحتاج 
إلى فهم آلمعي ونظر ثافب. والرواية تحتاج إلى اطلاع على كل كلية وجزئية تتصل 
بأحاديث المسألة الواحدة: آسانیدها» ورواتها من الصحابة : تاريخهم وآوصافهم 
وألفاظ الرواية» وما شاكل ذلك . 

والسؤال هنا: ما القواعد التي اتبعها المحدثون في التعامل مع الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض؟ 

بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی : أن منهج عمل المحدثين في 


.)۱۰۳( أثر الحديث الشريف فى اختلاف الائمة الفقهاء م للأستاذ محمد عوامة‎ )١( 


(۲) في نزهة النظر (۷۹). 
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النصوص التي ظاهرها التعارض يسير في آربع مراحل على الترتیب . 

الأولى : الجمع إن آمکن . 

- الثانية : اعتبار الناسخ والمنسوخ. 

الثالثة : الترجیح إن تعين . 

- الرابعة : التوقف عن العمل بأحد الحدیئین . 

قال : «والتعبیر بالتوقف آولی من التعبیر بالتساقط؛ لأن خفاء ترجیح آحدهما 
على الاخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن یظهر لغيره 
ما خفي علیه» والله أعلم» . 

وقد عرفنا أن الترجیح هو تقدیم بعض الأحاديث المقبولة التي ظاهرها 
التعارض على بعضها الآخر بتقوية هذا المقدم بما يفيد التقوية عند المحدئین . 

آما الجمع فهو في الأصل : الضم ضم ما شأنه الافتراق والتنافر» أو ضم 
الشيء بعضه من بعض 6 والمراد به هنا: التوفیق بين الأحاديث المتعارضة . 

والنسخ : رفع الشارع حکماً شرعياً بدلیل شرع متأخر عنه(. 

فهذا هو منهج المحدئین في التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض» 
ووافقهم في هذا المنهج جمهور آهل العلم من الفقهاء والأصوليين» قال الشافعي 


.)۲۵۱( التوقیف على مهمات التعریف للمناوي‎ )١( 

(0) ینظر: شرح شرح نخبة الفکر (۳۱۹). 

(۳) ینظر: تدریب الراوي (۲/ ۰۱۹۰ قواعد التحدیث (۰)۳۱ روضة التاظر (۷۹) البحر 
المحيط (۲/ ۳۹۳). 


0( ینظر : شرح النووي على مسلم (4/ ۰۲۲۷ فتح الباري (9/ ۰6۱۸۱ عمدة القاري - 
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رحمه الله تعالی : «ولما كان حديث اثنين أولى فى الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه 
الغلط من حديث واحد: كان حديث الأكثر الذي هو آشبه أن يكون أولى بالحفظ 
من حديث من هو أحدث منه» وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث 
واحد»(۱) . 

واختار جمع من الحنفية تقدیم النسخ والترجیح على الجمع» ففي «التقریر 
والتحبیر»"): «حکمه - أي : التعارض صورة ‏ النسخ إن علم المتأخر» فیکون 
ناسخاً للمتقدم. ولا إذا لم يُعلم المتأخر فالحکم الترجیح لأحدهما على الاخر 
بطریقه إن آمکن» ثم الجمع بینهما إن آمکن. |ذا لم یمکن ترجیح آحدهما على 
الاخر؛ لأن إعمال كليهما فى الجملة حينئذ أولى من إلغاء کلیهما بالكلية» والا إذا 
لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما تركا إلى ما دونهما من 
الأدلة. . ٩.‏ . 

ولا يخفى أن فيما ذهب إليه بعض السادة الحنفية من القول بتقديم النسخ 
على الجمع إن علم المتأخرء إخراجٌ للنص الشرعي عن العمل به مع إمكان ذلك» 
وهذا خلاف الاأصل. إذ الأولى حمل كلام الشارع على وجه يكون آعم للفائدة بأن 
يُطلب بالجمع بين المتعارضين . 

ولذلك تجد من علماء الحنفية من ينصر هذا القول ويؤيده كما فعل أبو جعفر 


= (۲۷۸/۲) مرقاة المفاتيح (۵/ ۰.۵۹۳ الموافقات للشاطبي (4/ ۰)۲٩۱‏ الورقات للجويني 


(۰)۲۳ قواطع الادلة في الأصول (۱/ ۰)4۰ المستصفی (۱/ ۰6۳۷۲ جمع الجوامع 
/١(‏ ۰ روضة الناظر (۳۸۷). 


(۱) الرسالة (۷۷۲). 
(۲) (۳/ ؟). 
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الطحاوي رحمه الله تعالى» حيث قال : «وأولى الأشياء بنا إذا روي حديثان عن 
رسول الله اة فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد: أن نحملهما على الاتفاق لا على 
التضاد»(۲۱ . 

وكما فعل أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى في قوله : «الأولى أن يُطلب 
الجمع بين المتعارضين بأي وجه كان» بشرط تعمق النظر وغوص الفكرء فان لم 
يمكن ذلك بوجه من الوجوه» أو وجد هناك صريحا ما يدل على ارتفاع الحكم 
الأول مطلقاً صير إلى النسخ إذا عرف ما يدل علیه»۰۲ والله تعالى أعلم . 
خامساً ‏ أوجه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة : 

يذكر المحدثون أوجهاً كثيرة للجمع بين الأحاديث المتعارضة» ذكر منها 
الحازمي رحمه الله تعالى خمسين وجها””"» مع إشارته إلى زيادتها على ذلك» حيث 
قال: ولم وجوةٌ كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول بها هذا المختصر»). 

وزاد العراقي في الوجوه التي ذكرها الحازمي فأوصلها إلى أكثر من مئّة» قال : 
«ووجوه الترجيحات تزيد على المئة» وقد رأيت عدها مختصراً فأبدأ بالخمسين 
التي عدّها الحازمي» ثم أسرد بقيتها على الولاء. . .)2 . 

ثم جاء الحافظ السيوطي رحمه الله تعالی فضبط هذه الأوجه بتقسیم جيدٍ 


(۱) شرح معاني الاثار (4/ ۲۷). 

(۲) الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الکاملة (۱۸۳). 
(۳) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ٩(‏ - ۲۳). 
(4) الاعتبار (۲۳). 

(0) التقیید والایضاح (۲۸۱). 
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جعلها تنقسم كلها إلى سبعة آقسام» وهذه الاقسام هي“ : 
القسم الأول الترجیح بحال الراوي : 

وذلك بوجوه. آحدها: كثرة الرواة؛ لأن احتمال الکذب والوهم على الاکثر 
آبعد من احتماله على الأقل . 
القسم الثاني الترجیح بالتحمل : 

وذلك بوجوه. منها الترجیح بالوقت» فیرجح منهم من لم یتحمل بحدیث 
إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله أو بعضه بعده» لاحتمال أن یکون هذا 
مما قبله والمتحمل بعده آقوی لتأهله للضبط . 
القسم الثالث - الترجیح بكيفية الرواية : 

وذلك بوجوه. منها: تقدیم المحکي بلفظه على المحكي بمعناه» والمشکوك 
فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنی» انیها: ما ذکر فيه سبب وروده على ما لم يذكر 
فيه ؛ لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه . 
القسم الرابع - الترجیح بوقت الورود : 

من ذلك تقدیم المدني على المكي» وترجیح ما تحمل بعد الاسلام على 
ا 
القسم الخامس - الترجيح بلفظ الخبر : 

كترجيح الخاص على العام» والعام الذي لم يخصص على المخصص ؛ 
لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده» إلى غير ذلك . 


(۱) ينظر: تدريب الراوي (۲/ ۱۷۷) وما بعدها. 
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القسم السادس - الترجیح بالحکم : 

من ذلك تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لهاء وقيل عكسه. 
القسم السابع ‏ الترجيح بأمر خارجي : 

من ذلك تقديم ما وافقه ظاهر القرآن أو سنةٌ أخرى أو معه مرسل آخر إلى 
غير ذلك . 

ويظهر أثر تعدد روايات الحديث ظهورا بينآً في القسم الأول من هذه الأقسام» 
وفي القسم الأخير کذلك في حال موافقة مرسل لأحد الحديثين المتعارضين في 
الظاهر» فيترجح ما اجتمع فيه الاتصال والإرسال على ما انفرد عن ذلك . 

فالترجيح بحال الراوي» وذلك في حال كثرة الرواة» أمرٌ متفق عليه عند 
المحدئین» وأن الحديث الذي تعدد رواته مقدم على الحديث الذي يعارضه 
ولا یکون كذلك . 

قال الامام البيهقي رحمه الله تعالی : «ترجیح الاخبار إذا اختلفت بكثرة الرواة 
وزيادة الحفظ والمعرفة وتقدم الصحبة من الأمور المعروفة فیما بين آهل المعرفة 
بالحدیث»۲۱ . 

فهذا مذهب المحدئین - الترجیح بكثرة الرواة - ووافقهم فیما ذهبوا إليه جمهور 
آهل العلم من الفقهاء والااصولیین. 

وخالف في ذلك جمهور الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية» فقالوا: إن 


.)٩۲( المدخل إلى السنن الکبری‎ )١( 
ینظر: کشف الاسرار (۳/ ۰)۱۵۲ البرهان في أصول الفقه (۲/ ۰۷۵۵ اللمع في الفقه‎ )۲( 
.)۳۸۷ /۱( روضة الناظر‎ ۰۸۳( 
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كثرة رواة الحدیث لیس من آمارات الترجیح بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض() 
وهناك مذهب ثالث في هذه المسألة قال به القاضي آبو بكر محمد بن الطیب 
الباقلاني (407ه) والامام الغزالي» مفاده: أن الاعتماد على ما غلب على ظنْ 
المجتهد» فرب عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه فإذا كثر العدد 
ولم يقو الظن بصدقهم كان خبرهم کخبر الواحد"؟. 
واستدل الفریق الأول لما ذهبوا إليه بالکتاب والسنة والمعقول : 


- فمن الکتاب : 
قوله تعالی في الشهادة : #آن سل ردنا درد معا الخ 4 
[البقرة : ۰۲۲۸۲ 


قالوا: فالله تعالی جعل زيادة العدد بالنسبة لشهادة النساء موجباً للتذک 
وكذلك جنس الرجال كلما کثر العدد قوي الحفظ وزادت قوة الحديث”" . 
- ومن السنة : 

خبر ذي اليدين» وهو ما رواه آبو هريرة هه : أن رسول الله اة انصرف 
من اثنتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسیت يا وسول الله؟ فقال 
رسول الله ك : «أصدق ذو اليدين»؟ فقال الناس: نعم» فقام رسول الله كيا فصلى 


اثنتين أخريين . . . الحديث”) . 


(۱) ينظر: قواعد في علوم الحديث للتهانوي (۰)۲۹۷ آصول السرخسي (۲/ ۰)۲ التبصرة 
»)۳٤۸(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ ۱۹۰). 

(۲) ينظر: المستصفى (۱/ ۰)۳۷۷ والبحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ 5155). 

(۳) التبصرة في أصول الفقه (/75)» واللمع في أصول الفقه (۸۳)ء والبحر المحيط (5/ 46). 

(5) البخاري في الأذان» هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (587)» ومسلم في المساجد = 
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قال الامام البيهقي رحمه الله تعالی : «فیه دلالةٌ على وقوع الترجیح بكثرة 
الرواق والله آعلم»۱. 
- ومن المعقول : 

قال الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی: «ویرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين ؛ 
لأن الغلط عنهم والسهو آبعد. وهو إلى الأقل آقرب»(. 

وقالوا: الخبر إذا کثر رواته كان آقرب إلى التواتر» فوجب أن یکون آولی من 
غیره۳ . 

وقالوا: إن خبر کل واحدٍ يفيد ظناً على انفراده» فإذا انضم آحدهما إلى الآخر 

كان آقوی وآکد منه لو كان منفردا(؟ . 

واستدل أصحاب المذهب الثاني بجملة أدلة : 
- من الكتاب : 

قوله تعالی : ولک أ كر لاس لَايَعَلَمُونَ €[الأعراف : ۰۲۱۸۷ وقوله تعالی: وم 


2 هم 


۲ حك لئاس ولو حرصت هون 4[یوسف: ۰۲۱۰۳ 


قالوا: فهذه النصوص تدل على أن كثرة العدد لا یکون دليلاً على قوة 
الحجة<) . 


= ومواضع الصلاة» السهو في الصلاة والسجود له (5۷۳). 
(۱) المدخل إلى السنن الکبری .)٩۳(‏ 

(۲) الكفاية (۶۳۵). 

(۳) التبصرة في آصول الفقه (۳۸؟). 

.)۳۸۷( روضة الناظر‎ )٤( 

(0) آصول السرخسي (۲/ ۰)۲ وکشف الاسرار (۳/ ۱1۵). 


الباب الثاني : آثر تعدد الروایات فى دراسة الحديث والحكم عليه 2۸۷ 


- وبالقیاس على الشهادة : 

قالوا : الشهادة لا تترجح بكثرة العدد؛ لاستواء الائنین وما فوقهما في إيقاع 
العلم» وکون كل واحدٍ حجةٌ» والمطلوب في كل من الشهادتین المتعارضتین 
والخبرین المتعارضین هو ترجیح أحدهما على الاخر» فلما لم تترجح إحدى 
الشهادتین بکثرة العدد» فکذلك القول في الخبرین المتعارضین "۲ . 
- وبالمعقول : 

قالوا: إِنَّ خبر الواحد وخبر الاثنين والثلاشة وأکثر من ذلك في إيقاع العلم 
سواءً؛ فان كل واحدٍ یوجب علم غالب الرأي» فلا یترجح آحد الخبرین بکثرة 
المخبرین(. 

آما ما ذهب إليه القاضي ابن الطیب والغزالي رحمهما الله تعالی في أن الاعتماد 
على ما غلب على ظن المجتهد. فلم يزيدا في الاستدلال لما ذهبا إليه على قولهم : 
فرب عدل أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه فإذا كثر العدد ولم يقو 
الظن بصدقهم كان خبرهم كخبر الواحد. 

هذا ولا يخفى قوة ملحظ جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء في قولهم 
بالترجيح بين الأخبار المتعارضة بكثرة الرواة؛ لأن السهو عن الأكثر آبعد منه عن 
الأقل» ثم إن أهل العلم في قولهم بقطعية ثبوت المتواتر ما كان استنادهم في ذلك 
إلا كثرة الرواة» التي آفادت العلم بصحة خبرهم» فمن المُسَلّم فيه إذاً أن للكثرة 
زيادة مزية على القلة في باب الاخبار» والمطلوب هنا: نما هو زيادة غلبة الظنّ في 
قوة أحد الخبرين على الآخرء وكثرة الروايات لا ريب تفيد ذلك . 


.)۱۱۵ /۳( كشف الأسرار‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 
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ثم إن استدلال مّن منم الترجیح بکثرة الروایات بمثل قوله جل وعلا: وم 
کر الکاس ولو حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف: ۰۲۱۰۳ وقولهم : هذا دلیل على أن 
كثرة العدد لا يكون دليلاً على قوة الحجة أمرٌ مسلم به» فليس كل كثرة تفيد القوق 
ولکن المسألة هنا في كثرة حازت وصف القبول بالعدالة» فکیف لا تفيد كثرة العدول 
زيادة في القوة؟ 

ثم إن القياس على الشهادات حيث لا يرجح بينها بكثرة العدد» قيامنٌ مع 
الفارق؛ لأن الشهادات مقدرة في الشرع فلم يرجح بكثرة العدد بينهاء والأخبار 
غير مقدرة فيرجع فيها إلى الأقوى في الظنٌ» يدلك عليه : أن الشهادات لا ترجّح 
بالسن ولا بالقرب ولا بالعلم» والأخبار ترجح بذلك کله» فدل على الفرق بينهما . 

فالحاصل أن المحدثين ومعهم جمهور أهل العلم اتفقت كلمتهم على الأخذ 
بمبدأ الترجيح بين الأحاديث المتعارضة بكثرة الرواة» وأن الخبر إذا تعدد رواته كان 
له مزية على غيره مما ليس كذلك . 

وألفت الانتباه هنا إلى آن الملاحظ في عمل المحدثين في الترجيح بكثرة 
الرواة» أن المقصود بهذه الكثرة عموم الرواة» بما فيهم الصحابي راوي الحديث» 
ذلك أن العلة التي من أجلها قال المحدثون بالترجيح بالكثرة» وهي زيادة قوة 
الخبر» تصدق على الخبر الذي كان رواته من الصحابة آکثر» فما رواه عددٌ من 
الصحابة عن النبي يك لا شك أقوى مما رواه عدد أقل . 

ثم إن الصحابة الكرام و يجري عليهم ما يجري على سائر الرواة من الخطأ 
في الرواية» فالقول بعدالة الصحابة شيء والضبط والحفظ شيء آخرء فليس المقصود 
من القول بأن الصحابة كلهم عدولٌ: آنهم معصومون من الغلط في الرواية والخلل 


(۱) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (/75). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه o۸۹‏ 


في الضبط » فهذا مما لا يسلم منه بشر. 

قال العلامة المعلمي“ رحمه الله تعالی : «فإن قيل : فلماذا لم يحفظهم الله 
تعالى من الخطأ؟ قلت: الخطأ إذا وقع من أحد منهم فان الله تعالى يهيىء ما يُوقف 
به عليه» وتبقى الثقة به قائمة في سائر الأحاديث التي حدث بها مما لم يظهر فيه 
خطأء فأما تعمد الكذب فإنه إن وقع في حديث واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند 
ذاك الرجل كلهاء وقد تكون عنده أحاديث ليست عند غیره» . 

وفيما يلي أمثلة للترجیح بكثرة الرواة: 

فمن ذلك : 

حديث عبدالله بن عمر ئ4 : «أن رسول الله ی كان يرفع يديه حَذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة. وإذا كبّر للرکوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك 
آیضا»(۲). 

ففي هذا الحدیث بیان أن رفع اليدين إلى حذو المنکبین» ویعارضه حدیث 
مالك بن الحویرث ط4 : «أن رسول الله اة كان إذا كبّر رفع يديه حتی بحاذي بهما 
أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتی يحاذي بهما آذنیه. وإذا رفع رأسه من الرکوع فقال : 
سمع الله لمن حمده. فعل مثل ذلك»۳. 


.)۲۸۵( في الانوار الكاشفة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصلاة» رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مع الافتتاح (۷۰۲)) ومسلم في 
الصلاة» استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة حذو المنكبين (23790» وأبو داود في الصلاة» 
رفع اليدين في الصلاة (۷۲۱)) والترمذي في الصلاة ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 
(۰)۲۰0 والنسائي في الافتتاح» العمل في افتتاح الصلاة (4175)» وابن ماجه في إقامة 
الصلاة» رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع )۸0۸( . 

(۳) رواه مع ذكر كيفية رفع اليدين: مسلم في الصلاة» استحباب رفع اليدين حذو المنكبين = 
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وحدیث وائل بن حجر # قال : «صلیت خلف رسول الله ككل فلما افتتح 
الصلاة كبّر ورفع يديه حتی حاذتا آذنیه»(). 

ففي کل من الحدیئین الأخيرين بیان أن رفع الیدین حتی محاذاة الأذنين» 
فإما أن يُجمع بين الحديثين بجواز فعل الأمرين» وإما أن ترجح إحدى الهيئتين» 
فتکون الرواية الأولى أرجح بكثرة من رواها من الصحابة وي » قال البيهقي رحمه 
الله تعالی : «ما أن يكون الامر في ذلك واسعاء أو يترك الاختلاف ويؤخذ بما 
اتفقوا عليه» قال الشافعي : لأنها ‏ أي روايات الرفع حذو المنکبین - آثبت إسناداء 
وأنها حدیث عدد» والعدد آولی بالحفظ من الواحد» وقال في موضع آخر : وحديثنا 


عن الزهري ثبت اسنادا» ومعه عدد یوافقونه تاه زا ای رش العلط » 


والله آعلم»۱. 

وفي کتاب «الام» عن الشافعي رحمه الله تعالی ما يفيد أنه مال إلى الترجیح 
بكثرة الرواة» فقال رحمه الله تعالی: «وقد روی هذا سوی ابن عمر اثنا عشر رجلا 
عن النبي كله وبهذا نقول» فنأمر کل مصلّ إماما أو مأموماً أو منفرداً رجلاً أو امرأة 


أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الرکوع» ويكون 


= مع تكبيرة الإحرام (۰)۳۹۱ وأبو داود في الصلاة» من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين 
(۰)۷0 والنسائي في الافتتاح» رفع اليدين حيال الأذنين (۰۸۸۰ وابن ماجه في إقامة 
الصلاةء رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع . 

)١(‏ رواه مع ذكر كيفية رفع اليدين : مسلم في الصلاة» وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام »25٠١(‏ وأبو داود في الصلاة» رفع اليدين في الصلاة (۷۲۸)) والنسائي في 
الافتتاح» رفع اليدين حيال الأذنين (87/9)» وابن ماجه في إقامة الصلاة» رفع يديه إذا 
ركع (/851). 

(۲) معرفة السنن والاثار (۱/ 4۹71). 


الباب الثاني : أثر تعدد الروايات فى دراسة الحديث والحكم عليه ٥۹۱‏ 


رفعه في كل واحدة من هذه الثللاث حذو منکببه»۲۲. 

ومن ذلك : 

حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد: أن النبي ی قال: «إنما الربا في 
النسيئة)2 . 

ففي هذا الحديث أن بيع الأموال الربوية متفاضلة ولو كانت من جنس واحد 
ليس من الربا المُحرّم» إلا إذا كان هذا البيع نسيئة . 

لكن هذا الحديث عارضه أحاديث جملة من الصحابة مء من هذه الأحاديث : 

حديث عبادة بن الصامت ذه قال : قال رسول الله 26 : «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح. 
مثلاً بمثل» سواءً بسوای بدا بِيدِء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم 
إذا كان بدا بید»(؟. 

وحديث أبي هريرة: أن رسول الله بيا قال: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطت 
والشعير بالشعیر» والملح بالملح؛ مثلاً بمثل يدا بِيدِء فمن زاد أو استزاد فقد 


)۱( الام (۱/ ۱۰۶). 

(۲( رواه البخاري في البیوع بيع الدينار بالدينار نساء 2)5١59(‏ ومسلم في المساقات جع 
الطعام يداً بید (۰)۱۵۹۲ والنسائي في البيوع» بیع الذهب بالفضة (۰)4۵۸۰ وابن ماجه 
فى التجارات» من قال : لا ربا إلا فى النسيئة (۲۲۰۷). 

)۳( رواه مسلم في المساقات الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا (۸۱۷ ۰۱۵ وأبو داود في البيوع , 
في البیوع» بيع البر (50575)» وابن ماجه في التجارات» الصرف وما لا يجوز متفاضلاً 
(۲۲۵). 
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أربى» إلا ما اختلفت ألوانه». 

وحديث عثمان بن عفان: أن رسول الله ككل قال: «لا تبيعوا الدينار بالدینارین» 
ولا الدرهم بالدرهمين»2 . 

فقد رجح الشافعي رحمه الله تعالى ‏ وهو إمام الحديث والفقه وأصوله - 
أحاديث هؤلاء الصحابة على حديث أسامة» فبين آن ظاهر حديث ابن عباس يخالف 
ما في هذه الأحاديث» وكان كثرة الرواة من جملة ما اعتمد عليه في الترجيح. 
فقال: «فأخذنا بهذه الأحاديث. . . وكانت حجتنا فى أخذنا بها وتركنا حديث 
آسامة بن زيد إذا كان ظاهره يخالفها: قول من قال: إن النفس على حديث الأكثر 
آطیب؛ لأنهم آشبه أن يحفظوا من الأقل» وكان عثمان وعبادة أسنّ وأشد تقدم 
صحبة من أسامة» وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظاً عن النبى فيما علمنا من 
أسامة» . 


فرجح بكثرة الرواة» وأيضاً بطول الصحبة وكثرة الحديث» والله تعالى أعلم . 


لا لا لا 


(۱) رواه مسلم في المساقاة» الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (۰)۱۵۸۸ والنسائي في البیوع 
بيع التمر بالتمر »)٠٥٥۹(‏ وابن ماجه في التجارات» الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا 
بيد (۲۲۵۵) . 

(۲) رواه مسلم في المساقاة» الربا (۱۵۸۵). 

(۳) اختلاف الحدیث (۵۳۱). 


قد تمت بهذا بتيسير الله وفضله ‏ فقرات هذا البحث واكتمل بنیانه» ومن 
خلال هذه الجولة والدراسة في تعدد روايات الحديث وما لها من آثار تتعلق بدراسة 
الحديث والحكم عليه» كل ذلك تحت نظر النقاد وأحكامهم وعباراتهم الجامعة 
يمكن أن تصاغ نتائج هذا البحث في النقاط التالية : 


أولاً: إن سبر روايات الحديث وموازنتها مع ملاحظة مواقع الرواة واختلاف 
مراتبهم في الحفظ والإتقان يشكل عصب حكم النقاد على الحديث قبولاً أو رد 

ثانياً: حكم المحدثين على الحديث يتجاوز النظر في ظواهر الأسانيد إلى 
الغوص في دخائلها وخفاياهاء وبيان مواطن الخلل فيهاء وما لذلك من آثر في 
إعلال الحديث . 

ثالثاً: إن قواعد النقد الحديثي لا تقتصر على دراسة الأسانيد ونقدهاء بل 
تتجاوز ذلك إلى نقد المتن وملاحظة ما فيه من وهم أو خطأ أو تصرف للراوي في 
متن الحدیث. وما لذلك من أثر في إعلال المتن أو عدم إعلاله» على أنه من فضول 
القول أن يقال : إن نقد سند الحديث إنما هو مرقاة إلى نقد المتن» وبالتالي قبوله 
أو رده. 

رابعاً: تكامل علوم الحديث وترابطهاء ما يتعلق منها بعلم رواية الحديث› 
وما يتعلق منها بعلم دراية الحديث» والأول بابٌ للثاني» من قصر فيه فهو لا بد 


سيقصر في الاخر . 
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خامساً: التدرج التاريخي في تطور علوم الحديث ونضجها لم يؤثر في حفاظ 
المحدثين على مرويات الحديث» جمعاً من طرف» وصوناً من الدس من طرف آخر. 

سادساً: وقوع بعض الاختلاف بين المحدثين في تحديد ماهية بعض 
المصطلحات. وهو اختلاف قد استوفى في الجملة حقه من البحث والدراسة عند 
أئمة الحديث» فاتضحت معالمه وجليت أسبابه» مما يحتم ضرورة أن يكون الباحث 
على ذكر لذلك وفطنة لمفرداته» حتى لا يقع في تفسير بعض المصطلحات على 
خلاف مدلولاتها عند أئمة الفن . 

سابعاً: وحدة منهج المحدثين في نقد الروايات والحكم عليها عبر التسلسل 
الزمني الذي سار به هذا العلم» وظهور الشيء اليسير من الاختلاف في التطبيق من 
قبل المتأخرين لا يقوى إلى درجة إثبات مدرستين متمايزتين في نقد الحديث» هما 
مدرسة المتقدمين» ومدرسة المتأخرين» كما يروج بعضهم لهذا في العصر الحاضرء 
بل هي مدرسةٌ واحدة» ومن طالع مصنفات القوم» وفي هذا البحث النقل الكثير 
عنهم» يجد المتأخرين إنما يبنون أقوالهم واختياراتهم على اختيارات المتقدمين من 
النقاد. مع إعمال الذهن ودقة النظر في مرامي هذه الاختيارات» وهذه ميزة لعلوم 
الحديث» بل لعلوم الشريعة جمعاء» وأنها تفتح الباب واسعاً للفكر والنظر» وتسقي 
بذور التجدد في كل عصر . 

ثامناً: وجود بعض الاختلاف في دلالة المصطلحات الحديثية بين أئمة 
الحديث وأئمة أصول الفقه» مما يوجب الانتباه لذلك عند نقل نظر أهل الأصول 
في دراسة المسائل الحديثية . 

أما التوصيات : 

١‏ - ظهر في البحث أثر تعدد الروايات في منهج المحدثين في كشف ضبط 


الخاتمة هوه 


الراوي ونتائج ذلك في معرفة أوقات اختلال ضبطه أو الشيوخ الذين لم يتقن 
حديثهم» فلعله من المفيد صدور دراسة تتوسع في الجانب التأصيلي لهذه المسألة. 
وتذكر نماذج تطبيقية لبعض الرواة الذين وصفوا بقلة الضبط بجمع رواياتهم وموازنتها 
مع روايات أهل الثبت والحفظ ‏ وملاحظة مقدار ما وافقوا فيه أو خالفواء ليعرف 
من وراء ذلك دقة النظر النقدي لعلماء الرجال. 

۲ لما كان تعدد صدور الحديث عن النبي و من جملة أسباب تعدد روايات 
الحدیث. ولما كان معرفة ما كان من هذا القبيل له أهمية بالغةٌ في الجمع بين 
الروايات عند اختلافهاء ناسب ذلك أن يُشتغل بجمع ما كان من الروايات على هذه 
الشاكلة» فان معرفة ذلك ومطالعته مما يعين في فهم الحديث ومعرفة دلالته» ويزيل 
إشكال الكثير من الروايات» والله تعالى أعلم . 

۳ حبّذا لو يقوم بعض الباحثين باستقراء أحوال الرواة في «صحيح ابن 
حبان» لمعرفة ما إذا كان يصحح حديث المجاهيل ويروي لهم في (صحیحه» 
لما علم من أن ابن حجر نازع في نسبة التساهل إلى ابن حبان من جهة أنه يصحح 
حديث المجهول. وأثبت له ذلك من جهة أنه يذكر الحسن في كتابه ولا يقتصر 
على الصحيح. وإن كان هذا أعني : استقراء الرواة ‏ يحتاج إلى جهد ووقتٍ غير 
قليلين» إلا أنه يحقق القول في مسألة كثر الجدل حولها منذ القديم حتى وقتنا 
الحاضر . 

وصل اللهم على سیدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبیب وعلی 
آله وأصحابه وخدام سنته ومقتفي آثاره وسلم تسلیماً كثيراً يا جواد يا كريم. وآخر 
دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين . 


لا لا لا 


* فهرس الآيات القرآنية . 
* فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


# فهرس الأعلام. 


* فهرس المصادر والمراجع . 


ت وچ 3< م 
#آن تضِنَّ د ما تَر 


* لاعن نت کرو له طود ‏ 


هم خف رسول آل * 


# الاموا وڪاو يتقو )لهم الب 


۶ 2 
إعرة رسول الا بلسان 


س ولو حرصت ينؤينين ٩‏ 
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066 تعدد روايات الحديث النبوي 


طرف الاية السورة ورقم الصفحة 
۶ یاه الاس ل ن کتر ف ریب من ابی فا کر ین ترا 
مر دة 4 مه هد 74 رم مر مراد مه مراد 
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[الحح : [o‏ 1۵۸ 
و 7 مر حط 
ییحی نز ألصيكتب موز * ری ۳ 1۹ 


رر بر 2 و 


رفون لک عن مُواضید. ‏ [النساء: 45] ۲۹۱ 


م ےی ص 


یوم اق السَمَآء بان مین 4 [الدخان : ۱۰] ۳۳۱ 


کر “کیک 


لا | 


ال 
39 


و 


طرف الحديث الصفحة 
- «ائتني غداً أحبوك وأثيبك وأعطيك» 001 
«أحبب حبيبك هونا ما» عسى أن يكون بغيضك یوماً ما» ۹۸ 
- «احتجيي منه) ۳۱١‏ 
- «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ۲۳۸۰ 
- «ذا آحدث ‏ يعني : الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن یسلم فقد 

جارح ۵۳ 1۸۹ 
- «إذا اشتد عليكم شرابه فاصنعوا به هکذا» كاه 
- «ذا آصابها في آول الدم فدینار وإذا آصابها في انقطاع الدم فنصف دینار» ۱۸۳ 
- «إذا اقتتل المسلمان. فالقاتل والمقتول في النار» ۳۸۹ 
- إذا التقی المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» ۳۸۸ 
- «إذا المسلمان حمل آحدهما على آخیه السلاح» ۲۳۸۹ 
- «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فقتل آحدهما صاحبه فهما في النار» ۳۹۰ 
- «إذا جاء آحدکم الجمعة فلیغتسل» ۳۰۷ 
- «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین» ۳۹۹ 
- «إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده» وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده) o۷‏ 
- «إذا رآیتم الهلال فصوموا وإذا رآیتموه فآفطروا» ۳:۹ 


- «إذا رأيتموه فصوموا واذا رأیتموه فأفطروا فان غم علیکم فاقدروا له» ۳:1 


.> تعدد روايات الحديث النبوي 


طرف الحديث الصفحة 
- «إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته» ثم أحدث قبل أن يسلم 


فقد جازت صلاته» ۹ 
- «إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات» امه 
- «إذا صلی آحدکم الجمعة فلیصل بعدها آربعا» :۲ 
- إذا صلیتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً) ۲ 
- «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» oo‏ 
- «إذا عطس آحدکم فلیقل : الحمد لله على کل حال» ۱۷۲ 
- «إذا قضی الامام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ۱۸ 


- «إذا قعد الامام في آخر رکعة من صلاته. ثم آحدث قبل أن یتشهد فقد تمت 


صلانه) ۵۱۹ 
- «إذا كان دما آحمر فدینان واذا كان دما أصفر فنصف دینار) ۱۸۱ 
- «آراهم قد فعلوهاء استقبلوا بمقعدتي القبلة» ٠‏ 
- «آربع رکعات |ذا قلت فیهن ما َعلمك غفر ال لك» مه 
- «آریع رکعات تصلیهن في کل یوم فان لم تستطع ففي کل جمعةٍ» ۳۸ 
- «استوصوا بالنسای فان المرأة خلقت من ضلع» ۳۰۰ 
- «أصدق ذو الیدین» همه 
- اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنةً» ثم استمتع بهاء فإِن جاء ربّها فأدها 

الیه» ۳۲ 
- «آعطیت جوامع الکلم» ۳۹ 


- «أفضل صلاة المرء فى بیته إلا المکتوبة» ۳۱ 
- «آقام النبي يك بمكة تسعة عشر يوماً يصلي رکعتین» ۱:۷ 


فهرس الأحاديث النبوية وا لاثار 


طرف الحديث 

- «آقام رسول الله كَل بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» 

- «اکتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) 

«ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أصلك ألا أجيزك؟) 

- «ألا آذنتموني بها» 

«آلا أهب لك» 

- «آلا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد) 

- «آلا خمرته ولو بعود تعرضه علیه» 

- «ألا لا تغالو | بصدق النساء) 

- «الأذنان من الرآس» 

- «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة» 

- «الحمد لله الذي أوقع هذا في قلبك» 

- «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» والبر بالبر» 

- «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتی تروه» 

- «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتی تروه) 

- «الشهر هکذا وهکذا) 

- «العجماء جرحها جبَارٌء والمعدن جبَارٌء والنار جِبَارّ» وفي الرکاز 
الخمس) 

«الفتنة ها هناء الفتنة ها هنا من حيث یطلع قرن الشیطان» 

«النار جبار) 


- «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» 


۳ ۶۷ ۷ 


۳:۹ 


۳:۷ 


۳۹۵ 


۳۱۰ 


عب .ب تعدد روايات الحديث النبوي 


طرف الحديث الصفحة 
- «آما یخشی أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والامام ساجذ؟ ۳۵ 
- «آمره أن یتصدق بخمسي دینار) ۱۸۰ 
- «ٍنْ آشد الناس عذاباً يوم القيامة» رجل قتل نبيآء أو قتله نبا ۳۳۹ 
- لإنَّ الإسْلام بَدََعَرِيبآ وسَيعُودُ غرِيبآً فطوتى للغرباء) 3 
- «إن القبر آول منازل الاخرج؛ فان نجی منه فما بعده آیسر منه) ۳ 
- ان الله زوی لي الأرض فرآیث مشارقها ومغاربهاء ون آمتي سیبلغ ملکها 

ما زوي لي منها» ۳۳۳ 
- إن المیت ليُعذب ببکاء الحي» ۳۱۳ 
- «آن النبي بيه في غزوة تبوك |ذا ارتحل» ۱۸۸ 
- «آن النبي ی خرج یوم الفتح › فصام حتی |ذا كان بالکدید أفطر» ۱9۰ 
- «آن النبي ی كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زیغ الشمس آخر» ۱۸۹ 
- «آن رجلاً آفطر في رمضان. فآمره رسول الله ی أن یکفر بعتق رقبة» ؛ ۳۶ 
- «آن رسول الله بي آقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» ۱:۷ 
- «آن رسول الله مه أقعده وآلقی عليه الأذان حرفا حرفاً» ۲:۷ 
- «أن رسول الله ية سئل عن صوم يوم الاثنين قال : ذاك يوم ولدت فیه» ۲۵ 
- «آن رسول الله یه صلی بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر) ۹ 
- «آن رسول الله ی كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنیه» ل 
- «آن رسول الله یا كان إذا كبر رفع يديه حتی يحاذي بهما آذنیه» ۸۹ 
«أن رسول الله ب كان یرفع يديه حَذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» ۸۹ 
- «آن رسول الله ية كان يصلي باللیل إحدى عشرة رکعة» ۱:۳ 


- «آن رسول الله ی كان یصلی ثلاث عشرة ركعة» ۱:۳ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحدیث 

- «آن رسول الله ية لما بلغه قول الناس في ذلك آمر بمقعدته فاستقبل بها 
القملة» 

- إن لله تسعة وتسعین اسماء مئه الا واحداً» من آحصاها دخل الجنة» 

- «آن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار لیس علیها [زار» 

- «إنما الاعمال بالنیات» 

- الإنما الربا في النسيئة 

- «إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» 

«أنه صلى صلاة الخوف» فصلى بالذين خلفه ركعتين» وبالذين جاؤوا ركعتين» 

«أن عائشة مشت بنعل واحدة) 

- «إنهم يبكون علیه» وإنه ليُعذب» 

- «ٍني خبأت لك خبيئاً) 

«أولئك العصاة» أولئك العصاة» 

- «بلغوا عني ولو آية» 

- اتوضأ رسول الله يله وضوءه للصلاة غير رجلیه» 

- «ثلاث» فما كان بعد فهو صدقة» 

- «ثم ادرژوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فان وجدتم لمسلم مخرجاً 
فخلوا سبیله» 

- «حریم البثر مد رشائها» 

_ «خذ هذا فتصدق به) 

- «خذهاء فإنما هي لك أو لاخيك أو للذئب» 


- حرج رسول الله 2 في رمضان وهو يغزو مکة» 


٥ 


الصفحة 


۳۱۳ 


.+ تعدد روايات الحديث النبوي 


طرف الحديث الصفحة 


- «خرجنا مع رسول الله 6 في غزوة تبوك» ۱۸۹ 
- «خير الناس قرني» ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم» ۷ 
- «خیر صفوف الرجال آولها وشرها أخرهاء وخير صفوف النساء أخرها وشرها 

أولها» ۷ 
- «رآیت رسول الله و بالابطح» فجاءه بلال فآذنه بالصلاة» 0 > 
- «ربما مشی النبي 35 في نعل واحدة» ۱ 
- «رحمك الله إن كنت لاواها تلاء للقرآن» ۹۷ 
- «رقيت فوق بيت حفصةء فإذا آنا بالنبي كَل ۲0۸ 
- «سافر رسول الله ی في رمضان فصام حتى بلغ عَسْفان) وا 
- اسبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر» ١5‏ 
- «سترت النبي 3 وهو يغتسل من الجنابة» ۳۳۸ 
- «شهران لا ينقصان» شهرا عيد؛ رمضان وذو الحجة» ۰۲ 
- «صام رسول الله كه من المدينة حتى أتى قدیدا) ۱۱ 
- «صلیت خلف رسول الله ول فلما افتتح الصلاة كبر وه 
- «علام تومئون بأيديكم كأنها آذناب خیل شمس؛ ۳۲۷ 
- اغزوت مع رسول الله وء وشهدت معه الفتح» ۱:۷ 
- «فإن رسول الله ی نهی عن الحریر الا هکذا» ۱۳۵ 
- «فإن كان الدم عبیطاً فلیتصدق بدينار» وإن كانت صفرة فلیتصدق بنصف 

دینار » ۱۸۱ 
- «فرض رسول الله ول زكاة الفطر من رمضان على کل حر أو عبد» ۳۳۱ 


- «فصوموا لرژیته» وأفطروا لرژیته» فان آغمي علیکم فاقدروا له ثلائین» ۳:۷ 


فهرس الأحاديث النبوية وا لاثار 


طرف الحديث 
- «فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني 
ره ) 


- «فما جاء بك يا عماه هذه الساعة» وليست ساعتك التي كنت تجيء 
فیها) 

- «قرزبت للنبي بيا خبزاً ولحمآء فأكل ثم دعا بوضوء فتوضاً به 

- «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» 

- «كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مما غيرت النار» 

- «کان النبي 36 إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك» 

- «کان النبي ية يصلي من الليل ثلاث عشرة رکعة» 

- اكان رسول ال يصلي بالليل ثلاث عشرة رک 

- «کان رسول الله يل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس» 

- «كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي يكل هذه الایة» 

- «کان رسول الله يل يقرا ب 9 الان اليد 4 

- «کان للنبي یل في حائطنا فرسٌ يقال له : اللحيف» 

- «کانت يد رسول الله َو الیمنی لطهوره وطعامه) 

- کل سبب ونسب منقطع یوم القيامة الا سببي ونسبي» 

- کل شهر حرام لا ینقص. ثلاثون یوماً وثلاثون لبلة» 

- «کلوا البلح بالتمر) 

- «کنا نعد له سواکه وطهوره. فیبعثه الله ما شاء أن یبعثه من اللیل» 

- «کنت أَعَرّذ رسول الله يل بدعاء كان جبریل یعوذه به إذا مرض» 


- «کنت لك كأبي زرع لأم زرع» 


الصفحة 


۹۹ 


1 
١55 ۳ 
۱:۳ 
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۳۷/۰ 


طرف الحديث 

- «لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حيٌّ ولا ميتٍ» 

- «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمین» 
- «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها» 

- «لا تحل الصدقة لغنيٌّ الا لخمسة» 

- «لا تسموا العنب الکرم» فانما الكرم الرجل المسلم» 


تعدد روایات الحديث النبوي 


AAA 
۱۳۹ 


۳۹ 


- ١لا‏ تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فان غم علیکم فاقدروا 


له) 
- (لا يبيع حاضر لباد» 
- الا يحل لمؤمن أن بهجر آخاه فوق ثلائة أيام» 
- «لا يرث المسلم الکافر» ولا الكافر المسلم» 
04 2 ۶ م سم 
- «لأن آمتّع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنى» ثم 
- «لقد أعذر الله إلى عبدٍ أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» 
- «للعبد المملوك الصالح آجران» 


آعتق الولد» ۳۲ 


٤ 


«لما خلق الله الخلق كتب في کتابه» وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده 


على العرش) 


۳۳۹ 


- «لما قضى الله الخلق كتب فى کتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتی غلبت 


غضبى) 


- «لو طعنت فى فخذها أجزأ عنك» 


۳۳/۸ 


٤١ 


- الو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين خيراً له من 


أن يمر بين یدیه» 


- اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» 
- «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» 


ot 


١٠ 


5 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار ۹ 
طرف الحديث الصفحة 
- اما منعك أن ترکع رکعتین قبل أن تجلس» ۳۱۹ 
- «ماء زمزم لما شرب لها ۳۹۹ 
- «من أفضل المسلمین) Yor‏ 
- «من أكرم ذا شيبة فكأنما أكرم نوحاً في قومه» ٤‏ 
- امن بنی لله مسجداًء ولو مثل مفحص قطاة. بنی الله له بيتاً في الجنة» ۳۰۱ 
- امن حلّث عني بحديث ری أنه كذبٌ» فهو آحد الکاذبین) ۷۲ 
- «من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشاً في وجهه» ۱۸ 
- «من سأل الناس وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» o۱۲‏ 
- «من سأل وله آربعون درهماً فهو المُلحف» :اه 
- «من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحفٌ» o۱٤‏ 
- «من صام یوم الشك فقد عصی آبا القاسم بلا ۳:۹ 
- امن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة أم القرآن وسورة» 00۸ 
- امن صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل» ۳۳۹ 
- «من صلی العشاء في جماعة كان كقيام نصف لیلة» ۳۳۹ 
- اما لي آراکم رافعي آیدیکم کأنها آذناب خیل شمس» اسکنوا في الصلاة» ۳۲۷ 
- امن صلی صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن فهي خدَاحٌ» ۳۷۵ 
- «من ضحك في الصلاة آعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» ۳۱۹ 
- امن ضحك منکم في صلاته فلیتوضاً ثم لیعید الصلاة» ۰۵ ۲۱ 
- «من عرّى مصاباً كان له مثل آجره» o٤‏ 
- امن قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة» 1۳۵ 
.م 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» 


أب تعدد روايات الحديث النبوي 


طرف الحديث الصفحة 
- من كان يؤمن بالّه والیوم الاخر فلا يؤذين جاره» ۳۱ 
- امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد أمراً فلیتکلم بخیر أو ليسكت» ۳۰۰ 
- من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» ۲ 
- «من يقل علي ما لم أقل فلیتبواً مقعده من النار» ۳۸۰ 
- انضر الله ارآ سمع منا حدیثاً فحفظه حتی یبلخه غیره» ۲ 
- انضّر الله امراً سمع منا شيعا فبلغه كما سمع» فرب مبلّغ آوعی من سامع» ۳۹۹ 
- «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم یسمعها» ۳۸۰ 
- «هذا الانسان» زا اه این ۱۹۰ 
- اهل عند حدٍ منكم شراب فيرسل إليه) هلاه 
«هو الطهور ماوّه الحلال میتته» ۳۱۵ 
- «هو لك يا عبد بن زمعة» ۳۱۱١‏ 
- «هي الرژیا الصالحة يراها المسلم أو تری له) ۳۹۷ 
- «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» or‏ 
- «والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله یار كان يأمر بالغسل» 1۳۹ 
- «ولد الزنا شر الثلاثة» ۳۰ 
- «ومالك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعی الشجر» فذرها حتی 

یلقاها ربها» ۳۲ 
- اليا آبا عُمير» ما فعل النغيرا ۳۹ 
- «یا رسول الله ان آناساً صاموا حن صمت» فلما كان بالکدید دعا بقدح» 

فشرب. فآفطر الناس» ۱۲ 


- ايا عائشة َشذ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذین یضاهون بخلق الله» ۳۳۸ 


فهرس الأحاديث النبوية وا لاثار 


طرف الحديث 

- «يا عباس» يا عماه» ألا آعطيك. ألا أمنحك» ألا آحبوك. ألا أفعل بك 
عشر خصال» 

- «يا عبدالله» لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل) 

- ایا عم صل أربع رکعات» 

- «يا غلام ألا آحبوك ألا آنحلك» ألا آعطيك» 

- ایتصدق بدينار» أو بنصف دینار) 


- «یتصدق بدينار» فان لم يجد فنصف دينار» 


لا ۳ لا 


51١ 


الصفحة 


تس 


اسم العلم 

أبان بن أبي عياش 

أبان بن يزيد العطار 

ابراهيم الحربي 

|براهیم بن آبي داود 

إبراهيم بن الحجاج السامي 

إبراهيم بن الحکم 

إبراهيم بن العباس 

إبراهيم بن المغيرة 

إبراهيم بن سعد 

إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
إبراهيم بن مسعدة 

إبراهيم بن مسلم الهجري 

إبراهيم بن نائلة 

إبراهيم بن هانۍ 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي حاتم 


ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمر: 


515 


اسم العلم 

ابن أبي شيبة - محمد بن عثمان 

ابن ابي عدي = محمد بن إبراهيم بن ابي عدي 
ابن أبي عروبة - سعيد بن أبي عروبة 

ابن أبي ليلى = عبد الرحمن بن أبي ليلى 

ابن الأثير - المبارك بن محمد 

ابن الجارود - أحمد بن علي بن محمد بن الجارود 
ابن الجزري - محمد بن محمد بن محمد بن علي 
ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي 

ابن الديلمي = عبدالله بن فيروز 

ابن السكن = سعيد بن عثمان بن سعيد 

ابن السني - أحمد بن محمد بن إسحاق 

ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد 

ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن 

ابن المبارك = عبدالله بن المبارك 

ابن الوزير اليماني = محمد بن إبراهيم بن علي 
ابن بشكوال = خلف بن عبد الملك 

ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم 

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز. 


ابن جوصا = أحمد بن عمير 


تعدد روايات الحديث النبوي 


فهرس الأعلام 


116 


اسم العلم 


ابن حزم الظاهري - علي بن أحمد بن حزم 
ابن خراش - عبد الرحمن بن يوسف 


ابن خير الاشبيلي - محمد بن خير بن عمر 
ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 
ابن راهويه = إسحاق بن راهويه 

ابن رجب الحنبلي = عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رشيد الفهري - محمد بن عمر بن محمد 
ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن محمد 
ابن صفوان - عبدالله بن صفوان 

ابن صياد = عبدالله بن صائد 

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر 

ابن عبد البر - يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عجلان = محمد بن عجلان 

ابن عدي - عبدالله بن عدي بن عبدالله 

ابن عساكر = علي بن الحسين 

ابن عون - عبدالله بن عون 


ابن عبيلة = سفيان بن عبينة 


۵6۸ 


535 


اسم العلم 

ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 

ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك 

ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم 

ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن كثير - إسماعيل بن عمر 

ابن ماجه - محمد بن يزيد 

ابن مردويه = أحمد بن موسى بن مردويه 

ابن مسهر بن عبد الأعلى = عبد الأعلى بن مسهر 
ابن معين - يحيى بن معين 

ابن منده - محمد بن اسحاق بن محمد 

ابن هبَيْرَة = عبدالله بن هبيرة 

ابن وهب = عبدالله بن وهب بن مسلم 

أبو إبراهيم الترجماني = إسماعيل بن إبراهيم 
أبو أسامة - حماد بن أسامة 

أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبيدالله بن عبيد 
أبو الحسن ابن الفرات - أحمد بن الفرات 

أبو الحسن الجزري 

أبو الحسن القطان - علي بن محمد بن عبد الملك 
أبو الربيع الزهراني = سليمان بن داود 

أبو الزبير المكي = محمد بن مسلم 


أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۱۹ 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

أبو العباس القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 
أبو العجفاء = هرم بن نسيب 

أبو العشراء = أسامة بن مالك 

أبو الفضل بن طاهر = محمد بن طاهر المقدسي 
أبو الفضل السليماني - أحمد بن علي بن عمرو 
أبو المحاسن الحنفي - يوسف بن موسى 

أبو المظفر السمعاني - منصور بن محمد 

أبو المليح بن أسامة > عامر بن أسامة 


أبو الموجه = محمد بن عمر المروزي 


أبو النضر مولى عمر بن عبيدالله - سالم بن أبي أمية 


أبو أمامة = صدي بن عجلان ط4 

أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد 

أبو بكر بن الأنباريّ = محمد بن القاسم بن بشار 
أبو بكر بن العربي = محمد بن عبدالله بن محمد 
أبو بكر بن عياش 

أبو بكر بن قريش = محمد بن عبدالله بن قريش 

أبو بكر النيسابوري = عبدالله بن محمد بن زياد 

أبو بكرة = نفيع بن الحارث 

أبو جعفر الرازي - عيسى بن أبي عيسى 

أبو جعفر الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 


أبو جهيم - عبدالله بن الحارث 


"۱۷ 


الصفحة 
۳۳۹ 
4۸ 
٤١‏ 
4۷ 
o‏ 
۱۸۳۳ 


۱۳۵ 


Pot 


o۸ 
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۱۸ 


اسم العلم 

آبو حاتم الرازي - محمد بن إسحاق 

أبو حازم = سليمان الاشجعي 

أبو حذيفة = موسى بن مسعود 

أبو حفص التنيسي = عمرو بن أبي سلمة 

أبو حمزة السكري = محمد بن ميمون 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

بو رافع > نفیع بن رافع 

آبو رافع القبطي 

آبو رجاء الخراساني ‏ محرز بن عبدالله الجزري 
أبو زرعة الرازي = عبيدالله بن عبد الکریم 
أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك 

أبو سعيدٍ الماليني = أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو سعيد مولى بني هاشم = عبد الرحمن بن عبيدالله 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

أبو شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل 

أبو صالح السمان = ذكوان الزيات 

أبو طالب بن نصر = أحمد بن نصر 

أبو عبد الرحمن الخبلي = عبدالله بن يزيد 

أبو عبدالله بن رشيد - محمد بن عمر 


تعدد روايات الحديث النبوي 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 

أبو عثمان النّهدي = عبد الرحمن بن مَل 
أبو علي النيسابوري - الحسين بن محمد 
أبو عوانة = وضاح بن عبدالله اليشكري 
أبو قتادة الأنصاري = الحارث بن ربعي 
أبو كبشة الأنماري = سعيد بن عمرو 
أبو كدينة = يحيى بن المهلب 

أبو كريب - محمد بن العلاء 

أبو محذورة = آوس بن معير 

أبو مرئد الغنوي = كناز بن الحصين 

أبو معاوية الضرير - محمد بن خازم 
أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس 
أبو نضرة = المنذر بن مالك 

أبو نعيم - أحمد بن عبدالله 

أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر 


أبو واقد الليئي = عوف بن الحارث 


0 


أبي بن العباس بن سهل بن سعد 

بي بن كعب 

الأثرم = أحمد بن محمد بن هانوء 
الاجري - محمد بن الحسين 

أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) 


أحمد بن أبي الطاهر الإسفرائيني 


514 


۱۲۰ 


اسم العلم 

آحمد بن أبي شعیب الحراني 

آحمد بن اسحاق 

آحمد بن الحسین (البيهقي) 

آحمد بن الفرات (آبو الحسن ابن الفرات) 
آحمد بن حنبل 

آحمد بن داود بن عبد الغفار 

أحمد بن سعيد الدارمي 

أحمد بن شعيب (النسائي) 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي 

أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 

أحمد بن عبدالله (أبو نعيم) 

أحمد بن عبدالله بن صالح (العجلي) 
أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 

أحمد بن علي بن عمرو (أبو الفضل السليماني) 
أحمد بن علي بن محمد (ابن الجارود) 
أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر) 
أحمد بن عمر بن إبراهيم (أبو العباس القرطبي) 
آحمد بن عمرو بن عبد الخالق (البزار) 
أحمد بن عمير (ابن جوصا) 


أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) 


تعدد روايات الحديث النبوي 
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فهرس الأعلام ۲1 
اسم العلم الصفحة 
أحمد بن محمد بن أبي بكر (ابن خلكان) فد 
آحمد بن محمد بن أحمد (آبو سعید الماليني) ۱۷ 
آحمد بن محمد بن إسحاق (ابن السني) ۳۷۰ 
آحمد بن محمد بن الحسن ۰۲۹ 
آحمد بن محمد بن سعید ۱۱۰ 
آحمد بن محمد بن سلامة (أبو جعفر الطحاوي) ۸۲ 
أحمد بن محمد بن محمد (الهيتمي) ك5 
آحمد بن محمد بن هانیء (الاثرم) ۲۹ 
آحمد بن منصور بن راشد 6۰ 
آحمد بن میم ۱ 
آحمد بن موسی (ابن مردویه) ۳۳ 
آحمد بن نصر (آبو طالب بن نصر) 33 
أحمد بن هارون البرديجي ٤‏ 
الأحنف بن قيس ۲۸۸ 
إدريس بن يحيى 5 
آدم بن آبي إياس ۳۹۲ 
أسامة بن زيد طب ۲۰۹ 
أسامة بن زيد الليثي 1 
آسامة بن مالك (أبو العشراء) 3 
آسباط بن محمد القرشي ۳۹۳ 
13 


إسحاق بن ابراهیم 


۳۲ 


اسم العلم 

إسحاق بن آبي إسرائيل 

إسحاق بن إدريس 

إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن سعيد بن حبر 
إسحاق بن كامل 

إسحاق بن منصور 

إسحاق بن نصر 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
إسماعيل بن إبراهيم (أبو إبراهيم الترجماني) 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
إسماعيل بن أمية 

(سماعیل ین جعفر 

(سماعیل بن رافع 

إسماعيل بن زياد آبو إسحاق البلخي 
إسماعيل بن سعيد بن رمانة 
إسماعيل بن عليّة 

إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 
إسماعيل بن عياش الحمصي 
إسماعيل بن مسلم 

الإسماعيلي 

الأسود بن هلال 
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ئضة 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

الأسود بن يزيد 

أشعث بن عبد الملك الحمراني 
الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز 
الأعشى = ميمون بن قيس 

الأعمش - سليمان بن مهران 

أمية بن خالد 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
أوس بن عبدالله الربعي (أبو الجوزاء) 
أوس بن معير (أبو محذورة) 

أيوبٌ بن أبي تميمة السختياني 
الباجي = سليمان بن خلف بن سعد 
باذان أبو صالح 

الباقلاني - محمد بن الطيب 
البخاري = محمد بن إسماعيل 

بدر الدين بن جماعة = محمد بن إبراهيم بن جماعة 
بدر الدين العيني 

بديع السيد اللحام 

البراء بن عازب 

البرديجي - أحمد بن هارون 
البرساني = محمد بن بكر 


البزار = أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 


۳۳ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


oof 


1 ٤ 


اسم العلم 

بسر بن سعيد 

بسر بن عبيدالله 

بشر بن آدم 

بشر بن المفضل 

بشر بن بکر التنيسي 

بشر بن معاذ البصري 

البغوي = الحسین بن مسعود 

بكر بن سوادة 

بكير بن عبدالله بن الأشج 

البلقيني - عمر بن رسلان 

بهاء الدين الكندي 

بهز بن أسد 

بهلول بن عبيد الكندي 

البيهقي = أحمد بن الحسين 
الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة 
تميم بن طرفة 

تخلبة بن زَهْدَم 

الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق 
جابر الجعفي 


جابر بن سمرة 


جابر بن عبدالله 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۷ 


o۷ 


٤٤ 


فهرس الأعلام ۲ 
° 


اسم العلم الصفحة 
جري بن كليب النهدي 0 
جرير الرازي 58 
جریر بن حازم هرز 
جرير بن عبد الحميد الثقفي 5 
الجريُري ۱ 
جعفر بن أبي طالب ۰۳۲ 
جعفر بن سليمان o04‏ 
جعفر بن عون أبو العمَيْس ٤١‏ 
جعفر بن محمد بن الحسين بن عبيدالله تند 
جويرية 9 
الجويني ۳۹۹ 
الحارث بن أبي أسامة ۳ 
الحارث بن ربعي الأنصاري (أبو قتادة) ۲٥‏ 
الحارث بن يزيد oY‏ 
الحازمي ‏ محمد بن موسی بن عثمان ۳ 
الحاکم = محمد بن عبدالله بن حمدویه ۳۸ 
حبّان بن هلال 58 
حبيب بن أبي ثابت تلد 
الحجاج بن أرطاة ۹۷ 
حجاج بن محمد المصيصي ٤‏ 
۳۹۸ 


حرب بن شداد 


۳۹ 


اسم العلم 

الحسن بن دینار 

الحسن بن سفیان 

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (الرامهرمزي) 
حسین الجعفي 

الحسین بن حلبس 

الحسين بن علي أبو علي 

الحسين بن محمد (أبو علي النيسابوري) 
الحسين بن مسعود (البغوي) 

الحسين بن واقد المروزي 

حصين بن عبد الرحمن السلمي 


حصين بن مخارق 


حماد بن أسامة (أبو أسامة) 
حماد بن الوليد الأزدي 
حماد بن زيد 

حماد بن سلمة 


حماد بن عمرو النصيبي 


تعدد روايات الحديث النبوي 


اسم العلم الصفحة 


حمد بن محمد (الخطابي) ۳۳۳ 
حميد الطويل ۳۷٦‏ 
حمّید بن عبد الرحمن ۳:۳ 
الحميدي = عبدالله بن الزبیر الحميدي ۹۳ 
حيوة بن شريح د 
خالد الحذاء ۳۰۷ 
خالد بن أبي الصلت ٠‏ 
خالد بن زيد (آبو آیوب الأنصاري) ۱۷۳ 
خالد بن سعد °۱٦‏ 
خالة ون مرو ۱ 
خالد بن مخلد القطواني ۱۹ 
خشيش بن أصرم كد 
الخطابي = حمد بن محمد ۳۳۲ 
الخطيب البغدادي = أحمد بن علي 1۲ 
خلف بن عبد الملك (ابن بشکوال) ۳۰۲ 
خلیل بن كيكلدي (العلائي) ۸ 
الدارقطني = علي بن عمر A٤‏ 
الدارمي ‏ عبدالله بن عبد الرحمن ۳۹ 
داود بن أبي هند ۱۹ 
دحيم ۳۹ 


الدهلوي - عبد الحق الدهلوي 1" 


۳۸ 


اسم العلم 

ذكوان الزيات (أبو صالح السمان) 
الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 
الرامهرمزي = الحسن بن عيد الرحمن بن خلاد 
ربعي بن حراش 

الربيع بن سليمان 

الربيع بن نافع 

رجاء بن حيوة 

الرشيد العطار 

رضي الدين الحنفي 

لرملي 

روح بن المسیب 

روح بن عبادة 

زبيد اليامي 

الزركشي = محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 
زهير بن معاوية 

زيد بن أسلم 

زيد بن الحباب 

زيد بن ثابت 

زيد بن خالد الجهني 


زيد بن وهب 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۱۷ 


4۲ 


۳۱ 


فهرس الأعلام 4 
اسم العلم الصفحة 
الزيلعي = عبدالله بن يوسف بن محمد ۹۷ 
سالم بن أبي الجعد ۳۳۸ 
سالم بن أبي آمية (آبو النضر مولی عمر بن عبيدالله) ۳۹ 
سالم بن عبدالله بن عمر ۳۹ 
سبط ابن العجمي ۳۷۹ 
السبكي = علي بن عبد الكافي ۷۳ 
السخاوي - محمد بن عبد الرحمن بن محمد 2 
سراج الدين الأنصاري د 
السرخسي = محمد بن أحمد بن آبي سهل ۱۹ 
سعد بن أبي وقاص ١1م‏ 
سعد بن مالك (آبو سعید الخدری) ۱۳۹ 
سعد بن هشام بن عامر ء 5 ١‏ 
السعدي ۸٦‏ 
سعيد بن أبي سعيد المقبري 58 
سعید بن أبي سعید مولی آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 9:۱ 
سعيد بن أبي عروبة ۱۲ 
سعید بن المسیب ۳۹ 
سعيد بن جبير 6 
سعید بن سلمة ۳۱۵ 
سعيد بن عثمان (ابن السكن) 00 
سعید بن عَروية ۱۸۲ 


اسم العلم 

سعيد بن عمرو (آبو عثمان البرذعي) 
سعيد بن عمرو (أبو كبشة الأنماري) 
سفيان بن سعيد (الثوري) 

سفيان بن عبينة 

سلمة الليثي 

سلمة بن المحبق 

سلمة بن حبيب 

سلمة بن عمرو بن الأكوع 

سليمان الأشجعي (أبو حازم) 
سلیمان التيمي 

سلیمان بن آحمد (الطبراني) 
سلیمان بن أحمد الدمشقي 

سليمان بن الأشعث (أبو داود) 
سليمان بن بلال 

سليمان بن حرب 

سليمان بن خلف بن سعد (الباجي) 
سليمان بن داود (أبو الربيع الزهراني) 
سليمان بن كثير العبدي 

سليمان بن مهران (الأعمش) 

سماك بن حرب 


اسلف 


يب 


تعدد روايات الحديث النبوي 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

سودة بنت زمعة 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشافعي - محمد بن إدريس 
شبابة بن سوار 

شعبة بن الحجاج 

شعيب بن أبي حمزة 

شمس الدين بن محمد بن الأكفاني 
الشوكاني = محمد بن علي 

شيبان بن عبد الرحمن البصري 
شيبان بن فروخ 

صالح مولى التوأمة 

وبحي الصاح 

صدقة بن يزيد 

صدقة الدمشقي 

صدي بن عجلان (أبو أمامة) 
صفوان بن سليم 

الصلت بن دينار الأزدي 

الصنعاني = محمد بن إسماعيل 
الاك بن مخلد 


ضمرة بن سعيد 


۳۱ 


۱۳۲ 


۳۱ 


۳Y‏ تعدد روايات الحديث النبوي 
اسم العلم الصفحة 
طاهر الجزائري ۳ 
طاوس بن كيسان ١6‏ 
الطبراني ‏ سلیمان بن أحمد ۳۳ 
الطحاوي = آحمد بن محمد ۳۱ 
عائشة آم المؤمنين ۳۷ 
عارم 13 
عاصم الأحول ۱۸ 
عاصم بن شریب ۱ 
عاصم بن ضمرة ۳ 
عامر بن عبدالله بن الزییر 15 
عامر بن واثلة ۱۸۹ 
عباد بن العوام 1۳۹ 
عباد بن منصور - 
عبادة بن الصامت ۳۹۷ 
عباس الدوري اف 
العباس بن عبد المطلب اا 
عبثر بن القاسم ۱۳ 
عبد الأعلى بن مسهر (ابن مسهر) 26 
عبد الباقي بن قانع 5 
عبد الحق الدهلوي ۲۱ 
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين خرف 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
عبد الرؤوف المناوي 

عبد الرحمن المعلمي 

عبد الرحمن بن أبي بكر (السيوطي) 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 

عبد الرحمن بن أبي حاتم 

عبد الرحمن بن أبي ليلى (ابن أبي ليلى) 
عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي) 
عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) 

عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الرحمن بن بشر 

عبد الرحمن بن رافع 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) 

عبد الرحمن بن عبيدالله (أبو سعيد مولى بني هاشم) 
عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) 

عبد الرحمن بن عمرو (الأوزا عي) 

عبد الرحمن بن مل (أبو عثمان الثهدي) 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 


۳۳ 


۱۷۹ 


۳۹ 


۳۱۳۱ 


5" 


اسم العلم 

عبد الرحمن بن يوسف (ابن خراش) 
عبد الرحيم بن الحسين (العراقي) 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
عبد السلام بن مطهّر 

عبد السيد بن محمد (ابن الصباغ) 
عبد العزيز العمي 

عبد العزيز بن أبي رواد 

عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عبد العزيز بن مسلم 

عبد العظيم بن عبد القوي (المنذري) 
عبد الغفار بن الحسن أبو حازم 
عبد القدوس بن حبيب 

عبد الكريم بن مالك الخضرمي 
عبدالله بن الحارث (أبو جهيم) 
عبدالله بن الزبير (الحميدي) 
عبدالله بن المؤمل 

عبدالله بن المبارك 

عبدالله بن الوليد 

عبدالله بن بشر الرقي 

عبدالله بن بكر 


عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقي 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۰:۳ 


۱۸۲ 


١64 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

عبدالله بن دينار 

عبدالله بن ذكوان (آبو الزناد) 

عبدالله بن رجاء 

عبدالله بن سعيد 

عبدالله بن صائد (ابن صياد) 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عبد الرحمن (الدارمي) 
عبدالله بن عبد العزيز الليثي 

عبدالله بن عدي بن عبدالله (ابن عدي) 
عبدالله بن عروة 

عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عبدالله بن عمرو بن العاص 

عبدالله بن عون (ابن عون) 

عبدالله بن فيروز (ابن الديلمي) 
عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري) 
عبدالله بن لهيعة 

عبدالله بن محمد الزهري 

عبدالله بن محمد بن زياد (أبو بكر النيسابوري) 
عبدالله بن مسعود 

عبدالله بن مسلم (ابن قتيبة) 


و۳ 


۳٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


اسم العلم الصفحة 
عبدالله بن معبد الزماني ٥‏ 
عبدالله بن نمير ١‏ 
عبدالله بن هبيرة 0۹۰ 
عبدالله بن وهب بن مسلم (ابن وهب) ۸ 
عبدالله بن يزيد o۲٤‏ 
عبدالله بن يزيد (آبو عبد الرحمن الخبلي) 1۸ 
عبدالّه يوسف الجدیع ۳۱۳۷ 
عبدالله بن يوسف بن محمد (الزيلعي) ۹۷ 
عبد الملك الصنعاني ۳ 
عبد الملك بن أبي سلیمان ۱۳ 
عبد الملك بن الوليد الطائي fo‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) كه 
عبد الملك بن عمير ¥ 
عبد المهیمن بن العباس ۸4 
عبد الواحد بن زياد ۳۳۹ 
عبد الوهاب المالكي القاضي ۳۳۹ 
عبد الوهاب بن عطاء ۳۹۹ 
عبد بن حمید ۳۳۱ 
عبد بن زمعة 51١‏ 
عبدان ۱۱۸ 


عبيدالله بن الأسود الخولانى ۹ 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

عبيدالله بن القبطية 

عبيدالله بن عبد الكريم (أبو زرعة الرازي) 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 

عبيدالله بن عمر العمري 

عبيدالله بن معاذ 

عبيد بن علي 

عبيد بن غنام 

عتبة بن أبي وقاص 

عتبة بن فرقد 

عثمان بن أحمد بن عبدالله 

عثمان بن جعفر اللبان 

عثمان بن حكيم 

عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) 
عثمان بن عفان 

العجلي = أحمد بن عبدالله بن صالح 
العراقي - عبد الرحيم بن الحسين 
عراك بن مالك 

عروة بن الزبير 

عروة بن رويم اللخمي 

فا 


۳۷ 


۳۳۷ 


۱۳۵ 
of 


١6 


۳۸ 


اسم العلم 

عطاء بن السائب 

عطاء بن عثمان القرشي 

عطاء بن ميّثاء 

عطاء بن يزيد الليئي 

عطاء بن يسار 

عقيل بن خالد 

العقيلي - محمد بن عمرو بن موسى 
عكرمة بن عمار اليمامي 

عكرمة مولى ابن عباس 

العلاء بن عبد الرحمن 

العلائي = خليل بن كيكلدي 
علي بن ابي بكر (الهيشمي) 

عليّ بن أبي طالب 

علي بن أحمد بن حزم (ابن حزم) 
علي بن الحسين (ابن عساكر) 
علي بن المديني 

علي بن بذيمة 

علي بن سعيد 

على بن سلطان بن محمد (القاري) 
علي بن عاصم 

علي بن عبد الكافي (السبکي) 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۱۷۱ 


69 


۳۳۹ 


۳۹1 


وخا اد ۳۹ 
اسم العلم EF‏ 
علي بن عمر (الدارقطني) ۸۶ 
علي بن عياش ۲۹۹ 
علي بن محمد بن عبد الملك (أبو الحسن القطان) 5 
علي بن مُسهر ۱۷۳ 
عمار بن یاسر ۳:۹ 
عمر بن الحکم بن ثوبان ۷۶ 
عمر بن الخطاب 7 
عمر بن رسلان (البلقيني) 58 
عمر بن سعيد التنوخي o‏ 
عمر بن عبد العزيز 2 
عمر بن عبدالله بن أبي خثعم 3 
مهن و ۲۹ 
توبن علي الججلامين ۲۹ 
عمران بن حصین ۱۷ 
عمران القطان ۳۹۸ 
عور یت 1۹۹ 
تن ۲:1 
عمرو بن أبي سلمة (أبو حفص التنيسي) 5 
عمرو بن أبي عمرو ۱1۰ 
عمرو بن أبي قيس ۸ 
۸ 


عمرو بن الحارث 


6٠ 


اسم العلم 

عمرو بن الحريث 

عمرواين جميع 

عمرو بن دینار 

عمرو بن سليم الزرقي 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن صالح أبو أمية 

عمرو بن عبدالله بن أبي إسحاق السبيعي 
عمرو بن عثمان 

عمرو بن مالك النكري 

عوف بن الحارث (أبو واقد الليثي) 
عون بن أبي جحيفة 

عياض القاضي 

عيسى بن أبي عيسى (أبو جعفر الرازي) 
عیسی بن موسی الغتجار 

عيسى بن يونس 

الغزالي 

عَنْدّر محمد بن جعفر 

غيلان بن جرير 

فرج بن يحيى الكوفي 
الفیروزآبادي = محمد بن يعقوب 
القاري = علي بن سلطان بن محمد 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۳۱۹ 


fo 
۱ ۵ ۵ 


۳۳۹ 


فهرس الأعلام 5١‏ 
اسم العلم الصفحة 
القاسم المطرّز 4۲ 
القاسم بن زکریا بن دینار ۳۰۰ 
القاسم بن سلام ۳۳۳ 
القاسم بن محمد ۱:۳ 
قبيصة Yoo‏ 
قتادة بن النعمان er‏ 
قتيبة بن سعید ۱۸۹ 
قرة بن خالد ۸۸ 
القعنبي = عبدالله بن مسلمة اه 
قيس بن أبي حازم 0 
الكرماني ۲ 
كريب ۳ 
۲٥٦ E‏ 
كناز بن الحصين (آبو مرئد الغنوي) ضف 
اللكنوي - محمد بن عبد الحي 86 
ليث بن أبي سليم 56 
الليث بن سعد ف 
مالك بن الحویرث ۸۹ 
مالك بن أنس 41 
المباركفوري محمد بن عبد الرحمن نا 
۲۳۹ 


مبشر بن إسماعيل 


14۲ 


اسم العلم 

مجاهد بن جبر 

محرز بن عبدالله الجزري (أبو رجاء الخراساني) 
محرز بن عون 

محمد أمين الحسيني 

محمد أمين بن عمر (ابن عابدين) 

محمد أنور شاه الكشميري 

محمد بن إبراهيم بن آبي عدي 

محمد بن إبراهيم بن جماعة (بدر الدين بن جماعة) 
محمد بن إبراهيم بن علي (ابن الوزير اليماني) 
محمد بن أبي بكر المديني 

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 
محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرخسي) 
محمد بن أحمد بن خنب 

محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي) 

محمد بن إدريس (الشافعي) 

محمد بن إسحاق (أبو حاتم الرازي) 

محمد بن إسحاق بن خزيمة 

محمد بن إسحاق بن محمد (ابن منده) 
محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد بن إسماعيل (الصنعاني) 


تعدد روايات الحديث النبوي 


۳۳۲ 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

محمد بن الحسن (ابن فورك) 

محمد بن الحسين (الأجري) 

محمد بن الحسين (الأزدي) 

محمد بن الحسين بن داود العلوي 
محمد بن الصباح البزاز 

محمد بن الطيب (الباقلاني) 

محمد بن العلاء (أبو كريب) 

محمد بن القاسم بن بشار (أبو بكر بن الأنباريّ) 
محمد بن المثنی 

محمد بن المنكدر 

محمد بن الهیثم القاضي أبو الأحوص 
محمد بن الوليد الزبيدي 

محمد بن بشار 

محمد بن بكر (البرساني) 

محمد بن بهادر بن عبدالله (الزركشي) 
محمد بن ثابت العبدي 

محمد بن جحادة 

محمد بن جعفر الكتاني 

محمد بن حبان (ابن حبان) 

محمد بن حميد الرازي 


محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير) 


۰۳ 


5 
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اسم العلم 

محمد بن داود بن سليمان الزاهد 

محمد بن ربيعة 

محمد بن زهير آبو یعلی الأيلي 

محمد بن زياد الجمحي 

محمد بن سعد كاتب الواقدي 

محمد بن سفیان ا 

محمد بن سّلام 

محمد بن سليمان بن الأصبهاني 

حمل و س 

ن سيرين 

محمد بن طاهر المقدسي 

محمد بن عبد الحي (اللكنوي) 

محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد (السخاوي) 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 

محمد بن عبدالله الحضرمي 

محمد بن عبدالله بن حمدويه (الحاكم) 
محمد بن عبدالله بن قريش (أبو بكر بن قريش) 
محمد بن عبدالله بن محمد (ابن العربي) 
محمد بن عبد الواحد (المقدسي) 


{oV 


orf 
۳۷ 
<۷ 


اه 


فهرس الأعلام “f‏ 
اسم العلم الصفحة 
محمد بن عبيدالله العرزمي ٠١١‏ 
محمد بن عثمان (ابن أبي شیبة) ۳۹۹ 
محمد بن عجلان (ابن عجلان) ۱A۲‏ 
محمد بن علي (الشوكاني) 9 
محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العید) ۸۰ 
محمد بن علي الواسطي ٤‏ 
محمد بن عمر المروزي (أبو الموجه) ۱۱۸ 
محمد بن عمر بن محمد (ابن رشید) ۱۲ 
محمد بن عمرو السواق 11 
محمد بن عمرو بن موسى (العقيلي) o‏ 
محمد بن عیسی بن سورة (الترمذي) 3 
محمد بن فضیل ۱۹۳ 
محمد بن مسلم (آبو الزبير المكي) ۱۱ 
محمد بن مسلم بن شهاب (الزهري) 5 
محمد بن مسلم بن واره ۳:۳ 
محمد بن مصعب القرقساني o۱٤‏ 
محمد بن مهاجر o٦‏ 
محمد بن موسی بن عثمان (الحازمي) ۱۰ 
محمد بن میمون (آبو حمزة السكري) ۳ 
محمد بن نصرویه بن أحمد المروزي 13 
oY‏ 


محمد بن هارون بن سليمان الحضرمي 


1:1 


اسم العلم 

محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي 
محمد بن يحيى بن حبان 

محمد بن يزيد (ابن ماجه) 

محمد بن يزيد بن سنان 

محمد بن يعقوب (الفیروزآبادي) 
محمد بن يوسف 

محمد مرتضى الزبيدي 

محمود بن غيلان 

مرّة بن كعب 


المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن یوسف 


المستمر بن الريان 

المستورد بن شداد 

مسدد بن مسر هد 

مسروق بن الاجدع 

مسلم بن أبي بكرة 

مسلمة بن خالد بن عبدالله 
المطلب بن أبي وداعة السهمي 
مظفر بن مدرك 

معاذ بن جبل 


تعدد روايات الحديث النبوي 


الصفحة 
۱۷ 
۳۸ 
۳1٤‏ 
۰۳۹ 
۱9۵ 
۳۳۷ 


0۸ 


۳۹ 
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اسم العلم 

المعتمر بن سليمان 

معقل بن سنان الأشجعي 

المعلى الرازي 

معمر بن المثنى التيمي 

مر ب راش 

معن بن عيسى 

معن بن محمد الغفاري 

المغيرة بن أبي بردة 

المغيرة بن عبد الرحمن الجزامي 
المقدسي = محمد بن عبد الواحد 
مقسّم بن بتجرة الهاشمي 

ملب بن ودبع 

المنذر بن مالك (أبو نضرة) 
المنذري = عبد العظيم بن عبد القوي 
منصور بن زاذان 

منصور بن صقير 

منصور بن محمد (أبو المظفر السمعاني) 
المنهال بن خليفة 

مهاجر أبو سليمان 

مهدي بن میمون 


موسى التبوذكي 


۷ 


۰۳ 
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اسم العلم الصفحة 
موسی بن أعين ۲۳ 
موسى بن جعفر بن أبي كثير o۳۸‏ 
موسی بن حزام ۲۳۹۹ 
موسی بن عبد الرحمن المسروقي 15 
موسی بن عبد العزیز ۹ 
موسى بن عبيدة o4‏ 
موسی بن مسعود (آبو حذيفة) ۱۷ 
ميسرة الاشجعي ۳۰۰ 
میمون بن قيس (الأعشى) ۳۲ 
ميمونة زوج النبي 5 ۳۳۷ 
الميموني ٥‏ 
نافع أبو هرمز ۳۹ 
نافع أبو غالب Y o۷‏ 
نافع بن عمر الجمحي ۲٤۸‏ 
نافع مولى ابن عمر "4 
النخعي = براهیم بن يزيد ۳۹۹ 
اللسائي = أحمد بن شعيب ۷٦‏ 
نصر المعلم البصري ۱۳۲ 
النضر بن شمیل ۲۰ 
النعمان بن ثابت (آبو حنیفة) ۱۰ 
نفیع بن الحارث (آبو بکرة) ۲۸۹ 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

نفيع بن رافع (أبو رافع) 
نور الدين عتر 

النووي = يحبى بن شرف 
هاشم بن القاسم 

هانى“ مولی عثمان 

هدبة بن خالد 

هرم بن نسیب (أبو العجفاء) 
هشام بن إبراهيم المخزومي 
هشام بن حسان 

هشام بن سعد القرشي 
هشام بن عبد الملك 
هشام بن عروة 

هشام بن عمار 

هشام بن يوسف الصنعاني 
همام بن منبه 

الهيتمي = أحمد بن محمد بن محمد 
الهيئمي = علي بن أبي بكر 
وائل بن حجر 

وابصة بن معبد 


واثلة بن الأسقع 


1۹ 


۱٦۱ 


o۸ 


۱۸۸ 


عرض 


ھ ۰ 
" تعدد روايات الحديث النبوي 
۰ ۵ 


الصفحة 
اسم العلم 


۳۸ 
555 
واسع بن حبان ۱ 
الواشحي 
واصل بن عبد الرحمن ۱ 1 
عبداللّه اليشكري (ابو عوانة 
7 ۱ ۳۳۲ 
سم ۳۷۹ 
الوليد بن مسلم ١‏ 
وهب بن جرير ١‏ 
وهيب بن خالد : 
يحيى بن أبي حية : 
أ , طالب 
٠ ۳‏ 
روا ۱۰۸ 
۳ ۱۳ 
د ۱ ۱۷ 
أبو كدينة 
۱ (أبو كدي 
چچ 5 
۱ 4ه 
ف (النووي) 
فى 8 
يحب بن ر . 
4 ا العيزار 
عقبة بن ابى , 
يعحيى بن هب بن ابي ۱ 
يحيى بن محمد بن قيس . 
رد ۱۸۸ 
يزيد بن أبي حبیب 


۱۱۹ 
يزيد بن أبي زياد 
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اسم العلم 

يزيد بن آبي مالك 

يزيد بن ثابت 

يزيد بن زريع 

يزيد بن زياد الأشجعي 

يزيد بن سنان 

يزيد بن عبدالله البيسري 

يزيد بن عمرو المغافري 

يزيد بن هارون السلمي 

يزيد مولى المنبعث 

يعقوب بن إسحاق (ابن الننكيت) 
يعقوب بن سفيان الفسوي 

يعقوب بن شيبة 

يوسف بن أبي بردة 

يوسف بن خالد السمتي 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (المزي) 
يوسف بن عبدالله (ابن عبد البر) 

يوسف بن موسى (أبو المحاسن الحنفي) 
يوسف بن يعقوب 

يونس بن عبد الأعلى 


پوس بن يزيد 


لا لا لا 


56١ 


۱۸۰ 


۳۳ 
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المصطلح الصفحة 


الرواية بالمعنی ۳۷ 
زيادة الثقة ۳۹ 
سبب ورود الحدیث ۳۰۹ 
الشاذ ۱۸۹ 
الشاهد ۳۷ 
الصحيح لغيره 2 
صیغ الرواية ۳۸۷ 
الضبط ۱۳ 
الضعيف ۸١‏ 
العزيز 64 
العلة ا 
علم الحديث دراية هلاه 
علم الحديث رواية عمد 
علم العلل 1۷۰ 
ال ٤٠‏ 
الفرد ۳۲ 
المبهم ۰.۳۳ 
المتابعة ۲۷ 
المتأخرون ۱۰۰ 
المتقدمون ۷۸ 
المتواتر ٦۱‏ 


مختلف الحديث 

المدرج 

المرسل الخفي 

المرسل 

المزيد في متصل الأسانيد 
المستور 

مشكل الحديث 


الا لا 


“oo 


۳۳۰ 


١‏ _أبو داود حياته وسننه. د محمد لطفي الصباغ المکتب الااسلامی» ببروت » ط ۲ ۶۰۵ ۱ ه. 


١‏ - أصول السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي؛ دار المعرفة» بيروت» 
د.ا ت . 

۳ -الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي» المنيرية للطباعة» القاهرة» ۱۹۲۸ م. 

٤‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» ت : محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية القاهرت ۲ -۱۳۹۹ه. 

© الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي» 
ت: مشهور حسن محمود سلمان» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن ط۱ ۱۰۷ ه. 

1 الجواهر المضية في طبقات الحنفية عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي» 
مير محمد كتب خانه» كراتشي» د. ت. 

۷ الغاية في شرح الهداية في علم الروايةء الحافظ السخاوي» ت: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم» 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط۱ -۲۱۰۱م. 

- القبس في شرح موطأ ابن آنس» أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي» ت: أيمن نصر الأزهري 
وعلاء إبراهيم الأزهري» دار الكتب العلمية» ط۱ -9١5١ه.‏ 

4 المنخول في تعليقات الأصول. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ت: د. محمد 
حسن هيتوء دار الفکر» دمشق» ۲ ٠٠5١ه.‏ 

١--المنهل‏ الروي في مختصر علوم الحديث النبوي. محمد بن إبراهيم بن جماعة» ت: د. محي 
الدين رمضان. دار الفکر» دمشق» ۲ -5٠5١ه.‏ 

١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين › محمد الحسني الزبيدي» دار الفكر. 


دمشق » ات 


هب تعدد روايات الحديث النبوي 


۲ - آثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء وم محمد عوامة دار السلام» القاهرة» 
ط۲ ۷١٤۱ھ.‏ 

۳ - إجابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ت: القاضي حسين 
ابن أحمدالسياغي ود. حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ - 
57ام. 

١5‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت. 

6 إحياء علوم الدین» محمد بن محمد الغزالي» دار الفكرء بيروت» ط17-١١5١ه.‏ 

7 اختلاف الأسانيد والمتون وأثره في اختلاف الفقهاء د. ماهر ياسين الفحل» دار عمار 
للنشر والتوزيع» عمان» ط۱ - ۱۲۳ ه. 

۷ اختلاف الحدیث » محمد بن إدريس الشافعي ت: عامر آحمد حيدر» مؤسسة الکتب 
الثقافية» بیروت» ط۱ ۱۰۵ ه. 

۸ أدب الاملاء والاستملاء» السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور» ت: ماکس فایسفایلر» 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ -١٠5١ه.‏ 

٩‏ - [رشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول» الشوكاني محمد بن علي» ت: محمد سعید 
البدري» دار الفکر» بیروت» ط۱ - ۱۶۱۲ ه. 

۰ إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد. الصنعاني محمد بن (سماعیل» ت : صلاح الدین مقبول 
آحمد» الدار السلفية» الکویت» ط۱ ۱۰6 ه. 

۱ - آسباب اختلاف المحدئین» خلدون الاحدب. دار کنوز العلم جدة» طء - ۱۲۲ه. 

۲ آسباب تعدد الروایات في متون الحدیث النبوي» د. شرف القضاة» ود. أمين القضات 
دار الفرقان» عمان 9١5١ه.‏ 

۳ إسعاف المبطأ برجال الموطأء السيوطي عبد الرحمن بن أبي بکر» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء ۱۳۸۹ ه. 

4 آصول الشاشي. آبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الکتاب العربي» بیروت؛ 
۲ ده. 

۵ أطراف الغرائب والافراد من حدیث رسول الله ئ للامام الدارقطني» تأليف آبو الفضل 
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محمد بن طاهر المقدسي» ت : محمود محمد محمود حسن نصار» السيد یوسف. دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ -۱۱۹ه. 

- إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» د. نور الدين عتر» مکتبة دار الفرفور 
دمشق» ط٩‏ -۱۱۹ه. 

1" إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» ابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» دار المعرفة› 
بیروت » ط ۲ - ۱۹۷۵م. 

۸ - إفادة الخبر المتواتر في کتب الحدیث العلم النظري» ضمن مجموع فيه آربع رسائل» 
د. رشوان آبو زید محمود دار البصائر القاهرت ۱۲۹-۱ ه. 

4 الإبهاج في شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي» ت: جماعة من العلماء» دار الکتب 
العلمیة» بیروت» ط۱ - ۶ ۱۶۰ ه. 

۰ الاثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. تألیف : محمد عبد الحي بن محمد اللكنوي» 
ت : محمد السعید بسيوني زغلول» مکتبة الشرق الجدي بغداد» ۱۹۸۹م. 

١‏ الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الکاملة» عبد الحي اللكنوي» ت : عبد الفتاح آبو 
غدة. دار البشاثر الاسلامية» بیروت» ط - ١٠٠۲م‏ . 

۲ - الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» ت: شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ - ۱۶۱۶ ه. 

۳ الاحکام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري علي بن أحمد» دار الحدیث القاهرق 
ط ۱ ۶ ۱۰ ه. 

4 الاحکام في آصول الأحكام» آبو الحسن علي بن محمد الآمدي» ت: د. سید الجميلي 
دار الکتاب العربي» بیروت ط۱ -۱۰ه. 

۵ الاربعین في دلائل التوحید. أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الهروي» 
ت: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» المدينة المنورت ط۱8۰6-۱ه. 

1 الإرشاد في معرفة علماء الحديث, آبو يعلى الخليلي» ت: د. محمد سعيد عمر إدريس» 
مكتبة الرشد» الریاض» ط۱ -۱۰۹ه. 

۷ الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق بن عوض الله محمد» مكتبة 
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ابن تيمية»ء مصرء ۱۱۷ه. 

۸ الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري القرطبي» ت: سالم محمد عطا - محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» 
طا١-١٠٠5م.‏ 

4 الإصابة في تمییز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ت: علي محمد البجاوي» دار الجیل؛ 
بیروت» ۱ - ۱۶۱۲ه. 

۰ الاقتراح في بیان الاصطلاح» تقي الدین ابن دقیق العيد» دار الکتب العلمية» بيروت› 
٩‏ ده. 

۱ - الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع. القاضي عیاض بن موسی اليحصبي ‏ 
ت : السید آحمد صقر دار التراث. القاهرة/ المکتبة العتيقة» تونس» ۱ ۱۳۷۹ ه. 

۲ الام الشافعي محمد بن إدريس» دار المعرفة» بیروت» ط۲ - ۱۳۹۳ ه.. 

۳ - الامام ابن ماجه وکتابه السنن» محمد عبد الرشید النعماني» ت: عبد الفتاح آبو غدة 
دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط٦‏ ۱۱۹ ه. 

٤‏ - الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین» د. نور الدین عتر» مؤسسة الرسالةء 
بیروتء ۲ ۱۶۰۸ ه. 

0 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحدیث وعلومه د. بدیع السید اللحام 
دار قتيبة» دمشق» ۱ ۱۵ ۱ه. 

17 - الأنساب» تألیف: السمعاني عبد الکریم بن محمد» ت: عبدالله عمر البارودي» دار الفکر 
بيروت» ط۱ -۱۹۹۸م. 

۷ - الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمي اليماني» المطبعة السلفية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تأليف أحمد شاكر» مكتبة المعارف؛ 
الرياض» ط۱ -1١5١ه.‏ 

4 الباعث على إنكار البدع والحوادث. آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل» ت: عثمان 
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آحمد عنبر» دار الهدی» القاهرة.» ط۱ ۱۳۹۸ ه. 

۰ البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين الزرکشي ت: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۱ ۱۲۱ ه. 

۱ - البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» مكتبة المعارف» بیروت 
د. ت . 

"6 البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعالي» 
نت :۵ . عبد العظیم محمود الديب» دار الوفای المنتصورتة ط٤‏ ۱۶۱۸ ه. 

۳ البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث الشریف» إبراهيم بن محمد الحسيني» ت: سیف 
الدین الکاتب. دار الکتاب العربي» بیروت» ۱۰۱ ه. 

6 التاربخ الكبير› محمد بن |سماعیل البخاري» ت: السید هاشم الندوي» دار الفکر 
د. ت . 

- التبصرة في أصول الفقهء أبو إسحاق الشيرازي» ت: د. محمد حسن هيتوء دار الفكرء 
دمشق» ۱ ۱۰۳ ه. 

17 - التبیین لاسماء المدلسین. آبو الوفا ابن العجمي إبراهيم بن محمدء ت: محمد إبراهيم داود 
الموصلي» موسسة الریان» بیروت» ط۱ - ۱۶۱6 ه. 

۷ الترجیح لحدیث صلا التسبیح؛ ابن ناصر الدین الدمشقي» ت: محمود سعید ممدوح 
دار البشائر الإسلامية» بیروت» ۱۹۸۵ . 

۸ - الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف» عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» ت : إبراهيم 
شمس الدین دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۱۷ ه. 

٩‏ التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف» د. محمود سعید ممدوح» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية» الامارات» ط۱ ۱۲۱ ه. 

۰ - التعریفات» علي بن محمد الجرجاني ت: ابراهیم الأبياري» دار الکتاب العربي» بیروت» 
طا ۱۰6۵ ه. 

۱ - التفرد في رواية الحدیث ومنهج المحدئین في قبوله أو رده» عبد الجواد حمام دار النوادر» 


دمشق» ط۰۱ ۱۲۹ه. 


تب تعدد روايات الحديث النبوي 


-التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذیر» الإمام النووي» مع شرحه تدريب الراوي 
ت : عبد الوهاب عبد اللطیف» مكتبة الرياض الحديثة › الرياض» د. ت . 

۳ - التقرير والتحبير في علم الأصول» ابن أمير الحاج» دار الفكر» بيروت» ۱۱۷ه. 

5 - تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء. د. محمد بازمول» ملف الكتروني . 

6 التقبید والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. الحافظ العراقي» ت: عبد الرحمن 
محمد عشمان. دار الفکر بیروت» ط١‏ - ۵۱۹۷۰. 

1 التلخیص الحبیر في تخریج آحادیث الرافعي الکبیر آبو الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت : السید عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورت ۱۳۸6 ه. 

۷ التلخيص شرح الجامع الصحيح› محبي الدین يحيى بن شرف النووي» ت: د. مصطفی 
البغاء دار العلوم الانسانيت دمشق ط۱ -۱6۱۸ه. 

۸ التلخیص في آصول الفقه. آبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني» ت: عبدالّه جولم 
النبالي وبشیر آحمد العمري» دار البشائر الاسلامية» بیروت» ۱۱۷ه. 

٩‏ التمهید لما في الموطاً من المعاني والاسانید. آبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» ت : مصطفی بن آحمد العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشوون الاسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ ه. 

-التهته: آبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت : د. محمد مصطفی 
الأعظمي» مكتبة الکوثر؛ السعوديت ط۱۱۰-۳ه. 

۱ التنقیح لما جاء في صلاة التسبیح» جاسم بن سلیمان الدوسري دار البشاثر الإسلامية» 
بیروت» ۲ ۱۰۷ ه. 

۲ التوضیح الأبهر لتذکرة ابن الملقن في علم الأثرء الحافظ شمس الدین السخاوي» 
ت : عبدالله بن محمد بن عبد الرحیم البخاري» مکتبة آصول السلف» السعودية» ط١‏ - 
۸ ۶ ھ. 

۳ -التوقیف على مهمات التعاریف» محمد عبد الرژوف المناوي» ت: د. محمد رضوان 
الداية» دار الفکر المعاصر بیروت. دار الفکر» دمشق ط۱ -۱۱۰ه. 

5 الثقات ابن حبان البستي» ت: السید شرف الدین آحمد. دار الفکر» ط۱ - ۱۳۹۵ه. 
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6 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله بَا ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل 
(سنن الترمذي)» آبو عيسى محمد بن عيسى بن سُّوّرة الترمذي» ت: أحمد شاكرء 
دار الحدیث. القاهرة ط۱ -9١5١ه.‏ 

۲ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البخدادي» 
ت : د. محمود الطحان» مکتبة المعارف. الرياض» ۱۰۳ه. 

۷ الجرح والتعدیل بين المتشددین والمتساهلین» د. محمد طاهر الجوابي» الدار العربية 
للکتاب» تونس ط۱ - ۱۹۹۷م. 

۸ - الجرح والتعدیل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
ط ۱۳۷۱۱ . 

۹ الجوهر النقي على سنن البيهقي» علاء الدین بن علي المارديني الشهیر بابن الترکماني» 
دار المعرفة بيروت» د. ت . 

٠‏ الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي لب › آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب 
الماوردي البصري» ت: على محمد معوض وعادل آحمد عبد الموجود؛ دار الکتب العلمیق 
بیروت» ۰۱ ۱۶۱6 ه. 

۱- الحاوي في سيرة الامام أبي جعفر الطحاوي» زاهد الكوثري» المکتبة الازهرية للتراث 
مصرء ۱۶۱۵ه. 

۲ - الحدیث المعلول قواعد وضوابط » د. حمزة المليباري» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ - 
۲ ده 

۳ الحدیث والمحدئون» محمد محمد آبو زهو دار الکتاب العربي» بیروت» ‏ ۱۰ه. 

15 الحطة في ذکر الصحاح الستة» آبو الطیب السید صدیق حسن القنوجي» دار الکتب العلمية 
بیروت» ۱ -۱۰۵ه. 

6 الدعوات الکبیر» آبو بكر البيهقي» ت: بدر بن عبدالله البدر» منشورات مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق» الکویت» ۱۱ ه. 

5 الدییاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. جلال الدین السيوطي» ت: آبو إسحاق الحويني 
الأثري» دار ابن عفان السعودية» ۱۱۲-۱ ه. 


٤‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


۷- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني» ت: محمد 
المنتصر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط5-١47١ه.‏ 

۸ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة 
۸ د. 

4 الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل » آبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: 
ت : عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ۱۰۷-۳ ه. 

۰ - الرواية بالمعنی في الحدیث النبوي وآثرها في الفقه الاسلامي. د. عبد المجید بيرم» مکتبة 
العلوم والحکم. المدينة المنورت ط۱ -575١ه.‏ 

١‏ - السنة قبل التدوین» د. محمد عجاج الخطیب. دار الفکر بیروت ۵ ۱۶۱۶ ه. 

۲ السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنن» تألیف : آبو 
عبدالله بن رشيد الفهري محمد بن عمر» ت : صلاح بن سالم المصراتي؛ مکتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورت ۰۱ ۱۱۷ ه. 

# سنن الترمذي = الجامع المختصر من السنن عن رسول اله 6 ومعرفة الصحیح والمعلول 

وما عليه العمل . 

۳ السئن الصغری آبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي» ت: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

5 السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت : محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

6 السنن المأثورة عن الإمام الشافعي رواية أبي جعفر الطحاوي» أبو عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي» ت : د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة» بيروت» ط۱ -5٠5١ه.‏ 

7 الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرین» عبد القادر مصطفى المحمدي 
دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۶۲۰۱ ه. 

۷ - الضعفاء الکبیر» آبو جعفر محمد بن عمر العقيلي» ت: عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المکتبة العلمية» بیروت ط۱ - ۶ ۱۰ ه. 

۸ - الضعفاء والمتروکین» ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» ت: عبدالله القاضي دار الکتب 
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العلمية. بیروت » ط١-5ه5١م.‏ 

84 الضعفاء والمتروکین» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى» ت : محمود إبراهيم زايد» 
دار الوعی » حلب» ۱ ۱۳۹۲۱ ه. 

۰ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» د. ت. 

۱ العجالة في الأحاديث المسلسلة آبو الفيض محمد ياسين الفاداني المكي» دار البصائر» 
دمشق » ط1986-5م. 

العلل الصغير» الترمذيی» ت: أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربی» بیروت 
د. ت. 

١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ت: خليل 
الميس دار الكتب العلمية. بيروت » طذا-_”٠:١ه.‏ 

5 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: أبو الحسن الدارقطني» ت : د. محفوظ الرحمن 
زين الله السلفی» دار طيبة» الریاض» ط١ ‏ 0٠5١ه.‏ 

۵ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشیبانی» ت: وصی الله بن محمد 
عباس ‏ المکتب الاسلامی» بیروت / دار الخانی» الریاض» ط ۱ ۱۱۸ ه. 

۲ - علم أصول الحدیث. الجرجاني علي بن محمد» ت: عقيل المقطري» مكتبة دار القدس» 
صنعای ط۱ - ۱۹۹۲م. 

۷ - الفتاوی الكبرى الفقهية. ابن حجر الهیتمی» دار الفكر» د. ات . 

۸ - الفتح السماوي بتخریج آحادیث القاضي البيضاوي عبد الرژوف المُناوي» ت: آحمد 
مجتبی» دار العاصمة الریاض» د. ت . 

4 الفصل للوصل المدرج في النقل» تألیف : الخطیب البغدادي آحمد بن علي بن ابت» 
ت : محمد مطر الزهرانی» دار الهجرة الریاض» ط۱ ۱۶۱۸ ه. 

۰ - الفقیه والمتفقه» آبو بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي» ت: عادل بن یوسف 
الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودیت ۲ ۱۲۱ ه. 

۱ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي الشوكاني» ت: عبد الرحمن 


»>> تعدد روايات الحديث النبوي 


يحيى المعلمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”01-7٠5١ه.‏ 

۲ - القاموس المحیط ‏ الفيروزآبادي محمد بن يعقوب» دار الفكر» بیروت» ١57١ه.‏ 

۳ القول المسدد في الذب عن المسند. تألیف: ابن حجر العسقلاني» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ۱ ۱۰۱ه. 

۶ - الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة. الحافظ الذهبي ت: محمد عوامة 
وأحمد محمد نمر الخطیب. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» جدة» 
ط۱ ۱۳ ۶ ۱ ه. 

۵ الكامل في ضعفاء الرجال. عبدالّه بن عدي بن عبدالله الجرجاني» ت: بحیی مختار 
غزاوي» دار الفکر» بیروت» ۱۰۹-۳ ه. 

۹ الكفاية في علم الرواية تألیف: آبو بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي ت: آبو 
عبداف السورقي وابراهيم حمدي المدني» ال العلمیة» اة المنورة» د, ت. 

۷ - الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» آبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني» 
ت : عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۶۱۹ ه. 

۸ - الکواکب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. تألیف : ابن الکیال آبو البرکات 
محمد بن آحمد» ت : حمدي عبد المجید السلفي» دار العلم» الکویت» د. ت. 

۹ - اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة. جلال الدین عبد الرحمن بن آبي 
بكر السيوطي» ت : صلاح عويضة دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۱۷ه. 

۰ - اللباب في تهذیب الأنساب» آبو الحسن علي بن أبي الکرم الجزري» دار صادر» بیروت» 
۰ د. 

۱ اللمع في آصول الفقه. آبو إسحاق الشيرازي» دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۰۵ ه. 

۲ - المتواري علي تراجم آبواب البخاري ابن المنیر الاسكندري» ت: صلاح الدين مقبول 
آحمد» مکتبة المعلا» الکویت» ۱۶۰۷ ه. 

۳ - المجتبی من السنن» آبو عبد الرحمن النسائي آحمد بن شعیب» ت: عبد الفتاح آبو غدة 
مکتب المطبوعات الاسلامية» حلب» ط۲ -۱۰۲ه. 

٤‏ - المجموع. النووي» دار الفکر» بیروت ۱۹۹۷م. 
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۵ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الرامهرمزي حسن بن عبد الرحمن» ت: د. محمد 
عجاج الخطیب. دار الفکر» بیروت» ط۱۰-۳ه. 

- المحرر في الحدیث» ابن قدامة المقدسي محمد بن آحمد بن عبد الهادي» ت: د. یوسف 
عبد الرحمن المرعشلي» محمد سلیم إبراهيم سمارة» جمال حمدي الذهبي» دار المعرفت 
بیروت» ط ۱۲۱-۳ . 

۷ - المحصول في آصول الفقه» القاضي آبو بكر بن العربي المالكي» ت: حسین علي البدري 
وسعید فودة دار البیارق» عمان» ۲۰-۱ ۱ه. 

۸ - المحصول في علم الاصول» محمد بن عمر بن الحسین الرازي» ت: طه جابر فیاض 
العلواني» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» ط۱ ٠٠5١ه.‏ 

۹ - المحکم والمحیط الاعظم. آپو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» ت : عبد الحمید 
هنداوي دار الکتب العلمية» بیروت» ط١‏ ۸۲۱۰۰ . 

۰ - المختلطین» الحافظ آبو سعید العلاشي» ت: د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي 
عبد الباسط مزید» مکتبة الخانجي. القاهرت ط١‏ ۱۱۷ه. 

۱ - المدخل إلى السنن الكبرى» آبو بكر البيهقي» ت: د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي› 
دار الخلفاء للکتاب الاسلامي الکویت» ۶ ۱2۰ ه. 

۲ - المدخل إلى کتاب الاکلیل » آبو عبدالله الحاکم النيسابوري» ت: د. فؤاد عبد المنعم 
آحمد. دار الدعوة الاسکندريت د. ت. 

۳ - المراسيل» ابن أبي حاتم الرازي» ت: شکر الله نعمة الله قوجاني» موسسة الرسالة بيروت» 
۱ ۱۳۹۷ ه. 

4 - المرسل الخفي وعلاقته بالتدلیس الشریف بن حاتم العوني» دار الهجرة الریاض 
ط ۱ ۱۶۱۸ ه. 

۵ - المزید في متصل الاسانید» سميرة محمد سلامة عمروء مكتبة الرشيد» الرياض» ط۱ - 
775 ده. 

۹ - المستدرك على الصحیحین» آبو عبدالله الحاکم» محمد بن عبدالله النيسابوري» ت: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ -۱۶۱۱ه. 
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۷ - المستصفی في علم الأصول» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ت: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١-١5١ه.‏ 

۸ - المسند الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله ب وسننه وآيامه» أبو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل البخاري الجعفي» ت: د. مصطفى البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق» 
ط ۲ ۱۱۳ . 

۹ - المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يلو مسلم 
ابن الحجاج القشيري النيسابوري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 
6 ۷ ده . 

۰ - المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم» آبو نعیم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني» ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الکتب العلمية» بیروت» 
ط۱ - ۱۱۷ . 

۱ - المسند. آبو بكر الحميدي» ت: حبیب الرحمن الاعظمي دار الکتب العلمية بیروت» 
مکتبة المتنبي القاهرق د. ت. 

۲ - المصنف في الأحاديث والآثارء آبو بكر بن أبي شيبة» ت: كمال یوسف الحوت» مكتبة 
الرشد. الرياض» ط١-94٠5١ه.‏ 

١7‏ المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الاسلامي» بیروت» ط7-7٠5١ه.‏ 

15 المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: د. سعد 
عبد العزیز الشتري» دار العاصمة/ دار الغيث» السعودیت ط۱ -۱۱۹ه. 

© - المعتصر من المختصر من مشکل الآثار» أبو المحاسن یوسف بن موسی الحنفي» عالم 
الکتب. بیروت/ مکتبة المتنبي» القاهرة/ مکتبة سعد الدین» دمشق د. ت. 

7 - المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسین محمد بن علي البصري» ت: خلیل المیس دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۶۰۳ ه. 

۷ - المعچم الاوسط. أبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» ت: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن الحسيني دار الحرمین» القاهرت ۱۶۱۵ه. 
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۸ - المعجم الصغیر الطبراني سليمان بن أحمد» ت: محمد شکور محمود الحاج آمیر» 
المکتب الاسلامی» بیروت » ط۱ ۱۰۵ ه. 

9 - المعجم الکبیر آبو القاسم سلیان بن آحمد بن أيوب الطبراني» ت: حمدي بن عبد المجید 
السلفی » مکتبة الزهراء» الموصل» ط ۲ - ۶ ۰ ۱ه. 

۰ المعجم الوسيط. ابراهیم مصطفی وآحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار» 
دار الدعوة ت مجمع اللغة العربیف +0 امه 6 

۱ - المعجم تأليف : أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي» ت إرشاد الحق الأثئري» ادارة 
العلوم الأثرية» فيصل آباد. ط۱ - ۱۱۷ه. 

۲ - المعر فة والتاریخ الفسوي یعقوب بن سفیان» ت : خلیل المنصور» دار الکتب العلمية › 
روت » ۹ ۱۶ ه. 

۳ - المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الأحياء من الاأخبار (بهامش إحياء علوم الدين 
للغزالی)» الحافظ عبد الرحیم العراقی دار الفکر بیروت» ۳ ۱۱۱ ه. 

54 - المغني في الضعفاء الذهبي شمس الدين آحمد بن محمد بن عثمان. ت: د. نور الدين 
عتر » دار إحياء التراث العربی» بیروت » ط ۱ ۱۳۹۱ ه. 

۵ - المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
ت: محي الدين مستو/ یوسف علي البدوي/ آحمد محمد السید/ محمود إبراهيم بذال» 
دار ابن کثیر» دمشق» بیروت» دار الکلم الطیب» دمشق» بیروت» ط۱ ۱۶۱۷ ه. 

1 - المقاصد الحسنة في بيان کثیر من الاحادیث المشتهرة على الالسنة» السخاوي محمد بن 
عبد الرحمن» ت : محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربی» بیروت» ط۱ - ۱۰۵ ه. 

۷ - المقترب في بیان المضطرب. آحمد عمر بازمول» دار ابن حزم › ببروت » ١١6آم.‏ 

۸ - المقنع في علوم الحدیث» سراج الدین عمر بن علي بن آحمد الانصاري» ت: عبدالله 
ابن یوسف الجدیع» دار فواز للنشر» السعودیة ط ۱ - ۱۳ ۶ ۱ه. 

۹ - المنتقی شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن آنس. آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي 
مطبعة السعادة مصر» ۱ ۱۳۳۱۰ ۵ . 

۲ - المنتقی من السنن المسندة» أبو محمد عبدالله بن على بن الجارود ت: عبدالله عمر 
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البارودي» مؤسسة الکتاب الثقافية» بیروت» ط۱ -۱۰۸ه. 

١١‏ المنهاج شرح الجامع الصحیح. الامام النووي ت: د. مصطفی ديب البغاء دار العلوم 
الإنسانية» دمشق» ط١19917-1م.‏ 

۲ - المنهج الإسلامي في علم مختلف الحدیث» عبد اللطيف السيد علي سالم» دار الدعوة» 
الاسکندرية ۰۱ ؟7١5١ه.‏ 

۳ - الموازنة بين المتقدمین والمتأخرین في تصحیح الأحاديث وتعلیلها. د. حمزة المليباري 
دار ابن حزم» بیروت» ط۲ ۱۶۲۲ ه. 

۶ - الموافقات الشاطبي إبراهيم بن موسی» ت : عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

۵ - الموضوعات. تألیف : آبو الفرج بن الجوزي» ت: توفیق حمدان دار الکتب العلمیق 
بیروت ۰۱ ۱۱۵ه. 

7 - الموطاً» مالك بن أنس. ت : محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحدیث» القاهرق ۱۶۲۱ه. 

۷ - الموقظة في علم مصطلح الحدیث» شمس الدین محمد بن آحمد الذهبي» ت: عبد الفتاح 
آبو غدة دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط٤‏ - ۱۲۰ ه. 

۸ - النکت الغرر على نزهة النظر» محمد صالح بن أحمد الغرسي دار القادري» دمشق» 
ط۱ ۱۲۹ ه. 

۹ - النکت على کتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: د. ربیع بن هادي 
عم دار الراية» الریاض» ۱۱۵-۳ ه. 

۰ - النکت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين الزرکشي» ت: د. زین العابدین بن محمدء 
آضواء السلف» الریاضص» ط۱ ۱۱۹ ه. 

۱ - النهاية في غريب الحدیث والاثر» آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ ت: طاهر 
آحمد الزاوی ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ۱۳۹۹ه. 

۲ - الوسیط في علوم الحدیث ومصطلحه. محمد آبو شهبة» عالم المعرفة» ۱۹۸۲م. 

۲ - الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء عبد الرژوف المناوي» ت: المرتضی الزین 
آحمد» مكتبة الرشد» الریاض» ط۱ -۱۹۹۹م. 

۶ - بلغة الاریب في مصطلح آثار الحبيب» محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» ت: عبد الفتاح 
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آبو غدة» دار البشاثر الاسلامية» بیروت» ط۲ ۱۰۸۰ ه. 

۵ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ابن حجر العسقلاني» ت: یوسف علي بديوي» دار ابن 
كثير» دمشق» بیروت» ط۱ ۱۶۱۳ ه. 

۳ - بیان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام. ابن القطان الفاسي ت : د. الحسین 
آیت سعید. دار طيبة» الریاض» ط۱ ۱۱۸ ه. 

۷ - تاج العروس من جواهر القاموس ‏ محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» ت : مجموعة من 
المحققین دار الهداية» د. ط. د. ت. 

۸ - تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» آبو زکریا یحیی بن معین» ت: د. آحمد محمد نور 
سیف مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي» مكة المکرمت ط۱ - ۱۳۹۹ ه. 

۹ - تاريخ آصبهان آبو نعيم آحمد بن عبدالله الاصبهاني» ت: سيد كسروي حسن» دار الکتب 
العلمية بیروت» ط۱۱۰-۱ه. 

۰ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهیر والاعلام» شمس الدين الذهبي» ت: د. عمر عبد السلام 
الترمذي دار الکتاب العربي» بیروت» ط۱ ۱۰۸ ه. 

١‏ - تاريخ بغداد» آبو بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي» دار الکتب العلمية» بیروت» 
د. ت . 

۲۳ - تاريخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ت: علي شيري» 
دار الفكرء 5١5١ه.‏ 

۳ - تأويل مختلف الحدیث. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: محمد زهري 
النجارء دار الجيل» بیروت» ۱۳۹۳ ه. 

.ه١57/ تحرير علوم الحدیث  عبدالله الجدیع» مؤسسة الريان» بيروت»‎ - ٤ 

6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري» ت : عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الفكرء بیروت -د. ت. 

75 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. الحافظ المزي» ت: عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
الاسلامي؛ بيروت» ط۲- ۱۰۳ه. 

۷ - تحفة التحصیل في ذکر رواة المراسیل» ولي الدین أحمد بن عبد الرحیم العراقي؛ 
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ت : عبدالله نوارة» مكتبة الرشدء الرياض» ۹۹۹٠م‏ . 

۸ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الأندلسي» ت : عبدالله اللحياني» 
دار حراء» مكة المکرمت ط۱ -5٠5١ه.‏ 

۹ - تحقیق اسم الصحيحين واسم جامع الترمذي» عبد الفتاح أبو غدة» دار القلم» بيروت» 
ط - ۰۱۹٩۳‏ 

۰ - تخریج الأحاديث والآثارء الزيلعي جمال الدین عبدالله بن يوسف» ت: عبدالله بن 
عبد الرحمن السعد. دار ابن خزيمة» الریاض» ط۱ - ۱۶۱ ه. 

۱ - تدریب الراوي بشرح تقریب النواوي» الحافظ جلال الدين السيوطي» ت: عبد الوهاب 
عبد اللطیف» مكتبة الریاض الحدیثة» الریاض -د. ت. 

۲ - تذكرة الحفاظ. آبو عبدالله شمس الدین محمد الذهبي» دار الکتب العلمية» بیروت» 
طا» د. ت. 

۳ - تصحیفات المحدئین» الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري» ت : محمود أحمد ميرة» 
المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» ط۱ ۱۰۲ ه. 

6 - نظرات جديدة في علوم الحدیث» حمزة المليباري» دار ابن حزم» بيروت» ط۰۲ ۱2۲۳ه. 

۵ - تعليقة على العلل لابن آبي حاتم» الحافظ آبي عبداله محمد بن أحمد المقدسي› 
ت : سامي بن محمد بن جاد الله» آضواء السلف» الرياض» ط۱ - ۱۲۳ ه. 

1 - تغلیق التعلیق» ابن حجر العسقلانيی» ت: سعيد عبد الرحمن القزقي» المکتب الاسلامي» 
بیروت» ط۱ - ۱۰۵ ه. 

۷ - تقریب التهذیب. الحافظ ابن حجر العسقلانی ت : محمد عوامة دار القلم» دمشق» 
ط 6 ۱۶۱۸ ه. 

۸ - تنقیح التحقیق في أحاديث التعلیق» شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي» ت: مصطفی 
آبو الغیط عبد الحي دار الوطن» الریاض» ۱۲۱ه. 

۹ - تهذیب الاسماء واللغات» محيي الدین النووي» ت: مکتب البحوث والدراسات» 
دار الفکر بیروت» ط۱ -۱۹۹۲ه. 


۰ - تهذیب التهذیب الحافظ ابن حجر العسقلاني» ت . إبراهيم الزيبق» عادل مرشد» مؤسسة 
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الرسالة» بیروت» ط١-١57١ه.‏ 

۱ تهذيب الکمال. تأليف: أبو الحجاج المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن» ت: د. بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١-٠٠5١ه.‏ 

۲ تهذیب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط۱ -۲۰۰۱م. 

۳ توجیه النظر إلى أصول الأثرء الشیخ طاهر الجزاثري الدمشقي» ت: عبد الفتاح آبو غدف 
دار البشائر الإسلامية» بیروت» ۱۶۱۲۱ ه. 

6 - توضیح الا فکار لمعاني تنقیح الانظار» محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ ت : محمد محبي 
الدین عبد الحميد» المکتبة السلفية» المدينة المنورت د. ت. 

۵ توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وألقابهم وكناهم» ابن ناصر الدین القيسي 
الدمشقي ت : محمد نعیم العرقسوسي» موسسة الرسالة» بیروت؛ ط۱ - ۱۹۹۳. 

۲ تيسير التحریر» أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفکر بیروت» د. ت. 

۷ جامع الأصول من أحاديث الرسول» ابن الأثیر الجزري» ت: عبد القادر الأرنژوط 
دار الفکر» بیروت ۲ ۱۶۰۳۰ ه. 

۸ - جامع التحصیل في آحکام المراسیل» آبو سعيد العلائي الكيكلدي» ت : حمدي عبد المجید 
السلفي ‏ عالم الكتب» بیروت» ۲ ۱۰۷ه. 

۹ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن قیم الجوزية محمد بن آبي 
بكر الزرعي» ت: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط › دار العروبة» الكويت» 
ط١-17٠1١ه.‏ 

۰ حاشية السندي على سنن ابن ماجه أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي› 
ت: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط١5-1١5١ه.‏ 

١‏ حاشية السندي على سنن النسائي» آبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي» 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامیف حلب» ط۲ - ۱۰ ه.. 

۲ - حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار» دار الکتب العلمية» بیروت» ط١‏ - 
۰ ده . 


/> تعدد روايات الحديث النبوي 


7 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين ابن عابدين الحنفي» 
دار الفكرء بیروت» ١57١ه.‏ 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب العربي 
بيروت» ط؛ ‏ ۱۰۵ ه. 

۵ خصائص مسند الإمام آحمد» محمد بن عمر بن أحمد المديني أبو موسی. مكتبة التوبة» 
الرياض» ١٠5١ه.‏ 

1 - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام» محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» ت: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰۱ ۱۱۸ه. 

۷- خلاصة البدر المنیر في تخريج کتاب الشرح الكبير للرافعي» عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري» ت: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» ط۱ - 
۰ ۱۶ ه. 

۸ دراسات في منهج النقد عند المحدئین» د. محمد علي قاسم العمري» دار النفائس 
الأردن.» طا ۱۲۰ه. 

۹ دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة. آبو بكر آحمد بن الحسين البيهقي 
ت : د. عبد المعطي قلعجي دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۰۵ه. 

۰ - دیوان المعاني الحسن بن عبدالله بن مهران العسكري» دار الجیل» بیروت» د. ت. 

۱- ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدسی» ت : د. عبد الرحمن الفريوائي» دار السلف» 
الریاض» ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

۲۳ ذکر صلاة التسبیح والأحاديث التي رویت عن النبي بي فيها واختلاف آلفاظ الناقلین لها» 
الخطیب البغدادي» ت: فراس بن خلیل مشعل» الدار الأثرية» ط۱ د. ت. 

۳ ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل للذهبي» ضمن آربع رسائل في علوم الحدیث» 
جمع وتحقیق الأستاذ عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله تعالی» دار البشائر» طه -۱6۱۰ه. 

۶ رسالة آبي داود إلى أهل مکة. آبو داود السجستاني» ضمن ثلاث رسائل في علوم الحدیث 
جمع الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة» ت: الاستاذ عبد الفتاح آبو غدة» دار البشائر الإسلامية؛ 


بيروت » ط ۲ ۶۲۲۱ ۱ ه. 


فهرس المصادر والمراجع Vo‏ 


۵۵ رسالة في الجرح والتعديل» آبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت: عبد الرحمن 
عبد الجبار» مكتبة دار الأقصى» الكويت» ط۱ -۱۰۱ه. 

5 روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة عبدالله بن أحمد المقدسی» ت: د. عبد العزيز 
عبد الرحمن السعید» جامعة محمد بن سعود. الرياض» ط۲ ۱۳۹۹ ه. 

۷ . زهر الربى على المجتبى بحاشية سنن النسائي» السيوطي دار المعرفة» بیروت» ط۲ - 
۲ د. 

۸ سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبي عبدالله القزويني» ت : بشار عواد معروف دار الجیل» 
بیروت» ط۱ ۱۱۸ ه. 

۹ سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ت : عزت عبید الدعاس 
وعادل السید» دار ابن حزم» بیروت» ط١-518١ه.‏ 

3" .. سنن الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» ت : السيد عبدالله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة» بیروت» 11785ه. 

١‏ سنن الدارمي» أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: فواز أحمد زمرلي وخالد 
السبع» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۱ - ۱۰۷ ه. 

۲ - سنن سعید بن منصورء سعید بن منصور الخراساني» ت : حبیب الرحمن الاعظمي» الدار 
السلفیق الهند ۱۰۳-۱ ه. 

# سنن النسائي = المجتبی من السنن . 

۳ - سير آعلام النبلاء» آبو عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي» ت: شعیب الارناژوط 
محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة بیروت» ط٩‏ ۱۶۱۳ ه. 

۶ شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ابن العماد شهاب الدین آبي الفلاح الدمشقي. 
ت : عبد القادر أرناؤوط ومحمود الأرناژوط دار ابن كثير» دمشق» بیروت» ط۱ - 
۸ اه. 

۵ شرح التبصرة والتذكرة» الحافظ عبد الرحیم العراقي» بعناية: محمد حسین الحسيني 
دار الکتب العلمية» بیروت د. ت. 

- شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه» عبيدالله بن مسعود المحبوبي 


۷٦‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


البخاري الحنفي » ت : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١ه.‏ 

۷ - شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك محمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الکتب العلمية 
بیروتء ۱۱۱-۱ ه. 

۸ شرح السنة» الحسین بن مسعود البغوي» ت: شعیب الأرناؤوط» المکتب الاسلامي» 
بیروت» ۲ ۱۰۳ ه. 

۹ شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر» محمد بن آحمد الغنوجحي الحنبلي» 
يك :5 محمد الزحيلي ود. نزیه حماد دار الفک دمشق ۱۶۰۰ ه. 

"١‏ شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول. أحمد بن إدريس القرافي» ت: طه 
عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط۱ - ۱۹۹۳م. 

"١‏ شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر» ملا على القاري» ت : محمد نزار تميم» 
وهيثم نزار تميم» دار الارقم» بيروت» ط۱ - 5١5‏ ١ه.‏ 

۲۳ - شرح علل الترمذي. الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ت: د. نور الدين 
عتر» دار الملاح للطباعة والنشرء ط۱ -۱۳۹۸ه. 

۴۳ - شرح علل الحدیث. أبو عبدالله مصطفى العدوي» مكتبة مک طنطاء ۳ ۲۰۰م. 

٤‏ - شرح معاني الآثار» أبو جعفر الطحاوي» ت : محمد زهري النجار» دار الكتب العلمیق 
بیروت»› ط۱ ۱۳۹۹م . 

وخر اوري عن مع يمر « یر قرح ا ا 

0 شرف أصحاب الحدیث. تأليف : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت: د. 
محمد سعيد خطي أوغلي» دار إحياء السنة النبوية» آنقرة. 

7- شروط الأئمة الستة» محمد بن طاهر المقدسي ت: الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ضمن 
ثلاث رسائل في علوم الحديث جمع الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت» ۲ ۶۲۲۱ ۱ه. 

۷ شعب الایمان. آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي» ت: محمد السعید بسيوني زغلول» 
دار الکتب العلمية بیروت» ط۱ -۱۱۰ه. 


فهرس المصادر والمراجع “VY‏ 


۸- صبح الأعشى في كتابة الإنشاء القلقشندي أحمد بن علي» ت: عبد القادر زكار» وزارة 
الثقافة» دمشق» ۱۹۸۱. 

* صحیح البخاري = المسند الجامع الصحیح المختصر من آمور رسول الله ول وسننه وأيامه . 

۹ - صحیح ابن خزيمة» ابن خزيمة محمد بن اسحاق» ت: د. محمد مصطفی الاعظمي 
المکتب الاسلامي» بیروت» ط۲ - ۱۱۲ه. 

# صحیح مسلم = المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله اة . 

۰ - صيانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمایته من الاسقاط والسقط أبو عمر ابن 
الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» ت: موفق عبدالّه» دار الغرب الاسلامي» 
بیروت» ط۲ ۱۰۸ ه. 

- ١ط طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي» دار الکتب العلمية» بیروت‎ -0١ 
د.‎ ۳ 

۲ طبقات الشافعية الکبری تألیف : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» ت: د. محمود 
محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزیع؛ ط۲ - 
۳ ده 

۳ طبقات الشافعية تألیف : آبو بكر بن قاضي شهبة» ت: د. الحافظ عبد العلیم خان» عالم 
الكتب» بیروت ط۱ ۱۰۷ ه. 

۶4 - طبقات الفقهاء آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ت : خلیل المیس دار القلی 
بیروت» د. ت . 

° - طبقات المدلسین» ابن حجر العسقلاني ت: د. عاصم بن عبداله القريوتي» مکتبة 
المنار» عمان» ط۱۰۳-۱ه. 

7 طرح التثریب في شرح التقریب. آبو الفضل العراقي» ت: عبد القادر محمد علي» 
دار الكتب العلمیة» پیروت» ۲۰۰۰۱ . 

۷ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» آبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي» ت: تقي 
الدین الندوي» دار القلی الامارات ط۱ - ۱6۱۵ ه. 


YA‏ تعدد روايات الحديث النبوي 


۸ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» آبو بكر محمد بن عبدالله الإشبيلي المعروف 
بابن العربي المالكي» عناية الشيخ هشام سمير البخاري» دار إحياء التراث العربي» لبنان» 
ط۱ ۱۱۵ ه. 

4 عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر» محمود شكري الالوسي؛ ت: اسلام دربالة» 
مكتبة الرشيد» الریاض» ط۱ -۱۲۰۰ه. 

0۰ علل الحدیث» ابن آبي حاتم الرازي» ت: محب الدین الخطیب. دار المعرفة» بیروت» 
6 ھ. 

١‏ علم آسباب ورود الحدیث وتطبیقاته عند المحدئین والاصولیین» د. طارق الاسعد» 
دار ابن حزم؛ ط۱ - ۱۲۲ه. 

۲ - علوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدئین النقاد» د. حمزة عبدالله المليباري» دار ابن 
حزم» بيروت» ط۱ - ۱2۲۳ ه.. 

۳ علوم الحدیث ومصطلحه. د. صبحي الصالح دار العلم للملایین» بیروت» ط۷- 
۳ص 

۶4 - علوم الحدیث. ابن الصلاح الشهرزوريی» ت: د. نور الدین عتر» دار الفکر المعاصر 
بیروت» ۳ ۱۶۱۸ ه. 

0 - عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني محمود بن أحمد» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت . 

- عمل الیوم والليلة» آحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري (ابن السني)» ت: کوثر البرني» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة/ بيروت» د. ت. 

۷ - عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي»› دار الكتب العلمية» 
بیروت› ط ۰۲ 06ام. 

۸ غرر الفوائد المجموعة في بیان ما وقع في صحیح مسلم من الأحاديث المقطوعة» یحبی 
ابن علي بن عبدالله القرشي آبو الحسین» ت : محمد خرشافي» مکتبة العلوم والحکم؛ 
المدينة المنورة ط۱ - ۱۱۷ ه. 

9 غريب الحدیث. القاسم بن سلام الهروي؛ ت: د. محمد عبد المعید خان» دار الکتاب 


فهرس الصادر والراجع ۷۹ 


العربي ) بیروت» ط۱ -۱۳۹۲۱ ه. 

۲۰ - غريب الحدیث. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: د. عبدالله الجبوري» مطبعة 
العاني بغداد» ۱ ۱۳۹۷ ه. 

۱ - غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الاحادیث المسندة أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال» ت: د. عز الدین علي السید ومحمد كمال الدين عز الدین» عالم 
الكتب» بیروت ط۱ ۱۰۷ ه. 

۲ - فتاوی ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوی» ت: د. موفق عبدالله عبد القادر 
عالم الکتب» بیروت» ۱ ۱۶۰۱۷ ه. 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني ت : محمد فواد 
عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت - ۱۳۷۹ه. 

5 - فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث. الحافظ العراقي» ت: محمود ربيع» عالم الکتب» 
بیروت» ط ۲ ۱۰۸ ه. 

۶ فتح المغیث شرح آلفية الحدیث» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار الکتب 
العلمية» لبنان ط۱۱۳-۱ه. 

31 فهرسة ابن خير الاشبيلي آبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الاشبيلي» ت: محمد 
فؤاد منصور» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۶۱۹ ه. 

۷ - فوائد حديث أبي عمير» ابن القاص الطبري» ت: صابر أحمد البطاوي» مكتبة السنت 
القاهرة ۱ ۱۱۳ ه. 

۸ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر عبد الرژوف المناوي» المکتبة التجارية الکبری» 
مصر » ۱ ۱۳۵۲ ه. 

۹ - قرة العين في ضبط آسماء رجال الصحیحین» عبد الغني بن آحمد البحراني» مكتبة الریاض» 
ط ۱ ۱۹۹۰م. 

- قفو الأثر في صفوة علوم الأشرء رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي 
ت: عبد الفتاح آبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ط۲ -۱۰۸ه. 


-١‏ قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» ت: محمد حسن 


۸۰ تعدد روايات الحديث النبوي 


[سماعیل» دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۱۸ه. 

۲ - قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث. لمحمد جمال الدین القاسمي. دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۱ ۱۳۹۹ ه. 

۳ - قواعد في علوم الحدیث» ظفر آحمد العثماني التهانوي» ت: عبد الفتاح آبو غدة» طباعة 
شركة العبیکان» الریاض» طه ‏ 6 ۱۰ه. 

4 کشف الأسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي» علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري» 
ت : عبدالله محمود محمد عمر» دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۶۱۸ه. 

6۵ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس» |سماعیل بن 
محمد العجلوني» ت: آحمد القلاش» موسسة الرسالة» بیروت» طء - ۱۰۵ه. 

۹ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» مصطفی بن عبدالله القسطنطيني الرومي 
الحنفي» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۱۳ ه. 

۷ - كنز الوصول إلى معرفة الأصول» علي بن محمد البزدوي الحنفیی» مطبعة جاوید بريس» 
كراتشي › دت 

۸- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر بیروت» ط۱» د. ت. 

۹ لقطة العجلان وبلة الظمآن خلاصة الفنون الاربعة» محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي› 
ت: د. محمد المختار النقيطي › دار العلوم والحكم» المدينة المنورة. ودار العلوم 
والحكم» سورياء د. ت . 

6۰ لمحات موجزة في أصول علل الحديث» د. نور الدين عترء دار القلم» دمشق» ط۲ - 
5اه. 

١١‏ لمحات موجزة في مناهج المحدثين العام د. نور الدين عتر» د. طء د. ت. 

5- مجموع الفتاوی» ابن تيمية الحراني» ت: عبد الرحمن العاصمي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط۲ د. ت. 

۳ - مختصر خلافيات البيهقي» أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي» اختصر فيه 
كتاب الخلافيات للبيهقي ت: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل» مكتبة الرشید» 
الرياض» ط۱ -11١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع “٦۸۱‏ 


64 - مختصر سنن أبي داود» الحافظ عبد العظيم المنذري» ت: أحمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي » دار المعرفة» بیروت. د. ت. 

6 مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين» د. نافذ حسين حماد. دار الوفاء» المنصورت 
ط۱ ۱۱ ه. 

17 - مختلف الحدیث بين المحدئین والأصوليين والفقهاء أسامة خیاط. دار الفضيلة» 
الریاض/ دار ابن حزم بيروت. ط۱ ۱۲۱ ه. 

۷ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» علي بن سلطان محمد القاري» ت: جمال عيتاني 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱ - ۱۲۲ . 

۸ مسند أبي بكر الصدیق. تألیف: آبو بكر المروزي آحمد بن علي» ت: شعیب الأرناژوط» 
المکتب الاسلامي؛ بیروت» د. ت. 

4 مسند أبي داود الطيالسي» سلیمان بن داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة؛ بیروت» 
د. ت . 

۰ مسند أبي عوانة» تأليف : أبو عوانة الاسفرائني يعقوب بن إسحاق» دار المعرفة» بيروت» 
د. ت . 

١‏ مسند أبي يعلى » أبو يعلى الموصلي التميمي» ت: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» 
دمشق » ط۱ - ۱۰ ه. 

۲ مسند الامام آحمد بن حنبل» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت -۱۹۹۱م. 

۳ - مسند البزارء الحافظ أبو بكر آحمد بن عمرو البزار ت: د. محفوظ الرحمن زین الله 
مؤسسة علوم القرآن بیروت ط۱ - ۱۶۰۹ ه. 

5 مسند الشافعي آبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي دار الکتب العلمية» بیروت 
د. ت . 

6 مسند الشهاب» تألیف: القضاعي محمد بن سلامة» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالت بیروت» ۲ ۱۰۷ه. 

1 مشاهیر علماء الأمصارء تأليف: آبو حاتم محمد بن حبان البستي» ت: فلایشهمر 
دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۵۹م. 
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۷- مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» ت: موسى محمد 
علي» عالم الكتب». بیروت» ط۲ - ۸۱۹۸۵. 

۸ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» آحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» ت: محمد 
المنتقی الكشناوي. دار العربية» بیروت» ط ۲ ۱۰۳ ه. 

4 معالم السنن» آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي» المطبعة العلمية» حلب» 
۱۳۵۱۱ ه. 

۰ معجم الادباء» آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» دار الکتب العلمية» بیروت» 
۱۶۱۱۱ ه. 

۱ معجم البلدان آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي دار الفکر» بیروت» د. ت. 

۲ معجم المؤلفين › عمر رضا حکالة» دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 

۳ معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. آبو بكر آحمد بن 
الحسين البيهقي» ت : سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

64" معرفة علوم الحدیث. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ت: السيد معظم 
حسین » دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ ۔- ۳۹۷١ه.‏ 

6" معرفة مدار الإسناد وبيان مكانته في علم علل الحديث الشریف» محمد مجير الخطيب 
الحسني» ملف الكتروني . 

1 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الجامعة الاسلامية 
المدينة المنورة» ۱۳۹۹۳ ه. 

۷ مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ت: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
بیروت» ۰۲ ۱۲۰ه. 

۸ مقدمة في آصول الحديث» عبد الحق بن سيف الدین الدهلوي» ت : سلمان الحسيني 
الندوي» دار البشائر الإسلامية» بیروت» ۲ -۱۰۲ه. 

۹ مكانة الصحیحین. د. خلیل ملا خاطر» المطبعة الحديثة» القاهرت ۱۰۲-۱ ه. 

۰ مناهج المحدئین في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة د. المرتضی الزین أحمدء 
مكتبة الرشد. الرياض» ۰۱ ۱۶۱۵ه. 
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١‏ مناهج المحدثين في رواية الأحاديث بالمعنى» د. عبد الرزاق بن خليفة الشايجي» 
ود. السيد محمد السيد نوح» دار ابن حزم» بیروت» ط١-9١5١ه.‏ 

۲ منهج الإمام أحمد في التعليل وآثره في الجرح والتعديل من خلال كتابه العلل ومعرفة 
الرجال د. أبو بكر كافي» دار ابن حزم» ط۱ -577١ه.‏ 

۲۳ منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح› د. أبو 
بكر کافي» دار ابن حزم» ط١‏ -۱۲۱ه. 

4 منهج البحث وتحقيق النصوصء د. يحيى وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط۰۱ 194917م. 

۵ منهج النقد في علوم الحدیث» د. نور الدين عترء دار الفکر المعاصر؛ بیروت ط۳- 
۸ ۶ ھ. 

1 منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر» محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي» مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» مصرء ط٤‏ -۱۰۲ه. 

۷ منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوي» د. صلاح الدين الادلبي دار الافاق الجدیدق 
بیروت» ۱ ۱۰۳ ه. 

۸ موضح آوهام الجمع والتفریق الخطيب البغدادي آحمد بن علي بن ثابت» 
ت : د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار المعرفة بيروت» ط۱ - ۱8۰۷ه. 

٩‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین الذهبي محمد بن أحمدء ت: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ - ۱۹۹۵م. 

۰ نسخة آبي مسهرء عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلی» ت: مجدي فتحي السید 
دار الصحابة للتراث» طنطاء ط١ ‏ ١٠5١ه.‏ 

۱- نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي عبدالله بن يوسف الحنفي ت: محمد يوسف 
البنوری» دار الحدیث» مصرء ۱۳۵۹۷ ه. 

۲ نظرية نقد الرجال ومکانتها في ضوء البحث العلمي» د. عماد الدین الرشید» دار الشهاب 
دمشق» ط۱ ۰ ۱۲۰ه. 

۳ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» آبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني» دار الکتب السلفيةء 
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مصرء ت : شرف حجازي» د. ت . 

25- نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي» د. عماد الدين الرشيد» نحو القمة للطباعة 
والنشرء ۱ -۱۲۸ه. 

۵ نوادر الأصول في أحاديث الرسول یا الحکیم الترمذي» ت: عبد الرحمن عميرة» 
دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۲م. 

1 - هدي الساري (مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاري). آبو الفضل آحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني الشافعي» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدین الخطیب» 
دار المعرفة» بیروت ۱۳۷۹ه. 

۷ هدي النبي ی في الصلوات الخاصة. د. نور الدین عتر» دار الفکر المعاصر بیروت» 
ودار الفکر دمشق ۳ ۱۲۵ه. 

۸ وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلکان» ت : احسان عباس. دار الثقافت لبنان د. ت. 


1[ لا لا 


3 
آااااااااااااااالك 


QNI 


أسباب اختيار البحث 2000 
الجديد الذي يقدمه البحث O oooy‏ 


* فصل تمهيدي : مفهوم تعدد روايات الحديث النبوي والحكم على الحديث 


# المبحث الأول: دلالة تعدد روايات الحديث النبوي 1210111111016 
تعريف الحديث فى اللغة والاصطلاح 00000 


تعريف مصطلح تعدد الروايات ا 000000 
- صلة تعدد الروایات بالمتابعات والشواهد ی 


ل 


۰ و و‎ ۵ ٠ 


۳۲ 


۳۷ 


۸ تعدد روايات الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
- صلة تعدد الروایات بمختلف الحدیث 0101 ۱۳ 
التفريق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث اا ا 
- صلة تعدد الروايات بالتفرد 0 0 0 ا ۲ ۳ 
الحديث الفرد E O O O E Ra‏ 


- صلة تعدد روایات الحدیث بالغرابة 
الغريب سنداً ومتناً O E‏ 5 
الغريب إسناداً لا متنا ا 001311121210 ا 
الغريب متنا لا إسناداً» وبيان أن مرده في التحقيق إلى التفرد لا الغرابة EV‏ 
الغریب في بعض السند» وبيان أن مرده على التحقيق إلى الغرابة سنداً لا متنا o‏ 
الغریب في بعض المتن ی OF nS‏ 
- صلة تعدد الروایات بالمشهور والعزیز ی کت 9 
الحديث المشهور 1[ [ز[ز 1[ 1[ [ز[ز [ [ [ [ 1 ا .9 
الحديث العزيز ا ا ااا ااا O‏ 0 ۱ 
- صلة تعدد الروايات بالمتواتر E O a‏ 
أنواع التعدد في روايات الحديث N O O O O‏ 
- المبحث الثاني : الحكم على الحديث عند المحدثين واختلافهم فيه ا A‏ 


دلالة الحكم على الحديث ا ا 
من يؤخذ بقوله في الحکم على الأحاديث وتعلیلها ۳۶ 
حکم المتأخرين على الحدیث وس ۳۶ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


صلة تعدد روايات الحديث بحكم المتأخرين على الحديث E‏ 
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين O‏ 
أسباب اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث 0000 
السبب الأول: الاصطلاح و سه و ا 
السبب الثاني : الاختلاف في نقد الرواة ORES‏ 
السبب الثالث : الاختلاف في منهج الحكم على الرواية 5 
۳۳ تن ای بان قبول الحديث 5100 


السبب السادس : اختلاف و فى بعض القواعد الحديثية ی 


رهب 
آسباب تعدد روایات الحديث 


* الفصل الاول: الاختلاف في حكاية فعل النبي يا 3 
- المبحث الأول : اختلاف صور فعل النبي 15 E NERS‏ 
- المبحث الثاني : الاختلاف في نقل صورة عمل النبي بي e‏ 


- المبحث الأول: اختلاط الراوي 17011 


و و هو و و و وا و . ع و و و و 


٠.‏ و و ۵ و و و و و . و و و و 


١ه‏ ه ه و و مه و و هاه .٠ه‏ و 


و و هه و و و و مه و وه و و ۰ 


و اه هو و و مه و و و و و و و و 


AY 


۱۳۸ 


۱۳ 
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الموضوع الصفحة 
التمييز بين اضطراب الراوي والحديث المضطرب EES O‏ 
- المبحث الثالث : مخالفة الراوي لمن هو أولى منه WAE SRE‏ 
الحديث الشاذ ا O O‏ 
تعريف الشافعي للشاذ 0 ۱ 
تعريف الحاكم والخليلي للشاذ ا ا OE a‏ 
ما استقر عليه تعریف الشاذ ی ۱۳ 
أثر الشذوذ في تعدد الروايات 11[ ز[ 1 ۱ 
الحديث المنكر ا اا ا ا يا اي اا 11 ا ا E‏ 
تعريف مسلم بن الحجاج وأبي بكر البرديجي للمنكر E‏ 
المنكر في مصنفات علوم الحديث 10 1 1 1 ا E O‏ 
آثر النکارة في تعدد الروایات ۳۹۵ 
- المبحث الرابع : آنواع الحدیث المتولدة عن تعدد الروایات لاختلال ضبط الراوي .. ۲۱۷ 
أولاً: زيادة الثقة E ERS‏ 
حكم زيادة الثقة عند المحدثين 110000000 
ثانياً: المزيد في متصل الأسانيد 0 اا E‏ 
الترجیح في دلالة المزید عند آمل الفن ۱۳۲۱ 
ثالثاً: المدرج ااا اااي ايا اااي O‏ ی ۱ ۱ 
المدرج في المتن ا ا OE‏ 
المدرج في السند ا 0 E E‏ 
حكم الودراج والحدیث المدرج اا EO‏ 


رابعاً: المقلوب اا ااا ی ا 


فهرس الموضوعات ۸۹ 
الموضوع الصفحة 
القلب في سند الحديث a‏ ا VO LC‏ 
القلب في متن الحدیث و 
حکم القلب والحدیث المقلوب ۱۹ 
خامساً: المصحف والمحرف ۳ ۱ ۲ 
آنواع التصحیف ۳ 
حکم التصحیف - الحدیث المصحف 000 ی 
* الفصل الثالث: تصرف الراوي في متن الحديث SE Moa‏ 
- المبحث الأول: الرواية بالمعنی 9( 1# 
مجال الرواية بالمعنی ی 
حكم الرواية بالمعنى 1 100000000 
أثر الرواية بالمعنى في تعدد الروايات اااا E E‏ 
- المبحث الثاني : اختصار الحديث ا ا ااا ااا OE‏ 
حكم اختصار الحديث ا ا ا ا ۳ 
أثر الاختصار في تعدد الروايات ا ااا 
- المبحث الثالث : الجمع بين الأحاديث ا OE‏ 
آثر تعدد الروایات ‏ دراسة احدیث والحكم عليه 
* الفصل الأول: أثر تعدد الروايات في دراسة الحديث sea‏ نم 
- المبحث الأول: بيان سبب ورود الحديث TE e‏ 
كيفية معرفة سبب ورود الحديث OE O a‏ 
۳1۷ 


- المبحث الثانى : تفسير الحديث وبيان مدلوله O‏ 


۰ ۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
منهج أهل العلم في تفسير الحديث 1 1 1 1 N‏ 
تفسير الحديث من خلال اللغة 000 اا 
تفسير الحديث بالحديث ل 1 
- المبحث الثالث : بيان مشكل الحديث ا ا 
- المبحث الرابع : تفسير المجمل اا E O E‏ 
وجوه تفسیر المجمل وأثر تعدد الروایات في ذلك 1 ۳۰ 
- المبحث الخامس : تعيين لفظ الحديث عند الشك oo‏ م 
أثر تعدد روايات الحديث في تعيين لفظ الحديث في حالة الشك a‏ ين 
* الفصل الثاني : آثر تعدد الروایات في الحکم على الحدیث من ۳۵ 
المبحث الأول : أثر تعدد الروايات في بيان اتصال السند أو انقطاعه E ae‏ 
أولاً: تسمية الساقط لاس 
- السقوط الواضح ا ا اي ا ا 001 ی 
الحدیث المنقطع 01 ۱۱۱ 
الحديث المعلق ا 0000101 - 
الحديث المعضل 2-39 0 
الحديث المرسل wy‏ 11 1[1[1[ذ[1[1[1[ [ [ ا 
معرفة الساقط في المنقطع ا ۲ 
- السقوط الخفي اك 
تدليس الإسناد O‏ اا 


حکم التدلیس ۰ ۳۷۴ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 

تدلیس التسوية 1 
تدلیس العطف DS‏ 1۳ 
تدلیس القطع 9 
آثر تعدد الروایات في معرفة الساقط في المدلس 15111011 
الول ال yy‏ 
ضابط التفريق بين التدليس والإرسال الخفي ا O‏ 
آثر تعدد الروایات في تسمية الساقط في المرسل الخفي 0[ 
انیا : توضیح صیغ الرواية ا ۱[ 
دلالة صيغ الرواية ا 20 
أنواع تعدد صيغ الرواية عن الراوي 200 


أثر صيغ الرواية في الحكم على الحديث وصلة تعدد الروايات في ذلك 


أثر صيغ الرواية في الحكم على رواية المدلس O‏ 
أثر تعدد الروايات في حمل صيغ الرواية على الانقطاع 00 
آثر تعدد الروایات في حمل صيغ الرواية على الاتصال 1 
- المبحث الثاني : آثر تعدد الروايات فما يتعلق بعدالة الراوي o‏ 
تعريف العدالة وأنواعها ل 
آو لا رفع الجهالة ا ا ی ی 
مجهول العين OEE NN E O TEN‏ 
مجهول العدالة ظاهرا وباطناً ا ا 00 O‏ 
مجهول العدالة باطناً فقط (المستور) ۷۳ 


»هه اه و و و هم و ود و وه 


و هم و و وم هم هاه و و و و 


و و هم و و و و و و هه 


٩۱ 


۲ تعدد روايات الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: رفع الإبهام عن الراوي 00 ۲۲۵ 
آهمية معرفة الراوي المبهم O‏ ۶ 
طرق بيان الراوي المبهم ا 000 ۱ 
الثا: تمییز المهمل ا 00 E O‏ 
أهمية تمییز المهمل ا 01 O‏ 
طرق تمييز المهمل ا 2 
رابعاً: تعيين الراوي عند الشك ل E O‏ 
صور الشك في الراوي وأحكامها CE esac e Aaa‏ 
أثر تعدد الروايات في تعيين الراوي 0000000001 ا 
- المبحث الثالث : معرفة ضبط الراوي a‏ ۶۱ 
أهمية معرفة ضبط الراوي a‏ ييا ا ا ی 39۲ 
منهج المحدثين في معرفة ضبط الراوي غئ8بب0ب0بب0 7 ز ز  COC O‏ 
أثر تعدد الروايات في معرفة ضبط الراوي asê‏ ا ا CON‏ 
أثر تعدد الروايات في الكشف عن الضبط النسبي للراوي E‏ 
- المبحث الرابع : بيان علة الحديث 0 0 
التعريف بعلم العلل ا ا ااا 
صلة تعدد روايات الحديث بعلم العلل ا ۳۱۱۲۳ 
أجناس العلل عند الإمام الحاكم 5 
- المبحث الخامس : تقوية الحديث EE COR ea‏ 
مدلول تقوية الحديث ا 


أثر تعدد الروايات فى تقوية الحديث AY‏ 


و و 6ه هاه و ها هاه و وا فاه هد و وها فاه هج واه هج قاع و و هه مد هما وه هه موا هه ماع هد و ووه .م٠‏ 


فهرس الموضوعات 


۹۳ 


الموضوع 


ضوابط تقوية الحديث الضعيف عند المحدثين yy‏ 
شروط الرواية التي يطلب تقويتها o‏ 
الشرط الأول: أن لا يكون في إسناد الحديث من يُتهم بالكذب u‏ 
الشرط الثاني : أن لا يكون الحديث شاذاً O‏ 
شروط الرواية التي يطلب التقوية بها O‏ 
مثال تطبيقي لتقوية الحديث بتعدد الروايات (حديث صلاة التسبيح) 
خلاصة القول في حكم حديث صلاة التسبيح وأنه صحيحٌ لغيره .... 
اختلاف أقوال النقاد في حكم حديث التسبيح والتوفيق بينها e‏ 
- المبحث السادس : الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 500 
مدلول الترجيح بين الأحاديث المتعارضة O OY‏ 


المدرسة التي يرجع إليها النظر في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 
دلالة النظر الفقهى 1111 170717001010101« 


دلالة النظر الحديثي 8 O‏ 
آثر تعدد الروایات في الترجیح بين الاحادیث المتعارضة ی 
آوجه الترجیح بين الأحاديث المتعارضة ۱[ 
* الخاتمة ونتائج البحث 1 
التوصیات 7 
بارس الوا 
- فهرس الايات القرآنية 1 1 1[ ذز[ 9[ 
- فهرس الأحاديث RE OS‏ ار 


۵ و فاو مه وام و و و و ها واه و 


هه هاه ها واه م وه و و واه و و 


.اه وهاه و .او وقد واه و و و و و 


و و و و و و و واه و و و هوه 


و و و و و هد و و و و و و و و ۰ 


۰ هد و هاو م و و و و و و‎ ge 


هه وى و و و و و هاه و و و و و 


9۹۹ 


۳ 


٤‏ ۹ تعدد روايات الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
- فهرس المصطلحات الحديثية 0 :۰۰ ۱9 
- فهرس المصادر والمراجع ا 1 1 1 1 1 O‏ 
- فهرس الموضوعات التفصيلي ا AS: ences sels‏ 
- الفهرس العام 1 1 1 ااا 


لا لا لا 


اه ام اه و واوا و و هد واه و و م و و هد وا واه واو و جد وم وهف » ها و و و واو و و واه و ها و وه واج .اهاج ماود و و ود وهاو واو و و واه هه وا عمدو ها و ماه وام اه 0ه 


- الباب الأول: أسباب تعدد روايات الحديث 


و و و و و و و و و وود وه واو و وا وا .ها و و و واوا م و و و و واو و و و و و وهم و 


- الباب الثاني : آثر تعدد الروایات في دراسة الحدیث والحکم عليه 


الخاتمة ونتائج البحث 0 E O‏ 
- الفهارس العامة ا ی 1[ ی که تن 


لا [ا ۱۱ 
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